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مُقدِّمة:
ــعِ الخليقــة، مُظهرهــا  ــهِ، صان ــةِ الل ــثِ عــن: وحداني ــن بالحدي ــرَّدُ ســفرُ التَّكوي يتف
ــباب  ــة، وأس ــن الخليق ــه م ــدِ الل ــن قص ــا؛ً ع ــا. وأيض ــيطِر عليه ــود، والمسُ إلى الوج
ــة اللــه للإنســان المتُمثِّلــة في إصراره عــى إنقــاذه  ســقوطها في الخطيــة. وعــن محبَّ

ــة.  مــن ســقطاته المتتالي

ــأ  ــف هيَّ ــاء، وكي ــع الآب ــود م ــة العُه ــهُ لإقام ــادرَ الل ــف ب ــفر: كي ــذا السِّ ــا ه يرُين
بيحــة كبديــلٍ، يتــمُّ فيهــا فــداءُ حيــاةٍ  الجنــس البــري لمبــدأ الفــداء مــن خــال الذَّ
مُ لنــا فكــرةً عــن  بحيــاة )تكويــن22(. ويرُينــا قصــدَ اللــه مــن الــزواج والأسرة. ويقُــدِّ
تشــكّل الأمــم وانتشــارهم في الأرض. ليصبــحَ هــذا الســفر- كنتيجــةٍ لــكلِّ مــا فيــه 

مــن أحــداثٍ وقصــصٍ- أساســاً لفهــم بقيــة أســفار الكتــاب المقــدس. 

ــفر بطــرقٍ مختلفــةٍ ومُتنافِــرةٍ! فالبعــض،  َّاح مــع هــذا السِّ ون والــرُّ تعاطــى المفُــرِّ
ــا  ــا تعليمن ــةٍ(، غايتهُ ــةٍ )غــر حقيقيَّ ــروي قصصــاً متنوعــةً غــر تاريخيَّ ــاً: ي رآه كتاب
بعــض الحقائــق. والبعــض الآخــر، رآه كتابــاً: يــروي -بــأدقِّ التفاصيــل- تاريخــاً قــد 

حــدث. 

ــم  ــان، إبراهي ــاً والطُّوف ــيطانَ، نوُْح ــواء، الشَّ ــقِ )آدمَ وح ــصَ الخل ــضُ، رأى قص البع
وإســحاق ويعقــوب ويوســف( مجموعــةً مــن الأســاطير التــي تتعــارض مــع العِلــم 
ــخ  ــكَّلوا تاري ــد ش ــاً ق ــراداً وقصص ــم أف ــر، رآه ــض الآخ ــي. والبع ــع التاريخ والواق

ــس البــري،  ــداء للجن الف

باختصــارٍ، ســفرُ التَّكويــن بــكلِّ التَّنــوع الــذي فيــه، وبــكلِّ الاختــاف حــول فهمــه، 
س، وبدونــه لا يمكــن  ينبغــي أن نقــرأه وندرسَــه، لأنَّــهُ الأســاسُ لــكلِّ الكتــاب المقــدَّ
ــاً،  ــداءً عظي ليــب ف ــعَ عــى خشــبة الصَّ ــا ليصن ــأتي المســيح عالمنَ ــمَ لمــاذا ي أن نفه

هــذا مقــداره.

القس نبيل سمعان يعقوب
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مَدخَلٌ إلَِى الكِتَاب
فر: اسمُ السِّ

)الترجمــة  اليونانيــة  إلــى  القديــم  العهــد  ترجمــوا  الذيــن  اليونــان  المُترجِميــن  إنَّ 
ــفر اســم "التَّكويــن"، حيــث  الســبعينية LXX(، هــم الذيــن أطلقــوا علــى هــذا السِّ
اســتخدموا الكلمــة الأولــى التــي افتتــح بهــا )γενεσις) (Genesis( وتعنــي 
ــفر،  ــا العبرانيــون، فلــم يكــن عندهــم عنــوانٌ يصــفُ هــذا السِّ "بدايــة، أصــل". أمَّ
لكنهــم فــي الإشــارة إليــه، كانــوا يســتعملون العبــارة التــي افتُتِــحَ بهــا فــي نســختهم 

)المازوريــة MT(، وهــي "بَراشِــيت"، وتعنــي "فــي الــرأس، فــي البَــدء".

فر:  تاريخُ كتابةِ السِّ

ــفر، هــو القســم الأول مــن أســفار موســى الخمسَــة التــي تُدعَــى "التــوراة"  هــذا السِّ
)تثنيــة31: 9-11(، )متَّــى12: 5(. وكلمــة "تــوراة" تعنــي "تعاليــم، شــريعة": 
ةُ مــن التَّكويــن الــى ســفر التثنيــة، يُطلَــقُ عليهــا "كُتــب موسَــى  وهــي الكتــبُ المُمتــدَّ
ــفر فــي منتصــف القــرن الخامــس  الخمسَــة". وعلــى الأرجــح، قــد كُتــب هــذا السِّ

عشــر قبــل الميــاد.

الكَاتِب: 

ــم  لــم يَذكــرْ ســفر التكويــن شــيئاً عــن الكاتــب، ولــم يســتخدمْ كاتبُــه ضميــر المتكلِّ
"أنَــا"، كمــا هــو الحــال فــي عــزرا ونحميــا )عــزرا9: 3(، )نحميــا1: 4(، أو ضميــر 
ــم "نحــن"، كمــا يَســتخدمه ســفر أعمــال الرســل )أعمــال16: 11(.. فوقــع  المُتكلِّ

جــدلٌ كبيــرٌ حــول شــخصية الكاتــب: مــن هــو؟ 

وللجــواب عــن هــذا الســؤال؛ أكتفــي مــن مُنطلــق إيمانــي وثقتــي، أنَّ الكتــاب 
المقــدس هــو كلمــة الله المُوحَــى بهــا )2تيموثــاوس3: 16(، وشــهادته تكفــي: أن 
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ــة  ــواهد الكتابيَّــة التــي تَنســب ســفر التَّكويــن إلــى موســى، خاصَّ مَ بعــض الشَّ أقــدِّ
أنَّــه لا يوجــد أيُّ دليــلٍ، إن كان مــن داخــل الكتــاب المقــدس، أو مــن خارجــه، 

علــى كاتــبٍ آخــر غيــر "موسَــى".

فــي العهــد القديــم: نجــد أنّ كُتــاب العهــد القديــم ينســبونه إلــى موســى، مثــاً: 
 ،)2-1  :13  + 1 )نــح8:   ،)18 )عــز6:   ،)14 )2مــل6:   ،)31 )يــش8: 

)2أخ25: 4 + 34: 12 + 35: 12(، )دا9: 11(، )مــا4: 4(. 

فــي العهــد الجديــد: نجــد الــربَّ يســوع المســيح، قــد نســب اقتباســاتِه مــن التَّــوراة 
إلــى موســى )مــت8: 4 + 19: 8(، )مــر1: 44 + 7: 10 + 10: 5 + 
12: 26(، )لــو5: 14 + 16: 31 + 20: 37 + 24: 27، 44(، )يــو5: 
46-47 + 7: 19، 23(. وكذلك كتَّاب آخرون، نســبوا اقتباســاتِهم من التَّوراة 
إلى موسى )لو2: 22(، )اع3: 22 + 13: 39 + 15: 1 + 15: 21-15 
+ 26: 22 + 28: 23(، )رو10: 5، 19(، )1كــو9: 9(، )2كــو3: 15(، 

)عــب10: 28(، )رؤ15: 3(.   

مُحتوياتُ سفرِ التَّكوين: 

م  يروي سفر التكوين تاريخَ الوعودِ الإلهية منذ خلق آدم حتى موت يوسف. ويُقسَّ
لُ؛ بدايــات التَّاريــخ )الإصحاحــات11-1(.  هــذا الســفر إلــى جِزْأَيــن كبيريــن: الأوَّ

والثَّاني؛ تاريخ الآباء )الإصحاحات12- 50(. 

* بدايات التَّاريخ )1:1 -11: 32(:
قوط )1- 3(.  - الخليقة والسُّ

- قايين ونسله )4(.
لالات قبل الطُّوفان )5(. - السُّ
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-الطُّوفان )9-6(.
ياتهم بعد الطُّوفان )10 -11(. -الأمم وذُرِّ

*تاريخ الآباء )50-12(: 
ة إبراهيم )11: 27- 25: 18( *قصَّ

-دعوة إبراهيم )12 -13(.
-الحرب مع الملوك الأربعة )14(. 
-تأكيد العهد لإبراهيم )15 –17(. 

-سَدوم وعَمُورة )18 -19(.
-إبراهيم وأبيمالك )20(.

-مولد إسحاق وتقديمه على المذبح )21 -22(.
-موت سارة )23(.

-زواج إسحاق وموت إبراهيم )25-24(.
ة إسحاق )25: 19 – 26: 35( *قصَّ

ة يعقوب وعيسو )27: 1 – 37: 1( *قصَّ
ة يوسف )37: 2 – 50: 26( *قصَّ

-شبابُ يوسف وأحلامه )37(
-عار يهوذا )38(.

-عبودية يوسف )39 -40(.
-ارتفاع يوسف )41(.

-يوسف وإخوته )48-42(.
-بركة يعقوب )49(.

-موت يعقوب وموت يوسف )50(.
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ملاحظة 1: 

علــى  تعتمــد  التــي  التَّرجمــة  منهــا:  المقــدس،  للكتــاب  كثيــرةٌ  يوجــدُ ترجمــاتٌ 
المعنــى، وهدفهــا إزالــة الفــوارق اللُّغويــة بيننــا وبيــن المســتقبِل الأصلــي للنَّــص. 
والتَّرجمــة الحرفيَّــة، التــي تســاعدنا فــي التَّعــرُّف علــى شــكل النَّــص الأصلــي. 

والتَّرجمــة التَّفســيرية، التــي تعمــل علــى إزالــة الفــوارق الثَّقافيــة. 

قَّــة العاليــة  اعتمــدتُ فــي دراســتي لهــذا الســفر "ترجَمَــة فَاندايــك" التــي تتميَّــزُ بالدِّ
ــفر، هــي:  والالتــزام بحرفيــة النَّــص. كمــا اســتعنتُ بأربــع ترجمــاتٍ فــي تفســير هــذا السِّ

ــدة". قــام  التَّرجمــة العربيَّــةُ المُشــتركة: المعروفــة أيضًــا باســم "التَّرجمــة المُوحَّ
متهــا: "هــذه  بهــا اتِّحــاد جمعيــاتِ الكتــاب المقــدَّس فــي بيــروت. وجــاء فــي مُقدِّ
لُ ترجمــةٍ عربيَّــةٍ وضعَتْهــا لجنــةٌ مُؤلَّفــةٌ مــن علمــاءَ كتابييــن  التَّرجمــة، هــيَ أوَّ
ولاهوتييــن، ينتمــون إلــى مختلــف الكنائــس المســيحية مــن كاثوليكيَّــةٍ وأرثوذكســيَّةٍ 
وإنجيليَّــةٍ. وهــذه التَّرجمــة، تهــدفُ إلــى تجــاوز اختلافــات اللَّهجــاتِ والتفاوتــاتِ 
ــدٍة  فــي اســتخدام المصطلحــات بيــن الــدُّول النَّاطقــة بالعربيــة، وتوفيــر ترجمــةٍ مُوحَّ

تعتمــد علــى العربيَّــة الفُصحــى القياســيَّة".

ــتْ بلُغــةٍ سَــهلةٍ، تهــدف إلــى  ــاة: وهــيَ ترجمــةٌ تفســيريَّةٌ، كُتِبَ ــاب الحي ترجمــة كت
ــا يســتلزم أحيانًــا تغييــر بعــض الكلمــات أو إضافــة  تبســيطِ وإيضــاح المعنــى، ممَّ

ــة. كلمــاتٍ توضيحيَّ

مــن  لبنــان، وتُرجِمــت  فــي  اليســوعيون  الآبــاءُ  بهــا  قــام  اليســوعيَّة:  التَّرجمــة 
اللُّغــات الأصليَّــة العبريَّــة والآراميَّــة واليونانيَّــة. كمــا اســتخدم المترجمــون أيضــاً 
"الفولجَاتــا اللاتينيــة" باعتبارهــا التَّرجمــة الرســميَّة للكنيســة الكاثوليكيــة، وحرصــوا 
فــي هــذه التَّرجمــة علــى ســمو اللُّغــة وفصاحــة الأســلوب. وجــاءت هــذه التَّرجمــة 

تفســيريَّةً تهتــمُّ بالمعنــى والمضمــون أكثــر مــن اهتمامهــا بالحــرف.
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ــبعينية: إنَّ الكنيســة فــي بدايــة مشــوارها، لــم تكــن تســتخدم النَّــصَّ  التَّرجمــة السَّ
النــصَّ  تســتخدم  كانــت  بــل   ،)MT المــازوري )النــص  القديــم  للعهــد  العبــري 
ــبعينية LXX(. وفــي العهــدِ الجَديــد "المكتــوبِ  اليونانــي للعهــد القديــم )التَّرجمــة السَّ
باليونانيــة"، معظــم اقتباســاته مــن أســفار العهــد القديــم، مأخــوذةٌ مــن الســبعينية. 

ــة للســبعينية"1. ــتْ ترجمتهــا للعربيــة، تحــت عنــوان "التَّرجمــة العربيَّ وقــد تمَّ

ملاحظة 2:

الأرقام المسبوقة بحرف )H( هي أرقامُ الكلمات الواردة في قاموس

)Mickelson’s Enhanced Strong’s Greek and Hebrew Dictionaries(

ملاحظة 3:

صفحــة  فــي  شــرحُها  وتــمَّ  رقمــاً،  أعُطِيــتْ  التفســير،  أثنــاء  رة  المُتكــرِّ الكلمــاتُ 
الكتــاب. نهايــة  فــي  الهَوامــش 

1- التَّرجمة العربية للسَّبعينية، "توراةُ موسى": ترجمةٌ عربيةٌ للسَّبعينيةِ. ترجمة د. خالد 
جورج اليازجي. القاهرة 2018.
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الإصْحَاحُ الأوََّل

مَاوَاتِ وَالأرْضَ. 1 فِي الْبَدْءِ، خَلَقَ اُلله السَّ

ــفر، تُقــرأ فــي اللغــة العبريــة "بَراشِــيت"،  فــي الْبَــدْءH7225ِ = الكلمــة الأولــى فــي السِّ
وهــي بحســب التقليــد العبــري اســم الســفر )النــص المــازوريMT(، وتعنــي "فــي 
الــرأس، فــي البَــدء". وقــد جــاءت عناويــن الأســفار الخمســة الأولــى بحســب الكلمــة 
الأولــى فــي كلِّ ســفر فــي الأصــل العبــري )النــص المــازوري MT(. بينمــا الاســم 
 .)LXX الحالــي "التكويــن"، يرجــع إلــى الترجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم )الســبعينية

حيــث الكلمــة اليونانيــة)γενεσις) (Genesis( تعنــي "بدايــة، أصــل".

وعبــارة "فِــي البَــدْءِ" لا تعنــي: أنَّ الخلــقَ هــو أولُ نشــاطِ الله، وإلَّ لــكان الله قبــل 
الخلــق فــي حالــةِ سُــباتٍ )ميتــاً عمليــاً(، أو أنــه احتــاجَ الخليقــةَ ليمــارسَ صفاتِــه، 
وهــذا مســتحيل!! فــالله دائــمُ النَّشــاط، يتجلَّــى فــي كونــه إلهــاً مثلَّــثَ الأقانيــم يمــارس 

صفاتِــه ونشــاطه بيــن أقانيمــه.

ــروع فــي الخَلــق، وليــس فــي الأزل. والكلمــةُ  بــل هــذه الكلمــة تعنــي: فــي بدايــة الشُّ
ــتة، وليــس إلــى شــيء قبــل  ــام الخليقــة السِّ تُشــير إلــى كلِّ أحــداث الخلــق فــي أيَّ
ذلــك، ولا إلــى شــيء مُنفَصِــلٍ عــن الخليقــة. وقــد قيــل "فِــي البَــدْءِ" لأن الزَّمــن بــدأ 
ــا "الأزل" فيختلــفُ تمامــاً عــن "البَــدء"، فهــو قبــل الزمــن، ويخــصُّ  مــع الخليقــة. أمَّ

الله فقــط. 

ــدَ: أنّ الله ربٌّ واحــد. وأنّــه أمــر كلَّ  خَلَــقَ= الفعــل هنــا بصيغــة المُفــرد، ليؤكِّ
ــزٌ  الأشــياء أن تُوجَــد مــن العــدم )عبرانييــن11: 3(، وليــس مــن ذاتــه. وأنَّــه مُتميِّ
عــن الخليقــة، ومُهيمــنٌ عليهــا. وهــذا يُســقط نظريــةَ "وحــدة الوجــود مــع الله". 
ــا اعتبــار الكــون أزليَّــاً، فهــو  ــد: أنَّ الكــونَ يمكــن أن يــزولَ بأمــرٍ مــن الله. أمَّ ويؤكِّ



13

الاصحاح الأولتفسير سفر التكوين

أمــرٌ غيــر مقبــولٍ علميــاً، لأنَّ هــذا يعنــي أن تمــوتَ كلّ النجــوم1 بمــرور الوقــت 
لِ الكــون إلــى شــكلٍ ثابــتٍ بــارد لا حيــاة  بســبب نفــاذ وقــود الهيدروجيــن فيهــا، وتحــوُّ

فيــه، بينمــا العكــس هــو مــا يحصــل.

الله H430= "إلوهيــم"، الاســم هــو فــي صيغــة الجمــع، ليــس جمــع التَّعظيــم، لأنَّ 
هــذا غيــر مُتعــارَف عليــه فــي اللُّغــة العبريــة. وهــو يأتــي دائمــاً مُرتبطــاً بفعــل فــي 
د الآلهــة. باســتثناء المــرَّات التــي يشــير فيهــا إلــى  صيغــة المفــرد نافيــاً بذلــك تعــدُّ

الآلهــة الوثنيــة، حيــثُ يرتبــط الاســم بأفعــالٍ وضمائــر بصيغــة الجمــع.  

كلِّــه  الكــون  إلــى  أو  كلِّهــا،  الخليقــة  إلــى  تشــير  عبــارةٌ  وَالَأرْضَ=  ــمَاوَاتِ  السَّ
.)15 )أعمــال14: 

 

ــةً، وَعَلَــى وَجْــهِ الْغَمْــرِ ظُلْمَــةٌ، وَرُوحُ اِلله يَــرِفُّ  ــةً وَخَالِيَ 2 وَكَانَــتِ الأرْضُ خَرِبَ
عَلَــى وَجْــهِ الْمِيَــاهِ.

ــال،  ــا: هــي الحركــة، أو الحيــاة المُرتبطــة بحضــور الله الفعَّ الفكــرة الأساســية هن
والتــي ســتأتي بالتّرتيــب والجمــال مــن الفوضــى والتشــويش.

الآيــة:  تُقــرأ  وبالتالــي  "أصبحــت"،  إلــى  الفعــل  ترجمــة  يُمكــن   =H1961 كَانَــتِ 
"وأصبحــتِ الأرضُ خَرِبَــةً وخَالِيــةً".. لكــن هــذه التَّرجمــة، تفتــرضُ وجــودَ فتــرةٍ 
زمنيــةٍ، حــدثَ فيهــا أمــرٌ أدّى إلــى خــراب الأرض قبــل أن يُعيــدَ الــربُّ تشــكيلها 
مــن جديــد. لذلــك لا مبــرر لمثــل هــذه التَّرجمــة، التــي تخــرج عــن ســياق النــص، 

ون من غازاتٍ )هيدروجين+ هيليوم(، وتحمل  1- النُّجوم: هي عبارة عن كتلةٍ عملاقةٍ، تتكَّ
جاذبيةً ضخمة، وتُولِّد حرارةً وسطوعاً من الاندماج النووي. وتُعتبر الشمس أقرب نجم 
إلى الأرض.  أمَّا ولادة النجوم وتكوينها: هو حدثٌ يوميٌّ كحدثِ فنائها، وهو ما يُطلق 
عليه "دورة حياة النجوم". وتولَد النجوم من تجمُّعاتٍ غُباريةٍ وغازيةٍ في الفضاء تُسمَّى 

"السَّدم". وتموت النجوم بعد نفاذ وقود الهيدروجين فيها.
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اً" )تكويــن1: 31(.  الــذي تترتَّــبُ فيــه الأحــداث تِبَاعــاً ليراهــا الله "حَسَــنةً جــدَّ

خَرِبَــةً وَخَالِيَــةً= يُشــير هــذا التَّعبيــر: "إلــى شــيءٍ لــم يُرتَّــب بعــد". ولا يعنــي 
ــده الآيــة: أنّ الكــون لا بــدَّ أن  بالضــرورة: أنَّ الأرض خُلقــت ثــم خُرِّبــت. فمــا تؤكِّ

ــه حَســنٌ.  ــل لسَــكنِ الإنســان، قبــل أن يقــول الله عنــه: أنّ ل، ويُؤهَّ يُشــكَّ

خَرِبَةH8414ً= تشيرُ: أنَّ الأرضَ لم يكن لها شكلٌ، بل كانت بلا نظام.     

خَالِيَةH922ً = تشيرُ: أنَّ الأرضَ كانت غيرَ معمورة.  
ظُلْمَةH2822ٌ= تشيرُ: أنَّ الأرضَ كانت خاليةً من النور.  

الْغَمْرِ H8415= تشيرُ: إلى المياهِ الكثيرة التي تُغطي الأرض.  

الله H430=هامش 1.

وح القدس"، وليس رياحاً عظيمةً من الله.  رُوحُ اِلله= "روح إلوهيم، الرُّ

H7363= "يتحــرَّك". وهــو إشــارةٌ إلــى ذَاتٍ عاقلــةٍ. بينمــا كلُّ الأشــياء جامــدةٌ  ــرِفُّ يَ
وفــي انتظــار أمــر الله.   

يها المياه. المِيَاه= كانتِ الأرضُ عبارةً عن كُرةٍ تُغطِّ

 

3 وَقَالَ اُلله: "لِيَكُنْ نُورٌ"، فَكَانَ نُورٌ.

الله H430= هامش 1.

قَالَ H559اُلله= "أمرَ إلوهيم". تُؤكِّدُ هذه العبارة: حقيقةَ اســتقلال الله عن الخليقة. 
وكذلــك، ســلطانه المُطلــق عليهــا. وأنَّــه لا وجــود لمــادةٍ أوليَّــةٍ، أو لوســيطٍ فــي 
عمليــةِ الخلــق. فهــي لا تعنــي أبــداً: أنَّ الله تكلَّــم بصــوتٍ مَســموعٍ مُخاطِبــاً أحــدَ 
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الأحيــاء أو الجمــادات. يكفــي أن يريــدَ الله أمــراً، فيكــون. لذلــك مِــنَ الأفضــل، 
ترجمــة العبــارة إلــى "أمــرَ الله" كمــا جــاءت فــي كتــاب الحيــاة.

لِيَكُنْ.. فَكَانَ= تُظهِر: أنَّ كلمةَ الرب "أمرَ الرب"، تَخلِق من العدم.

ــمس التــي خُلقــت فــي اليــوم الرابــع، قــارن  نُــورٌ= هــذا النــورُ مُســتقلٌّ عــن نــورِ الشَّ
)مزمــور104: 2(، )رؤيــا22: 5(. 

 
4 وَرَأى اُلله النُّورَ أنَّهُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ اُلله بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ.

الله H430= هامش 1.

وَرَأى اُلله= تقييمُ الله للأمر.

حَسَــنٌ H2896= "مُناسِــبٌ لهــدفٍ مُعيَّــنٍ، ويُوافــق القصــدَ مــن وجــوده". ومَجازيَّــاً 
تعنــي: بــا عيــبٍ أو يخلــو مــن الخطيّــة. وكنتيجــةٍ: فــإنَّ الشّــر لــم يكــن جــزءاً مــن 

أصــل الخليقــة.

. وعلــى  ــلَ H914= الأصــلُ اللُّغــوي، يحتمــل المعنــى الحرفــيَّ والمعنــى المجــازيَّ فَصَ
، حيــث نــرى "الفَصــل" بالتســمية، فــي العــدد الــذي يليــه. الأرجــح، الفصــلُ هنــا مَجــازيٌّ

الظُّلْمَةِ= جزءٌ من الكلِّ الذي هو حسنٌ جداً، لذلك لم يُلاشِ الله الظُّلمة.

 

5 وَدَعَــا اُلله النُّــورَ نَهَــاراً، وَالظُّلْمَــةُ دَعَاهَــا لَيْــاً. وَكَانَ مَسَــاءٌ وَكَانَ صَبَــاحٌ 
يَوْمــاً وَاحِــداً.

دَعَا H7121= سمَّى.

الله H430= هامش 1.
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مس وغروبِها.  نَهَارَاً H3117= النَّهار هو النُّور. وهنا، ليس الوقت بين طلوعِ الشَّ

مس وطلوعها.  لَيلًا H3915= اللَّيل هو الظَّلام. وهنا، ليس الوقت بين غروبِ الشَّ

وَكَانَ مَسَــاءٌ وَكَانَ صَبَــاحٌ يَوْمــاً وَاحِــداً= تشــير الآيــة إلــى "ظــامٌ أعقَبَــه نــورٌ. 
مجموعُهمــا يــومٌ واحــدٌ". وفيمــا بعــد صــار، تعاقــبُ اللَّيــلُ والنَّهــار يُدعَــى "يَوْمــاً وَاحِــداً". 
بــاح، فــكلُّ مــا نحتاجــه هــو  ــمسُ هــي أســاسُ وجــود الصَّ ــرورة، أن تكــونَ الشَّ ليــس بالضَّ

بــاح والمســاء. النُّــور. فوجــودُ النُّــور وغيــاب النُّــور، هــو أســاس وجــود الصَّ

ةِ 24  ويشــيرُ التَّعبيــر "مَسَــاءٌ وصبــاحٌ" إلــى دوران الأرض حــول نفســها فــي مُــدَّ
بــاح"، لأنَّ "النُّــور" جــاء بعــد "الظَّــام".  ســاعة. وقــد ذُكِــر "المَســاءُ" قبــلَ "الصَّ
ادســة مســاءً، تأكيــداً  وفيمــا بعــد درج فــي التقليــد اليهــودي: أنَّ اليــوم يبــدأ مــن السَّ
بعــد  فيمــا  والنَّهــار  اللَّيــل  لحُكــم  الله  خلقهــا  فقــد  ــمس،  الشَّ ــا  أمَّ الحقيقــة.  لهــذه 

 .)16 )تكويــن1: 

اليَوم= هو "24 سَــاعةً". ولكن لا يعني هذا: أنَّ الله اســتغرق 24 ســاعةً ليخلقَ 
النُّــور، ويفصــلَ بينــه وبيــن الظُّلمــة. بــل يعنــي: أنَّ مــا حــدث كان فــي اليــوم الأوّل. 

ــتْ فــي "ســتَّةِ أيَّــامٍ حَرفيّــة" للأســباب التاليــة: ــةُ الخلــق تمَّ وبالتَّالــي، فقصَّ

1- كلُّ مرَّةٍ استُخدِمَتْ فيها كلمة "يَوم" مع عَددٍ، كانت تعني "24 سَاعة".

ــبت: أنَّ اَلله خلــقَ كلَّ شــيء  ــد الوصيــةُ الرَّابعــةُ المُرتبطــةُ بحفــظِ يــومِ السَّ 2- تُؤكِّ
فــي ســتَّة أيَّــامٍ حَرفيَّــةٍ ثــمَّ اســتراح )خــروج20: 11-8(. 

3- لا يُمكــن أن يُشــيرَ "اليــومُ" إلــى فتــرةٍ زمنيــةٍ طويلــةٍ )حُقْبــة(! لأنَّ هــذا يعنــي: 
أنَّ النَّهارَ واللَّيلَ هما حُقْبٌ طويلةٌ، وهذا مســتحيل!! ويعني أيضاً: أنَّ النَّباتاتِ 
التــي خلقهــا الــرَّبُّ فــي اليــوم الثَّالــث، ســتكون مُنفصِلــةً بحُقْبــةٍ زمنيــةٍ طويلــة عــن 
الطُّيــور التــي خُلقــت فــي اليــوم الخامــس، وعــن الحشــرات التــي خُلقــت فــي اليــوم 
ــادس، وهــذا مســتحيل!! لأنَّ وجــود النباتــات واســتمرارها، يعتمــدُ علــى الطُّيــورِ  السَّ
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ــوءِ، وهــذا مــا يُســمَّى بـ"السلســلة الغذائيــة"1 بيــن الكائنــات الحيَّــة  والحشــراتِ والضَّ
فــي نظــامٍ بيئــيٍّ مُعيَّــنٍ. 

المشاكلُ التي تُواجه هذا الافتراض، والرَّدُّ عليها:

1- لا يُمكن أن يُسمِّي آدم كلَّ الحيوانات والطُّيور في يومٍ واحدٍ!

: عندمــا خَلــق اُلله الحيوانــاتِ والطُّيــورَ فإنــه لــم يَخلــقِ "الأنــواعَ"2، لكنــه خلــقَ  الــرَّدُّ
ــاسَ"3. وبالتَّالــي، فــإنَّ العــددَ ليــس كبيــراً. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنَّ قــدراتِ  "الأجنَ
اً. هنيَّــة التــي تأثَّــرت بالخطيــة وضَعُفَــتْ جــدَّ هنيَّــة كانــت تفــوقُ قدراتِنــا الذِّ آدم الذِّ

2- شــعورُ آدم بالوَحــدة أثنــاء رعايتــه للجَنَّــة وإيجــادِ زوجــةٍ لــه، لا يُمكــن أن يتــمَّ 
فــي يــومٍ واحــدٍ!

: شــعورُ آدم بالوَحــدة، نتــجَ عــن رؤيتِــه لبقيــةِ الحيوانــات ذكــراً وأنثــى، وهــذا  الــرَّدُّ
لا يحتــاج إلــى وقــتٍ طويــلٍ. 

6 وَقَالَ اُلله: "لِيَكُنْ جَلَدٌ فِي وَسَطِ الْمِيَاهِ. وَلْيَكُنْ فَاصِلًا بَيْنَ مِيَاهٍ وَمِيَاهٍ".

الله H430= هامش 1.

اقة على شكلِ طعامٍ من كائنٍ حيٍّ إلى آخر،  انتقالُ الطَّ أنّها  تُعرّف "السَّلاسل الغذائية":   -1
الحياة،  قيد  على  بقائِها  استمراريةُ  يضمنُ  بما  الكائنات،  هذه  وأحجام  أنواع  باختلاف 
ضوء  على  بالاعتماد  ذاتياً  غذاءَه  العُشبُ  يُنتِجُ  فمثلاً:  البيئيّ.  وازن  التَّ على  والمحافظة 
الشمس فينمو، ثمّ يأتي الأرنبُ ويتغذّى عليه، وبعد ذلك يأتي الثعلب ليأكلَ الأرنبَ، وعندما 
ربة، تستفيد منها في تزويد  يموت الثعلب، تُحلّلُ البكتيريا جسمه إلى عناصرَ تُعيدها إلى التُّ

العشب بالمغذّيات التي يحتاجها للنموّ، وهكذا تستمرّ دورة "السِّلسلة الغذائية".
2- النَّوع: هو مجموعة من الكائنات الحية، تتميَّزُ بثلاثةِ أمور، ووجودِ خواصٍّ مشتركة في كلِّ 

فردٍ منها: دوام تلك الخواص في كلِّ الأجيال، القدرة على التوالد، وإنتاج نسل خصيب.
3- الأنواع التي تنتمي لنفس الأسلاف تُصنَّفُ في جنسٍ واحدٍ.
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قَالَ H559اُلله= هامش 2.

د بالطَّــرْقِ"، ولهــذا  جَلَــدH7549ٌ= تشــيرُ فــي الأصــل اللُّغــوي إلــى "الحَديــد المُتمــدِّ
يُشــبّه  فهــي تحمــلُ معنــى الامتــداد أو البَسْــط، ففــي نُبــوْءَة )حزقيــال1: 22( 
"الجَلَــدُ" البلَّــورَ المُتلألِــئ الهائــل. وفــي ســفر )دانيــال12: 3(  هــو مضــيءٌ، وفــي 
ســفر )أيــوب37: 18( يُشــبّه المــرآةَ المســبوكة. وقــد عُمِــل "الجَلَــد" ليكــون فاصــاً 

ــاهٍ. ــاهٍ وَمِيَ ــنَ مِيَ ــاهٍ. وبالتالــي، هــو شــيءٌ مُتلألِــئٌ يفصــل بَيْ ــاهٍ وَمِيَ ــنَ مِيَ بَيْ

ويُدعَــى الجَلَــدُ "سَــمَاءً" )تكويــن1: 8(. وتوجــدُ فيــه أنــوارٌ )تكويــن1: 15-14(، 
ــمسُ والقمــرُ )تكويــن1: 16-17(. وتُحلِّــق الطيــورُ )تكويــن1: 20(. ومنــه  والشَّ

تتســاقطُ الأمطــار )تكويــن8: 2(. 

وكخُلاصــةٍ: يكــونُ الجَلَــدُ شَــيئاً مُتلألِئــاً يفصــلُ بَيْــنَ مِيَــاهٍ وَمِيَــاهٍ. ومُصطَلحــاً، 
يُســتخدَمُ للإشــارة إلــى فضــاءِ الطيــورِ "سَــمَاء"، والفضــاءِ خــارج الكــرة الأرضيــة 

"سَــمَاء".

 

7 فَعَمِــلَ اُلله الْجَلَــدَ، وَفَصَــلَ بَيْــنَ الْمِيَــاهِ الَّتِــي تَحْــتَ الْجَلَــدِ وَالْمِيَــاهِ الَّتِــي فَــوْقَ 
الْجَلَــدِ. وَكَانَ كَذَلِــكَ.

الله H430= هامش 1.

فعَمِــلَ الله= تعليــقُ الكاتــب. وهــو يفيــدُ: "أنَّ أمــرَ الله قــد تــمَّ"، عندمــا قــال: "لِيَكُــنْ 
جَلَــدٌ فِــي وَسَــطِ الْمِيَــاهِ". 

جَلَدH7549ٌ= هامش 3.
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8 وَدَعَا اُلله الْجَلَدَ سَمَاءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً ثَانِياً.

الله H430= هامش 1.

جَلَدH7549ٌ = هامش 3.

سَمَاءً= الغلافُ الجَويُّ فوق الأرض أو الفضاء الخارجي.

وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً ثَانِياً= هامش 4.

وَلْتَظْهَــرِ  وَاحِــدٍ،  إلَــى مَــكَانٍ  ــمَاءِ  السَّ تَحْــتَ  الْمِيَــاهُ  "لِتَجْتَمِــعِ  9 وَقَــالَ اُلله: 
كَذَلِــكَ. وَكَانَ  الْيَابِسَــةُ". 

قَالَ H559اُلله= هامش 2.

الله H430= هامش 1.

ــةُ= إنَّ اجتمــاعَ الميــاه إلــى مــكانٍ واحــدٍ بعــد  ــرِ الْيَابِسَ ــاهُ.... وَلْتَظْهَ ــعِ الْمِيَ لِتَجْتَمِ
ــي وجــه الأرض، وظهــورَ اليابســة نتيجــةً ذلــك، يُشــير إلــى قــوَّةٍ  أن كانــت تُغطِّ
البراكيــنُ،  ــرتِ  وتفجَّ الأرضُ،  فتزلزلــتِ  الكوكــب،  وجــه  غيَّــرت  جارفــةٍ  عظيمــةٍ 
لُ الوديــان والخُلجَــان، وتظهــر  وحدثــتِ الانزلاقــاتُ الأرضيَّــة، لتظهــرَ الجبــالُ وتتشــكَّ
ــرُ لهــا  دةٌ مــن التُّربــة التــي ســتكونُ مناســبةً للنَّباتــات والحيوانــات، إذ تُوفِّ أنــواعٌ مُتعــدِّ
 ،"Pangaea" البَانجيــا فــي هــذا اليــوم، ظهــرت قــارَّةُ  الحيــاة. وربَّمــا،  مقومــاتِ 
ومعنــى الاســم "الــكُلّ"، كانــتْ قــارَّةً عُملاقــةً قبــل أن تنفصــلَ، وينتــُجَ عنهــا "القَــارَّات" 

المعروفــة فــي أيَّامِنــا. 

هــذه هــي "عَمليَّــةُ الفَصــلِ الثّالثــة". فبعــد أن فصــلَ اُلله بيــن النُّــور والظُّلمــة. 
وفصــلَ الميــاه التــي فــوق الجَلــد وتحــت الجَلــد. فصَــل بيــن الميــاه واليابســة.
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ــكَ  ــاراً. وَرَأى اُلله ذَلِ ــاهُ بِحَ ــاهِ دَعَ ــعَ الْمِيَ ــاً، وَمُجْتَمَ ــةَ أرْضَ ــا اُلله الْيَابِسَ 10 وَدَعَ
ــهُ حَسَــنٌ. أنَّ

الله H430= هامش 1.

أرْضَاً= اليابسةُ التي يعيشُ عليه الإنسان.

ورأى... حَسَنٌ= استحسنَ اُلله ما تمَّ حتَّى الآن.

مُجتَمَع المِيَاه= المياه المُجتَمِعة.

11 وَقَــالَ اُلله: "لِتُنْبِــتِ الأرْضُ عُشْــباً وَبَقْــاً يُبْــزِرُ بِــزْراً، وَشَــجَراً ذَا ثَمَــرٍ يَعْمَــلُ 
ثَمَــراً كَجِنْسِــهِ، بِــزْرُهُ فِيــهِ عَلَــى الارْضِ". وَكَانَ كَذَلِــكَ.

قَالَ H559اُلله= هامش 2.

الله H430= هامش 1.

رْ  كَجِنْسِــهِ= تعنــي "مــن نفــسِ الأصــل". هــذه النباتــاتُ الحيّــة لــم تُخلَــقْ أو تتطــوَّ
مــن خليّــةٍ بدائيّــةٍ، إنَّهــا مُســتقِلَّةٌ تمامــاً. وقــد خُلِقَــت كاملــةُ النمــو. وتُعَــدُّ هــذه 
المرحلــة، تمهيــداً لظهــور الطَّعــام للإنســان والحيــوان، ومــا يحتاجــاه ليعيشــا معــاً 

علــى الأرض فيمــا بعــد.

وكانَ كَذلِك= أي "تمَّ الأمرُ مُباشَــرةً". فقد خلقَ اُلله النَّباتاتِ كاملةَ النمو، تحملُ 
بزرَهــا فــي داخلها. 
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12 فَأخْرَجَــتِ الأرْضُ عُشْــباً وَبَقْــاً يُبْــزِرُ بِــزْراً كَجِنْسِــهِ، وَشَــجَراً يَعْمَــلُ ثَمَــراً 
ــهُ حَسَــنٌ. بِــزْرُهُ فِيــهِ كَجِنْسِــهِ. ورأى اُلله ذَلِــكَ أنَّ

هذا تعليق الكاتب.

فأَخْرَجَــتِ الأرضُ= هــذا لا يعنــي: أنَّ الأرضَ بــكلِّ بقاعِهــا امتــأتْ بالعُشــب 
ــجر.  والشَّ

ورأى... حَسنٌ= استحسنَ اُلله ما تمَّ حتَّى الآن.

 

13 وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً ثَالِثاً.

وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً ثَالِثاً= هامش 4.

 

ــلِ،  ــارِ وَاللَّيْ ــنَ النَّهَ ــمَاءِ، لِتَفْصِــلَ بَيْ ــدِ السَّ ــوَارٌ فِــي جَلَ ــنْ أنْ ــالَ اُلله: "لِتَكُ 14 وَقَ
ــنِينٍ. ــامٍ وَسِ ــاتٍ وَأيَّ ــاتٍ وَأوْقَ ــونَ لآيَ وَتَكُ

قَالَ H559اُلله= هامش 2.

الله H430= هامش 1.
أنْوارH3974ٌ= نجومٌ، أو أجسامٌ مُضِيئة. 

جَلَدH7549ٌ= هامش 3.

"سَــمَاء"،  الطيــورِ  فضــاءِ  إلــى  للإشــارة  يُســتخدَمُ  مُصطَلــحٌ،   = ــمَاء  السَّ جَلَــد 
"سَــمَاء". الأرضيــة  الكــرة  خــارج  والفضــاءِ 

لتَفصِــلَ بيــنَ النَّهــارِ واللَّيــل= "الفصَــلُ بيــن اللَّيــلِ والنَّهــار"، يعتمــدُ علــى دورانِ 
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ــمس  ــمس. فالجهــةُ المقابلــة للشَّ الأرضِ حــولَ محورهــا، أثنــاء دورانِهــا حــول الشَّ
ــمسَ تكــونُ لَيــاًَ. وهــذا يعنــي، أنَّ الله  تكــون نهــاراً، والجهــة التــي لا تقابــل الشَّ
ــمس مــن أجــل تعاقــب اللَّيــلِ والنَّهــار علــى الأرض. فــالأرض  ــدُ لخلــقِ الشَّ يُمهِّ
مســية. ووُضِعــتِ الأرضُ فــي مدارهــا  خُلقــت أوَّلًا، ثــمَّ بعــدَ ذلــك المجموعــة الشَّ
مُناســبةً  ســرعةً  وأعُطيــتْ  محورهــا،  حــول  مُعيَّنــة  زاويــة  وفــي  الشــمس،  حــول 
لدورانهــا حــولَ نفســها أو حــول الشــمس، تمهيــداً لنشــوء الحيــاة علــى الأرض وفــق 
ــرُ لنــا، لمــاذا لا تُوجــد حيــاةٌ بــأيِّ شــكلٍ مــن  دهــا الله. وهــذا يُفسِّ قوانيــنَ دقيقــةٍ حدَّ
ــدُ لنــا: أنَّ نشــوءَ الحيــاة  الأشــكال علــى بقيــة كواكــب المجموعــة الشمســية! ويُؤكِّ

دفــة، بــل بإبــداع الله. ليــس مُرتبطــاً بالصُّ

آَيَــاتٍ H226= مــن الأفضــلِ، ترجمتُهــا إلــى "عَلَمَــاتٍ" كمــا جــاءت فــي كتــابِ 
الحيــاة، والتَّرجمــةِ اليســوعيَّة. ليعــرفَ الإنســانُ مــن خلالهــا الأوقــات، والأيَّــام، 

ــنين.  والسِّ

نة، والأعياد الدينية. أَوقَاتٍ= الأشهر، وفصول السَّ

 

مَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الأرْضِ". وَكَانَ كَذَلِكَ. 15 وَتَكُونَ أنْوَاراً فِي جَلَدِ السَّ

أنواراH3974ً= نجومٌ، أو أجسامٌ مُضِيئَة. 

 

وَالنُّــورَ  النَّهَــارِ،  لِحُكْــمِ  الأكْبَــرَ  النُّــورَ  الْعَظِيمَيْــنِ:  النُّورَيْــنِ  اُلله  فَعَمِــلَ   16
وَالنُّجُــومَ. اللَّيْــلِ  لِحُكْــمِ  الأصْغَــرَ 

الله H430= هامش 1.
عَمَلH6213= تحتملُ في الأصلِ اللُّغوي، معنى: "عيَّنَ، خَلَقَ، صَنَعَ".   
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مس.  النُّورَ الَأكْبَرَ= الشَّ

النُّورَ الَأصْغَرَ= القَمر.

 

مَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الأرْضِ 17 وَجَعَلَهَا اُلله فِي جَلَدِ السَّ

الله H430= هامش 1.

 

18 وَلِتَحْكُــمَ عَلَــى النَّهَــارِ وَاللَّيْــلِ، وَلِتَفْصِــلَ بَيْــنَ النُّــورِ وَالظُّلْمَــةِ. وَرَأى اُلله 
ــهُ حَسَــنٌ. ــكَ أنَّ ذَلِ

ورأى... حَسَنٌ= استحسنَ اُلله ما تمَّ حتَّى الآن.

 

19 وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً رَابِعاً.

وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً رَابِعاً= هامش 4.

 

ــوْقَ  ــرٌ فَ ــرْ طَيْ ــةٍ، وَلْيَطِ ــسٍ حَيَّ ــاتٍ ذَاتَ نَفْ افَ ــاهُ زَحَّ ــضِ الْمِيَ ــالَ اُلله: "لِتَفِ 20 وَقَ
ــمَاءِ". ــدِ السَّ ــهِ جَلَ ــى وَجْ الأرْضِ عَلَ

قَالَ H559اُلله= هامش 2.

الله H430= هامش 1.
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افَــاتٍ ذَاتَ نَفْــسٍ حَيَّــةٍ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "شــتَّى الحَيوانــاتِ الحيَّــة".  زَحَّ
وفــي التَّرجمــة المُشــتركة: "خلائــق حيَّــة". تعنــي كلُّ الكائنــاتِ الحيَّــةِ التــي تعيــش 
رْ مــن خليَّــةٍ بِدائيَّــةٍ، أو مــن  فــي الميــاه. وهــذه الحيوانــاتُ الحَيَّــةُ لــم تُخلَــقْ أو تتطــوَّ

النَّباتــاتِ الحيَّــة. إنَّهــا مُســتقِلَّةٌ تمامــاً. وقــد خُلِقَــت كاملــةُ النُّمــو. 

طَيْــرٌ H5775= كلُّ شــيءٍ يطيــر، ســواء كان طيــراً أم حَشــرةً. وهــذه الطُّيــور الحَيّــة، 
رْ مــن خليَّــةٍ بِدائيَّــةٍ، أو مــن النَّباتــاتِ الحيَّــة. إنَّهــا مُســتقِلَّةٌ  لــم تُخلَــقْ أو تتطــوَّ

تمامــاً. وقــد خُلِقَــت كاملــةُ النُّمــو.

ــمَاءِ= مُصطَلحٌ، يُســتخدَمُ للإشــارة إلى فضاءِ الطيورِ "سَــمَاء"، والفضاءِ  جَلَدِ السَّ
خارج الكرة الأرضية "سَمَاء".

 

، الَّتِــي فَاضَــتْ بِهَــا  21 فَخَلَــقَ اُلله التَّنَانِيــنَ الْعِظَــامَ، وَكُلَّ نَفْــسٍ حَيَّــةٍ تَــدِبُّ
ــهُ حَسَــنٌ. الْمِيَــاهُ كَأجْنَاسِــهَا، وَكُلَّ طَائِــرٍ ذِي جَنَــاحٍ كَجِنْسِــهِ. وَرَأى اُلله ذَلِــكَ أنَّ

وَكُلَّ  الْعِظَــامَ،  التَّنَانِيــنَ  اُلله  خَلَــقَ  هكــذا  بــه:  والمقصــود  الكاتــب،  تعليــق  هــذا 
نَفْسٍ...الــخ

الله H430= هامش 1.

التَّنَانِيــنَ الْعِظَــامَ H8577= حيوانــاتٌ مَائِيَّــةٌ ضَخمــةٌ. جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة 
ــان". ــبعينية: "الحِيتَ للسَّ

كَجِنْسِــهِ= تعنــي: "مــن نفــسِ الأصــل". هــذه الحيوانــات الحيّــة لــم تُخلــقْ أو تتطــورْ 
مــن خليــة بدائيــة، إنَّهــا مُســتقلَّةٌ تمامــاً. وقــد خُلقــت كاملــة النُّمــو.  

ورأى... حَسنٌ= استحسنَ الله ما تمَّ حتى الآن.
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ــرِ  ــارِ. وَلْيَكْثُ ــاهَ فِــي الْبِحَ ــرِي وَامْــأَي الْمِيَ ــا: "أَثْمِــرِي وَاكْثُ ــا اُلله قَائِ 22 وَبَارَكَهَ
ــى الأرْضِ". ــرُ عَلَ الطَّيْ

تُعَــدُّ ولا  أصبحــتْ لا  حتَّــى  والتَّكاثــر،  التَّوالــد  علــى  القــدرةَ  منحَهــا  وَبَارَكَهَــا= 
منهــا. محــدوداً  عَــدداً  خلــقَ  أنَّ الله  يعنــي:  وهــذا  تُحصَــى. 

الله H430= هامش 1.

 

23 وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً خَامِساً.

وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً خَامِساً= هامش 4.

 

24 وَقَــالَ اُلله: "لِتُخْــرِجِ الأرْضُ ذَوَاتِ أنْفُــسٍ حَيَّــةٍ كَجِنْسِــهَا: بَهَائِــمَ، وَدَبَّابَــاتٍ، 
وَوُحُــوشَ أرْضٍ كأجناسِــها". وَكَانَ كَذَلِــكَ.

قَالَ H559 اُلله= هامش 2.

لِتُخْــرِجِ الأرْضُ= هــذا لا يعنــي: أنَّ الحيوانــات قــد مــأتْ كلَّ الأرض. بــل يعنــي: 
ــا زوجــاً مــن كلِّ جنــس، ثــمَّ تركهــا  أنَّ الله قــد خلــق عــدداً محــدوداً منهــا، ربمَّ
لتتكاثــرَ وتمــأ الأرض. فمثــاً: جميــع أنــواع الــكلاب، والذئــاب، والقيوطــات، 
وابــن آوى، والدنــغ الاســترالي، والكثيــر مــن الأنــواع المُنقرِضــة، تنتمــي إلــى جنــس 

الــكلاب. وكلُّ هــذه الأنــواع تتحــدَّر مــن الذئــب الرَّمــادي.

ل إلــى جنــسٍ آخــر".  كَجِنْسِــها= تعنــي: "مــن نفــسِ الأصــل، وغيــر قابلــة للتَّحــوُّ
رْ مــن خليّــةٍ بدائيّــةٍ، إنَّهــا مُســتقِلَّةٌ تمامــاً.  وهــذه البهائــم الحيّــة لــم تُخلَــقْ أو تتطــوَّ

وقــد خُلِقَــت كاملــةُ النُّمــو.
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وَجَمِيــعَ  كَأجْنَاسِــهَا،  وَالْبَهَائِــمَ  كَأجْنَاسِــهَا،  الأرْضِ  وُحُــوشَ  اُلله  فَعَمِــلَ   25
حَسَــنٌ. ــهُ  انَّ ذَلِــكَ  اُلله  ورأى  كَأجْنَاسِــهَا.  الأرْضِ  دَبَّابَــاتِ 

هــذا تعليــق الكاتــب، والمقصــود بــه: وهكــذا عَمِــلَ اُلله وُحُــوشَ الأرْضِ كَأجْنَاسِــهَا، 
وَالْبَهَائِمَ كَأجْنَاسِــهَا...الخ

الله H430= هامش 1.

ورأى... حَسنٌ= استحسنَ الله ما تمَّ حتى الآن.

 

26 وَقَــالَ اُلله: "نَعْمَــلُ الإنْسَــانَ عَلَــى صُورَتِنَــا كَشَــبَهِنَا، فَيَتَسَــلَّطُونَ عَلَــى 
ــى  ــى كُلِّ الأرْضِ، وَعَلَ ــمِ وَعَلَ ــى الْبَهَائِ ــمَاءِ وَعَلَ ــرِ السَّ ــى طَيْ ــرِ وَعَلَ ــمَكِ الْبَحْ سَ

بَّابَــاتِ الَّتِــي تَــدِبُّ عَلَــى الأرْضِ". جَمِيــعِ الدَّ

قَالَ H559 اُلله= هامش 2.

الله H430= هامش 1.

نَعمَــلُ= صيغــةُ جمــعٍ، وليســت صيغــةُ تعظيــمٍ. لأنَّــه فــي اللُّغــة العبريــة، لا يوجــد 
صيغــةُ تعظيــمٍ. وهــي تشــيرُ إلــى تثليــث الأقانيــم. وفــي الإصحــاح التَّالــي، هنــاك 

تفســيرٌ لكيفيــة هــذا العمــل )تكويــن2: 7(. 

الإنســان، آدم H121 - H120 = وتشــير إلــى كائــن بشــري )فــرد أو نــوع(. وهــي 
تُعبّــر عــن: الإنســان )تكويــن1: 26(، مولــود الأرض )تكويــن2: 7(، رجــل 
بالمقابــل مــع المــرأة )تكويــن2: 25(، الجنــس البشــري )تكويــن7: 21(، اســم 
ل1: 1(. وقــد أكّــد  علــم )تكويــن4: 25، 5: 1و2، 5: 5(، )أخبــار الأيَّــام الأوَّ
العهــدُ الجديــد مــراراً وتكــراراً: أنَّ آدم هــو أصــل الجنــس البشــري. وأنّــه لا مجــال 
لاعتباره مجموعة من الناس أو شــخصية رمزية )يهوذا1: 14(، )رومية5: 14(، 
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)1كورنثــوس15: 22، 45-49(، )أعمــال17: 26(. 

ة الخلق، هناك ســؤالان يُؤكِّدان أنَّ آدم ليس مجموعةً من الناس:  وفي قصَّ

1- كيــف يبحــث آدم بــا جــدوى عــن معيــنٍ نظيــرَه، طالمــا أنــه يوجــد نظيــره 
مــن الكائنــات )تــك2: 20(!!

2- لمــاذا يَخلــق الله حــواء مــن آدم، طالمــا يوجــد كائنــاتٌ كثيــرة مثــل آدم 
!!)22-21 )تــك2: 

ــا سلســلة أنســاب المســيح الــواردة فــي لوقــا والتــي رأســها آدم )لوقــا3: 38(،  أمَّ
ــكِّ أنَّ آدم شــخصيةٌ حقيقيَّــةٌ وليســت رمزيــةً. وإلاَّ  ــد بمــا لا يــدعُ مجــالًا للشَّ فتُؤكِّ
كان المســيحُ مُنحــدِراً مــن شــخصيةٍ رمزيــةٍ، هــو أيضــاً شــخصيةٌ رمزيــةٌ، وهــذا 

مســتحيل!! 

كمــا أنَّــه فــي الكتــاب المقــدّس، تُنسَــبُ كلُّ سلاســل النَّســب والمواليــد البشــرية 
إلــى آدم، ولا يُعقَــل أن يكــونَ الأشــخاصُ الحقيقيــون مُنتســبين لشــخصيةٍ رمزيــةٍ، 

ــةً الذيــن ذُكِــرُوا فــي ســفر التكويــن مــع أعمارهــم. خاصَّ

 ،  صُورَتنــا1= صيغــةُ جمــعٍ وليســت صيغــةُ تعظيــمٍ. أي أنَّ الإنســانَ كائــنٌ أدبــيٌّ
، مُتفرِّدٌ عن بقية الكائنات الحيوانية على الأرض، ويختلف عنها بالدَّرجة  أبديٌّ

والنَّــوع. فهــو أســمى منهــا، وذو قيمــة فــي عينــي الله. 

قال:  الزحافاتِ،  خلق  وعندما  عُشباً"،  الأرض  "لِتُنبت  قال:  النبات،  الله  خلق  عندما   -1
"لِتِفِضِ المياه زحَّافاتٍ"، وعندما خلق الطيور، قال: "وليطرْ طيرٌ فوق الأرض"، وعندما 
خلق البهائم، قال: "لِتُخرجِ الأرض ذواتِ أنفُس حيَّةٍ". لكن عندما خَلق الإنسان اختلف 
الأمر كثيراً "وجبلَ الرَّبُّ الإله آدم تراباً من الأرض"، وهكذا خَلق الله الإنسان بطريقةٍ 
مُختلِفَةٍ عن بقية الكائنات، ليكون بينه وبينها علاقةٌ شخصيَّةٌ مُميَّزةٌ، لا تملكها بقيةُ 

ه "مخلوقٌ على صورة الله وشبهه". الخليقة الأدنى. لذلك قيل عن الإنسان أنَّ
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ــبهُ" هنــا فــي السُــلطة، لاحــظ  كَشَــبَهِنَا= صيغــةُ جمــعٍ وليســتْ صيغــةُ تعظيــمٍ. "الشَّ
ــمُ فيمــا بعــد )مزمــور8: 6-8(. وهــذا  قولــه: "فَيَتَسَــلَّطُونَ". وهــذا مــا أكَّــده المُرنِّ
ــبَهُ" ينطبــقُ علــى الرجــل والمــرأة. أي توجــدُ مســاواةٌ بينهمــا، فــا أحــد يتســلَّط  "الشَّ

علــى أحــدٍ. لكــن كلاهمــا يتســلَّطان علــى كلِّ الأرض.

 

27 فَخَلَقَ اُلله الإنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اِلله خَلَقَهُ. ذَكَراً وَأنْثَى خَلَقَهُمْ.

هذا تعليق الكاتب، والمقصود به: وهكذا، خَلَقَ اُلله الإنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ...

رْ مــن خليَّــةٍ  ــد أنَّ الإنســان لــم ينشَــأ عــن نــوعٍ ســبقَهُ، أو يتطــوَّ فخَلَــقَ= الــكلامُ يُؤكِّ
بدائيَّةٍ، أو من النَّباتاتِ أو الحيواناتِ الحيَّة. إنَّه مُســتقلٌ تماماً. وقد خُلِق كاملُ 
ــادس. فوجــودُ الإنســان ليــس مــن ذاتــه، بــل حصــل عليــه  النُّمــو ضمــن اليــومِ السَّ
مــن الله، وهــو يســتمرُّ بالوجــود بفعــل إرادة الله. وبالتَّالــي، عليــه أن يتصــرَّفَ وفــق 
ً عــن الله. إنّــه بذاتــه لا قيمــة لــه،  هــذه الحقيقــة، ويكــفَّ عــن إعــان نفسِــه مُســتقِلَّ

ها مــن الله مصــدره. وإن كان لــه مــن قيمــة فهــو يســتمدُّ

الله H430= هامش 1.

الِإنْسَانH120= هامش 5.

ورةُ الَأدبيَّةُ بما تحويه من عقلٍ وحُريَّةٍ وسُلطان. عَلَى صُورَتِهِ= الصُّ

ذَكَــراً وَأنْثَــى= البشــريَّةُ جنســان فقــط. وهــذا مــا أكَّــده الــربُّ يســوع )مرقــس10: 6(. 
وهكــذا خُلــق الإنســانُ كائنــاً اجتماعيَّــاً. وقــد ذُكــرتِ "الأنثــى" هنــا، قبــل أن تُخلَــق 

فــي الإصحــاح الثانــي، ويَذكُــر تفاصيــل خَلقِهــا. 
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28 وَبَارَكَهُــمُ اُلله وَقَــالَ لَهُــمْ: "أَثْمِــرُوا وَاكْثُــرُوا وَامْــأوا الأرْضَ، وَأخْضِعُوهَــا، وَتَسَــلَّطُوا 
ــمَاءِ وَعَلَــى كُلِّ حَيَــوَانٍ يَــدِبُّ عَلَــى الارْضِ". عَلَــى سَــمَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَيْــرِ السَّ

بَارَكَهُــمُ= منحَهــم القــدرةَ علــى التَّوالــد والتَّكاثــر حتَّــى أصبحــتِ البشــرية لا تُعــدُّ ولا 
تُحصَــى. وهــذا يعنــي:

التَّنــوع  أوَّلًا: آدم، هــو أصــلُ الجنــس البشــري1، وهــو يحمــل فــي جيناتــه كلَّ 
البشــر. عنــد  الموجــود 

ثانياً: الجنسُ البشري نوعٌ واحد2ٌ. 

وبالتَّالــي،  الإنســان،  بســقوطِ  علاقــةٌ  لــه  ليــس  البشــري  الجنــسِ  تكاثــرُ  ثالثــاً: 
فالعلاقــةُ الجنســيَّةُ ليــس لهــا صلــةٌ بالخطيــة، بــل هــي علاقــةٌ مُبارَكــةٌ مــن الله 

الأرض.  ومــلء  للإثمــار 

الله H430= هامش 1.

، تكلّــم فيــه بشــكلٍ مباشــر مــع آدم  لُ ظهــورٍ مَرئِــيّ للــربِّ وَقَــالَ لَهُــمْ= هــذا أوَّ
وحــواء. 

واجُ، أمــرُ الله وترتيبُــه للإنســان، وإحــدى غاياتــه: أن تمتلــئ  أَثْمِــرُوا وَاكْثُــرُوا= الــزَّ
الأرض مــن البشــر )أشــعيا45: 18(.  

وَأخْضِعُوهَــا= سَــيطِرُوا علــى الأرض، وانتفِعُــوا مــن خيراتِهــا ومــا فيهــا مــن كنــوزٍ 
دفينــة.

حواء  هي  واحدة  وامرأةٍ  آدم،  هو  واحدٍ  رجلٍ  من  متناسلون  البشرَ جميعَهم  أنَّ  أي   -1
)أعمال17: 26(. 

2- أي وجودُ خواصٍّ مُشتِركة في كلِّ فردٍ منه، ودوام تلك الخواص في كلِّ الأجيال. إضافة 
والد.  إلى القدرة على التَّ
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غيــر  ومــن  وتســخيرها.  الحيوانــات  علــى  ــيادة  السِّ حــقُّ  للإنســان  تَسَــلَّطُوا= 
المفهــوم: إن كان هــذا يعنــي ترويضهــا وتدريبهــا لخدمتــه! أو إصــدار الأوامــر 

لهــا باعتبارهــا خاضعــة لــه! 

 

29 وَقَــالَ اُلله: "إنِّــي قَــدْ أعْطَيْتُكُــمْ كُلَّ بَقْــلٍ يُبْــزِرُ بِــزْراً عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الأرْضِ، 
وَكُلَّ شَــجَرٍ فِيــهِ ثَمَــرُ شَــجَرٍ يُبْــزِرُ بِــزْراً لَكُــمْ يَكُــونُ طَعَامــاً.

قَالَ H559اُلله= هامش 2.

ــةٌ، قالهــا الله لهمــا قبــل أن يوصيهمــا فيمــا بعــد: ألَّ  طَعَامــاً= هــذه وصيَّــةٌ عامَّ
ــرِّ )تكوين2: 17(. ومنها نعلم: أنَّ الإنســان  يَأكُلَ من شَــجَرَةِ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّ

كان فــي بدايــةِ خَلْقِــه نباتيَّــاً، واســتمرَّ كذلــكَ حتَّــى الطوفــان )تكويــن9: 3(. 

 

ــمَاءِ وَكُلِّ دَبَّابَــةٍ عَلَــى الأرْضِ فِيهَــا  30 وَلِــكُلِّ حَيَــوَانِ الأرْضِ وَكُلِّ طَيْــرِ السَّ
ــكَ. ــاً". وَكَانَ كَذَلِ ــرَ طَعَام ــبٍ أخْضَ ــتُ كُلَّ عُشْ ــةٌ، أُعْطَيْ ــسٌ حَيَّ نَفْ

ــقوط،  كانــتِ الحيوانــاتُ نباتيَّــةً فــي بدايــة خَلقهــا، وحســب تصميمهــا، لكــن بعــد السُّ
اختلف الأمر. وعندما يملك الرّب على الأرض في المُستقبل، ستعودُ الحيوانات 

ــقوط )أشــعيا11: 6(. إلى طبيعتها في أكل الأعشــاب كما كانت قبل السُّ

 

31 وَرَأى اُلله كُلَّ مَــا عَمِلَــهُ فَــإذَا هُــوَ حَسَــنٌ جِــدّا. وَكَانَ مَسَــاءٌ وَكَانَ صَبَــاحٌ 
يَوْمــاً سَادِســاً.

الله H430= هامش 1.
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ورَأى... حَســنٌ= استحســنَ اُلله مــا تــمَّ حتَّــى الآن. وبقــي الأمــر كذلــك حتَّــى 
ــقوط ودخــول المــوت والفســاد.  السُّ

قبــلَ خلــقِ الإنســان كان العالــم "حَسَــناً"، وبعــدَ خلــقِ الإنســانِ صــارَ العالــم "حَسَــناً 
، وقــد عُمِلــت كلُّهــا متناغمــةً لتحقيــق  جــداً". وفــي خليقــة الله لا يوجــد أيُّ شــرٍّ

الحــة. مقاصــده الصَّ

وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْماً سَادِساً= هامش 4.



32

الاصحاح الثانيتفسير سفر التكوين

انِي الإصْحَاحُ الثَّ

مَاوَاتُ وَالأرْضُ وَكُلُّ جُنْدِهَا. 1 فَأكْمِلَتِ السَّ

ــرَّاحُ فــي فهمِهــا!! وتباينوا  فَأُكْمِلَــتِ= وهكــذا "أُكْمِلَــتْ". عبــارةٌ مُقتَضَبَــةٌ، اختلــفَ الشُّ
ــنين!  بســببها فــي تقديــر عمــرِ الكــون بيــن آلافٍ ومليــاراتٍ مــن السِّ

ــةَ  إن كنَّــا نؤمــن: أنَّ الله يقــفُ وراءَ عمليــةِ الخلــق، فمــن المنطقــي، أن تكــونَ قصَّ
الخلــقِ قــد وردت فــي ذهــنِ الله قبــلَ إنشــاءِ الزَّمــن الــذي هــو جــزءٌ مــن الخليقــة. 
وإذ ابتــدأ الله الخَلــقَ، فمــن الطَّبيعــي، أنــه يريــد الوصــول إلــى قصــده مــن الخَلــق، 
ةُ مليــاراتٍ مــن الســنين،  أي الإنســان. فالذيــن يفترضــون: أنَّ عمــرَ الكــون عــدَّ
يعترضهــم ســؤالٌ منطقــي: لمــاذا يخلــق الله الكــونَ وينتظــر مليــاراتٍ مــن الســنين، 
ــةِ خلــقِ الإنســان، طالمــا أنَّ الإنســان هــو مشــروع الله مــن الخَلــق؟  ثــمَّ يبــدأ بقصَّ

لذلــك، الأفضــل مــن الناحيــة المنطقيــة، اعتبــار تاريــخ الأرض، والكــون بأكملــه، 
تاريخــاً حديثــاً.

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ= عبارةٌ تشير إلى الخليقة كلِّها، أو إلى الكون كلِّه. السَّ

وحيَّــة  جُنْدهَــا H6635= الخليقــةُ المَاديَّــةُ بــكلِّ مــا فيهــا. وقــد تعنــي أيضــاً الخليقــةُ الرُّ
)مزمــور33: 6(، )أخبــار الأيَّــام الثَّانــي18: 18(. جــاءت فــي التَّرجمــة العربيَّــة 

ــبعينية: "زينتهما". للسَّ

وتُعــرَّف الخليقــةُ بأنَّهــا: كلُّ شــيءٍ فــي الوجــود دون الله. إنّهــا عمــل الله. والمعنــى: 
أنَّ الخليقــةَ بلغــتِ الكمــال. ووُضعــت نواميســها فيهــا، ولــم يتغيَّــرْ شــيءٌ مــن 

القوانيــن مــن تلــك الفتــرة إلــى الآن. 

ةِ الخلق نتعلَّم ما يلي: ومن قصَّ
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ــزٌ عــن الخليقــة. 3- الله  بالنِّســبة لله: 1- أنَّ الله هــو الخالــق. 2- الله مُتميِّ
يُهيمــن علــى العالــم. 

الجســدية  غيــرُ طبيعتــه  هــي  الروحيَّــة  الإنســان  طبيعــةُ  للإنســان:  وبالنِّســبة 
دٌ عــن بقيــة الكائنــاتِ الحيوانيَّــة علــى الأرض.  الماديَّــة. لذلــك، هــو كائــنٌ مُتفــرِّ

رجــة والنَّــوع. فهــو أســمى منهــا، ويختلــف عنهــا بالدَّ

 
ــوْمِ  ــتَرَاحَ فِــي الْيَ ــلَ. فَاسْ ــذِي عَمِ ــهِ الَّ ــنْ عَمَلِ ــابِعِ مِ ــوْمِ السَّ ــرَغَ اُلله فِــي الْيَ 2 وَفَ

ــلَ. ــذِي عَمِ ــهِ الَّ ــنْ جَمِيــعِ عَمَلِ ــابِعِ مِ السَّ

هذا اليوم، لا يبدأ بعبارة "وقال الله"، لأنَّ عملَ الخَلق "قد اكتَمَلَ".

الله H430= هامش 1.

ــدُه العــددُ  وَفَــرَغَ..... مِــنْ عَمَلِــهِ الَّــذِي عَمِــلَ= انتهــى عمــلُ الخَلــقِ، وهــذا مــا يُؤكِّ
ــده كلُّ الكتــاب  الــذي يليــه. ولكــن عمــلُ العنايــةِ بالخَلــق لــم ينتــهِ، وهــذا مــا يُؤكِّ

المقــدّس. )راجــع يوحنَّــا5: 17(.

بت.  ابِع= السَّ الْيَوْم السَّ

اسْتَرَاحَ H7673= حرفيَّاً، "التَّوقُّف عن العمل، كَفَّ عن العمل"، قارن )القضاة8: 
28(. وهــذه الرَّاحــة، ليســت الرَّاحــةَ بعــد التَّعــب، إنَّمــا "راحــةُ الإنجــاز، أو فــرحُ 

الإنجــاز" )مزمــور104: 31(. 
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ــهُ فِيــهِ اسْــتَرَاحَ مِــنْ جَمِيــعِ عَمَلِــهِ الَّــذِي  سَــهُ، لأنَّ ــابِعَ وَقَدَّ 3 وَبَــارَكَ اُلله الْيَــوْمَ السَّ
عَمِــلَ اُلله خَالِقــاً.

من الأفضل، أن ينتهي الفصل الأول عند هذا العدد!

الله H430= هامش 1.

بت1.  ابِع= السَّ الْيَوْم السَّ

صَهُ، ليُميِّزَه عن بقية الأيَّام. سَهُ= أفرزَه، أو خصَّ قدَّ

ــاً= انتهــتْ كلُّ أعمــالِ الخَلــق، لكــن أعمــالُ العنايــةِ بالخَلــق لــم  ــتَرَاحَ... خَالِقَ اسْ
تنتــهِ )راجــع يوحنَّــا5: 17(. 

 
بُّ الإلَــهُ الأرْضَ  ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ حِيــنَ خُلِقَــتْ، يَــوْمَ عَمِــلَ الــرَّ 4 هَــذِهِ مَبَــادِئُ السَّ

مَاوَاتِ وَالسَّ

ــةِ الخَلــقِ المُرتبِطــةِ  ، مدخَــلٌ لشــرح جــزءٍ مــن قصَّ هــذه العبــارة هــي وصــفٌ مبدئــيٌّ
بــآدم وجنَّــة عــدن.  والأفضــل، أن يبــدأ الفصــلُ الثَّانــي عندهــا.

ــالة، أو التَّاريــخ" قــارن )تكويــن37: 2(. أو كمــا جــاءت فــي  مَبَــادِئH8435ُ= "السُّ
ــه.  نَ ". وهــذا التَّاريــخُ أعطــاه الله لموســى لكــي يُدوِّ كتــاب الحيــاة: "وصــفٌ مَبدَئــيٌّ

1- من الملُاحظ: أنَّ اليوم السَّابع لم ينتهِ بالعبارة المألوفة: "وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوماً 
مُستمِرُّ،  الراحة،  يوم  السابع،  اليوم  أنَّ  الأوَّل،   : الأقلِّ أمرين على  يعني  وهذا  سابعاً". 
أيَّام.  سبعة  من  بدورةٍ  الأسبوع  الثاني، تحديد  الآن.  بعد  جديدة  خليقة  لا  الي  وبالتَّ
الي، لا يُعتبر الأسبوع ظاهرةً فلكيةً يُمكن مراقبتَها ورصدَها مثل اليوم، أو الشَّهر،  وبالتَّ

أو السَّنة، بل هو دورةٌ عيّنها الخالقُ، وهي مُستمرَّةٌ حتى يومنا هذا دون تغيير.
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ــبعينية )γενεσις-Genesis(، وتعنــي: "بدايــةٌ، أصــلٌ". وفــي  جــاءت فــي السَّ

ــفر اســمه فــي  ــبعينية "ســفرُ التَّكويــن"، ومــن هنــا أخــذَ السِّ التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ــبعينية. السَّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ= عبارةٌ تشيرُ: إلى الخليقة كلِّها، أو إلى الكون كلِّه  السَّ
)أعمال14: 15(. 

تة الأولى. اليَومَ= فترةٌ زمنيَّةٌ تشمل الأيَّام السِّ

الــربّ H3068= "يَهــوه". اســمُ إلــهِ العهــد والمخلّــص. ومعنــى اســم يَهــوه: "الإلــهُ 
 .)33 )تكويــن21:  ــرمدي"  السَّ

الإلَه H430= هامش 1.

بُّ الِإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

 
ــتْ  ــمْ يَنْبُ ــةِ لَ يَّ ــبِ الْبَرِّ ــي الأرْضِ، وَكُلُّ عُشْ ــدُ فِ ــنْ بَعْ ــمْ يَكُ ــةِ لَ يَّ ــجَرِ الْبَرِّ 5 كُلُّ شَ
بَّ الإلَــهَ لَــمْ يَكُــنْ قَــدْ أمْطَــرَ عَلَــى الأرْضِ وَلا كَانَ إنْسَــانٌ لِيَعْمَــلَ  بَعْــدُ، لأنَّ الــرَّ

الأرْضَ.

ــادس. حيــث فــي  ــةِ جنَّــة عــدن التــي عُمِلَــت فــي اليــوم السَّ هــذا مدخَــلٌ لشــرح قصَّ
ــجرُ والعُشــبُ بعــد. فالنَّباتــات،  هــذه البقعــة مــن الأرض، لــم يكــن قــد نبــتَ الشَّ
ــادس، ولا يُمكــن أن تنبــتَ  خُلقــتْ فــي اليــوم الثَّالــث ونحــن الآن فــي اليــوم السَّ

الأشــجارُ والأعشــاب، خــال بضعــة أيَّــام!!

بّ H3068= هامش 6. الرَّ
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الِإلِه H430= هامش 1.

بُّ الِإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

وَلا كَانَ إنْسَــانٌ لِيَعْمَلَ الأرْضَ= لم يكن هناك إنســانٌ ليهتمَّ بها، كما حدث بعد 
ــقوط. وهــذا الــكلام، لا يعنــي وجــود بشــرٍ آخريــن، بــل هــو تأكيــدٌ: أنَّ الإنســان  السُّ
لــم يكــن قــد خُلــق بعــد، لأنَّ النَّباتــات خُلقــت فــي اليــوم الثَّالــث بينمــا الإنســان فــي 

ــادس.  اليوم السَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

 
6 ثُمَّ كَانَ ضَبَابٌ يَطْلَعُ مِنَ الأرْضِ وَيَسْقِي كُلَّ وَجْهِ الأرْضِ.

بعينية: "ينبوعاً".  ضَبَابH108ٌ= "غيومٌ، بخارٌ". جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

ــمس التــي خلقهــا الله  يَطْلَــعُ مِــنَ الأرْضِ= "يصعــدُ مــن الأرض". وهــذا بســبب الشَّ
فــي اليــوم الرَّابــع، بعــد أن خَلــق النَّباتــات فــي اليــوم الثَّالــث.

بُّ الإلَــهُ آدَمَ تُرَابــاً مِــنَ الأرْضِ، وَنَفَــخَ فِــي أنْفِــهِ نَسَــمَةَ حَيَــاةٍ.  7 وَجَبَــلَ الــرَّ
فَصَــارَ آدَمُ نَفْســاً حَيَّــةً.

ةِ الخلق التي وردت في الإصحاح الأول )تكوين1: 26(.  هنا إيضاحٌ لقصَّ

ــادس. ولا  جَبــلَ= "صنــعَ طينــاً علــى شــكلِ إنســان". وقــد حــدث هــذا فــي اليــوم السَّ
نعــرف بالتَّمــام المــكان الــذي جــرت فيــه هــذه الحادثــة. وهنــا ســؤالٌ يطــرحُ نفسَــه: 

كــم عُمــر آدم عندمــا خُلــق؟
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ل: هــو العمــرُ الظَّاهــري الــذي يقــرَؤُه العِلــم،  الجــواب: هنــاك عُمــران لآدم، الأوَّ
. والفــرق كبيــرٌ بينهمــا. فكيــف نُوفِّــقُ بيــن الاثنيــن؟  والثَّانــي: هــو العمــرُ الحقيقــيُّ
بينمــا  "ثلاثيــن ســنة"،  آدم الظَّاهــري مثــاً،  نقــول: العِلــمُ يقــرأ عمــرَ  ببســاطةٍ 
الكتــابُ المقــدَّس يقــرأ عمــرَهُ الحقيقــيَّ "يومــاً واحــداً"، لأنَّ الله خلــق آدم رجــاً 
ــةٍ مُتتاليــةٍ. وهــذا  كامــاً فــي يــومٍ واحــدٍ، دون الحاجــة أن يمــرَّ فــي مراحــلَ عمريّ
، ينطبــقُ أيضــاً علــى عمــرِ  الاختــاف بيــن العمــرِ الظَّاهــري والعمــرِ الحقيقــيِّ

الأرض والخليقــةِ بأكملهــا.  

بّ H3068= هامش 6. الرَّ

الإلَه H430=هامش 1.

بّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

تُرابَاً= مادةٌ قليلةُ القيمة بالنِّسبة للخليقة الحيّة، أوجدها اُلله قبل الإنسان. 

انع والمصنوع.  نَفخَ= تدلُّ على علاقةٍ شخصيّةٍ حارَّةٍ بين الصَّ

وَنَفَــخَ فِــي أنْفِــهِ نَسَــمَةَ حَيَــاةٍ= لا تــدلُّ هــذه العبــارة: أنَّ نفــسَ الإنســان البشــرية 
ؤ،  انبثقــتْ مــن الله، لأنَّ هــذا يعنــي: أنَّ الجوهــرَ الإلهــيَّ قابــلٌ للانقســام والتَّجــزُّ
وهــذا مرفــوضٌ. لكنَّهــا تــدلُّ علــى إعطــاء الله الإنســان طبيعــةً روحيَّــةً غيــر طبيعتــه 
الماديــة، وقــد تــمَّ ذلــك، بطريقــةٍ مُميَّــزةٍ عــن بقيــة الكائنــات الحيــة ليســمو عنهــا. 
اخليَّــة والخارجيَّــة  لَ الإنســانَ بــكلِّ تفاصيلــه الدَّ وقــد نفهــم مــن النَّــص: أنَّ اَلله شــكَّ
يــنُ مَخلُوقــاً حَيَّــاً يُدعَــى آدم.    يــن، ثــمَّ نفــخَ فــي أَنفِــهِ نســمَةَ حَيــاةٍ. فصــار الطِّ مــن الطِّ

نفسَاH5315ً= مخلوقٌ يتنفس.   
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ــة" فــا يعنــي شــيئاً، لأنَّ  ــا عــن كونــه "نَفســاً حيَّ ــاً". أمّ ــةً= "مخلوقــاً حيَّ نَفْســاً حَيَّ
الحيوانــاتِ أيضــاً، هــي ذاتُ نَفــسٍ حيَّــة )تكويــن1: 20 و24(. 

ــنُ ســمو الإنســان عــن الحيــوان، وذلــك مــن  إنَّ المقارنــة بيــن طريقتــي الخلــق، تبيِّ
خــال الطَّريقــة التــي مُنــح فيهــا الإنســان الحيــاة، لا مــن خــال كونــه نَفســاً حيَّــة.

ة أمور: حَيَّةً= يمكن أن تُفسّر الحياة هنا بعدِّ

1- الحياة الطَّبيعية )الجسديّة( )لوقا16: 25(.     

2- الخلود )عبرانيين7: 16(.  

3- الحياة الأبديَّة )متَّى19: 16(.  

4- الحياة التي مصدرها يسوع أو الله )يوحنَّا5: 26و 11: 25(.   

5- سلوك )رومية6: 4(.

بُّ الإلَهُ جَنَّةً فِي عَدْنٍ شَرْقاً، وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الَّذِي جَبَلَهُ. 8 وَغَرَسَ الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

بُّ الِإلَه = اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

ــةH1588 = "حَديقــة". تُوصَــف بأنَّهــا جنَّــة الــربّ )تكويــن13: 10(، وجنَّــة الله  جنَّ
بعينية: "فِردَوْساً". )حزقيال28: 13 و31: 9(. جاءتْ في التَّرجمة العربية للسَّ

وليــس معلومــاً الوقــت الــذي مضــى بعــد خلــق آدم، حتــى غَــرس الــرّب هــذه الجنَّــة! 
ــادس فــي الجنَّــة  ــادس، لأنَّ حــواءَ خُلقــت فــي اليــوم السَّ لكنّــه عمومــاً فــي اليــوم السَّ
الموجــودة فــي عــدن. وعلــى الأرجــح، قــد خَرِبــت هــذه الجنَّــة بعــد خــروج آدم منهــا، 
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لإنتهــاء دورهــا. وعلــى أقــلِّ تقديــر، غرقــتِ الجنَّــةُ فــي طوفــانِ نــوح ولــم يبــقَ منهــا شــيئاً. 

ومــن المنطقــي؛ فــي ذلــكَ الوقــت، أن يكــونَ المنــاخُ مُتكِّيفــاً مــع وجــود الإنســان 
فــي حالتــه البِدائيَّــة، ومــع إنتــاج الأشــجار المُثمِــرَة، ومــع الحيوانــات القــادرة علــى 

التَّوالــد، لذلــك يرجّــح، أنَّــه كان رَبيعَــاً.

، ويعنــي الاســم: "بهجــةٌ، أو أرضُ المَســرَّة" )أشــعيا51: 3(.  عَــدَن= مــكانٌ جغرافــيٌّ
وهــذه تســمية الكاتــب.

شرقاً= شرقي عدن.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

وَضَــعَ هُنَــاكَ آدَمَ= "أســكنَهُ فــي الجنَّــة". ولــم يطُــلْ بقــاؤُه فيهــا كثيــراً، إذ ســرعان مــا 
أخرجَــهُ الــرَّبُّ منهــا )تكويــن3: 23(. وغيــر واضــحٍ، كــم تبعــدُ الجنَّــةُ عــن المــكان 

الــذي جُبِــل فيــه آدم!!

ــدَةٍ لِــأكْلِ،  بُّ الإلَــهُ مِــنَ الأرْضِ كُلَّ شَــجَرَةٍ شَــهِيَّةٍ لِلنَّظَــرِ وَجَيِّ 9 وَأنْبَــتَ الــرَّ
. ــرِّ ــةِ، وَشَــجَرَةَ مَعْرِفَــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ وَشَــجَرَةَ الْحَيَــاةِ فِــي وَسَــطِ الْجَنَّ

ــاً جديــداً،  ــلَ فــي اليــوم الثَّالــث، وهــو ليــس خَلقَ ــتَ= هــذا ليــس تكــراراً لمــا عُمِ أنْبَ
فالخلــقُ انتهــى. هــذه الأشــجار التــي تخــصُّ جنَّــةُ عــدن، وقــد أنبتهــا الــربُّ وجعلَهــا 

تنمــو بشــكلٍ ســريعٍ فــي هــذا الموضــع. 

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.
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شَــجَرَة الْحَيَــاة= خَلقهــا الله فــي اليــوم الثالــث، لكنَّــه أنبتهــا فــي اليــوم الســادس فــي 
الجنَّــة. وهــي فــي ذاتهــا غيــرُ قــادرةٍ علــى إعطــاء الحيــاة الأبديَّــة للإنســان، لكــن 
لأنَّ الله دعاهــا "شــجرةَ الحَيــاةِ"، فــإنَّ كلَّ مــن يــأكل منهــا ينــالُ الحيــاةَ الأبديــة، 
ــةٌ مــن شــجرة معرفــة الخيــر  ــة. وهــي قريب تهــا الذَّاتيَّ وذلــك مــن الله وليــس مــن قوَّ

ر. والشَّ

= الشــجرةُ ليســتْ فــي ذاتهــا خيــراً أو شــرَّاً. إنِّمــا قبــولُ  ــرِّ شَــجَرَة مَعْرِفَــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ
الأكلِ مــن ثمرهــا كشــجرةٍ مُنِــعَ الأكلُ منهــا، هــو مــا يقــود الإنســانُ للعِصيــان، 
ــر إلــى مــا يعرفــه مــن  ــر. وهكــذا تُضَــافُ معرفــةَ الشَّ وبالتَّالــي لاختبــار معنــى الشَّ

الخيــر. 

رورة في المركز. وَسَط= ليس بالضَّ

جنَّةH1588 = هامش 7.

ــةَ، وَمِــنْ هُنَــاكَ يَنْقَسِــمُ فَيَصِيــرُ  10 وَكَانَ نَهْــرٌ يَخْــرُجُ مِــنْ عَــدْنٍ لِيَسْــقِيَ الْجَنَّ
ــةَ رُؤُوسٍ: أرْبَعَ

هــذا النَّهــرُ موجــودٌ فــي أرض عــدن، أو ينبــعُ مــن أرض عــدن. والتَّســمية هــي 
للكاتــب.

ــةَ H8248= هــذا لا يعنــي: أنَّ النباتــاتِ تحتــاج لميــاه النَّهــر لتنمــو،  لِيَسْــقِيَ الْجَنَّ
بــاب هــو مــن يســقي النَّباتــات )تكويــن2: 6(. لذلــك مــن  فقــد ســبق وقيــل: أنَّ الضَّ

بهــا.   الممكــن أن تُفهــم العبــارة: يُبلِّــلُ الجنــة، أو يرطِّ
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11 اسْمُ الْوَاحِدِ فِيشُونُ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بِجَمِيعِ أرْضِ الْحَوِيلَةِ حَيْثُ الذَّهَبُ.

أرْضِ الْحَوِيلَــةِ= التَّســمية للكاتــب. وهــي أرضُ غنيَّــةٌ بالذَّهــب، قبــل أن يُكتَشــف 
وتُعَــرف قيمتــه.

دٌ. هُنَاكَ الْمُقْلُ وَحَجَرُ الْجَزْعِ. 12 وَذَهَبُ تِلْكَ الأرْضِ جَيِّ

هذا تعليقُ الكاتب، ولا نعرف ما هو الأساس الذي اعتمده لتقييم الذهب!!

الْمُقْلُ= "اللُّؤلؤ"، التَّرجمة المشتركة.

الْجَزْعِ= "العَقيق"، التَّرجمة المشتركة. 

13 وَاسْمُ النَّهْرِ الثَّانِي جِيحُونُ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بِجَمِيعِ أرْضِ كُوشٍ.

أرْضِ كُوشٍ= هذه تسميةُ الكاتب. ومن الواضح، أنَّها تسميةٌ تمَّتْ في 
المستقبل، لأنَّه في ذلك الوقت لم يكن هناك بشرٌ غير آدم وحواء. جاءت في 

بعينية "أثيوبيا". التَّرجمة العربية للسَّ

ــورَ. وَالنَّهْــرُ الرَّابِــعُ  اقِــلُ. وَهُــوَ الْجَــارِي شَــرْقِيَّ آشُّ 14 وَاسْــمُ النَّهْــرِ الثَّالِــثِ حِدَّ
الْفُــرَاتُ.

اقِلُ= "دَجلَة"، التَّرجمة المشتركة + التَّرجمة اليسوعية.  حِدَّ

ــورَ= لــم تكــن آشــور موجــودةً بعــد. وهــذا يعنــي أنَّ الكاتــب، يحــاول أن  شَــرْقِيَّ آشُّ
مــةٍ تاريخيــاً هــو يُعاصِرُهــا. يُعطينــا الموقــعَ الجغرافــيَّ للنَّهــر بمعالــمَ مُتقدِّ
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"المُندفِــع". وليــس مــن  الْفُــرَات H6578 = فــي الأصــل اللُّغــوي مصطلــح يعنــي 
الضــروري، أن يكــون هــذا النَّهــر هــو نهــر الفــرات المعــروف حاليَّــاً!

بُّ الإلَهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا. 15 وَأخَذَ الرَّ

ــى معــه إلــى جنــة عــدن؟ أم  بُّ الإلَــهُ آدَمَ= كيــف تــمّ الأمــر؟ هــل تمشَّ وَأخَــذَ الــرَّ
طلــبَ منــه أن يتَّجــه إليهــا؟ فــي كلِّ الأحــوال، يبــدو أنــه كان يتــراءى إليــه ويكلّمــه 

بهيئــةٍ بشــريَّة.

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

بُّ الإلَهُ= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــةِ عَــدْنٍ= لأنَّ آدم خُلــقَ خــارج الجنَّــة الموجــودة فــي عــدن. وهــذا  وَوَضَعَــهُ فِــي جَنَّ
يعنــي، أنَّ آدم لــم يُخلَــقْ طفــاً ضعيفــاً، أو عاجــزاً يحتــاج لمــن يرعــاه ويهتــمُّ بــه. 
إنّــه مــن البــدء، كان قــادراً علــى خدمــة نفســه وتدبيــر أمــوره، ولديــه لغــة يتكلَّــم بهــا. 

ــةِ عَــدْنٍ= التعبيــر الأفضــل "الجنَّــةُ الموجــودة فــي عَــدن". وهــذا يعنــي، أنّ  جَنَّ
الجنَّــةَ منطقــةٌ محــدودةٌ داخــل منطقــة أوســع )عــدن(، والاثنتــان ليســتا مُتطابقتيــن، 

وليــس لهمــا نفــس المســاحة.

جَنَّةH1588ِ = هامش 7.

ــقوط، وليــس نتيجــةً  ــةُ الإنســان قبــل السُّ يَعْمَلَهَــا وَيَحْفَظَهَــا= العمــل هــو مُهمَّ
قوط دون تعبٍ، لأنَّ آدم لم يعرفِ التَّعب إلَّ بعد  للخطية. وكان العملُ قبل السُّ
ــح، أنَّ الحالــة الأبديــة أيضــاً ســيكون فيهــا للإنســان عمــلٌ  الســقوط. ومــن المرجِّ
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مــا. فالحالــةُ المثاليَّــة للإنســان ليســتِ الكســل بــل العمــل. وبالنســبة لآدم ســيكون 
العمــل هــو إبداعــه فــي الجنــة.

بُّ الالَهُ آدَمَ قَائِلا: "مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تَأكُلُ أكْلًا 16 وَأوْصَى الرَّ

أوْصَــى= يبــدو أنَّــه مــن البــدء، تكلَّــمَ الــرّبُّ بهيئــةٍ بشــريَّةٍ منظــورةٍ مــع آدم، وأعطــاه 
وصيَّــةً لا تبــدو تعجيزيَّــة، كــي يمتحنَــهُ بالنِّيابــة عــن كلِّ الجنــس البشــري، وهــذا 
الإمتحــان علــى قــدر إمكانياتــه. وبمــا أنّ الإنســانَ كائــنٌ لديــه عقــلٌ، وبالتَّالــي، 
ــلُ  حريــةُ التَّصــرف والتَّفكيــر، فهــذا امتيــازٌ يُرتـّـب عليــه مســؤوليةً، تجعلــه يتحمَّ

جــزاءَ مــا يأخــذ مــن قــرارات.  

هــذا الامتحــان، عندمــا نقــرَؤُه علــى ضــوء عِلْــمِ الله المُســبَق، يطــرح علينــا ســؤالًا 
يُوقعنــا فــي إشــكالية منطقيَّــةٍ ينبغــي أن نُجيــب عنهــا: 

ــؤال: إن كان الله يعــرفُ بعِلْمِــه المُســبَق: أنَّ آدم سيســقط فــي الإمتحــان،  السُّ
لمــاذا يمتحنــه؟ أليــس هــذا دليــاً: أنَّ الله لا يعــرفُ المُســتقبل!

وإذا كان الله بعِلْمِــه المُســبَق: يعــرف أنَّ آدم سيســقط فــي الإمتحــان، فلمــاذا لــم 
ــرُ علــى البشــرية  يخلــقْ كائنــاً أعظــم منــه لا يســقط فــي الإمتحــان؟ وبالتَّالــي يوفِّ
مــوع التــي ترتَّبــت عــن فشــل آدم. أليــس هــذا دليــاً: أنَّ الله ليــس  كلَّ المآســي والدُّ

كلــيَّ القــدرة ليخلــق مثــلَ هــذا الكائــن!

آدم  اســمه:  فاشــاً،  مشــروعاً  ابتكــر  فلمــاذا  المُســتقبل،  يعــرفُ  الله  كان  وإذا 
البشــري؟!  والجنــس 

ةُ نقــاطٍ لابــدَّ مــن التَّوقــف عندهــا قبــل الإجابــة علــى هــذا  الجــواب: هنــاك عــدَّ
ــؤال: السُّ
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ــزه عــن كلِّ الخليقــة، لا يمكــن أن  أولًا: هنــاك أربــعُ صفــاتٍ يتمتَّــع بهــا الله، تميِّ
يتشــاركَ بهــا مــع أحــد: الخلــقُ، كلــيُّ العلــم، كلــيُّ الوجــود، كلــيُّ القــدرة.

ثانيــاً: أيٌّ مــن خلائــق الله العاقلــة، مهمــا كان لديــه مــن معرفــة، فهــي ليســت 
كُليّــة. وبالتالــي، فهــو مُعــرَّضٌ للخطــأ. الوحيــدُ الــذي لا يُخطِــئ هــو الله، صاحــب 

المعرفــة الكليّــة.

ــؤال، لأنَّ الجــواب عليــه، هــو أيضــاً جــزءٌ مــن  ســأبدأ مــن الجــزء الثَّانــي مــن السُّ
ــؤال الأول، والثَّالــث. الجــواب علــى السُّ

ــؤال: لمــاذا لــم يخلــقِ الله كائنــاً لا يســقط فــي الإمتحــان؟  الجــزء الثَّانــي مــن السُّ
جوابــه: هــذا مُحــال!! لأنَّ الــذي لا يســقط فــي الإمتحــان هــو حصــراً، "إلــهٌ كلــيُّ 
العِلــم". وبمــا أنَّ الله لا يَخلــق آلهــة، أي لا ينســخ نفسَــه! فالكائــن المخلــوق، ليــس 
ــقوط فــي  كلــيَّ العِلــم مهمــا كانــت معرفتــه كبيــرة، وبالتَّالــي ســيكون مُعرَّضــاً للسُّ

الإمتحــان.

ــؤال: أليــس امتحــان الله لآدم دليــاً: أنَّ  والآن بالإنتقــال إلــى الجــزء الأول مــن السُّ
اَلله لا يعــرفُ المُســتقبل، أي إنَّــه ليــس كلــيَّ المعرفــة!!

الجــواب: امتحــانُ الله لآدم لا يطعــنُ بمعرفــة الله الكليــة. لأنَّ الإمتحــان، هــو 
د مســتقبل البشــرية. وهــذا المســتقبل يعرفُــهُ الله.  لآدم وليــس لله. فقــرار آدم، ســيُحدِّ
والإمتحــان هــو الورقــة التــي يُمسِــكُها اُلله علــى آدم ليقــولَ لــه: مــا وصلــتَ إليــه، 
ومــا وصلــتْ إليــه البشــرية هــو نتــاج قــرارك وليــس نتــاجَ قــراري. فأنــا خَلقتــُك كائنــاً 
ــقُ الحريــة فــي اختياراتــه، تســتطيع أن تختــارَ البقــاء معــي، أو البقــاء  لديــه مُطلَ
بعيــداً عنــي. وبالتالــي، فــي حــال فشــلك باتِّخــاذ القــرار، فــكلُّ مأســاتك هــي نتــاج 

حريتــك أنــتَ. وأنــا ليــس لــي علاقــة بالأمــر.
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ــؤال: إن كان الله يعــرف المســتقبل،  والآن بالإنتقــال إلــى الجــزء الثَّالــث مــن السُّ
فلمــاذا ابتكــر مشــروعاً فاشــاً، اســمه: آدم والجنــس البشــري!!

الجــواب: بحســب عِلْــمِ الله، أيُّ مخلــوقٍ مهمــا ارتقــتْ معرفتــه مُعــرّضٌ للســقوط، 
ولــو كان هنــاك إنســانٌ لا يمكــن أن يســقط لخَلقــه الله. لكــن الأمــر المهــمُّ: أنَّ 
ضَــاً  ر ألَّ يتــرك الإنســان الــذي ســقط مُعرَّ مشــروع الله ليــس فاشــاً، لأنَّــه قــد قــرَّ
ــرُ فيهــا عــن محبِّتــه للإنســان  للألــم نتيجــة قــراره. فوضــعَ الله خطَّــةً رائعــةً، يُعبِّ
والمــوت،  بالألــم  المشــحونَ  غيــر  الصَّ فدخــلَ عالمَنــا  يديــه،  صَنعــةُ  هــو  الــذي 
ه إلــى وضــعٍ أفضــل مــن الوضــع الــذي خُلــق فيــه  لكــي ينقــذَ الإنســان، ويــردَّ

 .)20-18 )1بطــرس1: 

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

الربُّ الإلِه= اسم العلم مع اللَّقب.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

تَأكُل= من الواضح، أنَّ الربَّ قد خلق آدم نباتيَّاً. 

ــكَ يَــوْمَ تَــأكُلُ مِنْهَــا  ــرِّ فَــا تَــأكُلْ مِنْهَــا، لأنَّ ــا شَــجَرَةُ مَعْرِفَــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ 17 وَأمَّ
مَوْتــاً تَمُــوتُ".

مــن الواضــح، أنَّ الله لــم يُخبــرْ آدمَ أيَّ شــيءٍ عــن شَــجَرةِ الحَيَــاة التــي تقــع قــرب 
! ــرِّ شــجرة مَعْرِفَــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ

= الشــجرةُ ليســت فــي ذاتهــا خيــراً أو شــرَّاً. إنَّمــا قبــول  ــرِّ شَــجَرَةُ مَعْرِفَــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ
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الأكل مــن ثمرهــا كشــجرةٍ مُنــع الأكلُ منهــا، هــو مــا يقــود الإنســان للعصيــان، 
ــر، إلــى مــا يعرفــه مــن  ــر. وهكــذا تُضــاف معرفــةُ الشَّ وبالتَّالــي لاختبــار معنــى الشَّ

الخيــر.

يَوْمَ= "حين"، كتاب الحياة.

ــجرة  ــا= مــن الواضــح، أنَّ الأمــر مرتبــطٌ بِحريّــة آدم. فوجــودُ الشَّ ــأكُلُ مِنْهَ ــوْمَ تَ يَ
ــدُ أنَّــه خُلــق بــإرادة حُــرّة تُمكِّنــه -لــو شــاء- مــن التَّمــرد علــى  هــو خيــارٌ لآدم، يؤكِّ

الله. وهــذا يعنــي ثلاثــة أمــور:

1- أنَّــه مُعــرَّضٌ للوقــوع فــي الخطــأ. 2- وأنَّــه ليــس علــى حــقٍّ دائمــاً إلَّ فــي 
 . الأمــور التــي يُعلنهــا لــه الله. 3- ينبغــي أن يبحــثَ عــن المعرفــة بشــكلٍ مُســتمرٍّ

مــع القناعــة، أنَّــه لــن يأتــي وقــتٌ يصيــرُ الإنســان فيهــا معرِفيّــاً مثــل الله. 

ومن الواضح، أنَّ آدم قد شارك حواء هذه الوصية )الإصحاح الثالث(.

مَوْتــاً تَمُــوت= إنَّ مبــدأ الحســاب هــو جــزءٌ مــن عدالــة الله1. فــالله يُعطــي الإنســان 
حريــةَ الاختيــار، ولكــن هــذه الحريــة ليســت بــا ثمــنٍ، لأنــه سَيُحاســب عليهــا. 
ومــن الواضــح، أنَّ آدم لــم يُخلَــقْ ليمــوت، وإلاَّ كانــت العقوبــة بــا معنــى. ومــن 
الواضــح أيضــاً، أنَّ آدم لــم يفهــمْ تمامــاً معنــى العبــارة، لأنَّــه لــم يــرَ حيوانــاً قــد 
مــات. لكــن الأمــرُ المهــمُّ فــي كلِّ القصــة: أنَّ الله قــد شــرح لآدم بالتفصيــل نتائــج 

عــدم طاعتــه. 

الأدبيِّ  بالمقام  تُقاس  الخطية،  أجرةَ  لأنَّ  23(؟  )رومية6:  مَوتٌ"  الَخطِية  "أجُرَةُ  لماذا   -1
للشَّخص المسَُاء إليه، وبما أنّ مَقامَ الِله الأدَبيَّ لا نهائيٌّ، كانت أجرةُ الخطيةِ هي الموت 

)الموت الجسدي، والموت الروحي(، وهذا هو الانفصال عن الله.
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ــهُ مُعِينــاً  ــعَ لَ ــداً أنْ يَكُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ، فَأصْنَ ــهُ: "لَيْــسَ جَيِّ بُّ الإلَ 18 وَقَــالَ الــرَّ

نَظِيــرَهُ".

= الكلام ضمن الثالوث بين الأقانيم. بُّ وَقَالَ الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الإلَهُ H430= هامش 1.

الربُّ الإلَهُ= اسم العلم مع اللَّقب.

ــداً= لا تعنــي هــذه العبــارة: أنَّ الله يتــداركُ الموقــف!! لكنَّهــا عبــارةٌ تــدور  لَيْــسَ جَيِّ
ــة. وجــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعية:  بيــن الأقانيــم الثلاثــة لتتميــم المشــورة الإلهيَّ

"لا يجــب أن يكــونَ الإنســانُ وحــده".

ــداً أنْ يَكُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ= مــن الواضــح، أنَّ الرَّجــل قــد خُلِــقَ كائنــاً  لَيْــسَ جَيِّ
اجتماعيــاً. ومــن أجــل ســعادته أعطــاه الله نظيــراً، وبتعبيــرٍ آخــر: أعطــاه رفيقــاً 
مناســباً لا يمكــن الإســتغناء عنــه. ومــن المفتــرض، أن يســاعدَه فــي حفــظ وصيــة 

ــر. ــة الخيــر والشَّ الله بعــدم الأكل مــن شَــجَرةِ مَعرِفَ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــمَاءِ،  ــةِ وَكُلَّ طُيُــورِ السَّ يَّ بُّ الإلَــهُ مِــنَ الأرْضِ كُلَّ حَيَوَانَــاتِ الْبَرِّ 19 وَجَبَــلَ الــرَّ
فَأحْضَرَهَــا إلَــى آدَمَ لِيَــرَى مَــاذَا يَدْعُوهَــا، وَكُلُّ مَــا دَعَــا بِــهِ آدَمُ ذَاتَ نَفْــسٍ حَيَّــةٍ 

فَهُــوَ اسْــمُهَا.

ــلَ= يُمكــن ترجمــةُ الفعــل "جَبــلَ"، بـــــ: "وكان قــد جَبــلَ". كمــا ورد فــي كتــاب  وجَبَ
ــة. وبالتَّالــي، لا يعنــي هــذا الــكلام: أنَّ الله  الحيــاة، وهــذا ينســجمُ مــع ســياق القصَّ
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قــد خلــقَ الحيوانــاتِ بعــد خلــقِ آدم.

الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1.

الربُّ الِإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.

أَحضَرَهــا= هــذه مجموعــةٌ محــدودةٌ مــن الحيوانــات والطُّيــور أحضرهــا الله إلــى 
آدم. لأنَّــه مــن غيــر المعقــول! أن يُحضِــرَ كلَّ طيــورِ الســماء ووحــوش البريــة 
مــن  مُختَــارةٌ  عيِّنــةٌ صغيــرةٌ  تكفــي  للأمــر!  ر  مُبــرِّ لا  إذ  آدم،  حــول  ويجمعَهــا 
ــد: أنَّ  ــالات(، لتفــي بالغــرض، وتؤكِّ رتْ منهــا السُّ الحيوانــات البدائيــة )التــي تحــدَّ
، صــار اســماً لــه. ومــن المُلاحــظ هنــا،  كلَّ اســمٍ أطلقــه آدمُ علــى مخلــوقٍ حــيٍّ
ــا بســبب بُعدهــا عــن الجنَّــة، وأيضــاً عــدم إمكانيــة  اســتثناء الكائنــاتِ المائيــة، ربمَّ

عيشــها خــارج المــاء.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

لِيَــرَى مَــاذَا يَدْعُوهَــا= لا يعنــي هــذا: أنَّ الله لا يعــرف مــاذا ســيُطلِقُ آدم مــن 
آدم فــي  إلــى احتــرام الــربِّ رغبــةِ  أســماء علــى الحيوانــات! لكــن هــذه إشــارةٌ 
التَّســمية. وتســمية آدم للحيوانــات، يعنــي: "ســلطانُه عليهــا". ويبــدو أنَّ آدم أدرك 
ــبٍ، أحــد  أنَّــه مُختلِــفٌ جوهريــاً عــن كلِّ الحيوانــات، فلــم يــدعُ أيَّــاً منهــا باســمٍ مُركَّ

طرفيــه آدم. 

ــمَاءِ وَجَمِيــعَ حَيَوَانَــاتِ  20 فَدَعَــا آدَمُ بِأسْــمَاءٍ جَمِيــعَ الْبَهَائِــمِ وَطُيُــورَ السَّ
ــا لِنَفْسِــهِ فَلَــمْ يَجِــدْ مُعِينــاً نَظِيــرَهُ. يَّــةِ. وَأمَّ الْبَرِّ

كانــت خطَّــة الله منــذ البدايــة: أن يخلــقَ الرَّجــلَ والمــرأة. وهنــا، نجــد أنَّ الــربَّ قبــل 
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خلــقِ المــرأة، يُعطــي الفرصــةَ لآدم ليشــعرَ بالاحتيــاج إليهــا. 

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــرَهُ= كلُّ الحيوانــات كانــت ذكــراً وأنثــى، ومــن بينهــا جميعــاً  ــاً نَظِي ــدْ مُعِين ــمْ يَجِ فَلَ
لــم يجــدْ آدم مخلوقــاً علــى صــورة الله مثلــه، فــأدرك أنَّــه شــخصٌ وحيــدٌ، فتســاءَل: 
لمــاذا لا يوجــد لــي نظيــرٌ مثــل بقيــة الخليقــة!؟ وعلــى الأرجــح، كان هــذا قصــد الله. 

إنَّ بحثَ آدم عن معينٍ نظيره "ينفي" وجود بشرٍ مُعاصرين له.

بُّ الإلَــهُ سُــبَاتاً عَلَــى آدَمَ فَنَــامَ، فَأخَــذَ وَاحِــدَةً مِــنْ أضْلاعِــهِ وَمَــأَ  21 فَأوْقَــعَ الــرَّ
مَكَانَهَــا لَحْماً.

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الِإلَه H430= هامش 1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.

سُــبَاتاً= "نَومَــاً ثقيــاً". فــي مفهومنــا المعاصــر يُدعــى "تخديــراً". وقــد تــمَّ هــذا فــي 
ــادس. اليــوم السَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

لــع"، هــي المــادةُ الأوليَّــة التــي صُنعــت منهــا  فَأخَــذَ وَاحِــدَةً مِــنْ أضْلاعِــهِ= "الضِّ
حــواء، والغايــة: أن يفهــمَ الطرفــان أنَّهمــا جســدٌ واحــدٌ، ولهمــا بدايــةٌ واحــدةٌ مــن التُّراب.

ومَلَأ مكانَها لَحمَاً= تمّ هذا في وقتٍ قصيرٍ.

 



50

الاصحاح الثانيتفسير سفر التكوين

لْعَ الَّتِي أخَذَهَا مِنْ آدَمَ امرأةً وَأحْضَرَهَا إلَى آدَمَ. بُّ الإلَهُ الضِّ 22 وَبَنَى الرَّ

لــع عَمِــلَ الله امــرأةً. وقــد تــمَّ هــذا فــي وقــتٍ قصيــرٍ. فنحــن مازلنــا  مــن هــذه الضِّ
ــادس. والمــرأة، مــع أنَّهــا بنــتُ يــومٍ واحــدٍ لكنَّهــا كاملــة النمــو. ربمــا  فــي اليــوم السَّ
لُ؛ هــو  تبــدو فــي الثَّلاثيــن مــن عمرهــا. وهــذا يعنــي وجــود عمريــن للخليقــة: الأوَّ
العمــر الظاهــري، حيــث يبــدو آدم رجُــاً بالغــاً ربَّمــا فــي الثَّلاثيــن مــن عمــره، 
وكذلــك حــواء ربَّمــا تبــدو مثــل آدم فــي الثَّلاثيــن مــن عمرهــا، وهكــذا كلُّ الخليقــة، 
ــي؛  ــنين، والأشــجار عشــراتُ ومئــاتُ الســنين. الثَّان فالجبــالُ عمرُهــا ملاييــن السِّ
هــو العمــر الحقيقــي، حيــث عُمــرُ آدم يــومٌ واحــدٌ، وكذلــك حــواء، وكذلــك الجبــال 
وبهــذه  أيــام.  بضعــة  كلُّهــا  الحقيقــي  عمرُهــا  والطيــور،  والحيوانــات  والبحــار، 
الطريقــة، نســتطيع أن نُزيــلَ التَّناقــض الموجــود بيــن العلــم وبيــن الكتــاب المقــدس 
مــن جهــة عمــر الخليقــة. والأهــمُّ، عندمــا نتحــدَّث عــن الجنــس البشــري بحســب 
الكتــاب المقــدس، فإننــا ســنراه نوعــاً واحــدا1ً، ومــن أصــل واحــد )أعمــال17: 26(.

بّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

بُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5. 

امْــرَأة= مؤنــث "امــرُؤ" أي رَجُــل. والتَّســمية هنــا، إشــارةٌ إلــى دورِهــا وعلاقتِهــا 
بالرَّجُــل الــذي أُخــذت منــه. وقــد دُعيــت فيمــا بعــد "حَــوَّاءَ" لَأنَّهَــا أُمُّ كُلِّ حَــيٍّ 

.)20 )تكويــن3: 

أن تتزاوجَ معاً  ويُمكن  الكائنات الحية لها خواصٌّ مُتشابهة،  النَّوع: هو مجموعة من   -1
لإنتاج نسلٍ خصبٍ.
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واج ترتيــب الله. ويُدعَــى "عهــدُ  أحْضَرَهَــا إلَــى آدَمَ= لتكــون حــواء زوجــةً لــه. فالــزَّ

الله" )أمثــال2: 17(. ومــن غيــر الواضــح كيــف أحضرهــا إلــى آدم!

23 فَقَــالَ آدَمُ: "هَــذِهِ الْنَ عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامِــي وَلَحْــمٌ مِــنْ لَحْمِــي. هَــذِهِ تُدْعَــى 
امْــرَأةً لأنَّهَــا مِــنِ امْــرِءٍ أُخِــذَتْ".

ــالَ آدم= بعــد أن اســتيقظَ مــن سُــباته، واكتشــفَ أنَّ هنــاك ضلعــاً ناقصــاً مــن  فقَ
جســده، رأى المــرأة أمامــه. ومــن غيــر الواضــح، لمــن وُجِــه الــكلام. ربَّمــا للــرَّب.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

، فيــه رمزيــةٌ إلــى محبَّــةِ  عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامِــي وَلَحْــمٌ مِــنْ لَحْمِــي= كلامٌ شــعريٌّ
الرجــل لزوجتــه، وعنايتــه بهــا )أفســس5: 30-28(. 

تُدْعَــى امْــرَأةً= يبــدو أنَّ الــرب قــد شــرح لآدم مــا حــدث، فعلَّــق آدم بهــذه الكلمــاتِ 
ــعرية الجميلــة. الشِّ

جُلُ أبَاهُ وَأمَّهُ، وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَداً وَاحِداً. 24 لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّ

الكلام هنا للكاتب، وهو تعقيبٌ على كلام آدم.

يَلْتَصِــقُ بِامْرَأتِــهِ= جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعية: "يَلــزَمُ امرأتَــه"، وفــي التَّرجمــة 
المُشــتركة: "يتَّحــد بامرأتــه". والمعنــى: لا يُفــرّق بيــن الاثنيــن إلاَّ المــوت )روميــة7: 
لُ مــن امــرأةٍ واحــدةٍ، ورجــلٍ واحــدٍ مُلتَصِــق بهــا، وأولاد. وهــي  2(. فالعائلــة تتشــكَّ

. ترتيــبُ الــرّب للإنســان ككائــنٍ اجتماعــيٍّ
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جَسَدَاً واحِدَاً= إشارةٌ إلى وحدانية الزواج وديمومته )متَّى19: 6-3(.   

25 وَكَانَا كِلاهُمَا عُرْيَانَيْنِ، آدَمُ وَامْرَأتُهُ، وَهُمَا لا يَخْجَلانِ.

كانــا يعيشــان دونَ ثيــاب، أشــبَهُ بالحيوانــات والطُّيــور حولهمــا فــي الجنَّــة التــي 
فــي عَــدْنٍ.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

وَهُمَــا لا يَخْجَــانِ= لأنَّــه لا يوجــد بشــرٌ غيرهمــا، وهمــا فــي اليــوم الأول مــن 
خَلقهمــا. والــكلام هنــا للكاتــب )موســى(.  
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الِث الإصْحَاحُ الثَّ

لَــهُ،  بُّ الِإ يَّــةِ الَّتِــي عَمِلَهَــا الــرَّ 1 وَكَانَــتِ الحيّــة أَحْيَــلَ جَمِيــعِ حَيَوَانَــاتِ الْبَرِّ
ــةِ؟" فَقَالَــتْ لِلْمَــرْأَةِ: "أَحَقّــاً قَــالَ اُلله لَا تَــأْكُلَا مِــنْ كُلِّ شَــجَرِ الْجَنَّ

ــدُ لمرحلــةٍ  وكَانَــت= هــذا لا يشــيرُ إلــى زمــنٍ مضــى، بــل إلــى أســلوبٍ أدبــيٍّ يُمهِّ
جديــدةٍ، كأنَّنــا نقــول: وَكَانَــتِ الحيّــة فــي ذلــك الوقــت أَحْيَــلَ.. الــخ

ــة = هــل الحيَّــة هــي الشــيطان؟ أم أنَّ الشــيطان خَــدع الحيَّــة ودخــل فيهــا؟  الحَيَّ
فاتَّفــقَ كلاهمــا علــى تجربــةِ الإنســان!

مــن النُّصــوص الكتابيــة، يُمكــن أن نميــلَ إلــى القــول: أنَّ الشــيطان قــد خَــدع 
الحيــة ودخــل فيهــا، فاتَّفــقَ كلاهمــا علــى تجربــة الإنســان. لذلــك جــاءتِ العقوبــة 
ــيطان". وهذا  ــيطان. وقد اســتُخدِمتِ الحيّة فيما بعد للإشــارة إلى "الشَّ للحيَّة والشَّ
ــيطان الذي  يعني أنَّ الحَيَّة، هي أولُ كائنٍ من العالمِ المادي كانت ضحيةَ الشَّ
1(، )حزقيــال28:  )أشــعيا27:   ،)15-13 )تكويــن3:  الخطيــة  فــي  أســقطها 

13-15(، )2كورنثــوس11: 3(، )رؤيــا12: 9 و20: 2(.

افتراضنــا هــذا، قــد يُوقعُنــا فــي مشــكلةٍ بالمقارنــة مــع )روميــة5: 12(. حيــث يبــدو 
مــن النَّــص: أنَّ آدم هــو أولُ كائــنٍ فــي العالــم المــادي قــد ســقطَ فــي الخطيــة، 
وليســت الحيّــة، وبســببه دخــل المــوت إلــى كلِّ العالــم المــادي. لكــن النَّــص لا 
ــد فقــط: أنَّ الخطيــة دخلــتْ إلــى العالــم، ومعهــا  يقــول ذلــك صراحــةً. إنَّــه يُؤكِّ
المــوت بواســطة آدم، لكــن لا يقــول: أنَّ آدمَ هــو أولُ مــن ســقطَ فــي الخطيــة. 
ــبب؛ لأنَّ آدم  ــا، لمــاذا الخطيــة شــملتْ كلَّ الخليقــةِ الماديَّــة بســقوط آدم؟ فالسَّ أمَّ
ــا الحيّــة، فلأنهــا لا  هــو رأسُ الخليقــة ومُمثِّلهــا، لذلــك ســقوطُه أثَّــر عليهــا كُلَّهــا. أمَّ

تمثّــل إلَّ نفسَــها، لذلــك ســقوطُها لــم يُســقِط كلَّ الخليقــة الماديــة.
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مــن الواضــح قــدرة الشــيطان علــى دخــول جســد الحيَّــة. وفيمــا بعــد، ســيُخبرنا 
ــكنى  الكتــاب المقــدس: أنَّ الشــيطانَ قــادرٌ أيضــاً علــى دخــول جســد الإنســان والسُّ

ــيطرة علــى تصرفاتــه )مرقــس5: 9-2(.  فيــه، والسَّ

أيضاً:"الحيَّــةُ  تُدعَــى  بالشــيطان،  ارتباطهــا  بســبب  الحيَّــة،  هــذه  أنَّ  ــح  والمُرجَّ
يَــةَ("  يَــة )المُتَلَوِّ القديمــة" )رؤيــا12: 9و20: 2(، و "الحيَّــةُ الهَارِبَــة المُتَحوِّ

.)1 )أشــعيا27: 

وقــد انقرضــتِ الحيَّــة؛ إمّــا قبــل الطُّوفــان بوفاتهــا، أو بالطوفــان، حيــث لــم تدخــلِ 
الفُلــك مــع بقيــة الحيوانــات. 

علــى الأغلــب، أنَّهــا لــم تتكاثــرْ. فمــا وقــع عليهــا مــن دينونــةٍ، لــم يقــعْ علــى غيرهــا 
ليصيــر لهــا زوجٌ نظيرُهــا. لذلــك لا نســلٌ جســديٌّ لهــا. لكــن بســبب ارتباطهــا 
ــيطان صــار لهــا نســلٌ روحــيٌّ )متَّــى3: 7و12: 34(، )1يوحنَّــا3: 10(.  بالشَّ

واحــف  ــا عــن الأفاعــي، الموجــودة منــذ القديــم، والتــي تنتمــي إلــى طائفــة الزَّ أمَّ
م البــارد، فهــذه ليــس لهــا علاقــةٌ بالحَيَّــة القديمــة  ورتبــة الحُرشُــفيات، ذوات الــدَّ

ــيطان.  بالشَّ المرتبطــة 

أَحيَــلَ H6175= "أحكــم أو أذكــى"، كمــا وردت الكلمــة فــي )أمثــال8: 5 و12: 
ــقوط  16(. وهــذا أقــرب إلــى فكــر الكتــاب، الــذي يتكلَّــم عــن خليقــة الله قبــل السُّ
أنَّهــا "حَسَــنة". وقــد أشــار الــربُّ يســوع إلــى حكمــة الحيّــة فــي العهــد الجديــد 

ــبعينية: "الأحكــم". )متَّــى10: 16(. جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. 
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فقَالَــتْ للمَــرأة= النَّــصُّ لا يقــول: أنَّ الحيّــة لديهــا إمكانيــة التَّكلَّــم مثــل البشــر. 
ــة الخلــق أبــداً: أنَّ الإنســان تواصــلَ مــع الحيوانــات بــأيِّ شــكلٍ  ولا نقــرأ فــي قصَّ
مــن الأشــكال، إن كان بالــكلام، أو بالإيحــاء. إذاً، هــل تكلَّمــتِ الحيّــة؟ أم تكلَّــمَ 
ــيطان مــن خــال  ــيطانُ فــي الحيّــة؟ بالطَّبــع لــم تتكلَّــمِ الحيّــة، بــل تكلَّــمَ الشَّ الشَّ

الحيّــة )متَّــى8: 29-31(، )لوقــا4: 41 و8: 28(.

ــه للمــرأة، لكــن هــذا لا ينفــي وجــود آدم معهــا. وبمــا أنَّ  ومــع أنَّ الــكلام مُوجَّ
النــص لا يشــير أبــداً إلــى اســتغراب حــواء مــن مشــهد الحيّــة التــي تتكلَّــم معهــا، 
فهــذا يعنــي: أنّ حــواء وآدم قــد مضــى عليهمــا زمــنٌ لا بــأس بــه فــي الجنَّــة، وقــد 
ــيطان مــن خــال الحيّــة. ومــن المهــمِّ أن نعلــم: أنَّ ســقوط  اعتــادا أن يكلِّمهمــا الشَّ
يطان في الخطية كان قبل سقوط آدم وحواء فيها. وأنَّ الخطية التي دخلتِ  الشَّ
العالــم الروحــي قبــل العالــم المــادي، لــم يتكلَّــم عنهــا ســفرُ التكويــن صراحــةً. لكنــه 
انطلــق مــن اعتبــار أنَّ الشــيطانَ كائــنٌ روحــيٌّ ســاقطٌ قبــل الإنســان، قــد دخــل 

الجنَّــة التــي فــي عــدن ليُجــرِّبَ الإنســان مُحــاولًا إســقاطه فــي الخطيــة. 

 . ــكِّ ــالَ اُلله= ســؤالُ الحيّــة الإســتنكاري! الغايــة منــه: أن يدفــعَ حــواء للشَّ ــاً قَ أَحَقّ
ــهٌ للمــرأة، لكــن هــذا لا ينفــي وجــود آدم معهــا.  ومــع أنَّ الــكلامَ مُوجَّ

لا تَأكُلَ= لأنَّ الوصيةَ كانت لآدم وحواء. 

جنَّةH1588 = هامش 7.

2 فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْحَيَّةِ: "مِنْ ثَمَرِ شَجَرِ الْجَنَّةِ نَأْكُلُ

ــرةً عــن رأيهــا. ويبــدو أنَّ آدم شــاركها الــرأي،  ــةِ= تكلّمــت مُعبِّ فَقَالَــتِ الْمَــرْأةُ لِلْحَيَّ
فلــم يعتــرض. 
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والنَّــصُّ هنــا لا يقــول: أنَّ الحيّــة لديهــا إمكانيــة التكلَّــم مثــل البشــر. ولا نقــرأ فــي 
ــة الخلــق أبــداً: أنَّ الإنســان تواصــلَ مــع الحيوانــات بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال،  قصَّ
ــيطان فــي  إن كان بالــكلام، أو بالإيحــاء. إذاً، هــل تكلَّمــتِ الحيّــةُ؟ أم تكلَّــمَ الشَّ
ــيطان مــن خــال الحيّــة )متَّــى8:  الحيّــة؟ بالطبــع لــم تتكلَّــمِ الحيّــة، بــل تكلَّــمَ الشَّ

29-31(، )لوقــا4: 41 و8: 28(.

وبمــا أنَّ النَّــص لا يشــير أبــداً إلــى اســتغراب حــواء مــن مشــهد الحيّــة التــي تتكلَّــم 
معهــا، فهــذا يعنــي: أنَّ حــواء وآدم قــد مضــى عليهمــا زمــن لا بــأس بــه وهمــا 
ــيطان مــن خــال الحيّــة. ومــن المهــمِّ أن  فــي الجنَّــة، وقــد اعتــادا أن يكلِّمهمــا الشَّ
ــة كان قبــل ســقوط آدم وحــواء فيهــا. وأنَّ  ــيطان فــي الخطيّ نعلــم: أنَّ ســقوط الشَّ
ــمْ عنهــا ســفرُ  الخطيّــة التــي دخلــت العالــم الروحــي قبــل العالــم المــادي، لــم يتكلَّ
التَّكويــن صراحــةً. لكنــه انطلــق مــن اعتبــار أنَّ الشــيطان كائــنٌ روحــيٌّ ســاقطٌ قبــل 
الإنســان، قــد دخــل جنَّــةَ عــدن ليُجــرِّب الإنســان مُحــاولًا إســقاطه فــي الخطيــة. 

الحيّة= هامش 8.

جَنَّةH1588 = هامش 7.

نَأكُل= من الواضح، أنَّ آدم أخبرها بتفاصيل الوصية. 

ــةِ، فَقَــالَ اُلله: لَا تَــأْكُلَا مِنْــهُ وَلَا  ــجَرَةِ الَّتِــي فِــي وَسَــطِ الْجَنَّ ــا ثَمَــرُ الشَّ 3 وَأَمَّ
ــاهُ لِئَــاَّ تَمُوتَــا".  تَمَسَّ

جَرَةِ= شجرة معرفة الخير والشر. ثَمَرُ الشَّ

وسَــط H8432= تأتــي أيضــاً بمعنــى: "بيــنَ" )تكويــن3: 8(. كمــا جــاءتْ فــي ترجمــةِ 
كتــاب الحيــاة والتَّرجمــة المشــتركة.
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جَنَّةH1588 = هامش 7.

الله H430= هامش 1.

ــاهُ= هــذه العبــارة إضافــةٌ مــن حــواء، لأنَّ الله لــم يقلْهــا لآدم )تكويــن2:  وَلَا تَمَسَّ
.)17-16

4 فَقَالَتِ الحيّة لِلْمَرْأَةِ: "لَنْ تَمُوتَا!

الحَيَّة= هامش 8. 

لَــنْ تَمُوتَــا= بمعنــى: أنَّ الله يخدعكمــا. وبالتأكيــد، لــم يفهــمْ آدم وحــواء معنــى 
هــذه العبــارة، لأنَّهمــا لــم يريــا حيوانــاً قــد مــات، لذلــك لــم يُعلّقــا عليهــا. وواضــح مــن 
صيغــة الحديــث: أنَّ الحيّــة لا تتكلَّــم بصيغــة المفــرد، بــل تتكلَّــم مــع شــخصين 

بشــكلٍ مباشــر.

ــهُ يَــوْمَ تَــأْكُلَانِ مِنْــهُ تَنْفَتِــحُ أَعْيُنُكُمَــا وَتَكُونَــانِ كَاللَّ عَارِفَيْــنِ  5 بَــلِ اُلله عَالِــمٌ أَنَّ
." ــرَّ الْخَيْــرَ وَالشَّ

مــن الغريــب! أن يبقــى آدم صامتــاً فــي هــذا الحــوار القصيــر!! إلَّ إذا كان مُوافقــاً 
علــى كلِّ كلام حــواء، أو مُعجَبــاً بإجاباتهــا.

الله H430= هامش 1.

اُلله عَالِــمٌ= الله، فــي قــرارة نفســه، لا يريدكمــا أن تــأكُلا منهــا لئــاَّ تصيــران مثلــه، 
لذلــك وضــعَ العقوبــة عليكمــا.
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يوم= "حين"، كتاب الحياة.

أَعْيُنُكُمَا= بصيرتكما. بمعنى: تزداد معرفتكما.

تَكُونَــانِ كاللَّ = خدعــةٌ أخــرى. تكونــان مثــلَ الله مــن جهــة المعرفــة، أي أنَّ 
معرفتَكمــا ســتصبح بــا حــدود. 

ــرَّ ولــم يعرفــاه، وبالتَّالــي يدعوهمــا  = همــا لــم يختبــرا الشَّ ــرَّ ــرَ وَالشَّ ــنِ الْخَيْ عَارِفَيْ
مــه الله عليهمــا.  الشــيطان لمعرفــة شــيءٍ جديــدٍ حرَّ

ــجَرَةَ  ــدَةٌ لِــأَكْلِ، وَأَنَّهَــا بَهِجَــةٌ لِلْعُيُــونِ، وَأَنَّ الشَّ ــجَرَةَ جَيِّ 6 فَــرَأَتِ الْمَــرْأَةُ أَنَّ الشَّ
شَــهِيَّةٌ لِلنَّظَــرِ. فَأَخَــذَتْ مِــنْ ثَمَرِهَــا وَأَكَلَــتْ، وَأَعْطَــتْ رَجُلَهَــا أَيْضــاً مَعَهَــا فَــأَكَلَ.

ثــا مــع الشــيطان )الحيّــة( وهمــا يتجــوَّلان،  علــى الأرجــح، أنَّ حــواء وآدم تحدَّ
ــجرة. فقطفــتْ حــواء وَأَكَلَــتْ، وَأعَْطَــتْ آدم المُتواجِــد  حتــى وصلــوا جميعــاً إلــى الشَّ
قربهــا، فــأكل معهــا دون أن يعتــرض. ومــن الغريــب!! أنَّ شــجرة الحيــاة التــي تقــع 
قــرب شــجرة معرفــة الخيــر والشــر )تكويــن2: 9(، لــم تلفُــتِ انتبــاه حــواء أو آدم! 

وكذلــك، الشــيطان لــم يتكلَّــم عنهــا أبــداً.

لُ مــرَّةٍ،  ــةُ فــي وقــتٍ ســريعٍ. وعلــى الأرجــح، هــذه أوَّ ــرْأَةُ= حدثــتِ القصَّ ــرَأَتِ الْمَ فَ
ــجرة قبــل هــذا.  ــجرة، لأنَّــه لــم يكــن لهــا فرصــةٌ لزيــارة الشَّ تقتــرب فيهــا حــواء مــن الشَّ

ــد أنَّ الشــيطان كان لــه الــدور الكبيــر فــي إســقاطها فــي الْخَطِيَّــة.  ــا يُؤكِّ ممَّ

جَرَةَ= شجرة معرفة الخير والشر. الشَّ

ــيطان بعــد  فَأَخَــذَتْ مِــنْ ثَمَرِهَــا وَأَكَلَــتْ= أصبحــتْ حــواء الضحيَّــة الثَّانيــة للشَّ
 .)14 )1تيموثــاوس2:  الحيّــة 
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أَعْطَــتْ رَجُلَهَــا أَيْضــاً مَعَهَــا فَــأَكَلَ= لا شــيء يُميِّــز آدم عــن حــواء! فكلاهمــا قــد 
ــيطان.  حيَّــة الثَّالثــة للشَّ انســاق وراء كــذب الشــيطان. وإذ أكل آدم، صــار الضَّ
ــا كثيــراً لأمــر المــوت، فقــد ظنَّــاه عقوبــة  وعلــى مــا يبــدو، أنَّ آدم وحــواء لــم يهتمَّ
يمكــن تحمّلهــا، مقارنــة بالمعرفــة التــي ســتتوفَّر لهمــا إن عصيــا كلام الــرب. أو 

أنَّ الله يخدعهمــا كمــا قالــت الحيّــة. فــأكل كلاهمــا.

7 فَانْفَتَحَــتْ أَعْيُنُهُمَــا وَعَلِمَــا أَنَّهُمَــا عُرْيَانَــانِ. فَخَاطَــا أَوْرَاقَ تِيــنٍ وَصَنَعَــا 
مَــآزِرَ.  لَأنْفُسِــهِمَا 

لِ  فَانْفَتَحَــتْ أَعْيُنُهُمَــا= ازدادتْ معرفتُهمــا نتيجــةَ اختبــار الشــر. فــأدركا -لأوَّ
مــرَّةٍ- أنَّهمــا فَعَــا أمــراً خاطِئــاً. ومــن الآن فصاعــداً، أصبــح الإنســان يمتلــك 
طبيعــةً جديــدةً مثــل شــجرة معرفــة الخيــر والشــر، يصــدر عنهــا الخيــرُ تــارةً، 
لــة، صــار الإنســان بطبيعتــه هــذه مرفوضــاً مــن  ــرُّ تــارةً أخــرى. وفــي المُحصِّ والشَّ

الله كهــذه الشــجرة. 

وَعَلِمَــا أَنَّهُمَــا عُرْيَانَــانِ= الآن عَلِمَــا أَنَّهُمَــا عُرْيَانَــانِ، مــع أنهمــا كانــا يعيشــان 
بــدون ثيــاب أشــبه بالحيوانــات )تكويــن2: 25(.

مَــنِ الــذي أعلَمَهــا بالأمــر؟ هــل أدركا أَنَّهُمَــا عُرْيَانَــانِ بالمقارنــة مــع منظــر الله 
الــذي كان يُكلِّمهمــا بهيئــة بشــرية وهــو يرتــدي ثوبــاً؟ أم أدركا أَنَّهُمَــا عُرْيَانَــانِ 
بســبب الْخَطِيَّــة التــي أيقظــتْ لديهمــا شــعوراً بالخجــل مــن منظرهمــا العــاري؟ أعتقــد 
الأمريــن معــاً. وهــذا مــا نجــده تمامــاً، فــي تعاملنــا مــع الأطفــال الذيــن هــم فــي عُمر 
البَــرَاءة، فعــدم ارتدائهــم الثيــاب لا يعنــي لهــم شــيئاً، بعكــس الكبــار الذيــن تجــاوزوا 

هــذه المرحلــة مــن البــراءة إلــى الْخَطِيَّــة.
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ــقوط الأخلاقــي )رؤيــا16: 15(،  عُرْيَانَــان= مــن ذلــك الوقــت، صــار العُــري مُرادفــاً للسُّ
)مرقس5: 15(، إلاَّ إنَّه كان إشارةً للفقر )أشعيا58: 7(، )متَّى25: 36(.

ابتكــرا  الكبيــرة،  معرفتهمــا  بســبب  لكــن  الخياطــة.  أحــد  يُعلّمهمــا  لــم  فخَاطَــا= 
الخياطــة.

ــة". ولكــن، مــنِ الــذي أعلمهمــا أنَّ  كبَ ــدُّ مــن الحَقَويــن إلــى الرُّ ــآزِر= "ثــوبٌ يمتَ مَ
هــذه المنطقــة مــن الجســد ينبغــي سَــترها!! لا يُخبرنــا الكتــابُ المقــدس شــيئاً عــن 
هــذا الأمــر، ولا يبــدو أنَّ الله قــد حــدّد لهمــا معنــى العُــري، حيــث فــي )العــدد21( 
ــي عُريهمــا فقــط، بــل ليســترَ جســدهما  لــم يصنــعِ الله لهمــا أقمصــةً مــن جِلــد، ليُغطِّ

بالكامــل، ويقيهمــا -علــى الأرجــح- مــن الطقــس البــارد الآتــي عــن قريــب. 

ــقوط فــي الْخَطِيَّــة، جعــلَ الانســان يشــعر بالخجــل مــن منظــره العــاري،  إنَّ السُّ
فيُحــاول ســترَه بجهــوده. وبمــرور الوقــت، اختلــف مفهــوم العُــري مــن بيئــةٍ إلــى 
أخــرى، فبينمــا كان العُــري فــي نظــرِ آدم وحــواء يمتــدُّ فقــط مــن الحقويــن إلــى 
الركبتيــن، تغيَّــر هــذا المفهــوم باختــاف البيئــة والمــكان والزمــان. لكــن بشــكلٍ 
عــام، فــي وقتنــا الحالــي، هنــاك شــبهُ إجمــاعٍ: أنَّ العُــري بالنِّســبة للرَّجُــل؛ هــو 
ــدر إلــى  المنطقــة الممتــدة مــن الحقويــن إلــى الرُّكبتيــن، وبالنِّســبة للمــرأة؛ ومــن الصَّ

الركبتيــن. 

ــجرة المُحرَّمــة هــي "شــجرة التِّيــن"، مُفترِضِيــن  أَوْرَاق تِيــنٍ= قــال البعــض: إنَّ الشَّ
ــداً. فربمــا  أنَّ آدم وحــواء مــازالا واقفيــن أمــام نفــس الشــجرة، لكــن هــذا ليــس مُؤكَّ
ســارا وقتــاً حتــى وجــدا شــجرةَ تيــنٍ أوراقُهــا كبيــرة، فَخَاطَــا مــن أَوْرَاقِهــا وَصَنَعَــا 

ــآزِرَ. لَأنْفُسِــهِمَا مَ
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ــحِ النَّهَــارِ،  ــةِ عِنْــدَ هُبُــوبِ رِي لَــهِ مَاشِــياً فِــي الْجَنَّ بِّ الِإ ــرَّ 8 وَسَــمِعَا صَــوْتَ ال
ــةِ.  ــجَرِ الْجَنَّ ــطِ شَ ــي وَسَ ــهِ فِ لَ بِّ الِإ ــرَّ ــهِ ال ــنْ وَجْ ــهُ مِ ــأَ آدَمُ وَامْرَأَتُ فَاخْتَبَ

سَمِعَا صَوْتَ= الصوت ليس غريباً، فقد اعتادا عليه. 

الرب H3068=هامش 6.

الله H430= هامش 1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.

مَاشِــياً= إحــدى ظهــورات الــرب يســوع فــي العهــد القديــم قبــل التَّجســد. ويبــدو أنَّــه 
كان يظهــر بهيئــةٍ بشــريَّةٍ وهــو يرتــدي ثوبــاً، بخــاف آدم وحــواء العُريَانيــن.

رِيــحُ النَّهَــار= جــاءتْ فــي التَّرجمــة المُشــتركة: "عنــدَ المَسَــاء". وفــي التَّرجمــة 
ــبعينية: "عنــدَ العَشــيَّة". اليســوعية: "نســيم النَّهــار". وفــي التَّرجمــة العربيَّــة للسَّ

جَنَّةH1588 = هامش 7.

ــقوط فــي الْخَطِيَّــة.  فَاخْتَبَــأ آدَمُ وَامْرَأتُــهُ= لــم يظهــرْ هــذا الخــوف إلاَّ بعــد السُّ
ومــازال هــذا الخــوف مــن الله هــو حالــة الإنســان الخاطــئ إلــى الآن. 

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

وسَطِ H8432= تأتي بمعنى: "بين"، في كتاب الحياة والتَّرجمة المشتركة.

بُّ الِإلَهُ آدَمَ: "أَيْنَ أَنْتَ؟". 9 فَنَادَى الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.
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بُّ الِإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــؤال:  أيْنَ أنْتَ؟؟= لا يطلب الله هنا معلوماتٍ عن مكان آدم! بل هدفهُ من السُّ
جعــلُ آدم يُــدرك أيــن قــاده تصرفــه الخاطــئ!! وكأنَّــي أســمعُ الله يســأل آدم: مــا 

ســببُ الحالــة التــي وصلــتَ إليهــا؟

10 فَقَالَ: "سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَخَشِيتُ، لَأنِّي عُرْيَانٌ فَاخْتَبَأْتُ".

جَنَّةH1588 = هامش 7.

ــر، جعــل آدم فــي حالــةِ خــوفٍ مــن الله، بعــد أن كان فــي  فَخَشِــيتُ= اختبــار الشَّ
شــراكةٍ حميمــةٍ معــه.

فَخَشِــيتُ لأنِّــي عُريَــان= أدرك آدم، أنَّ الله لــم يقصــد بســؤاله "مــكانَ اختبائــه"!! 
ة اضطــراب آدم وخوفــه، نَسِــي المــآزر  بــل يســأله عــن "عِلّــةِ اختبائــه"!! ومــن شــدَّ
التــي ارتداهــا قبــل قليــلٍ مــع زوجتــه، فقــال: "لأنِّــي عُريَــان". لكــن حتَّــى جوابــه هــذا 
ليــس صحيحــاً، فقــد كان عُريانــاً طيلــة الوقــت ولــم يختبِــئ. كان الأجــدر بــه بــدل 

دٌ، كاســرٌ للوصيــة. أن يــراوغَ بالقــول: لأنِّــي عُريــان، يقــول: لأنِّــي مُتمــرِّ

فاختَبَأتُ= جوابٌ ساذجٌ، لقد أفسدتِ الْخَطِيَّة حكمتَهُ.

لأنِّــي عُريَــانٌ فَاختَبَــأتُ= مَــنِ الــذي أخبــره: أنَّ العُــري أمــرٌ غيــر لائــقٍ أخلاقيــاً، 
ــه قبــل وقــتٍ قصيــر، كان مــع  حتــى خشــي أن يقــف أمــام الــرب هكــذا!! مــع أنَّ
ميــر"  زوجتــه يكلِّمــان الله وهمــا عُريَانــان )تكويــن2: 25(. يبــدو أنَّــه "صــوتُ الضَّ
ــقوط فــي الْخَطِيَّــة  فــي داخلــه. وهــذا يعنــي أنَّ الإنســان ابتــدأ مــن لحظــة السُّ
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ــدَ الكثيــرَ مــن القواعــد  بتعريــف "الأخــاق"، وفيمــا بعــد جــاءت وصايــا الله لتؤكِّ
الأخلاقيــة للإنســان.

ــجَرَةِ الَّتِــي أَوْصَيْتُــكَ  ــكَ عُرْيَــانٌ؟ هَــلْ أَكَلْــتَ مِــنَ الشَّ 11 فَقَــالَ: "مَــنْ أَعْلَمَــكَ أَنَّ
ــأْكُلَ مِنْهَــا؟" أَنْ لَا تَ

ــحَ الــربُّ جــوابَ آدم بقولــه: أنــت خائــفٌ، ليــس لأنَّــكَ عُريــان، بــل لأنَّــكَ أكَلْــتَ  صحَّ
ــجَرَةِ الَّتِــي أوْصَيْتُــكَ ألَّ تَــأكُلَ مِنْهَــا. وبتعبيــرٍ بســيطٍ: ســببُ خوفِــك، هــو  مِــنَ الشَّ

الْخَطِيَّــة التــي ارتكبتَهــا.

جَرَةِ فَأَكَلْتُ". 12 فَقَالَ آدَمُ: "الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِنَ الشَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــؤال:  فقــالَ آدَمُ= مِــنَ المُفتــرض أن يكــون جــواب آدم: نعــم. لكنــه تهــرَّبَ مــن السُّ
داً. وإذ لــم يتبــقَّ  أيــن أنــت؟ ولــم يــرضَ، ولــم يقبــلْ أن يعتــرف بحقيقــة كونــه مُتمــرِّ
أمامــه فرصــةٌ للهــروب، ألقــى باللَّــوم علــى الله قائــاً: الْمَــرْأةَُ الَّتِــي جَعَلْتَهَــا مَعِــي، 

هــي ســبب المشــكلة. فنســب جهالــةً لله. 

لَــهُ لِلْمَــرْأَةِ: "مَــا هَــذَا الَّــذِي فَعَلْــتِ؟"، فَقَالَــتِ الْمَــرْأَةُ: "الحيّــة  بُّ الِإ 13 فَقَــالَ الــرَّ
تْنِــي فَأَكَلْــتُ". غَرَّ

أمــام تصميــم آدمَ علــى عــدم الإعتــراف بخطيئَتِــه والتَّهــرُّب منهــا، تركَــهُ الــرّب، 
ــؤال إلــى حــواء مُعطيــاً إيَّاهــا فرصــةً للتَّوبــة. لكــن يبــدو أنَّ حــواء  لَ بالسُّ وتحــوَّ
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أيضــاً لا تريــد الإعتــراف بخطيئَتِهــا، فألقــت باللَّــوم علــى الحيّــة قائلــة: الحيّــة 
تْنِــي فَأَكَلْــتُ. غَرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.

الحَيَّة= هامش 8.

ــتني". وهــذا تــمَّ مــن خــال حديثهــا الــكاذب.  ــي H5377= "خَدَعَتنــي، أو غشَّ تن غرَّ
ــة والشــيطان الــذي ســكن فيهــا. وهنــا، لا يمكــن التَّمييــز بيــن الحيّ

ــكِ فَعَلْــتِ هَــذَا، مَلْعُونَــةٌ أَنْــتِ مِــنْ جَمِيــعِ  لَــهُ لِلْحَيَّــةِ: "لَأنَّ بُّ الِإ 14 فَقَــالَ الــرَّ
ــاً تَأْكُلِيــنَ كُلَّ  ــكِ تَسْــعِينَ وَتُرَاب ــةِ. عَلَــى بَطْنِ يَّ ــنْ جَمِيــعِ وُحُــوشِ الْبَرِّ ــمِ وَمِ الْبَهَائِ

ــكِ. ــامِ حَيَاتِ أَيَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش 1.

بُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

ــح لنــا العلاقــة بيــن  فقــالَ .... لِلْحيَّــة= الــكلام للكاتــب، وهــو حتَّــى الآن، لا يُوضِّ
ــيطان، إذ لا يوجــد  ــيطان والحَيَّــة. ولأنَّــه لا توجــدُ فرصــةٌ لتوبــة الحيَّــة أو الشَّ الشَّ
فــادٍ لكليهمــا فــي مُخطَّــط الله. نجــدُ أنَّ الله لــم يطــرحْ أيَّ ســؤالٍ علــى الحَيَّــة أو 

ــيطان لإعطائهمــا فرصــة للتوبــة.  الشَّ
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مــن المهــمِّ، أن نــدركَ عقائديــاً: أنَّ التَّوبــة لا قيمــة لهــا دون دفــعِ ثمــن الْخَطِيَّــة. 
ــة عــن الجنــس البشــري، وليــس عــن  ولأن المســيح مُســتقبَلًا ســيدفعُ ثمــنَ الْخَطِيَّ
الملائكة أو الحيوانات1، فإن الله سأل آدم وحواء، ولم يسألِ الحيّة أو الشيطان.  

ــيطان. واتِّفاقهــا معــه،  ــة= الــكلامُ هنــا، يخــصُّ الحَيَّــة وليــس الشَّ فقــال .... للحيَّ
ــزُ فــي دينونتــه بيــن الحيّــة وبيــن  جعلهــا تحــت دينونــةٍ مثلــه. وســنجد أنَّ الــربَّ يُميِّ

الَّشــيطان. بالنِّســبة لدينونــة الــرب للحيَّــة، تضمَّنــت ثلاثــةُ أمــور: 

ل: مَلْعُونَةٌ، أو مرفوضة مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ.  الأوَّ

ــكِ تَسْــعِينَ، وهــذا يعنــي أنَّهــا لــم تكــن كذلــك، وإلَّ فــا معنــى  الثَّانــي: عَلَــى بَطْنِ
للعقوبــة. فمــا هــو التَّحــول الــذي تــمَّ فــي شــكل الحيّــة الخارجــي حتــى صــارت 

عديمــة الأرجــل؟ هــذا مــا لا نعــرف جوابــه. 

الثَّالــث: وَتُرَابــاً تَأْكُلِيــنَ. فهــي لــم تكــنْ تــأكلُ التَّــراب مــن قبــل. لكــن مــن الآن 
وصاعــداً، هــي تحتــاج التَّــراب الــذي صــار جــزءاً لا يتجــزَّأ مــن طعامهــا. ويعنــي 
تمضــغَ  أن  لتســتطيعَ  جســدها  علــى  طــرأ  قــد  مــا  تحــوُّلًا  أنَّ  شــك؛  دون  هــذا 
التُّــراب. ومــن ناحيــة مجازيــةٍ، يشــير هــذا أيضــاً إلــى مَذلَّــة الحيّــة )ميخــا7: 17(، 

.)9 )مزمــور72: 

الحَيّة= هامش 8.

ون الدّينونة،  1- الشَّيطانُ والحيّةُ والإنسان جميعُهم سقط في الخطيّة، وهم لذلك يستحقُّ
لكنّ الله بنعمته، قرَّر أن يُرتِّبَ فداءً للإنسان، ويترك الحيّة والشَّيطان لمصيرهم العادل 
ونه. ومن أهمّ الأسباب لذلك: أنَّ الشيطان والحيّة قد تعاونا معاً على  الذي يستحقُّ

الإنسان وأسقطاه في الخطية، ولولا ذلك لبقي الإنسان في حالة البراءة.
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15 وَأَضَــعُ عَــدَاوَةً بَيْنَــكِ وَبَيْــنَ الْمَــرْأَةِ وَبَيْــنَ نَسْــلِكِ وَنَسْــلِهَا. هُــوَ يَسْــحَقُ رَأْسَــكِ 
وَأَنْــتِ تَسْــحَقِينَ عَقِبَــهُ".

ــهٌ  عَــدَاوَةً= علــى الأرجــح، تتــمُّ بيــن كائنَيــن عاقِلَيــن. لذلــك الــكلام هنــا، مُوجَّ
الحيَّــة. فــي  السّــاكن  ــيطان  للشَّ

الْمَرْأَةِ= حواء.

يطان )متَّى3: 7 و12: 34(، )1يوحنَّا3: 10(. نسلِكِ= نسْلُ الشَّ

نســلِهَا= نسْــل الْمَــرْأةَِ، أي "المَسِــيح". فالعــداوةُ لــن تتوقَّــف عنــد حــواء، لكنَّهــا 
ستســتمرُّ أيضــاً بيــن نسْــل الشــيطان وبيــن نسْــل الْمَــرْأةَِ.   

هُــوَ يَسْــحَقُ رَأْسَــكِ وَأَنْــتِ تَسْــحَقِينَ عَقِبَــهُ= الضميــر "هُــو"، لا يشــير إلــى 
ميــر فــي اليونانيــة  ــبعينية، جــاء الضَّ النَّســل، لكــن إلــى شــخصٍ. وفــي التَّرجمــة السَّ
ــر العاقــل"، وأشــار إليــه الرســول بولــس فــي )غلاطيــة3:  بصيغــة "المُفــرد المذكَّ
ل أطلقــتْ عليــه  16(، وهــذا مــا فهمتــه حــواء. لذلــك عندمــا أنجبــت طفلهــا الأوَّ
" )تكويــن4: 1(. لكــن مــع  اســم "قاييــن"، قائلــة: "اقتنيــتُ رَجُــاً مِــن عِنــدِ الــرَّبِّ

الأســف، لــم يكــن قاييــن هــو الموعــود بــه، بــل "المســيح".

فهــذه إذاً، نبــوة عــن شــخص "المَسِــيح"، الــذي ســيأتي فــي المســتقبلِ البعيــدِ مــن 
ليــب )كولوســي2: 15(. ولأنَّ الكتــاب  ــيطانَ علــى الصَّ نســل المــرأة، ويســحقُ الشَّ
لا يوجــد فيــه سلاســلُ أنســابٍ للنِّســاء، يكــون الحديــث فعــاً عــن "شــخصٍ يأتــي 
مــن فتــاةٍ دون رجــلٍ، هــو المســيح". وفــي المُســتقبَل، ســيُخبرنا الكتــاب: أنَّ هــذه 
الفتــاة ســتكون مــن نســل إبراهيــم ومــن ذُريَّــة داود )لوقــا3: 23-38(. وبالتَّالــي، 

ــنُ أولَ إشــارة لفــداء آدم ونســله.  هــذه النُّبــوة تتضمَّ
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ــرُ أَتْعَــابَ حَبَلِــكِ. بِالْوَجَــعِ تَلِدِيــنَ أَوْلَاداً. وَإِلَــى  16 وَقَــالَ لِلْمَــرْأَةِ: "تَكْثِيــراً أُكَثِّ
رَجُلِــكِ يَكُــونُ اشْــتِيَاقُكِ وَهُــوَ يَسُــودُ عَلَيْــكِ".

ــاقط تحــت الْخَطِيَّــة )يوحنَّــا16:  الوَجَــع= اختبــارٌ جديــدٌ دخــل عالَــمَ الإنســان السَّ
ــنُ أتعابــاً، لكــن بســبب الْخَطِيَّــة  21(. وهــذا يعنــي: أنَّ الــولادة لــم تكــن تتضمَّ
ــبعينية:  للسَّ العربيــة  التَّرجمــة  فــي  جــاءت  كثيــرة.  آلامــاً  ــن  تتضمَّ أصبحــتْ 

"بالأحَــزان".

وَإلَــى رَجُلِــكِ يَكُــونُ اشْــتِيَاقُكِ وَهُــوَ يَسُــودُ عَلَيْــكِ= بســبب الْخَطِيَّــة، مــن الآن 
ــيادة علــى رَجُلِــك. بينمــا التَّرتيــب الجديــد لهــذا العالــم  فصاعــداً، أنــت تشــتاقين للسِّ

ــكِ. ــاقط تحــت الْخَطِيَّــة: أن يَسُــودُ رجُلُــك عَلَيْ السَّ

قــارن )تكويــن4: 7(. مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار، أنــه لــم يكــن هنــاك أيُّ ترتيــبٍ 
ــقوط. لكــن مــع الأســف، فــإنَّ الــذي حصــلَ بســبب الْخَطِيَّــة:  لــأدوار قبــل السُّ
ــيادة علــى الرجــل، مُخالِفَــةً بذلــك التَّرتيــب الإلهــي فــي  هــو اشــتياق المــرأة للسِّ
ــراع  ــراع بينهمــا. وينتهــي هــذا الصِّ ــا يــؤدِّي إلــى إقامــة الصِّ توزيــع الأدوار، ممَّ
ــمُ المــرأة دورَهــا ووظيفتهــا فــي العائلــة، وكذلــك الرجــل أيضــاً  عــادةً، عندمــا تتفهَّ

 .)33-22 )أفســس5:   ،)3 )1كورنثــوس11: 

ــجَرَةِ الَّتِــي أَوْصَيْتُكَ  17 وَقَــالَ لِدَمَ: "لَأنَّــكَ سَــمِعْتَ لِقَــوْلِ امْرَأَتِــكَ وَأَكَلْــتَ مِــنَ الشَّ
ــامِ  ــا كُلَّ أَيَّ ــأْكُلُ مِنْهَ ــبِ تَ ــبَبِكَ. بِالتَّعَ ــةٌ الَأرْضُ بِسَ ــا، مَلْعُونَ ــأْكُلْ مِنْهَ ــاً: لَا تَ قَائِ

حَيَاتِــكَ.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــةُ آدم بإلقــاء اللَّــومِ علــى المــرأة، لــم تنفعْــهُ  ــكَ سَــمِعْتَ لِقَــوْلِ امْرَأَتِــكَ= حُجَّ لَأنَّ
ينونــة. وكأنَّ الله يقــول لآدم: كان عليــكَ أن  للتَّهــرُّب مــن المســؤولية، وبالتَّالــي الدَّ
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تســتمِعَ لــي وليــس لحــواء!! ومــن المُلاحَــظ، أنَّ الــربَّ لــم يُدافــعْ عــن نفســه ضــدَّ 
تُهمــةِ آدم عندمــا قــال لــه: المَــرأةُ التِــي جَعلتَهَــا مَعــي، هــي ســبب مشــكلتي. فــآدم 

لا يقــول الحقيقــة، وكلامــه لا يســتحقُّ التَّعليــق أو الإجابــة. 

جَرَةِ= شجرة معرفة الخير والشر. الشَّ

ــةً بســبب  ــبَبِكَ= مــن الآن فصاعــداً، صــارتِ الأرض مَلعُونَ ــةٌ الَأرْضُ بِسَ مَلْعُونَ
خطيــة آدم، أي تغيَّــرت طبيعتهــا ولــم تعُــدْ حســنةً )روميــة8: 22-20(. 

ــاقط تحــت الْخَطِيَّــة )تكويــن5:  التَّعــب= اختبــارٌ جديــدٌ دخــل عالَــمَ الإنســان السَّ
ــبعينية: "بالأحَــزان".  29(، )الجامعــة1: 13(. جــاءتْ فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

18 وَشَوْكاً وَحَسَكاً تُنْبِتُ لَكَ وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ.

شَــوْكاً وَحَسَــكاً تُنْبِــتُ لَــكَ= لأنَّهــا صــارتْ ملعُونــةً. وهــذا لا يعنــي: أنَّ الأرض لــم 
تَعُــدْ تُعطــي ثمــراً جيــداً، بــل يعنــي: أنهــا صــارتْ تُعطــي شَــوْكاً وَحَسَــكاً مــع الثَّمــر 

ــر. ــجرة التــي تجمــع الخيــر مــع الشَّ الجيِّــد. فحالُهــا الآن، يُشــبه حــالَ تلــكَ الشَّ

وَتَــأْكُلُ عُشْــبَ الْحَقْــلِ= هــذا هــو طعــامُ الإنســانِ قبــل الطُّوفــان. والمعنــى: ســيبقى هــذا 
طعامُــك بعــد خروجِــكَ مــن الجنــة، ولــن يَحــقُّ لــكَ أن تــأكلَ اللُّحــوم، حتَّــى آذن لــك.

19 بِعَــرَقِ وَجْهِــكَ تَــأْكُلُ خُبْــزاً حَتَّــى تَعُــودَ إِلَــى الَأرْضِ الَّتِــي أُخِــذْتَ مِنْهَــا. لَأنَّــكَ 
تُــرَابٌ، وَإِلَــى تُــرَابٍ تَعُودُ".

بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ= عليكَ أن تتعبَ قبل أن تأكل.

خبزاH3899ً= "طَعَاماً"، أو بتعبير آخر: "بالتعب تكسب عيشك".
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ــقوط )تكويــن2: 17(. ومــن  إِلَــى تُــرَابٍ تَعُــودُ= هــذا مــا قالــه الــربُّ لآدم قبــل السُّ
أمــراً حتميَّــاً بســبب الْخَطِيَّــة. وهــذا يعنــي: أنَّ  الآن فصاعــداً، صــار المــوتُ 
ــقوط كان مخلوقــاً خالــداً، لكــن الْخَطِيَّــة أفســدت بنيتــه الجســدية،  الإنســانَ قبــل السُّ

فصــار المــوتُ نهايــةَ حياتــه )روميــة5: 12(. 

. 20 وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأَتِهِ "حَوَّاءَ"، لَأنَّهَا أُمُّ كُلِّ حَيٍّ

الكلام هنا للكاتب )موسى(

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ودَعَــا آدَمُ= تســمية آدم لزوجتــه يعنــي "ســلطانُه عليهــا". وهــذا التَّرتيــب جــاء 
ــدٍ، إذ يطيــعُ الــربَّ  ــقوط. ومــن الواضــح، أنَّ آدم يبــدأ مســيرته بشــكل جٍيِّ بعــد السُّ
الــذي قــال لحواء:"هــو يَسُــودُ عَليــكِ". ويبــدو أنَّهــا أيضــاً قــد قبلــتْ كلامَ الــرب، فلــم 

تعتــرضْ علــى ســيادة آدم عليهــا.

امْــرَأَة= مؤنــث "امــرُؤ" أي رَجُــل. والتَّســمية هنــا، إشــارةٌ إلــى دورِهــا وعلاقتِهــا 
بالرَّجُــل الــذي أُخــذت منــه. وقــد دُعيــت فيمــا بعــد "حَــوَّاءَ" لَأنَّهَــا أُمُّ كُلِّ حَــيٍّ 

.)20 )تكويــن3: 

حَوَّاء= مع أنَّها لم تلدْ بعد، لكنها ستكون أمّاً لكلِّ حَيٍّ )أعمال17: 26(. 

بُّ الِإلَهُ لِدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ وَأَلْبَسَهُمَا. 21 وَصَنَعَ الرَّ

صناعــةُ الألبســةِ تتطلَّــبُ مــوتَ حيــوانٍ. وهنــا يَــرى آدم وحــواء منظــرَ المــوت 
ل مــرَّة. لأوَّ
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الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ= لماذا أَقْمِصَة مِنْ جِلْدٍ؟ على الأرجح:

1- لأنَّ الطَّقس سيكون بارداً عن قريب )رأي الكاتب(.

2- لإظهار أحقيَّةِ الإنسان في استخدام الحيوان لسدِّ احتياجاته.

ــاقط فــي الْخَطِيَّــة: أنَّ هنــاك جــزءاً مــن جســده ينبغــي أن  3- ليتعلَّــم الإنســان السَّ
يُستَر.

ــا عَارِفــاً الْخَيْــرَ  لَــهُ: "هُــوَذَا الِإنْسَــانُ قَــدْ صَــارَ كَوَاحِــدٍ مِنَّ بُّ الِإ 22 وَقَــالَ الــرَّ
ــا  ــأْكُلُ وَيَحْيَ ــاةِ أَيْضــاً وَيَ ــدَهُ وَيَأْخُــذُ مِــنْ شَــجَرَةِ الْحَيَ ــهُ يَمُــدُّ يَ . وَالْنَ، لَعَلَّ ــرَّ وَالشَّ

ــدِ". إِلَــى الَأبَ

بُّ الِإلَهُ= الكلام ضمن الثَّالوث بين الأقانيم. وَقَالَ الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

الله H430= هامش1.

الربُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش5.
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كوَاحِدٍ مِنّا= كأحد الأقانيم.

ــرّ مثــل الله، لكــن هنــاك فــارقٌ  عَارفــاً= مــع أنَّ الإنســان صــار عَارِفــاً الْخَيْــرَ وَالشَّ
فــي هــذه المعرفــة. هــذا الفــارق نســتطيع أن نُشــبِّهَه: بمعرفــة المريــض للمــرض 
ــر لأنــه كلِّــيُّ  بالإختبــار، ومعرفــة الطبيــب للمــرض بالعِلــم. فــالله يعلــم نتائــج الشَّ

ــر عندمــا يختبــر الشــر.  ــا الإنســان فيعلــم نتائــج الشَّ العِلــم، أمَّ

لَعَلَّــهُ يَمُــدُّ يَــدَهُ= "فــا يَمُــدّنَّ الآن يَــدَهُ فَيَأْخُــذُ" كمــا جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة. 
لأنَّــه أثنــاء تجوالــه فــي الجنَّــة قــد يصــل إلــى "شَــجَرَةِ الْحَيَــاةِ" ويــأكل منهــا مُصادفــةً، 
ــح، أنــه لا يعــرف شــيئاً عــن هــذه  ــيطان أو الحيَّــة. ومــن المُرجَّ أو بحِيلــةٍ مــن الشَّ

الشــجرة، وإلَّ كان منــذ البدايــة قــد ذهــب إليهــا وأكل منهــا.  

شَــجَرَة الْحَيَــاة= خَلقهــا الله فــي اليــوم الثالــث، لكنَّــه أنبتهــا فــي اليــوم الســادس فــي 
الجنَّــة. وهــي فــي ذاتهــا غيــرُ قــادرةٍ علــى إعطــاء الحيــاة الأبديَّــة للإنســان، لكــن 
لأنَّ الله دعاهــا "شــجرةَ الحَيــاةِ"، فــإنَّ كلَّ مــن يــأكل منهــا ينــالُ الحيــاةَ الأبديــة، 
ــةٌ مــن شــجرة معرفــة الخيــر  ــة. وهــي قريب تهــا الذَّاتيَّ وذلــك مــن الله وليــس مــن قوَّ

ر. والشَّ

وَيَحْيَا إِلَى الَأبَدِ= يعيش كإنسانٍ خاطئ إلى الأبد. 

بُّ الِإلَهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَ الَأرْضَ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا. 23 فَأَخْرَجَهُ الرَّ

فأَخْرَجَهُ= أي أخرج آدم وحواء.

الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1.
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بُّ الإلَه= اسم العلم مع اللَّقب. الرَّ

جنَّةH1588 = هامش 7.

ــةُ الموجــودة فــي عَــدْن". وهــذا يعنــي: أنّ  ــةِ عَــدْنٍ= التَّعبيــر الأفضــل: "الجنَّ جنَّ
الجنَّــة منطقــةٌ محــدودةٌ داخــلَ منطقــةٍ أوســع )عــدن(، والاثنتــان ليســتا مُتطَابقَتيــن، 

وليــس لهمــا نفــس المســاحة. 

عليــه  المفروضــة  وللعقوبــة   ،)15 )تكويــن2:  لــدوره  تتميمــاً  الَأرْضَ=  لِيَعْمَــلَ 
 .)19 )تكويــن3: 

ــةِ عَــدْنٍ الْكَرُوبِيــمَ، وَلَهِيــبَ سَــيْفٍ مُتَقَلِّــبٍ  24 فَطَــرَدَ الِإنْسَــانَ، وَأَقَــامَ شَــرْقِيَّ جَنَّ
لِحِرَاسَــةِ طَرِيــقِ شَــجَرَةِ الْحَيَــاةِ.

ــه اســتمرَّ بالتَّواصــل مــع  ــة، لكنَّ ــانَ= طــرد الله آدم وحــواء مــن الجنَّ ــرَد الإنسَ فطَ
نســلِهم كمــا ســنرى فيمــا بعــد، وربَّمــا معهــم أيضــاً.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

جَنَّةH1588 = هامش 7.

الْكَرُوبِيمَ= جمع "كَرُوب"، وكلاهما مُستعَمل في الكتاب المقدّس. إنَّهم الملائكة 
الذيــن يحملــون عــرش الله1، وبالتَّالــي، هُــم أرفعهــم رتبــةً، لأنَّهــم أقــرب الكائنــات 
حضــوراً أمــام الله. وربَّمــا عددهــم ســبعة، باســتثناء الــذي ســقط فصــار شــيطاناً. 

ــح، أنهــم الســبعة الذيــن قيــل عنهــم: "يقفــون أمــام الله" )رؤيــا8: 2(. ومــن المُرجَّ

وَلَهِيــبَ سَــيْفٍ مُتَقَلِّــبٍ= "ســيفاً ناريــاً مُتقلِّبــاً" كمــا جــاءت فــي كتــاب الحيــاة. "ســيفاً 
1- هذه صورةٌ رمزيةٌ، وهي كناية عن قرب هؤلاء الملائكة من الحضرة الإلهية. فالله روحٌ، ولا 

يخضع لقوانين عالمنا المادي هذا حتى يحمله مجموعة من الملائكة.
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مُشــتعِلًا مُتقلِّبــاً" كمــا جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة. "شــعلةُ ســيفٍ مُتقلِّــب" كمــا 
جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة. 

ــةُ "الْكَرُوبِيــم" حمايــةَ مدخــلَ جنَّــةِ عــدن. وبتعبيــرٍ أبســط: منــعُ  لِحِرَاسَــةِ= كانــت مُهمَّ
دخــول غيــر المرغــوب فيهــم إليهــا )آدم وحــواء ونســلهم( والأكل مــن شــجرة الحيــاة.

ســؤالٌ: إن كْان آدمُ قــدْ خُلِــقَ كائنــاً خالــداً، فمَــا هــي الفكــرةُ مِــنْ وجــودِ شَــجرةِ 
ــةِ عــدنٍ؟؟ ــي جنَّ ــاة ف الحَي

ــةِ، يبــدو أنَّ شــجرةَ الحيــاةِ لــم تُؤثِّــر علــى آدمَ وحــواءَ، أو لنقُــلْ  مــن خــالِ سَــردِ القصَّ
أنَّ تأثيرَهــا لــم يكــنْ ذا قيمــةٍ لــو أكلا منهــا قبــل التَّنــاولِ مــن شــجرةِ معرفــةِ الخيــرِ 

، لأنَّهمــا خُلِقَــا كائنَيــن خَالِديــن. ــرِّ والشَّ
ــيطانُ آدمَ وحــواء، ليــأكُلا أوَّلًا مــن شــجرةِ معرفــةِ  وللتَّأكيــدِ علــى هــذا الأمــرِ: قــادَ الشَّ
، فيخســرَا خلودَهمــا الأبــدي مــع الله، وبعــدَ ذلــكَ يــأكُلان -ولــو مُصَادفــةً  ــرِّ الخيــرِ والشَّ
أو بإيحــاءٍ منــه- مــن شــجرةِ الحيــاة، فيســتعيدان خلودَهمــا، ولكــن يعيشــان إلــى الأبــد 

تحــت ســلطانه فــي حالــةِ الخطيئــة والمعانــاة.
ــلَ اُلله فــي الأمــرِ، وطــردَ آدمَ وحــواء مــن الجنَّــةِ خوفــاً عليهمــا وحُبَّــاً  لذلــكَ، تدخَّ
بهمــا )تكويــن3: 22(، ووضــع الكروبيــمَ لمنــعِ دخــولِ غيــرِ المرغــوب فيهــم. ويبقــى 

ــؤال: مــا هــي فائــدةُ شَــجَرَةِ الْحَيَــاةِ؟ أو مــا هــي دلالاتُهــا؟ السُّ
ــجرة، ترمــزُ إلــى الحيــاةِ الأبديّــةِ التــي يمنحُهــا الله! فوجودُهــا يُعتبَــرُ  علــى الأرجــحِ هــذه الشَّ
تذكيــرٌ دائــمٌ لآدمَ ونســلِه أنَّ حياتَهــم الأبديــة تعتمــدُ علــى علاقتِهــم بــالله! لذلــكَ نراهــا 
تظهــرُ مــرَّةً أخــرى فــي فــردوسِ الله، حيــث يقــول الــرَّب: "مَــنْ يَغْلِــبُ فَسَــأُعْطِيهِ أَنْ يَــأْكُلَ 
مِــنْ شَــجَرَةِ الْحَيَــاةِ الَّتِــي فِــي وَسَــطِ فِــرْدَوْسِ اِلله" )رؤيــا2: 7(. فهنــاك ســيأكلُ المؤمنــون 
مــن شــجرةِ الحيــاةِ، لأنَّ المســيحَ قــد محــا خطاياهــم بموتــه وقيامتــه، فيحيــون إلــى الأبــد. 
فشَــجَرَةُ الْحَيَــاةِ، التــي فقــدَ النَّســلُ البشــري الحــقَّ فــي الأكل منهــا، بســببِ معصيــةِ 
لها ثانيةً الطائعون منهم بواســطةِ موتِ المســيح  لين آدم وحواء، حصَّ الوالِدَين الأوَّ
ــجرة التــي وُجــدت فــي جنَّــة عــدن، عندمــا  ليــبِ. فتحقَّقَــتْ رمزيــةُ هــذه الشَّ علــى الصَّ

أدرك النــاس أنَّ حياتَهــم الأبديَّــة تعتمــدُ علــى علاقتهــم بــالله.
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الإصْحَاحُ الرَّابِعُ

1 وَعَــرَفَ آدَمُ حَــوَّاءَ امْرَأَتَــهُ فَحَبِلَــتْ وَوَلَــدَتْ قَايِيــنَ. وَقَالَــتِ: "اقْتَنَيْــتُ رَجُــاً مِــنْ 
." بِّ عِنْدِ الــرَّ

ــدُ: أنَّ الأمــرَ قــد تــمَّ مباشــرة  عَــرَفَ= "عِلاقــةٌ حَمِيميَّــةٌ". لا يوجــد فــي النَّــصِّ مــا يؤكِّ
ــح، أن يكــونَ  بعــد الطَّــرد مــن الجنَّــة، أو أنَّهــا المــرَّة الأولــى، لذلــك مــن المرجَّ

لقاييــنَ أخــواتٌ أكبــر منــه قــد وُلــدن بعــد الســقوط.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

اقْتَنَيْتُ= من الفعل "قنَى". 

قَايِيــن= دَعــتْ حــواء مولودَهــا بهــذا الاســم، لأنَّهــا ظنَّتْــهُ: المُخلِّــصَ الموعــودَ بــه 
مــن الله، "الــذي سيســحقُ رأسَ الحيَّــة"، ويُعيدهــا مــع آدم إلــى جنَّــة عــدن التــي 

طُــردَا منهــا )تكويــن3: 15(. 

الــربُّ H3068= هامــش 6.  يبــدو أنَّ الــربَّ قــد أخبــرَ آدم وحــواء أنَّ اســمَّه يُدعــى 
"يَهوه".

 

2 ثُــمَّ عَــادَتْ فَوَلَــدَتْ أَخَــاهُ هَابِيــلَ. وَكَانَ هَابِيــلُ رَاعِيــاً لِلْغَنَــمِ، وَكَانَ قَايِيــنُ 
عَامِــاً فِــي الَأرْضِ.

ةَ بيــن ولادة قاييــن وهابيــل. فربَّمــا هنــاك أخــواتٌ بيــن  فَوَلَــدَتْ= لا نعــرف المُــدَّ
الولادتيــن.

هَابِيــل H1893= "الفــراغ، أو العبــث". مُشــتقَّة مــن الجــذر H1892الــذي تُرجــم "باطِــلُ 
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الأبَاطيــل" )الجامعــة1: 2(. وُلِــدَ وعــاش ومــاتَ، ولــم نســمعْ عنــه أيّــةَ كلمــةٍ، مــع 
أنَّــه دُعــي نبــيٌّ )لوقــا11: 51-50(. 

رَاعِــي غَنَــمٍ= علــى الأرجــح، تعلّــمَ رعايــةَ الغَنــم بالإختبــار. أو مــن مراقبــة والــده. 
والعبــارة، تشــيرُ إلــى سَــكَنٍ ثابــتٍ فــي منطقــةٍ جُغرافيــةٍ مُعينــةٍ. بمعنــى آخــر: أنَّــه 

بنــى لنفســه بيتــاً وربَّمــا اســطبلًا لغنمــه، أو سُــوراً يحميهــم.

قَايِين= هامش 9.

حــاً". ربَّمــا آدم هــو مــن علّمــه الفِلاحــة، أو تَعلَّمَهــا  عَامِــاً فِــي الَأرْضِ= "فلَّ
بالتَّجربــة. والعبــارة تشــير إلــى سَــكنٍ ثابــتٍ فــي منطقــةٍ جُغرافيــةٍ مُعينــةٍ. أو بيــتٍ 

ــةٍ بــه. مــع مزرعــةٍ خاصَّ

، بِّ مَ مِنْ أَثْمَارِ الَأرْضِ قُرْبَاناً لِلرَّ 3 وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ أَنَّ قَايِينَ قَدَّ

أَيَّامٍ= مساحةٌ زمنيةٌ غير معروفةٍ. 

قَايِين= هامش 9.

ــح، أنهــا ليســتْ أفضــل الثمــار. وقــد تمّــت  ــارِ الَأرْضِ= مــن المُرجَّ ــنْ أَثْمَ مَ مِ ــدَّ قَ
بمبــادرةٍ منــه. ولكــن يجــب التَّأكيــد أنَّ هــذه التَّقدمــة قائمــةٌ علــى تعليــم الــربِّ لآدم 
ــح أيضــاً، إنَّهــا ليســتِ المــرَّةُ الأولــى  ســابقاً، وإلَّ مــا كان لهــا مــن معنــى. والمُرجَّ

لكنهــا الأخيــرة.

ُشــكرٍ"، حيــث لا وجــود  قُربَانَــاً H4503= "هَديَّــةٌ أو مِنحَــةٌ". والأرجــح أنَّــه "قربــان 
ــبعينية: "مَنحَــة". وليــس  لخطيّــة فــي النَّــص. جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ــا مذبحــاً للــرب، إلَّ إذا افترضنــا: أنَّ الــربَّ  ــداً إنْ كان آدم أو قاييــن قــد بنيَ مُؤكَّ
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قــد علَّمهمــا بنــاء المذبــح. وعلــى الأرجــح، أنَّ تقديــم القربــان قــد تــمّ مباشــرةً أمــام 
ــةِ عــدن، حيــث يقــفُ الكروبيــم حَارسَــاً.  الــربّ عنــد بوَّابــة جنَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

بُّ إِلَــى هَابِيــلَ  مَ هَابِيــلُ أَيْضــاً مِــنْ أَبْــكَارِ غَنَمِــهِ وَمِــنْ سِــمَانِهَا. فَنَظَــرَ الــرَّ 4 وَقَــدَّ
وَقُرْبَانِهِ

هَابِيل H1893= هامش 10.

مِــنْ أَبْــكَارِ غَنَمِــهِ وَمِــنْ سِــمَانِهَا= يبــدو أنَّهــا أفضــل مــا لديــه، تُعبّــر عــن احترامــه 
للــرب، لأنَّــه اختارهــا بعنايــةٍ كمــا كان يفعــل فــي كلِّ تقدمــةٍ )عبرانييــن11: 4(. 

لكــن مــع الأســف، كانــت هــذه آخــر تقدمــةٍ.

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

= يبدو أنَّ الله كان حاضراً بهيئةٍ بشريَّةٍ.  بُّ نظرَ الرَّ

بُّ الَــى هَابِيــلَ وَقُرْبَانِــهِ= قبــل أن ينظــرَ الــربُّ إلــى التَّقدمــة، نظــر إلــى  نَظَــرَ الــرَّ
مهــا. وإذ سَــرَّه قلــبَ هابيــل، رضــي عــن هديتــه )عبرانييــن11: 4(.  قلــب مــن قدَّ
ومــن غيــر المعــروف، كيــف أعلــنَ الــربُّ عــن قبولــه لتقدمــة هابيــل! ربَّمــا قبلهــا 
ل21: 26(،  بنــارٍ مــن الســماء كمــا حــدث مــع ذبيحــة داود )أخبــار الأيَّــام الأوَّ
ل18: 38(. أو بإعــانِ موافقتِــه عليهــا بشــكلٍ مباشــر.  وذبيحــة إيليــا )ملــوك الأوَّ
ــد، إنْ كان هابيــل قــد بنــى مذبحــاً للــربِّ أصعــدَ عليــه قربانــه.  ومــن غيــر المؤكَّ
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5 وَلَكِنْ إِلَى قَايِينَ وَقُرْبَانِهِ لَمْ يَنْظُرْ. فَاغْتَاظَ قَايِينُ جِدّاً وَسَقَطَ وَجْهُهُ.

قَايِين= هامش 9.

إلَــى قَايِيــنَ وَقُرْبَانِــهِ لَــمْ يَنْظُــرْ= كان قلــبُ قاييــن فاســداً وأعمالُهُ شــريرةً )1يوحنَّا3: 
ــد، إن كان  12(، فلــم يقبــلِ الــرّبُّ هديتَــه )ملاخــي1: 8 و14(. ومــن غيــر المؤكَّ
قاييــن قــد بنــى مذبحــاً للــرب وأصعــد عليــه قربانــه. وبافتــراض: أنَّ الــربَّ قــد قَبِــلَ 
ــماء  قربــانَ هابيــلَ بنــارٍ مــن الســماء، فهــذا يعنــي أنَّ قاييــن لــم يــرَ نــاراً مــن السَّ

تلتهــمُ قربانــه، فــأدرك أنَّ قربانــه مرفــوضٌ.

مَ وجهُه". وفي التَّرجمة المشتركة:  سَقَطَ وَجْهُهُ= جاءت في كتاب الحياة: "تجهَّ
"عَبَــس وجهُــه". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "أطــرَقَ رأسَــه". كلُّهــا تعابيــر تشــير إلــى 

الرفــض المُصاحَب بالغيظ.

بُّ لِقَايِينَ: "لِمَاذَا اغْتَظْتَ وَلِمَاذَا سَقَطَ وَجْهُكَ؟ 6 فَقَالَ الرَّ

= يبدو أنَّ الله كان حاضراً بهيئةٍ بشريَّة. فقالَ الربُّ

الربُّ H3068= هامش 6.

قَايِين= هامش 9. 

ــؤال: إعطــاءُ قاييــنَ  لِمَــاذَا اغْتَظْــتَ وَلِمَــاذَا سَــقَطَ وَجْهُــكَ؟ = الغايــةُ مــنَ السُّ
للتَّوبــة. فرصــةً 
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ــكَ  ــةٌ رَابِضَــةٌ، وَإِلَيْ ــابِ خَطِيَّ ــدَ الْبَ ــمْ تُحْسِــنْ فَعِنْ ــعٌ. وَإِنْ لَ ــاَ رَفْ 7 إِنْ أَحْسَــنْتَ أَفَ
ــتَ تَسُــودُ عَلَيْهَــا". اشْــتِيَاقُهَا وَأَنْ

إنْ أحْسَنْتَ= إنْ تصرَّفتَ بشكلٍ جيدٍ.

أفَــا رَفْــعٌ= أقبــلُ تقدمتَــكَ )ملاخــي1: 8(، )تكويــن19: 21(، )أيــوب42: 8(، 
)أمثــال18: 5(.

م القرابيــن،  عِنْــدَ الْبَــابِ= ربَّمــا هــو تعبيــرٌ يشــيرُ إلــى مدخــل جنَّــة عــدن حيــث تُقــدَّ
أو يشــير إلــى قــرب الْخَطِيَّــة مــن قاييــن.

ــشٍ مُســتعِدٍّ للإنقضــاض".  خَطِيَّــةٌ رَابِضَــةٌ= يُشَــبّه الــربُّ الْخَطِيَّــةَ بـــــ "حيــوانٍ مُتوحِّ
والْخَطِيَّــة هنــا، هــي "القتــل".

وَإلَيْكَ اشْتِيَاقُهَا= الْخَطِيَّة تشتاق للإنقضاض عليك.

وَأنْــتَ تَسُــودُ عَلَيْهَــا= يجــب أن تتســلَّطَ أنــتَ عليهــا وتغلَبهــا. هــذه كانــت نصيحــةُ 
الــربِّ لقاييــن.

ــامَ عَلَــى  ــا فِــي الْحَقْــلِ أَنَّ قَايِيــنَ قَ ــمَ قَايِيــنُ هَابِيــلَ أَخَــاهُ. وَحَــدَثَ إِذْ كَانَ 8 وَكَلَّ
ــهُ. هَابِيــلَ أَخِيــهِ وَقَتَلَ

قَايِين= هامش 9.

هَابِيلَ H1893= هامش 10.

لُ جريمةِ قتلٍ في العالم لأخوين لم تسَــعْهما الأرض. وكلُّ هذا ســببه  وَقَتَلَهُ= أوَّ
الْخَطِيَّة التي غيَّرتِ الطَّبيعةَ البشريَّةَ )رومية5: 12(، )1يوحنَّا3: 15-12(.
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ــهل"، بعــد "وَكَلَّــمَ  ــبعينية، توجــد عبــارةٌ "لنَعبُــرَنَّ إلــى السَّ *فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
قَايِيــنُ هَابِيــلَ أَخَــاهُ". هــذه العبــارةُ ليســت موجــودةً فــي النَّــص العبــري.

بُّ لِقَايِيــنَ: "أَيْــنَ هَابِيــلُ أَخُــوكَ؟" فَقَــالَ: "لَا أَعْلَــمُ! أَحَــارِسٌ أَنَــا  9 فَقَــالَ الــرَّ
لَأخِــي؟"  

= يبدو أنَّ الله كان حاضراً بهيئةٍ بشريَّةٍ. بُّ فقالَ الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

قَايِين= هامش 9.

هَابِيل H1893= هامش 10.

ؤال: إعطاءُ قايين فرصةً للتَّوبة. أيْنَ هَابِيلُ أخُوكَ؟ = الغايةُ منَ السُّ

لا أعْلَمُ! = يَكذِب. 

أحَــارِسٌ أنَــا لأخِــي؟ = يتهــرَّبُ مــن مســؤوليته كحَــارسٍ مــن جهــةِ أخيــه. ومازالــتِ 
: هــل  البشــريةُ إلــى الآن تســيرُ بنفــسِ الطَّريقــة. وربَّمــا أراد قاييــنُ أن يقــولَ للــرَّبِّ

تُريدنــي أن أكــونَ مثــلَ الكروبيــم الــذي يحــرسُ مدخــلَ الجَنَّــة، حَارسَــاً لأخــي؟؟

10 فَقَالَ: "مَاذَا فَعَلْتَ؟ صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ صَارِخٌ إِلَيَّ مِنَ الَأرْضِ.

مَاذَا فَعَلْتَ؟ = ما هذا التَّصرُّفُ البَشِع الذي قمتَ به؟!

صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ= تعبيرٌ مجازي، بمعنى: كيف تُنكرُ جَريمتَك؟
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= أي "يطلــب الإنتقــام". وبذلــك يشــيرُ الــربُّ إلــى نفســه باعتبــاره  صَــارِخٌ إلَــيَّ
ــحُ أنَّ الحيــاة لا تنتهــي بالمــوت. يَّــان. وربَّمــا هنــا، نَلمِّ الدَّ

11 فَالْنَ مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الَأرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ!

فَالْنَ= بسبب ذنبك.

مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الَأرْضِ= جاءت في كتابِ الحياة: "تحلُّ عليكَ لعنةُ الأرض". 
لم يَلعنِ اُلله قايين. و"اللَّعنة" في العددِ التَّالي.

تَهَا. تَائِهاً وَهَارِباً تَكُونُ فِي الَأرْضِ". 12 مَتَى عَمِلْتَ الَأرْضَ لَا تَعُودُ تُعْطِيكَ قُوَّ

هذه هي لعنةُ الأرض.

تَهَا= غلُّتها. قُوَّ

هَارِباً= بسبب الخوفِ من القتل، لن تجدَ مكاناً للرَّاحة على هذه الأرض.  

: "ذَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحْتَمَلَ. بِّ 13 فَقَالَ قَايِينُ لِلرَّ

قَايِين= هامش 9.

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

ــر الــذي فعلــه، ولكنــه لــم يشــعرْ  ذَنْبِــي أَعْظَــمُ مِــنْ أَنْ يُحْتَمَــلَ= أدركَ مقــدارَ الشَّ
بالنَّــدم، ولــم يطلــبِ العفــو. بــل اعتبــر قاييــنُ اَلله ظالمــاً لــه بمثــلِ هــذا العقــاب. 

وكأنَّــه يقــولُ للــرب: أنــتَ تظلمُنــي!!
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ــنْ وَجْهِــكَ أَخْتَفِــي وَأَكُــونُ  ــوْمَ عَــنْ وَجْــهِ الَأرْضِ، وَمِ ــدْ طَرَدْتَنِــي الْيَ ــكَ قَ 14 إِنَّ
ــنْ وَجَدَنِــي يَقْتُلُنِــي". ــونُ كُلُّ مَ ــاً فِــي الَأرْضِ، فَيَكُ تَائِهــاً وَهَارِب

طَرَدْتَنِي الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ الَأرْضِ= أكونُ تَائهاً وهَاربَاً في الأرض.

وَمِنْ وَجْهِكَ أَخْتَفِي= لم أعدْ قادراً على ملاقاتِكَ أمام جنَّة عدن.

ــدُ هــذا العــدد: وجــودَ إخــوةٍ وأخــواتٍ آخريــن لقاييــن  كُلُّ مَــنْ وَجَدَنِــي يَقْتُلُنِــي= يؤكِّ
لــم يذكرهــم الكتــاب، لأنَّــهُ مــن غيــرِ المعقــول، أن تتوقَّــفَ حــواءُ عــن إنجــابِ 
ــنين حتَّــى يأتــي مولودُهــا الثالــث "شــيثٌ" )تكويــن5: 4(.  الأطفــال لعشــرات السَّ
لذلــك، ظَــنَّ قاييــن: أنَّ أحــداً مــن إخوتــه ســيقتلُه انتقامــاً لهابيــل. مــع أنَّــه لــم يكــن 
ــبُ بالإنتقــام، أو حتَّــى عُــرْفٌ يدعــو للثَّــأر. وهــذا يعنــي،  هنــاك قانــونٌ بعــد يُطالِ
أنَّ الله قــد وضــعَ شــريعة فــي قلــب الإنســان، مــع مــرورِ الوقــت صــارتْ عُرفــاً ثــمَّ 

قانونــاً. وهــذا القانــونُ ســنراه بعــدَ الطُّوفــان )تكويــن9: 6(. 

: "لِذَلِــكَ كُلُّ مَــنْ قَتَــلَ قَايِيــنَ فَسَــبْعَةَ أَضْعَــافٍ يُنْتَقَــمُ مِنْــهُ".  بُّ 15 فَقَــالَ لَــهُ الــرَّ
بُّ لِقَايِيــنَ عَلَامَــةً لِكَــيْ لَا يَقْتُلَــهُ كُلُّ مَــنْ وَجَــدَهُ. وَجَعَــلَ الــرَّ

= يبــدو أنَّ الله كان حاضِــراً بهيئــةٍ بشــريَّةٍ، ويتكلَّــم إلــى قاييــنَ  بُّ فَقَــالَ لَــهُ الــرَّ
مُباشَــرٍ. بشــكلٍ 

الربُّ H3068= هامش 6.

كُلُّ مَــنْ قَتَــلَ قَايِيــنَ فَسَــبْعَةَ أضْعَــافٍ يُنْتَقَــمُ مِنْــهُ= هــذا الأمــر، أبلغــه الــربُّ 
أيضــاً لإخــوة قاييــن تحذيــراً لهــم مــن المَسَــاس بــه )تكويــن4: 23-24(. وهــو 
ــد وجــودَ إخــوةٍ وأخــواتٍ لقاييــن )تكويــن5: 4(. وهــذا ليــس قانونــاً، بــل تحذيــراً  يُؤكِّ

مرتبطــاً بقاييــن.
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قَايِين= هامش 9.

عَلَامَــةً= علــى الأرجــح، هــو وَسْــمُ علامــةٍ علــى رأسِــه، أو فــي مــكانٍ ظاهــرٍ مــن 
جســدِه. لئــاَّ يقتلــهُ كلُّ مــن وجــدَه فــي حــالِ لــم يعرفــه. 

، وَسَكَنَ فِي أَرْضِ نُودٍ شَرْقِيَّ عَدْنٍ. بِّ 16 فَخَرَجَ قَايِينُ مِنْ لَدُنِ الرَّ

خَــرَجَ= تــمَّ هــذا الأمــر باختيــاره. وكان هــذا قــراراً خاطِئــاً، لأنَّ إصــاحَ الأمــر لا 
يتــمُّ بالهــروب مــن الله بــل بالمجــيء إليــه. 

قَايِين= هامش 9.

= جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "مــن أمَــامِ الــرب". وفــي كتــاب  بِّ مِــنْ لَــدُنِ الــرَّ
الحيــاة: "مــن حضــرة الــرب".  

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

أَرْضِ نُودٍ H5113= أرضُ التَّشرُّد، وتقع شَرْقِيَّ عَدْنٍ.

ــةً، فَدَعَــا  ــوكَ. وَكَانَ يَبْنِــي مَدِينَ ــدَتْ حَنُ ــتْ وَوَلَ ــهُ فَحَبِلَ 17 وَعَــرَفَ قَايِيــنُ امْرَأَتَ
ــهِ حَنُــوكَ. ــةِ كَاسْــمِ ابْنِ اسْــمَ الْمَدِينَ

قَايِين= هامش 9.

امْرَأتَــهُ= إحــدى أخواتــه )تكويــن5: 4(. وقــد حُــرِّم فيمــا بعــد زواجُ الإخــوة، وكذلــك 
زواج الأقــارب فــي شــريعة موســى )لاوييــن18: 7-17(. ولكــن حتَّــى ذلــك 
ــعوب تمــارسُ ذلــكَ باعتبــاره أمــراً عاديــاً )تكويــن20: 12(،  الوقــت، كانــت كلُّ الشُّ
ولــم يكــن هنــاك وصيــةٌ إلهيــةٌ بمنعــه. وهــذا لا يعنــي: أنَّ الله بــدّل رأيــه فــي الأمــر 
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عندمــا حــرّم زواج الإخــوة فيمــا بعــد. لكــن بــكلِّ بســاطةٍ، تــركَ الأمــر للجنــس 
البشــري ليكتشــفَ الأنســب لــه، وإذ فشــل، أعطــاه شــريعة رتَّبــتْ لــه أمــرَ الــزواج. 

حَنُــوكH2585َ= "يبــدأ، أو يُنشِــئ".  والاســمان "حَنُــوك وأخنــوخ" فــي العبريــة اســمٌ 
واحــدٌ. وقــد جــاء الاســم فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة:"أخنوخ" بــدل "حَنُــوك". وليــس مــن 
ل أو الوحيــد لقاييــن، لأنَّ الكتــاب  الضــروري أن يكــون "حَنُــوك" هــو المولــود الأوَّ
لــم يذكــر غيــره. لكــن بــكلِّ بســاطةٍ، ذُكِــر حَنُــوك بســبب ارتبــاط اســمه بالمدينــة 

التــي بناهــا والــده قاييــن.

وَكَانَ يَبْنِــي مَدِينَــةً= هــذه المدينــة، بناهــا بعــد أن صــار لــه نســلٌ كثيــر. وعلــى 
الأرجح، أراد أن يحمي نفسَه باعتباره تائِهاً وهَارباً، مِن كلِّ من وجدَه وأراد قتله. 

18 وَوُلِــدَ لِحَنُــوكَ عِيــرَادُ. وَعِيــرَادُ وَلَــدَ مَحُويَائِيــلَ. وَمَحُويَائِيــلُ وَلَــدَ مَتُوشَــائِيلَ. 
وَمَتُوشَــائِيلُ وَلَــدَ لَامَــكَ.

ل، وهــو ليــس الابــن الأوحــد. لكــن  ــد إنْ كان الابــن الأوَّ عِيــرَادُ= مــن غيــرِ المُؤكَّ
ذُكِــر، لأنَّــه جــزءٌ مــن سلســلةِ الأنسَــابِ التــي يعرضُهــا لنــا الكتــابُ المقــدَّس.

ل، وهــو ليــس الابــن الأوحــد.  ــد إنْ كان الابــن الأوَّ مَحُويَائِيــلَ= مــن غيــرِ المُؤكَّ
لكــن ذُكِــر، لأنَّــه جــزءٌ مــن سلســلةِ الأنسَــابِ التــي يعرضُهــا لنــا الكتــابُ المقــدَّس.

ل، وهــو ليــس الابــن الأوحــد.  ــد إنْ كان الابــن الأوَّ مَتُوشَــائِيلَ= مــن غيــرِ المُؤكَّ
لكــن ذُكِــر، لأنَّــه جــزءٌ مــن سلســلةِ الأنسَــابِ التــي يعرضُهــا لنــا الكتــابُ المقــدَّس.

ل، وهــو ليــس الابــن الأوحــد. لكــن  ــد إنْ كان الابــن الأوَّ لَامَــكَ= مــن غيــرِ المُؤكَّ
ذُكِــر، لأنَّــه جــزءٌ مــن سلســلةِ الأنسَــابِ التــي يعرضُهــا لنــا الكتــابُ المقــدَّس.
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19 وَاتَّخَذَ لَامَكُ لِنَفْسِهِ امْرَأَتَيْنِ: اسْمُ الْوَاحِدَةِ عَادَةُ وَاسْمُ الُأخْرَى صِلَّةُ.

د الزوجــات"، وفــي هــذا تحــدٍّ لمشــروع الله  ــدَّ لُ مــرَّةٍ يُذكَــر فيهــا "تع ــنِ= أوَّ امْرَأتَيْ
لُ رجــلٍ يتَّخــذ لنفسِــه  ــد، إن كان لامَــك هــو أوَّ )تكويــن2: 24(. ومــن غيــر المؤكَّ

امرأتيــن.

20 فَوَلَدَتْ عَادَةُ يَابَالَ الَّذِي كَانَ أَباً لِسَاكِنِي الْخِيَامِ وَرُعَاةِ الْمَوَاشِي.

ل، وهــو ليــس الابــن الأوحــد. لكــن  ــد إنْ كان الابــن الأوَّ يَابَــال= مــن غيــرِ المُؤكَّ
ذُكِــر، لأنَّــه جــزءٌ مــن سلســلةِ الأنسَــابِ التــي يعرضُهــا لنــا الكتــابُ المقــدَّس. وقــد 

اتخَــذَ ونســلُه حيــاة الباديــة طريقــاً لــه.

21 وَاسْمُ أَخِيهِ يُوبَالُ الَّذِي كَانَ أَباً لِكُلِّ ضَارِبٍ بِالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ.

ــرورة الأخ الوحيــد ليَابَــال. وقــد ذُكِــر اســمُه،  لُ موســيقار. وليــس بالضَّ يُوبَــالُ= أوَّ
لأنَّــه أَبٌ لِــكُلِّ ضَــارِبٍ بِالْعُــودِ وَالْمِزْمَــارِ.

= البشرية مديونة لموهبته وإنجازاته.  أبَاً لِكُلِّ

ــةٍ مِــنْ نُحَــاسٍ وَحَدِيــدٍ.  ــارِبَ كُلَّ آلَ ــالَ قَايِيــنَ الضَّ ــدَتْ تُوبَ ــةُ أَيْضــاً وَلَ 22 وَصِلَّ
وَأُخْــتُ تُوبَــالَ قَايِيــنَ نَعْمَــةُ.

ــد إن كان الابــن الأول. وهــو ليــس الابــن الأوحــد. لكنــه  تُوبَــال= مــن غيــر المُؤكِّ
ــارِبَ كُلَّ آلَــةٍ مِــنْ نُحَــاسٍ وَحَدِيــدٍ.  ذُكِــرَ باعتبــاره الضَّ
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نُحَــاسٍ وَحَدِيــدٍ= لا نعــرف كــم اســتغرق اكتشــاف النحــاس والحديــد مــن وقــتٍ!! 
ناعــات المعدنيــة، ومــن بينهــا  وهــل مــع تُوبــال بــدأت الاكتشــافاتُ! وبالتَّالــي الصِّ
ــيوف التــي ستُســتَخدم للقتــل فيمــا بعــد!! يبــدو بحســب ســفر التكويــن، أنَّ  السُّ
ر، ففــي الألــف الأولــى مــن حيــاة  البشــرية لــم تحتــاج لآلاف الســنين لكــي تتطــوَّ
البشــرية، تــمَّ اكتشــاف المعــادن وصناعتهــا وصناعــة الأدوات الموســيقيَّة ومــا 

شــابه.

مــان،  نَعْمَــة= مــن المُرجّــح، أنَّهــا ليســت الابنــة الوحيــدة لصِلَّــة، ففــي ذلــك الزَّ
ــةُ النــاس تســاعد علــى الإنجــاب. كانــت الأعمــارُ طويلــةً، وصحَّ

23 وَقَــالَ لَامَــكُ لِمْرَأَتَيْــهِ عَــادَةَ وَصِلَّــةَ: "اسْــمَعَا قَوْلِــي يَــا امْرَأَتَــيْ لَامَــكَ وَأَصْغِيَــا 
لِكَلَامِــي. فَإِنِّــي قَتَلْــتُ رَجُــاً لِجُرْحِــي وَفَتىً لِشَــدْخِي.

من غير الواضح، إن كان لَامَك بكلامه الشعري، يعني الماضي أو المستقبل. 
إذ  لامَــكُ،  ارتكبهــا  جريمــةٍ  عــن  الحديــث  يصيــر  الماضــي:  يعنــي  كان  فــإذا 
ــيف الــذي اخترعــه ابنــه ليقتــلَ بــه رجــاً وشــاباً، همــا علــى الأرجــح  اســتخدم السَّ
مــن نســل قاييــن الذيــن ســكنوا فــي أرْضِ نُــودٍ شَــرْقِيَّ عَــدْنٍ. وهــذه إشــارةٌ واضحــةٌ 
رِ الْخَطِيَّــة، وانحــدار الجنــس البشــري أخلاقيــاً، لدرجــة أنَّ مــن يقتــل، يُفاخــر  لتطــوُّ
بإنجــازه، حتــى لــو كان القتــل ضمــن أفــراد العائلــة الواحــدة، ولأتفــه الأســباب، 
حيــث لا يوجــد قانــونٌ يــردع النــاس، ولا حكومــة تضمــن حيــاة رعاياهــا. وهــذه 
ــا إذا كان حديــث  إشــارةٌ أيضــاً، لزيــادة المواليــد بشــكلٍ كبيــرٍ خــال فتــرةٍ وجيــزةٍ. أمَّ
لَامَــك عــن المســتقبل: فهــذا نــوعٌ مــن التَّفاخــرِ البُطولــي أمــام امرأتيــه. كأنَّــه يقــول: 

ــح. ــاح، أقتــلُ مــن يجرحنــي أو يضربنــي. وهــو المُرجَّ بهــذا السَّ
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24 إِنَّهُ يُنْتَقَمُ لِقَايِينَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، وَأَمَّا لِلَامَكَ فَسَبْعَةً وَسَبْعِينَ".

ــدُ لامَــكُ: أنَّ انتقامَــه لنفســه أعظــمَ مــن انتقــام الله لقاييــن، وأنــه لا يحتــاج لمــن  يؤكِّ
ينتقــم لــه. وفــي نفــس الوقــت، هــذا تأكيــد: أنَّ اَلله قــد أخبــر إخــوةَ قاييــن بقــراره 

"الإنتقــام" لــه ســبعة أضعــاف )تكويــن4: 15(.

قَايِين= هامش 9.

بعينية: "سَبعينَ مرَّةً سبعة". فَسَبْعَةً وَسَبْعِينَ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

25 وَعَــرَفَ آدَمُ امْرَأَتَــهُ أَيْضــاً، فَوَلَــدَتِ ابْنــاً وَدَعَــتِ اسْــمَهُ شِــيثاً، قَائِلَــةً: "لَأنَّ 
اَلله قَــدْ وَضَــعَ لِــي نَسْــاً آخَــرَ عِوَضــاً عَــنْ هَابِيــلَ". لَأنَّ قَايِيــنَ كَانَ قَــدْ قَتَلَــهُ.

وَعَــرَفَ آدَمُ امْرَأَتَــهُ= لا نعــرف زمنيَّــاً متــى تــمَّ هــذا الأمــر! لكــن بــكلِّ تأكيــد، تــمَّ 
ــا عــن علاقــة آدم بحــواء، فهــي بالتأكيــد  هــذا بعــد مقتَــلِ هابيــل بفتــرةٍ قصيــرةٍ. أمَّ
لــم تتوقــفْ، وقــد أنجبــا الكثيــرَ مــن الأبنــاءِ والبنــات قبــل شــيث )تكويــن5: 4(.  

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

امْــرَأَة= مؤنــث "امــرُؤ" أي رَجُــل. والتَّســمية هنــا، إشــارةٌ إلــى دورِهــا وعلاقتِهــا 
بالرَّجُــل الــذي أُخــذت منــه. وقــد دُعيــت فيمــا بعــد "حَــوَّاءَ" لَأنَّهَــا أُمُّ كُلِّ حَــيٍّ 

.)20 )تكويــن3: 

شِــيثاً= ليــس هــو المولــود الثالــث بعــد قاييــن وهابيــل. ولكــن ذُكِــرَ اســمُه مــن بيــن 
إخوتــه للإشــارة إلــى المُنقِــذ الموعــود بــه )تكويــن3: 15( الــذي ســيأتي مــن نســله.

الله H430= هامش 1.
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هَابِيل H1893= هامش 10.

قَايِين= هامش 9.

من المفترض أن ينضمَّ )العددان25-26( إلى الإصحاح الذي يليه )5(.

26 وَلِشِــيثَ أَيْضــاً وُلِــدَ ابْــنٌ فَدَعَــا اسْــمَهُ أَنُــوشَ. حِينَئِــذٍ ابْتُــدِئَ أَنْ يُدْعَــى 
. بِّ ــرَّ ــمِ ال بِاسْ

ــرورة البكــر. ولكنــه ذُكــر فــي الكتــاب  أَنُــوش= إنَّــه أحــدُ أبنــاء شــيث، وليــس بالضَّ
المقــدَّس، لأنَّ معــه بــدأت العــودة إلــى الله، وصــار النــاس يعبــدون "يَهــوه". أو 

يعبــدون "باســم يَهــوه".

الرَّب H3068= هامش 6.
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الإصْحَاحُ الَخامِسُ

1 هَذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ، يَوْمَ خَلَقَ اُلله الِإنْسَانَ. عَلَى شَبَهِ اِلله عَمِلَهُ.

ــبعينية: "هــذا  ــدِ آدَمَ= جــاءتِ العبــارة فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ ــابُ مَوَالِي ــذَا كِتَ هَ
ســفرُ تكويــن البشــر".

لســلة، هــي لمجموعــةٍ مُختَــارةٍ مــن النَّــاس لتحقيــق هــدفٍ لاهوتــيّ. ويوجــد  هــذه السِّ
 -2)LXX( ــبعينية اختلافٌ بســيط -بين النَّص المازوري )MT(1، والتَّرجمة السَّ
مــن حيــث تاريــخ المواليــد، وعمــر الأشــخاص. لكــن الأمــرُ المهــمُّ فــي سلاســل 

الأنســاب: أنَّ "المَواليــد" قــد تعنــي أحــد أمريــن:

ل؛ عندمــا نقــول: أنَّ )A( وَلَــدَ )B(، فهــذا يعنــي: أنَّ )B( هــو حرفيــاً ابــنُ  الأوَّ
.)A(

الثانــي؛ عندمــا نقــول: أنَّ )A( وَلَــدَ )B(، فهــذا يعنــي: أنَّ )A( وَلَــدَ النَّســل الــذي 
 .)B( وصــل إلــى

وكمثــالٍ علــى ذلــك؛ عندمــا نقــول: إبراهيــم وَلَــدَ يهــوذا. يكــون المقصــود أنَّ 
)إبراهيــم وَلــدَ إســحاق، وإســحاق وَلَــدَ يعقــوب، ويعقــوب وَلَــدَ يهــوذا(. فبيــن إبراهيــم 

ويهــوذا، يوجــد نســلٌ تــمَّ اختصــاره لســبب مــا. 

إنَّ هــذه القــراءة لسلاســل الأنســاب، تمنعنــا مــن تحديــد التواريــخ بشــكلٍ دقيــقٍ، 
كتاريــخ الطوفــان قبــل إبراهيــم، أم تاريــخ الخلــق قبــل الطوفــان!!

1- النَّسخة العبرية المعتمدة اليوم هي: "النَّسخة المازورية".

2- التَّرجمة السَّبعينية: هي ترجمة الكتاب المقدّس العبري إلى اللُّغة اليونانية. ويأتي اسم 
ت هذه التَّرجمة في القرنين  "السَّبعينية" من الكلمة اللاتينية التي تعني "سبعين". وقد تمَّ

الثالث والثاني قبل الميلاد في الإسكندرية بمصر.
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الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

الله H430= هامش 1.

لطة )تكوين1: 27-26(.  يادة والسُّ به هو في السِّ قوط، والشَّ شَبَهِ اِلله= هذا قبل السُّ

2 ذَكَراً وَأُنْثَى خَلَقَهُ، وَبَارَكَهُ وَدَعَا اسْمَهُ آدَمَ يَوْمَ خُلِقَ.

بعينية: "خَلقَهم". خَلَقَهُ= جاءت في التَّرجمة العربيَّة للسَّ

وَبَارَكَهُ= البركة لآدم ولكلِّ نسله.

بعينية: "ودعا اسمَهم آدم".     وَدَعَا اسْمَهُ آدم= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــبعينية: "فــي اليــوم  يَــومَ خُلــق= "عندمــا خُلــق". جــاءت فــي التَّرجمــة العربيَّــة للسَّ
الــذي خلقهــم".   

ــهِ وَدَعَــا  ــداً عَلَــى شَــبَهِهِ كَصُورَتِ ــدَ وَلَ ــةً وَثَلَاثِيــنَ سَــنَةً، وَوَلَ 3 وَعَــاشَ آدَمُ مِئَ
اسْــمَهُ شِــيثاً.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

مســية )365  ــنة الشَّ سَــنَةً= ســنةً شمســيَّةً وليســت قمريــة. كان عــددُ أيَّــام السَّ
ــنة المصريــة عنــد الفراعنــة. يومــاً(، ولعــلَّ موســى نقلهــا عــن السَّ

ــقوط فــي الْخَطِيَّــة-  وَوَلَــدَ وَلَــداً عَلَــى شَــبَهِهِ كَصُورَتِــهِ= ورثَ أبنــاء آدم -بعــد السُّ
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ــقوط، والمُتمثِّلــة  ــورة التــي أخذهــا آدم مــن الله قبــل السُّ صــورةَ أبيهــم، ولــم يرثــوا الصُّ
بالتَّســلُّط على الخليقة.

العربية  التَّرجمة  وفي  )130سنة(،  آدم  عاش   )MT( المازوري  النَّص  في 
بعينية عاش )230 سنة(. للسَّ

شــيث= لا يعني هذا: أنَّ شــيثاً هو الابن الثالث لآدم. لكن تمَّ اختياره من بين إخوته 
لسلة. وكذلك بقية الأسماء. وأخواته، لسببٍ يتماشى مع قصد الكاتب من السِّ

4 وَكَانَتْ أَيَّامُ آدَمَ بَعْدَ مَا وَلَدَ شِيثاً ثَمَانِيَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

 )LXX( ــبعينية ــامُ آدَمَ= فــي النَّــص المــازوري )MT( )800 ســنة(، فــي السَّ أَيَّ
)700 ســنة(. 

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

5 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ آدَمَ الَّتِي عَاشَهَا تِسْعَ مِئَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

ــبعينية  السَّ فــي  ســنة(،   930(  )MT( المــازوري  النَّــص  فــي  آدَمَ=  أيَّــامِ  كُلُّ 
ســنة(.  930(  )LXX(

سَنةً= هامش 11.
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مــاتَ= هــذا تتميــمٌ لوعــد الــرب )تكويــن2: 17(. وقــد أدرك آدم، أنــه لــم يَعُــدْ خالــداً 
يخوخة تظهر عليه. عفِ والشَّ منذ أن بدأتْ علاماتُ الضُّ

6 وَعَاشَ شِيثُ مِئَةً وَخَمْسَ سِنِينَ، وَوَلَدَ أَنُوشَ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )105 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  205(

ل لشــيثٍ. لكــن تــمَّ اختيــاره مــن  أَنُــوشَ= لا يعنــي هــذا: أنَّ أَنُــوش هــو الابــن الأوَّ
لســلة. وكذلــك  بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السَّ

بقيــة الأســماء.

ــدَ بَنِيــنَ  ــةٍ وَسَــبْعَ سِــنِينَ، وَوَلَ ــيَ مِئَ ــدَ أَنُــوشَ ثَمَانِ ــدَ مَــا وَلَ 7 وَعَــاشَ شِــيثُ بَعْ
ــاتٍ. وَبَنَ

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )807 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.   707(  )LXX(

سَنةً= هامش 11.

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

8 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ شِيثَ تِسْعَ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ.
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9 وَعَاشَ أَنُوشُ تِسْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ قِينَانَ.

ــبعينية  للسَّ العربيــة  التَّرجمــة  وفــي  ســنة(،   90(  )MT( المــازوري النَّــص  فــي 
ســنة(.  190(  )LXX(

قِينَــانَ= لا يعنــي هــذا: أنَّ قِينَــانَ هــو الابــن الأول لأنــوش. لكــن تــمَّ اختيــاره مــن 
لســلة. وكذلــك  بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السِّ

بقيــة الأســماء.

10 وَعَــاشَ أَنُــوشُ بَعْــدَ مَــا وَلَــدَ قِينَــانَ ثَمَانِــيَ مِئَــةٍ وَخَمْــسَ عَشَــرَةَ سَــنَةً، وَوَلَــدَ 
بَنِيــنَ وَبَنَاتٍ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )815 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  715(  )LXX(

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

11 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ أَنُوشَ تِسْعَ مِئَةٍ وَخَمْسَ سِنِينَ، وَمَاتَ.

12 وَعَاشَ قِينَانُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ.

ــبعينية  للسَّ العربيــة  التَّرجمــة  وفــي  ســنة(،   70(  )MT( المــازوري النَّــص  فــي 
ســنة(.  170(  )LXX(

سَنةً= هامش 11.
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مَهْلَلْئِيــلَ= لا يعنــي هــذا: أنَّ مَهْلَلْئِيــلَ هــو الابــن الأول لقينــان. لكــن تــمَّ اختيــاره 
لســلة. وكذلــك  مــن بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السِّ

بقيــة الأســماء.

ــدَ  ــنَةً، وَوَلَ ــنَ سَ ــةٍ وَأَرْبَعِي ــيَ مِئَ ــلَ ثَمَانِ ــدَ مَهْلَلْئِي ــا وَلَ ــدَ مَ ــانُ بَعْ ــاشَ قِينَ 13 وَعَ
ــاتٍ. ــنَ وَبَنَ بَنِي

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )840 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  740(  )LXX(

سَنَةً= هامش 11.

14 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ قِينَانَ تِسْعَ مِئَةٍ وَعَشَرَ سِنِينَ، وَمَاتَ.

15 وَعَاشَ مَهْلَلْئِيلُ خَمْساً وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ يَارِدَ.

 )LXX( بعينية في النَّص المازوري )MT( )65 سنة( وفي التَّرجمة العربية للسَّ
)165 سنة(.

سَنةً= هامش 11.

يَــارِد= لا يعنــي هــذا: أنَّ يَــارِدَ هــو الابــن الأول لمَهْلَلْئِيــل. لكــن تــمَّ اختيــاره مــن 
لســلة. وكذلــك  بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السِّ

بقيــة الأســماء.
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16 وَعَــاشَ مَهْلَلْئِيــلُ بَعْــدَ مَــا وَلَــدَ يَــارِدَ ثَمَانِــيَ مِئَــةٍ وَثَلَاثِيــنَ سَــنَةً، وَوَلَــدَ بَنِيــنَ 
وَبَنَاتٍ. 

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )830 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  730(  )LXX(

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

17 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِيَ مِئَةٍ وَخَمْساً وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

18 وَعَاشَ يَارِدُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أَخْنُوخَ.

سَنةً= هامش 11.

أَخْنُــوخَ= لا يعنــي هــذا: أنَّ أَخْنُــوخَ هــو الابــن الأول ليَــارِد. لكــن تــمَّ اختيــاره مــن 
لســلة. وكذلــك  بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السِّ

بقيــة الأســماء.

19 وَعَاشَ يَارِدُ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَخْنُوخَ ثَمَانِيَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

20 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ يَارِدَ تِسْعَ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ.
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21 وَعَاشَ أَخْنُوخُ خَمْساً وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَتُوشَالَحَ.

ــبعينية  للسَّ العربيــة  التَّرجمــة  وفــي  ســنة(،   65(  )MT( المــازوري النَّــص  فــي 
ســنة(.  165(  )LXX(

سَنَةً= هامش 11.

مَتُوشَــالَحَ= لا يعنــي هــذا: أنَّ مَتُوشَــالَحَ هــو الابــن الأول لأخنــوخ. لكــن تــمَّ 
لســلة.  اختياره من بين إخوته وأخواته، لســببٍ يتماشــى مع قصد الكاتب من السِّ

وكذلــك بقيــة الأســماء.

22 وَسَــارَ أَخْنُــوخُ مَــعَ اِلله بَعْــدَ مَــا وَلَــدَ مَتُوشَــالَحَ ثَــاَثَ مِئَــةِ سَــنَةٍ، وَوَلَــدَ بَنِيــنَ 
وَبَنَاتٍ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )300 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  200(  )LXX(

وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اِلله= كان في شركةٍ عميقةٍ مع الله )عبرانيين11: 5(.

الله H430= هامش 1.

سَنةً= هامش 11.

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

23 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ أَخْنُوخَ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَخَمْساً وَسِتِّينَ سَنَةً.
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24 وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اِلله، وَلَمْ يُوجَدْ لَأنَّ اَلله أَخَذَهُ.

ــابع  ــابعَ من آدم عن طريق شــيث )يهوذا1: 14(. أي الرجلُ السَّ يُعَدُّ أَخْنُوخُ السَّ
لســلة، وليس بالضرورة الحفيد المباشــر. المذكور في السِّ

الله H430= هامش 1.

وَلَمْ يُوجَدْ= جاءتْ في كتاب الحياة: "توارى عن الوجود".

أَخــذَهُ= جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "نقلَــهُ إليــه"، وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "أخــذَه 
إليه". أي: لم يعبُرِ الموتَ الجسدي، بسبب نمطِ حياته المُرضية لله )تكوين6: 
ل مــرَّةٍ، يشــير فيهــا الكتــاب المقــدس إلــى حيــاةٍ  9(، )عبرانييــن11: 5(. وهــذه أوَّ
أخــرى وراء هــذه الحيــاة الأرضيــة التــي تنتهــي بالمــوت. ويعتبــر أَخْنُــوخُ أقصــر 

مــن عــاش عُمــراً علــى الأرض فــي ذلــك الزمــان. 

25 وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ مِئَةً وَسَبْعاً وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ لَامَكَ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )187 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  167(  )LXX(

سَنةً= هامش 11.

ــكَ هــو الابــن الأول لمتوشــالح. لكــن تــمَّ اختيــاره  ــكَ= لا يعنــي هــذا: أن لَامَ لَامَ
لســلة. وكذلــك  مــن بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السِّ

بقيــة الأســماء.

ر الاسم في نسل قايين أيضاً )تكوين4: 18(. يبدو أنَّ الاسم كان شائعاً. تكرَّ
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26 وَعَــاشَ مَتُوشَــالَحُ بَعْــدَ مَــا وَلَــدَ لَامَــكَ سَــبْعَ مِئَــةٍ وَاثْنَتَيْــنِ وَثَمَانِيــنَ سَــنَةً، 
وَوَلَــدَ بَنِيــنَ وَبَنَــاتٍ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )782 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.   802(  )LXX(

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

27 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ مَتُوشَالَحَ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعاً وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

28 وَعَاشَ لَامَكُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ ابْناً.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )182 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  188(  )LXX(

سَنةً= هامش 11.

ــا بِسَــبَبِ  ــبِ أَيْدِينَ ــا وَتَعَ ــا عَــنْ عَمَلِنَ ينَ ــذَا يُعَزِّ ــاً: "هَ 29 وَدَعَــا اسْــمَهُ نُوحــاً قَائِ
." بُّ ــرَّ ــا ال ــي لَعَنَهَ الَأرْضِ الَّتِ

ــوح= لا يعنــي هــذا: أنَّ نُوحــاً هــو الابــن الأول للامــك. لكــن تــمَّ اختيــاره مــن  نُ
لســلة. وكذلــك  بيــن إخوتــه وأخواتــه، لســببٍ يتماشــى مــع قصــد الكاتــب مــن السِّ

بقيــة الأســماء.
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الربُّ H3068= هامش 6. يبدو أنَّ اســم "يهوه"، قد اســتمرَّ بالانتقال بين نســل آدم 
حتــى وصــل إلــى نــوح. وهــذا تأكيــدٌ أنَّ "يهــوه" هــو مــن كان يظهــر لآدم، ويتكلَّــم 

معــه فــي جنَّــة عــدن.

30 وَعَــاشَ لَامَــكُ بَعْــدَ مَــا وَلَــدَ نُوحــاً خَمْــسَ مِئَــةٍ وَخَمْســاً وَتِسْــعِينَ سَــنَةً، وَوَلَــدَ 
بَنِيــنَ وَبَنَاتٍ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )595 ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  565(  )LXX(

سَنةً= هامش 11.

وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ= هؤلاء لم يذكرهم الكتاب.

31 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ لَامَكَ سَبْعَ مِئَةٍ وَسَبْعاً وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

ــبعينية  فــي النَّــص المــازوري )MT( )777ســنة(، وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ســنة(.  753(  )LXX(

32 وَكَانَ نُوحٌ ابْنَ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ. وَوَلَدَ نُوحٌ: سَاماً وَحَاماً وَيَافَثَ.

سَنةً= هامش 11.

وَوَلَدَ نُوحٌ= لم يُنجِبْ نوحٌ أبناءه الثلاثة عندما كان عمره )500 ســنة(، أي في 
ســنة واحــدة، بــل فــي فتــرة زمنيــة تبــدأ مــن عمــر )500 ســنة(. وبحســب الكتــاب 
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هــم ثلاثــة أبنــاءٍ فقــط )تكويــن6: 10 +7: 13-15(، )1بطــرس3: 20(.

سَام= جَدُّ المسيح )لوقا3: 36(. والابن الأكبر لنوح.

سَاماً وَحَاماً وَيَافَثَ= لم يكن لأحد منهم ولدٌ قبل الطوفان.



100

الاصحاح السادستفسير سفر التكوين

الإصْحَاحُ السَّادِسُ

1 وَحَدَثَ لَمَّا ابْتَدَأَ النَّاسُ يَكْثُرُونَ عَلَى الَأرْضِ، وَوُلِدَ لَهُمْ بَنَاتٌ

النَّاسH120ُ= هامش 5.

ــاتٌ= لا تعنــي: أنَّ هــؤلاء البنــات هــنّ المواليــد الأوائــل، ولــم يكــن  ــمْ بَنَ ــدَ لَهُ وَوُلِ
هنــاك بنــاتٌ قبــل ذلــك. بــل تعنــي: بنــاتٌ حَســناتُ المنظــر )تكويــن6: 2(.     

ــاسِ أَنَّهُــنَّ حَسَــنَاتٌ. فَاتَّخَــذُوا لَأنْفُسِــهِمْ نِسَــاءً  2 أَنَّ أَبْنَــاءَ اِلله رَأُوا بَنَــاتِ النَّ
ــارُوا. ــا اخْتَ ــنْ كُلِّ مَ مِ

الله H430= هامش 1.

أبْنَاءَ اِلله= قال البعض: 

1- أنَّهم المَلائكة: )أيوب1: 6 + 2: 1 + 38: 7(، )مزمور29: 1+ 89: 6(، 
)دانيال3: 25(.

: 1- لا يتماشــى هــذا التفســير مــع حادثــة الطوفــان الــذي كان عقابــاً للجنــس  دُّ الــرَّ
البشــري وليــس للملائكــة. 2- فــي العــدد الثالــث، وصَــفَ الله الشــخصَ المُذنــب 

بأنــه بشــرٌ "هُــوَ بَشَــرٌ".

3- لا يوجد في الكتاب المقدس، ما يُؤيِّد زواج البشر من الملائكة.

2- أنَّهم نَسْلُ شيث: 

: 1- لا يوجد في الكتاب المقدس، ما يُؤكِّد أنَّ نسلَ شيث هم أبناء الله. دُّ الرَّ
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2- ليــس هنــاك وصيــةٌ بعــدم الــزواج بيــن نســل شــيث ونســل قاييــن، حتَّــى يُعتبــر 
كســرها خطيــة تســتوجب الطُّوفــان.  

3- أنهــم النُّبــاء، أو أصحــاب المراكــز والقــوة: كمــا يُقــال للجَبــل المُرتفــع "جبــل 
الله" )خروج3: 1(، ولشجر الأرز العالي "أرز الله" )مزمور80: 10(. وهم الذين 
اتَّخــذوا مــن البنــاتِ كلَّ مــا طــاب لهــم لإشــباع رغباتهــم وميولهــم الشــريرة. فانتشــرت 
وجــاتِ والاســتغلال الجنســي، فانتشــرَ الظُّلــمُ الاجتماعــي، والفســادُ  د الزَّ ظاهــرةُ تعــدُّ
عيــف. قــارن })خــروج21: 6 + 22: 8(.  الُأسَــري، وســيطرة القــوي علــى الضَّ
حيــث تُرجمــت كلمــة "إيلوهيــم" فــي كتــاب الحيــاة وفــي KJV إلــى "قضــاة"{. وعلــى 

حيــح. الأرجــح، هــذا هــو التَّفســير الصَّ

النَّاسH120= هامش 5.

بَنَاتِ النَّاسِ= بنات آدم، إشارة إلى إنسانيتهم.

فَاتَّخَذُوا لأنْفُسِــهِمْ نِسَــاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا= عازباتٌ أو متزوجاتٌ. وبالتَّالي، 
وجــات لــزوجٍ واحــدٍ!! أم  د الزَّ هــل تزوَّجــوا مــن عازبــاتٍ؟؟ فانتشــر نظــامُ تعــدُّ

د الأزواج لزوجــةٍ واحــدةٍ؟؟  تزوَّجــوا مــن مُتزوِّجــاتٍ؟؟ فانتشــر نظــامُ تعــدُّ

وردت هــذه العبــارة فــي كتــاب الحيــاة: "فَاتَّخَــذُوا لَأنْفُسِــهِمْ مِنهُــنَّ زوجــاتٍ". وفــي 
". وفــي KJV "زوجَــات". وهــذا ينفــي أن يكــون  التَّرجمــة المشــتركة "فتزوَّجــوا مِنهــنَّ

أبنــاء الله هــم "المَلائِكَــة"، حيــث لا زواج بيــن البشــر والملائكــة.

: "لَا يَدِيــنُ رُوحِــي فِــي الِإنْسَــانِ إِلَــى الَأبَــدِ. لِزَيَغَانِــهِ، هُــوَ بَشَــرٌ.  بُّ 3 فَقَــالَ الــرَّ
وَتَكُــونُ أَيَّامُــهُ مِئَــةً وَعِشْــرِينَ سَــنَةً".

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ
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لَا يَدِيــنُ رُوحِــي= جــاءت فــي كتــاب الحَيــاة: "لــن يمكــثَ روحــي"، وفــي التَّرجمــة 
المشــتركة: "لا تَــدوم روحِــي"، وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "لا تثبُــتْ روحــي". وهــذا 
يعنــي: أنَّ طــول أنــاة الله قــد شــارفتْ علــى النهايــة، والطُّوفــان أوشــكَ علــى 

الأبــواب.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

هُــوَ بَشَــرٌ= الــزواج بيــن أبنــاء الله وبنــاتِ النــاس لــم يُنتــجْ كائنــاتٍ غريبــةٍ، بــل أنتــج 
بشــراً. وهذا ينفي أيضاً أن يكون أبناء الله هم "المَلائكة".

مِئَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً= على الأرجح هي "عقوبة"، تعني: 

1-أنَّه في المُســتقبل، لن يتجاوزَ عمرُ الإنســان هذا الرَّقم، أي ســيتناقص حتَّى 
يصــل إلــى )120ســنة(. وهــذا مــا لاحظنــاه بعــد الطُّوفــان: إذ تناقصــتِ الأعمــار، 

قــم. ولــم تَعُــدْ تتجــاوز هــذا الرَّ

2- قــال بعضهــم: لــن يعيــش الإنســان أكثــر مــن ذلــكَ، لأنَّ الطُّوفــان ســيأتي بعــد 
)120ســنة( مباشــرة )1بطــرس3: 20(!  ولكــن هــذا يتعــارض مــع )تكويــن7: 
6(، لأنَّ نُوحاً عندما كان عمره )500ســنة( وَلدَ ســامَاً وحامَاً ويافثَ )تكوين5: 
عمــره  كان  للفُلــك  الثلاثــة  أبنائِــه  مــع  الطوفــان، ودخــل  حــدث  32(، وعندمــا 
)600سنة(. ولأنَّ هذه القصة، تأتي بين ولادة أبناء نوح الثلاثة وبين الطوفان، 

ةَ أقــلُّ مــن )120ســنة( بكثيــر. فهــذا يعنــي أنَّ المُــدَّ

*الأفضل أن تُقرأ هذه الآية بعد )الآية 6(.
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ــامِ. وَبَعْــدَ ذَلِــكَ أَيْضــاً إِذْ دَخَــلَ بَنُــو اِلله  4 كَانَ فِــي الَأرْضِ طُغَــاةٌ فِــي تِلْــكَ الَأيَّ
هْــرِ  ــاسِ وَوَلَــدْنَ لَهُــمْ أَوْلَاداً، هَــؤُلَاءِ هُــمُ الْجَبَابِــرَةُ الَّذِيــنَ مُنْــذُ الدَّ عَلَــى بَنَــاتِ النَّ

ذَوُو اسْــمٍ.

ين، يتمتَّعــون  واج بيــن أبنــاء الله وبنــات النَّــاس، أنتــج أُناســاً ســاقطين مُســتبدِّ الــزَّ
ــل بدينونــة الله لهــم.  ــلطة والمكانــة العاليــة. وهــذا مــا عجَّ بالسُّ

طُغَــاةH5303ٌ = جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "أَشِــدّاء". فــي كتــاب الحيــاة والترجمــة 
اليســوعية: "جَبَابــرة".  فــي KJV "جبَّــار". وقــد وُصِــف بنــو عنــاق أيضــا بــ"الجَبَابــرة"، 

ة بأســهم فــي الحــرب )العــدد13: 32-33(، )تثنيــة2: 10(. لطــول قامتهــم وشــدَّ

ــامِ= هــؤلاء الطُّغــاة، كانــوا مُتواجِديــن قبــل أن يدخــل بنــو الله علــى  ــكَ الَأيَّ فِــي تِلْ
بنــات النــاس. أي لــم يأتــوا نتــاج العلاقــة بيــن بنــي الله وبنــاتِ النَّــاس.

الله H430= هامش 1.

النَّاسH120ُ= هامش 5.

بَنَاتِ النَّاسِ= بنات آدم، إشارة إلى إنسانيتهم.

الجَبابِــرة H1368= "رجــلُ بــأسٍ، مُقاتٍــل، مُســتَبِد". وجــاءتْ فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: 
ــارٌ" )تكويــن10: 8-9(، وكذلــك دُواغ  ــه "جبَّ "الأبطــال". وقــد وُصِــف نمــرود بأنَّ

الأدومــي )مزمــور52: 1( إشــارة إلــى بَأســهم.
لطة.   رف، السُّ ذَوُو اسْمٍ H8034= الشَّ

للدلالــة  عُــولام"   owlam" العبريــة  الكلمــة  تســتخدم   =  H5769 أَبَدِيّــاً  الدهــر، 
علــى الاســتمرار والــدوام، كمــا تســتخدم أحيانــاً الكلمــة العبريــة ad" H5703 عــاد" 

)أشــعيا9: 6( لتأديــة نفــس المعنــى.  
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معنــى الكلمــة العبريــة "owlam عُــولام" يُفهَــم عــادةً حســب القرينــة. فمثــاً، 
ةُ حيــاة العبــد".  عندمــا يُقــال: "عبــداً مُؤبَّــداً" )تثنيــة15: 17(، يكــون المعنــى: "مــدَّ
هريــة" )تكويــن49: 26(، يكــون المعنــى: "مــدة بقــاء  وعندمــا يُقــال: "الآكام الدَّ
هْــرِ ذَوُو اسْــمٍ" )تكويــن6:  هــذه المعالــم الطبيعيَّــة". وعندمــا يُقــال: "الَّذِيــنَ مُنْــذُ الدَّ
4(. يكــون المعنــى: منــذ قديــم الزَّمــان. ولكــن عندمــا تُقــال هــذه الكلمــة عــن "الله، 

وأعمالــه، ومواعيــده، وشــرائعه"، فإنَّهــا تعنــي: المعنــى الحرفــي المطلــق.   

هْــرِ ذَوُو اسْــمٍ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "المَشــهُورين منــذ القِــدَم".  مُنْــذُ الدَّ
مــان". فــي التَّرجمــة  فــي التَّرجمــة التَّفســيرية: "الذيــن ذاع اســمُهم مــن قديــم الزَّ

القِــدم". منــذ  "المعروفــون  اليســوعيَّة: 

ــكَارِ  رِ أَفْ ــرَ فِــي الَأرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَــوُّ ــدْ كَثُ بُّ أَنَّ شَــرَّ الِإنْسَــانِ قَ 5 وَرَأَى الــرَّ
يرٌ كُلَّ يَــوْمٍ. قَلْبِــهِ إِنَّمَــا هُــوَ شِــرِّ

= تقييمُ اِلله لما يجري. بُّ وَرَأى الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.

فَ فِي قَلْبِهِ. بُّ أَنَّهُ عَمِلَ الِإنْسَانَ فِي الَأرْضِ، وَتَأَسَّ 6 فَحَزِنَ الرَّ

ــبعينية: "تفكَّــرَ اُلله فــي خَلقــهِ الإنســانَ علــى  جــاءتِ الآيــةُ فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
الأرض، وميَّــز وفكَّــر فــي نفسِــه".

فحَــزِنَ H5162= اســتخدام مفــرداتٍ عــن الله مثــل: "الحُــزن، الأســف، الغضــب، 
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ــدُ لنــا: أنــه ليــس إلهــاً جامــداً، أو ميتــاً، وليــس هــو مجــرد فكــرة. بــل هــو  الــخ"، يُؤكِّ
، يغضــب، ويحــزن، وينــدم، ويصبــر... دون أيِّ  ــرٌ ومُحِــبٌّ ذاتٌ، عاقــلٌ، مُفكِّ

تغييــر فــي خطَّتــه ومقاصــده، لأنَّــه كلــيّ العلــم والمعرفــة )العــدد23: 19(.  

فــإن قيــل لنــا: إنْ كان الله يغضــب، فهــو يغضــب أزلًا، وغضبُــه أزلًا يســتوجب 
وجــود أزلِيَيــن نظيــرَه. وكذلــك، إنْ كان الله يُحــبُّ فهــو يحــبُّ أزلًا، وحبُّــهُ أزلًا 
يســتوجب وجــود أزلِيَيــن نظيــرُه. وإنْ كان يحــزن، فهــو يحــزن أزلًا، وحزنُــهُ أزلًا 
يســتوجب وجود أزلِيَين نظيرَه.. إلخ. وبالتَّالي، كلُّ صفاته، إنْ كانت تعمل أزلًا 
د الآلهــة.  تســتوجب وجــود أزلِيَيــن مثلَــه، وهــذا يوقعنــا فــي المحظــور، أي فــي تعــدُّ

قلنــا: إنَّ اَلله واحــدٌ، ووحدانيتَــه جامعــةٌ. أي أنَّ اَلله واحــدٌ فــي الجوهــر، مُثلَّــثٌ فــي 
الأقانيــم. يمــارس كلَّ صفاتــه العاملــة أزلًا بيــن أقانيمــه المتســاوية فــي الجوهــر. 
وبالتَّالــي، لا داعــي لوجــود أزلِيَيــن نظيــره يمــارس معهــم صفاتــه. إنَّــه مكتــفٍ 

بذاتــه، بوجــود الخليقــة أو بعدمهــا.

كلُّ مــا فــي الأمــر، أنَّ الكتــاب المقــدس عندمــا يصــفُ لنــا الله بالغضــب مثــاً، 
فهــو لا يشــرح لنــا أســباب غضــب الله، وإلَّ فهمنــا أنَّ الله كالإنســان، يغضــب 
بســبب مفاجأةٍ غير ســارَّةٍ تعرَّض لها. ولا يشــرح لنا ســلوك الله المرتبط بمُســبِّباتِ 
يكســر  إذ  يغضــب،  عندمــا  كالإنســان  يتصــرَّف  أنَّ الله  فهمنــا  الغضــب، وإلَّ 
الزجــاج أو يضــرب الأولاد، أو يصــرخ بصــوتٍ عــالٍ... الــخ. لكنَّــه يشــرح لنــا 
حالــة الله، فكمــا يتألَّــم الإنســان عندمــا يغضــب بســبب موقــفٍ مُخالــفٍ لقناعاتــه. 

ــم الله بســبب المَواقــف المُخالفــة لقداســته. يتألَّ

فحَــزِنَ H5162= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "فمَــأ قلبُــه الأســف". فــي التَّرجمــة 
المُشــتركة: "فنَــدم". فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "فنــدم". 

إنَّ الفعــل "حــزن nacham" فــي اللُّغــة العبريــة، لــه العديــد مــن الاســتخدامات، 
ــعور بالأســف نحو شــخصٍ  وبالتَّالي له ترجماتٌ متنوعة. وهذا الفعل يعني )الشُّ
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ــفقة والرَّحمــة، أو النَّــدم  ــعور بالرَّأفــة والشَّ ــعور بالحُــزن عليــه، أو الشُّ مــا، أو الشُّ
والتَّراجــع(. لذلــك يُترجَــم بحســب ســياق النــص، مثــاً:

 .")nacham( لأنَّ الربَّ يدين شعبَه وعلى عبيده يُشفق" )تثنية32: 36( *

ــدِمَ"، أي تراجــع. لأنَّ الآيــة ســتُصبح  لــم يُترجــم هنــا الفعــل )nacham( إلــى "نَ
بــا معنــى، لذلــك تُرجــم إلــى "يُشــفق"، وهــو المعنــى المُضــاد للدينونــة.

*)مزمــور90: 13( "ارجــعْ يــا رب، حتــى متــى؟ وتَــرأَّفَ )nacham( علــى 
عبيــدك". 

ــدِمَ"، لأنَّ الآيــة ســتُصبح بــا معنــى.  لــم يُترجــم هنــا الفعــل )nacham( إلــى "نَ
دَ معنــى  لذلــك تُرجــم "وَتَــرَأَّفْ"، أو بتعبيــرٍ آخــر "وتعطّــف". فســياق النــص حــدَّ

الفعــل.

* )مزمور110: 4( "أَقْسَــمَ الرَّبُّ وَلَنْ يَنْدَمَ )nacham(: أَنْتَ كَاهِنٌ إِلَى الَأبَدِ 
عَلَــى رُتْبَــةِ مَلْكِــي صَادِقَ". 

 )nacham( ليــس الله إنســاناً فيكــذب ولا ابــن إنســان فينــدم" )العــدد23: 19(
هــل يقــول ولا يفعــل أو يتكلــم ولا يفــي".

ــةٌ  تُرجــم هنــا الفعــل )nacham( إلــى "نَــدِمَ أي تراجــع". لأنَّ النَّــدم ظاهــرةٌ خاصَّ
ــا الله فــا ينــدم. ولــم يُترجَــم إلــى "يُشــفق أو يتحنَّــن"، لأن  بالإنســان فقــط، أمَّ

المعنــى ســيُصبح غيــر مفهــوم.

*)تكويــن6: 6( "فحــزن )nacham( الــرب أنــه عمــل الإنســان فــي الأرض 
ــف فــي قلبــه". وتأسَّ

مــع أنَّ الفعــل هــو ذاتــه "نَــدِمَ". لكنــه تُرجــم هنــا إلــى "حَــزِنَ" ليتماشــى مــع ســياق 
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النــص. و"الحُــزن" هنــا ليــس مرتبطــاً بفشــل الــرب، بــل بفشــل الإنســان الــذي لــم 
يســتطع أن يحقِّــقَ الهــدف الــذي صُنــع لأجلــه عندمــا أســاءَ اســتخدام الحريَّــة 
دُ ابنَــه بــكلِّ مــا  الممنوحــة لــه مــن الــرب. إنَّــه تمامــاً يُشــبهُ حــزنَ الأب الــذي يُــزوِّ
يَلزمُــه لتحقيــق هــدفٍ مــا، ويفشــل الابــن فــي تحقيــق الهــدف المُرسَــل مــن أجلــه.

الربُّ H3068= هامش 6.

: "أَمْحُــو عَــنْ وَجْــهِ الَأرْضِ الِإنْسَــانَ الَّــذِي خَلَقْتُــهُ، الِإنْسَــانَ مَــعَ  بُّ 7 فَقَــالَ الــرَّ
ــمَاءِ. لَأنِّــي حَزِنْــتُ أَنِّــي عَمِلْتُهُــمْ". بَهَائِــمَ وَدَبَّابَــاتٍ وَطُيُــورِ السَّ

H559  3068= أمر يهوه. بُّ فَقَالَ الرَّ

الربُّ  H3068= هامش 6.

أمْحُو H4229= "أُزيل". إشــارةٌ إلى الطُّوفان، الذي ســيأتي به الربُّ على الأرض، 
وليــس  الله،  بعدالــة  مُرتَبٌــط  والقــرار  الأخلاقــي.  وفســاده  الإنســان  شــرِّ  بســبب 
ــح أيضــاً، أنَّ الكائنــات البحريــة التــي لــم تُذكــرْ فــي القائمــة  بحزنــه. ومــن المرجَّ

ينونــة. قــد طالتهــا الدَّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5. 

عَمِلْتُهُــمْ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "خلقتــُهُ" بالمُفــرد. بينمــا جــاءت فــي التَّرجمــة 
المشــتركة، والتَّرجمــة اليســوعية: "صنعتُهــم" بالجمــع. وهــذا ليــس بمشــكلةٍ، لأنَّ 
17-18(، )روميــة8:  )تكويــن3:  الإنســان  بســقوط  تأثَّــرت  قــد  كلَّهــا  الخليقــةَ 

.)21-20
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. بِّ 8وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّ

 " يبــدو أنَّ نُوحــاً، كان يســير بخــاف كلِّ البشــرية الفاســدة، "فنــال رضــى الــربِّ
)2بطــرس2: 5(. 

= تعبيرٌ مجازي. بِّ عَيْنَيِ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

9 هَــذِهِ مَوَالِيــدُ نُــوحٍ: كَانَ نُــوحٌ رَجُــاً بَــارّاً كَامِــاً فِــي أَجْيَالِــهِ. وَسَــارَ نُــوحٌ مَــعَ 
اِلله.

جلُ الثَّالث للمواليد بعد سِجلِّ قايينَ، وسِجلِّ آدم. سِجلُّ مواليد نوح، هو السِّ

أَجْيَالِهِ= معاصريه.

بَــارّاً كَامِــاً فِــي أَجْيَالِــهِ= مقارنــةً بمعاصريــه. لكــن هــذا لا يعنــي أنــه كان خاليــاً 
مــن الْخَطِيَّــة )الجامعــة7: 20(. 

وَسَارَ نُوحٌ مَعَ اِلله= تُلخّص مسيرة حياته.

الله H430= هامش 1.

10 وَوَلَدَ نُوحٌ ثَلَاثَةَ بَنِينَ: سَاماً وَحَاماً وَيَافَثَ.

11 وَفَسَدَتِ الَأرْضُ أَمَامَ اِلله، وَامْتَلََتِ الَأرْضُ ظُلْماً.
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فَسَدَتِ الأرْضُ= تقييم الله للوضع الراهن.

الله H430= هامش 1.

12 وَرَأَى اُلله الَأرْضَ فَــإِذَا هِــيَ قَــدْ فَسَــدَتْ، إِذْ كَانَ كُلُّ بَشَــرٍ قَــدْ أَفْسَــدَ طَرِيقَــهُ 
عَلَــى الَأرْضِ.

الله H430= هامش 1.

واج بيــن أبنــاء  ــرٌ= الذيــن علــى الأرض هــم بشــرٌ. هــذا تأكيــدٌ آخــر: أنَّ الــزَّ بَشَ
الله وبنــاتِ النــاس لــم يُنتــجْ كائنــاتٍ غريبــةٍ، بــل أنتــج بشــراً. وهــذا ينفــي أيضــاً أن 

يكــون أبنــاء الله هــم "الملائكــة".

ــأََتْ  ــي، لَأنَّ الَأرْضَ امْتَ ــتْ أَمَامِ ــدْ أَتَ ــرٍ قَ ــةُ كُلِّ بَشَ ــوحٍ: "نِهَايَ ــالَ اُلله لِنُ 13 فَقَ
ــعَ الَأرْضِ. ــمْ مَ ــا مُهْلِكُهُ ــا أَنَ ــمْ. فَهَ ظُلْمــاً مِنْهُ

فَقَــالَ اُلله لِنُــوحٍ= علــى الأرجــح، كلَّمَــهُ بشــكلٍ مباشــرٍ كآدم وقاييــن، لأنــه لــم يَرْتَــبْ 
أبداً بكلام الله )تكوين6: 22(. والعبارة تُلمّح إلى لقاءاتٍ سابقةٍ بين نوح والله.

الله H430= هامش 1.

واج بيــن الملائكــة  ظُلْمــاً= أدانَ الله الأرضَ، بســبب ظلــمِ النَّــاس وليــس بســبب الــزَّ
والنــاس، أو بيــن أبنــاء شــيت وأبنــاء قاييــن.

فَهَــا أَنَــا مُهْلِكُهُــمْ مَــعَ الَأرْضِ= أعلــن الله قضــاءَه علــى الأرض، دون تحديــدِ 
موعــد القضــاء.
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14اِصْنَــعْ لِنَفْسِــكَ فُلْــكاً مِــنْ خَشَــبِ جُفْــرٍ. تَجْعَــلُ الْفُلْــكَ مَسَــاكِنَ، وَتَطْلِيــهِ مِــنْ 
دَاخِــلٍ وَمِــنْ خَــارِجٍ بِالْقَــارِ.

لِنَفْسِكَ= المقصود: استبعادُ كلِّ البشر الذين فسدوا.

ــكاً H8392= "صَندُوقــاً". وجــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة اليســوعية:  فُلْ
"سَــفينة".   

جُفْــرٍ= علــى الأرجَــح "خَشــب السّــرو". جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة  خَشَــبِ 
مربَّعــةٍ". "أخشــابٍ  ــبعينية:  للسَّ

مَسَاكِنَ= "غُرَف". الغاية منها: الفصل بين الحيوانات ودعم هيكل السفينة.

الْقَارِ= مادةٌ نباتيَّةٌ، تمنع تسرُّبَ الماء إلى الفُلك.  

15 وَهَكَــذَا تَصْنَعُــهُ: ثَــاَثَ مِئَــةِ ذِرَاعٍ يَكُــونُ طُــولُ الْفُلْــكِ، وَخَمْسِــينَ ذِرَاعــاً 
عَرْضُــهُ، وَثَلَاثِيــنَ ذِرَاعــاً ارْتِفَاعُــهُ.

ذِرَاعٍ= تقريباً )45 سنتيمتراً(.

أبعاد الفلك بشكلٍ تقريبي: 

طُولُ الْفُلْكِ يَكُونُ: ثَلَاثَ مِئَةِ ذِرَاعٍ= 135 متراً.

وَعَرْضُهُ: خَمْسِينَ ذِرَاعاً= 22,5 متراً.

وَارْتِفَاعُهُ: ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً= 13,5 متراً.
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لُــهُ إِلَــى حَــدِّ ذِرَاعٍ مِــنْ فَــوْقُ. وَتَضَــعُ بَــابَ الْفُلْــكِ  16 وَتَصْنَــعُ كَــوّاً لِلْفُلْــكِ، وَتُكَمِّ
ــطَةً وَعُلْوِيَّــةً تَجْعَلُــهُ. فِــي جَانِبِــهِ. مَسَــاكِنَ سُــفْلِيَّةً وَمُتَوَسِّ

ــطَةً وَعُلْوِيَّــةً"، ولــه  الفُلــك، مكــوّنٌ مــن ثلاثــةِ طوابــق فيهــا "مَسَــاكِنَ سُــفْلِيَّةً وَمُتَوَسِّ
ــقف حوالــي )45 ســنتيمتراً(. بــابٌ جانبــي، ونافــذةٌ تَنقُــص عــن السَّ

كَوّاً= "نافذة". لا نعلم أبعادَها.

17 فَهَــا أَنَــا آتٍ بِطُوفَــانِ الْمَــاءِ عَلَــى الَأرْضِ لُِهْلِــكَ كُلَّ جَسَــدٍ فِيــهِ رُوحُ حَيَــاةٍ 
ــمَاءِ. كُلُّ مَــا فِــي الَأرْضِ يَمُــوتُ. مِــنْ تَحْــتِ السَّ

دةً مــن  طُوفَــانِ الْمَــاءِ= ميــاهٌ تغمــرُ كلَّ الأرض، وليــس بقعــةً جُغرافيَّــةً مُحــدَّ
 .)7-6 )2بطــرس3:   ،)19  :7+  3 )تكويــن7:  قــارنْ  الأرض. 

كُلَّ جَسَــدٍ فِيــهِ رُوحُ حَيَــاةٍ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "كلُّ كائــنٍ حــيٍّ فيهــا". 
وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "كلُّ جســدٍ فيــه نســمةُ حيــاة".

كُلُّ مَــا فِــي الَأرْضِ يَمُــوتُ= النَّــاسُ والبهائــم والدبابــات وطيــور الســماء )تكويــن7: 
ــا الكائنــات المائيــة، فلــم يذكــر اِلكتــاب عنهــا شــيئاً.  23(. أمَّ

18 وَلَكِــنْ أُقِيــمُ عَهْــدِي مَعَــكَ، فَتَدْخُــلُ الْفُلْــكَ أَنْــتَ وَبَنُــوكَ وَامْرَأَتُــكَ وَنِسَــاءُ بَنِيــكَ 
مَعَكَ.

ــنُ شــروطاً، ولــه نتائــجٌ، وفيــه ضمــان.  عَهــدٌ= هــو اتِّفــاقٌ بيــن طرفيــن، يتضمَّ
ــج: "نجــاة نــوح  ــروط هــي: "طاعــة نــوح". النتائ ــان همــا: "الله ونــوح". الشُّ الطَّرف
ــة ينبغــي طاعتهــا. فــي هــذا  امــن هــو: "الله". إنــه أشــبه بوصيّ ومــن معــه". الضَّ
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العهــد، نجــد نعمــةَ الله التــي ســتُبقي بعــضَ النــاس وبعــضَ الحيوانــات خــارج دائــرة 
ينونــة. الدَّ

أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتُكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ= اهتمام الله بالأسرة.

إِلَــى الْفُلْــكِ  تُدْخِــلُ  19 وَمِــنْ كُلِّ حَــيٍّ مِــنْ كُلِّ ذِي جَسَــدٍ، اثْنَيْــنِ مِــنْ كُلٍّ 
وَأُنْثَــى. ذَكَــراً  تَكُــونُ  مَعَــكَ.  لِسْــتِبْقَائِهَا 

اثْنَيْنِ... ذَكَراً وَأُنْثَى= تأكيدُ الله على بقاء كلِّ الأجناس من الطيور والحيوانات. 
وهذا أمرٌ عامٌّ. سيتكلَّم فيما بعد عن عدد الحيوانات الطَّاهرة وغير الطَّاهرة.

تُدْخِــلُ إلَــى الْفُلْــكِ= مســؤوليةُ نــوح ليــسَ البحــث عــن الحيوانــات وإحضارهــا، 
لأنَّ هــذه مســؤولية الــرب. أمّــا مســؤوليةُ نــوح؛ فهــي أن يبنــي الفُلــك ويَدخــل هــو 

وعائلتــه، والحيوانــاتِ التــي أحضرهــا لــه الــرب.

امــن لهــذا  لِسْــتِبْقَائِهَا مَعَــكَ= لتنجــوا بحياتهــا معــك، باعتبــار أنَّ الله هــو الضَّ
العهــد.

20 مِــنَ الطُّيُــورِ كَأَجْنَاسِــهَا، وَمِــنَ الْبَهَائِــمَ كَأَجْنَاسِــهَا، وَمِــنْ كُلِّ دَباَّبَــاتِ 
إِلَيْــكَ لِسْــتِبْقَائِهَا. تُدْخِــلُ  مِــنْ كُلٍّ  اثْنَيْــنِ  كَأَجْنَاسِــهِ.  الَأرْضِ 

21 وَأَنْتَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ يُؤْكَلُ وَاجْمَعْهُ عِنْدَكَ، فَيَكُونَ لَكَ وَلَهَا طَعَاماً".

كالبشــر  الحيوانــات  كانــت  الطُّوفــان،  قبــل  الأرجــح،  علــى  يُــؤْكَلُ=  طَعَــامٍ  كُلِّ 
ــا بعــد الطوفــان، فاختلــفَ الأمــر، عندمــا أذِنَ الــرّب  تعيــشُ علــى النَّباتــات. أمَّ
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الأمــر  هــذا  شــمَلَ  الأرجــح،  وعلــى   .)4-3 )تكويــن9:  لحمــاً  يــأكل  أن  لنــوح 
ــكُ المســيح فــي المُســتقبَل ســتُعود الحيوانــات فــي  الحيوانــات أيضــاً. وعندمــا يمل

نوعيــة طعامهــا كمــا كانــت قبــل الطوفــان )أشــعيا11: 8-6(. 

وَاجْمَعْــهُ عِنْــدَكَ= مــن المُؤكّــد، أنَّ نُوحــاً لا يعلــم كــم مــن الطَّعــام ينبغــي أن 
يُخــزّن!! فعلــى الأرجــح، اهتــمّ الــربُّ بهــذا الأمــر، وأخبــر نُوحــاً متــى ينبغــي أن 
يتوقَّــف عــن جلــب الطَّعــام )النَّباتــات( الــذي يكفــي لــه ولــكلِّ الحيوانــات التــي فــي 

الفُلــك.

22 فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ اُلله. هَكَذَا فَعَلَ.

الله H430= هامش 1.

ــاً. وإذ أنهــى الله كلامــه، مضــى  ــم، بقــي نــوح صامت ــلَ= بينمــا الله يتكلَّ ــذَا فَعَ هَكَ
نــوح لتتميــم مقاصــد الله.  
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الإصْحَاحُ السَّابِعُ

ــاكَ رَأَيْــتُ  بُّ لِنُــوحٍ: "ادْخُــلْ أَنْــتَ وَجَمِيــعُ بَيْتِــكَ إِلَــى الْفُلْــكِ، لَأنِّــي إِيَّ 1 وَقَــالَ الــرَّ
بَــارّاً لَــدَيَّ فِــي هَــذَا الْجِيــلِ.

بعــد أن بنــى نــوح الفُلــك، قيــل لــه: أن يدخــلَ إليــه مــع جميــع بيتــه. ولــم يُخبرنــا 
ة بنــاء الفلــك. الكتــاب عــن مــدَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

وَجَمِيــعُ بَيْتِــكَ= نــوحٌ وزوجتــه، وأبنــاؤُه الثلاثــة: ســام وحــام ويافــث، مــع زوجاتهــم. 
أي ثمانيــة أنفُــس )1بطــرس3: 20(.

ــون". فالشّــخصُ  ــد بالقان ــرعية، تعنــي: "التقيُّ ــارَّاً= إنَّ الكلمــة مــن النَّاحيــة الشَّ بَ
يُعتَبــر بَــارَّاً متــى تقيَّــد بالقانــون، وســلكَ بموجبــه ســواء كان قانــون الله، أم قانــون 
ــارَّاً بســبب طاعتــه للــرب، وليــس  ــع الــذي يعيــش فيــه. وقــد اعُتبِــر نــوحٌ بَ المجتمـ

بســبب كونــه بــا خطيــة.

ــنَ  ــى. وَمِ ــراً وَأُنْثَ ــبْعَةً ذَكَ ــبْعَةً سَ ــكَ سَ ــذُ مَعَ ــرَةِ تَأْخُ ــمِ الطَّاهِ ــعِ الْبَهَائِ ــنْ جَمِي 2 مِ
ــى. ــراً وَأُنْثَ ــنِ: ذَكَ ــرَةٍ اثْنَيْ ــتْ بِطَاهِ ــي لَيْسَ ــمِ الَّتِ الْبَهَائِ

ــه مــن غيــر  ــكَ= هــذه مجموعــةٌ محــدودةٌ مــن الحيوانــات والطيــور. لأنَّ ــذُ مَعَ تَأْخُ
ــماء ووحــوش البريــة، ويجمعهــا إلــى الفلــك!!  المعقــول! أن يُحضِــرَ كلَّ طيــورِ السَّ
ر لذلــك! تكفــي عينــةٌ صغيــرةٌ مُختــارةٌ مــن الحيوانــات البدائيــة )التــي  إذ لا مُبــرِّ
ــد،  تحــدَّرت منهــا ســالات(، لتفــي بالغــرض. قــارن )تكويــن2: 19(. ومــن المُؤكَّ
أنَّ نُوحــاً لــم يبحــثْ عــن الحيوانــات ويُحضرهــا، بــل هــذه كانــت مســؤولية الــرب، 

قــارن )تكويــن6: 19(. 
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الْبَهَائِــمِ الطَّاهِــرَةِ.. الْبَهَائِــمِ الَّتِــي لَيْسَــتْ بِطَاهِــرَةٍ: مــن المرجّــح، أنَّ الله منــذ 
البــدء، أخبــرَ آدم مــا هــي الحيوانــات الطَّاهِــرَةِ، ومــا هــي الحيوانــات الَّتِــي لَيْسَــتْ 
بِطَاهِــرَةٍ )النجســة(. وفيمــا بعــد، عندمــا أعطــى الشــريعة لموســى، عــاد فأكَّــد عليهــا 
ــبت  ــبت بقولــه: "اذكــرْ يــوم السَّ )تثنيــة14: 3-12(، كمــا أكَّــد علــى مفهــوم السَّ

ســه" )خــروج20: 8(.  لتُقدَّ

سَبْعَةً سَبْعَةً= سبعة أزواج )سبعة ذكور، وسبع إناث(.

اثْنَيْنِ= زوج )ذكرٌ وأنثى(.

ــمَاءِ أَيْضــاً سَــبْعَةً سَــبْعَةً: ذَكَــراً وَأُنْثَــى. لِسْــتِبْقَاءِ نَسْــلٍ عَلَــى  3 وَمِــنْ طُيُــورِ السَّ
وَجْــهِ كُلِّ الَأرْضِ.

ــمَاءِ= هــذا دليــلٌ أيضــاً: أنَّ الطُّوفــان شــامل، وليــس مُنحصِــراً فــي  طُيُــور السَّ
بقعــةٍ جغرافيَّــةٍ صغيــرة، فالميــاه قــد غمــرت كلَّ شــيء، حتَّــى أنَّ الطيــور لــم تجــدْ 

قمــةَ جبــلٍ تســتقرُّ عليــه. قــارنْ )تكويــن6: 17(.

سَبْعَةً سَبْعَةً= سبعة أزواج )سبعة ذكور، وسبع إناث(.

4 لَأنِّــي بَعْــدَ سَــبْعَةِ أَيَّــامٍ أَيْضــاً أُمْطِــرُ عَلَــى الَأرْضِ أَرْبَعِيــنَ يَوْمــاً وَأَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً. 
وَأَمْحُــو عَــنْ وَجْــهِ الَأرْضِ كُلَّ قَائِــمٍ عَمِلْتُــهُ".

ســيبدأ الطُّوفــان بَعْــدَ سَــبْعَةِ أَيَّــامٍ مــن تاريــخ دخــول نــوح الفلــك. وهــذه المُهلــة علــى 
الأرجــح، أعطاهــا الــربُّ لنــوح للإشــراف علــى دخــول الحيوانــات إلــى الفلــك. 

دة من الله لموت كلِّ مخلوقٍ حيٍّ بالطُّوفان. أَرْبَعِينَ يَوْماً= هي الفترة المُحدَّ



116

الاصحاح السابعتفسير سفر التكوين

". فــي التَّرجمــة المشــتركة:  كُلَّ قَائِــمٍ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "كلَّ مخلــوقٍ حــيٍّ
"كلَّ كائن". في التَّرجمة اليسوعية: "كلَّ كائن".

. بُّ 5 فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ الرَّ

تَصرُّفُ نوحٍ، هو مثالُ الطَّاعة والإيمان )عبرانيين11: 7(.

الربُّ H3068= هامش 6.

6 وَلَمَّا كَانَ نُوحٌ ابْنَ سِتِّ مِئَةِ سَنَةٍ صَارَ طُوفَانُ الْمَاءِ عَلَى الَأرْضِ،

كان عمر نوح )500 ســنة( عندما وَلدَ أبناءَه الثلاثة، والآن عمره )600 ســنة(، 
فعلــى الأرجــح، أنَّ نُوحــاً بنــى الفلــك خــال فتــرة تُقــدَّر بأقــلِّ مــن مِئَــة عــامٍ، أي 
بعــد ولادة الابــن الثالــث. وخلالهــا كــرز بالتَّوبــة للنَّــاس الخُطــاة )2بطــرس2: 5(. 

دةً مــن  طُوفَــانُ الْمَــاءِ= ميــاهٌ تغمــرُ كلَّ الأرض، وليــس بقعــةً جُغرافيَّــةً مُحــدَّ
.)7-6 )2بطــرس3:   ،)19  :7  +  3 )تكويــن7:  قــارنْ  الأرض. 

ــاهِ  ــهِ مِيَ ــنْ وَجْ ــكِ مِ ــى الْفُلْ ــهُ إِلَ ــهِ مَعَ ــاءُ بَنِي ــهُ وَنِسَ ــوهُ وَامْرَأَتُ ــوحٌ وَبَنُ ــلَ نُ 7 فَدَخَ
الطُّوفَــانِ.

مِــنْ وَجْــهِ مِيَــاهِ الطُّوفَــانِ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "لينجــوا مــن ميــاه الطُّوفان". 
فــي التَّرجمــة المشــتركة: "للنَّجــاة مــن ميــاه الطُّوفــان". فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: 

"هربــاً مــن ميــاه الطُّوفــان". 
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8 وَمِــنَ الْبَهَائِــمِ الطَّاهِــرَةِ وَالْبَهَائِــمِ الَّتِــي لَيْسَــتْ بِطَاهِــرَةٍ، وَمِــنَ الطُّيُــورِ وَكُلِّ مَــا 
يَــدِبُّ عَلَــى الَأرْضِ:

بنــى نــوحٌ الفُلــك، والــربُّ أحضــر الحيوانــاتِ والطُّيــور إلــى الفُلــك. العمــل الــذي لا 
يقــدر أن يقــوم بــه نــوح، عملــه الــرب. 

9 دَخَلَ اثْنَانِ اثْنَانِ إِلَى نُوحٍ إِلَى الْفُلْكِ، ذَكَراً وَأُنْثَى. كَمَا أَمَرَ اُلله نُوحاً.

اثْنَانِ اثْنَانِ= زوجان زوجان )كلُّ زوجٍ = ذكرٌ وأنثى(.

الله H430= هامش 1.

بْعَةِ الَأيَّامِ أَنَّ مِيَاهَ الطُّوفَانِ صَارَتْ عَلَى الَأرْضِ. 10 وَحَدَثَ بَعْدَ السَّ

ــامِ= هــذه الأيَّــام علــى الأرجــح، هــي الفتــرة التــي احتاجهــا نــوحٌ ومــن  ــبْعَةِ الَأيَّ السَّ
معــه، ليُشــرفوا علــى إدخــال الحيوانــات الطَّاهــرة والنَّجســة إلــى الفُلــك بحســب 

ــص لهــا.  ترتيــب الــرب، ويضعونهــا فــي المــكان المُخصِّ

دةً مــن  مِيَــاهَ الطُّوفَــانِ= ميــاهٌ تغمــرُ كلَّ الأرض، وليــس بقعــةً جُغرافيَّــةً مُحــدَّ
.)7-6 )2بطــرس3:   ،)19  :7  +  3 )تكويــن7:  قــارنْ  الأرض. 

ــهْرِ الثَّانِــي، فِــي الْيَــوْمِ  11 فِــي سَــنَةِ سِــتِّ مِئَــةٍ مِــنْ حَيَــاةِ نُــوحٍ، فِــي الشَّ
ــهْرِ فِــي ذلــكَ اليَــوْم، انْفَجَــرَتْ كُلُّ يَنَابِيــعِ الْغَمْــرِ الْعَظِيــمِ،  ــابِعَ عَشَــرَ مِــنَ الشَّ السَّ

ــمَاءِ. ــاتُ السَّ ــتْ طَاقَ وَانْفَتَحَ
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التَّاريــخ هنــا، مُرتبِــطٌ بعمــر نــوح، أي أنَّ الطُّوفــان بــدأ عندمــا كان عمــر نــوحٍ 
)600 ســنةٍ، وشــهر، و17 يومــاً(. أي بتاريــخ )17/ 2/ 600(. بينمــا فــي 

ــبعينية جــاء التاريــخ )27/ 2/ 600(. التَّرجمــة العربيــة للسَّ

. H8415 الْغَمْرِ= المياه العميقة

، يشــير إلــى كميــةٍ ضخمــةٍ  انْفَجَــرَتْ كُلُّ يَنَابِيــعِ الْغَمْــرِ الْعَظِيــمِ= تعبيــرٌ مجــازيٌّ
، كان هــذا العمــلُ معجزيَّــاً  مــن الميــاه تدفَّقــتْ مــن باطــن الأرض. ودون شــكٍّ

وليــس طبيعيَّــاً.

، يشير إلى هطولِ الأمطار الغزيرة. مَاءِ= تعبيرٌ مجازيٌّ طَاقَاتُ السَّ

12 وَكَانَ الْمَطَرُ عَلَى الَأرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

توقَّفــتِ الأمطــار بعــد أربعيــن يومــاً، أي بتاريــخ )26/ 3/ 600( مــن عُمْــر 
ــق الميــاه مــن باطــن الأرض  نــوح، بافتــراض أنَّ الشــهرَ ثلاثــون يومــاً. لكــن تدفُّ

لــم يتوقــفْ.

13 فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ عَيْنِــهِ دَخَــلَ نُــوحٌ، وَسَــامٌ وَحَــامٌ وَيَافَــثُ بَنُــو نُــوحٍ، وَامْــرَأَةُ 
نُــوحٍ، وَثَــاَثُ نِسَــاءِ بَنِيــهِ مَعَهُــمْ إِلَــى الْفُلْــكِ.

فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ عَيْنِــهِ= اليــوم الــذي بــدأ فيــه الطُّوفــان، أي بتاريــخ )17/ 2/ 600( 
مــن عمــر نوح.
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14 هُــمْ وَكُلُّ الْوُحُــوشِ كَأَجْنَاسِــهَا، وَكُلُّ الْبَهَائِــمِ كَأَجْنَاسِــهَا، وَكُلُّ الدَبَّابَــاتِ 
الَّتِــي تَــدُبُّ عَلَــى الَأرْضِ كَأَجْنَاسِــهَا، وَكُلُّ الطُّيُــورِ كَأَجْنَاسِــهَا: كُلُّ عُصْفُــورٍ 

كُلُّ ذِي جَنَــاحٍ.

الْوُحُوشH2416ِ= الأحياء. 

عُصْفُورٍ H6833= طائرٌ صغير.

15 وَدَخَلَتْ إِلَى نُوحٍ إِلَى الْفُلْكِ، اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ.

، وأشــرفَ نــوحٌ علــى  لــم تــأتِ الحيوانــاتُ مــن تلقــاءِ نفسِــها، بــل أحضرهــا الــربُّ
صــة لهــا بحســب أمــر الــرب. إدخالهــا إلــى الغــرف المُخصَّ

الحشــراتِ  أيضــاً  ــن  يتضمَّ هــذا  الأرجــح،  علــى  حَيَــاةٍ=  رُوحُ  فِيــهِ  جَسَــدٍ  كُلِّ 
وغيرهــا.  والنَّمــل...  راصيــر  والصَّ كالنَّحــلِ  الصغيــرة، 

اخِــاَتُ دَخَلَــتْ ذَكَــراً وَأُنْثَــى، مِــنْ كُلِّ ذِي جَسَــدٍ، كَمَــا أَمَــرَهُ اُلله. وَأَغْلَــقَ  16 وَالدَّ
بُّ عَلَيْــهِ. الــرَّ

الله  H430= هامش 1.

ــهِ= أي أغَلــق الــربُّ بــابَ الفلــك علــى نــوحٍ ومــن معــه، مُعلِنــاً  بُّ عَلَيْ ــقَ الــرَّ وَأَغْلَ
خــول  ينونــة. فــا يســتطيع أحــدٌ بعــد الآن الدُّ انتهــاءَ زمــن النِّعمــة، وبدايــةَ زمــنِ الدَّ

إلــى الفُلــك أو الخــروج منــه. وهــذا يشــبه الحالــة الأبديــة )لوقــا16: 26(. 

الربُّ H3068= هامش 6.
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17 وَكَانَ الطُّوفَــانُ أَرْبَعِيــنَ يَوْمــاً عَلَــى الَأرْضِ. وَتَكَاثَــرَتِ الْمِيَــاهُ وَرَفَعَــتِ الْفُلْــكَ 
فَارْتَفَــعَ عَــنِ الَأرْضِ.

دةً مــن الأرض.  الطُّوفَــانُ= ميــاهٌ تغمــرُ كلَّ الأرض، وليــس بقعــةً جُغرافيَّــةً مُحــدَّ
قــارنْ )تكويــن7: 3 و7: 19(، )2بطــرس3: 7-6(.

توقَّفــتِ الأمطــار بعــد أربعيــن يومــاً، أي بتاريــخ )26/ 3/ 600( مــن عُمْــر 
ــق الميــاه مــن باطــن الأرض  نــوح، بافتــراض أنَّ الشــهرَ ثلاثــون يومــاً. لكــن تدفُّ

لــم يتوقــفْ.

ــى  ــيرُ عَلَ ــكُ يَسِ ــكَانَ الْفُلْ ــى الَأرْضِ فَ ــدّاً عَلَ ــرَتْ جِ ــاهُ وَتَكَاثَ ــتِ الْمِيَ 18 وَتَعَاظَمَ
ــاهِ. ــهِ الْمِيَ وَجْ

تعاظمــتِ الميــاهُ علــى وجــه الأرض، بســبب اســتمرارِ تدفُّقهــا مــن باطــن الأرض، 
رغــم انقطــاعِ مــاء المطــر.

19 وَتَعَاظَمَــتِ الْمِيَــاهُ كَثِيــراً جِــدّاً عَلَــى الَأرْضِ، فــكَانَ الفُلْــكُ يَســيرُ عَلَــى وَجْــهِ 
اً عَلَــى الأرضِ، فَتَغَطَّــتْ جَمِيــعُ الْجِبَــالِ  المِيَــاه. وتَعَاظَمــتِ المِيــاهُ كَثِيــراً جِــدَّ

ــمَاءِ. ــامِخَةِ الَّتِــي تَحْــتَ كُلِّ السَّ الشَّ

أن تغمــرَ الميــاهُ جميــع الجبــال، هــذا معنــاه: أنَّ الطُّوفــانَ عالمــيٌّ يشــمل كلَّ 
الأرض.
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20 خَمْسَ عَشَرَةَ ذِرَاعاً فِي الِرْتِفَاعِ تَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ فَتَغَطَّتِ الْجِبَالُ.

خَمْسَــةَ عَشَــرَ ذِرَاعــاً= تقريبــاً "ســبعةُ أمتــار". أي أنَّ الميــاهَ ارتفعــتْ عــن أعلــى 
الميــاه عــن التَّدفُّــق مــن باطــن  أمتــار"، وبعدَهــا توقَّفــتِ  "ســبعةِ  الجبــال نحــو 

الأرض دون ذكــر التاريــخ.

وَالْبَهَائِــمِ  الطُّيُــورِ  مِــنَ  الَأرْضِ  عَلَــى  يَــدِبُّ  كَانَ  جَسَــدٍ  كُلُّ ذِي  فَمَــاتَ   21
ــاسِ. افَــاتِ الَّتِــي كَانَــتْ تَزْحَــفُ عَلَــى الَأرْضِ، وَجَمِيــعُ النَّ وَالْوُحُــوشِ ،وَكُلُّ الزَّحَّ

لــتِ الأرضُ إلــى كتلــةٍ ضخمــةٍ مــن الميــاه التــي تغمــرُ اليابســة، فلــم يَعُــدْ هنــاك  تحوَّ
مــن كائنــاتٍ حيَّــةٍ فــوق المــاء. لقــد انحصــرتِ الحيــاة فــي الفُلــك، وفــي جــوفِ الميــاه.

22 كُلُّ مَا فِي أَنْفِهِ نَسَمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ مِنْ كُلِّ مَا فِي الْيَابِسَةِ مَاتَ.

خــال أربعيــن يومــاً، مــات كلُّ مَــنْ فِــي أَنْفِــهِ نَسَــمَةُ حَيَــاةٍ مــن البهائــم والحيوانــات 
والطُّيور.

بَّابَـاتَ،  23 فَمَحَـا اُلله كُلَّ قَائِـمٍ كَانَ عَلَـى وَجْـهِ الَأرْضِ: النَّـاسَ، وَالْبَهَائِـمَ، وَالدَّ
ـى نُـوحٌ وَالَّذِيـنَ مَعَـهُ فِـي الْفُلْـكِ فَقَطْ. ـمَاءِ، فَانْمَحَـتْ مِـنَ الَأرْضِ. وَتَبَقَّ وَطُيُـورَ السَّ

". وفــي التَّرجمــة المشــتركة:  كُلَّ قَائِــمٍ= جــاءتْ فــي كتــابِ الحيــاة: "كلُّ كائــنٍ حــيٍّ
". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "كلُّ كائــنٍ". "كلُّ حــيٍّ

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.
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24 وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ عَلَى الَأرْضِ مِئَةً وَخَمْسِينَ يَوْماً.

ــق،  توقَّفــت ميــاهُ الأمطــار بعــد أربعيــن يومــاً، لكــن ميــاه الينابيــع اســتمرتْ بالتّدفُّ
فغطَّــتْ رؤوسَ الجبــال، مُرتفِعــةً عــن أعلــى الجبــال نحــو "ســبعةِ أمتــار"، ثــمَّ 

توقَّفــت. فمــات كلُّ كائــنٍ حــيٍّ يتحــرَّك علــى الأرض.

ــامٍ"  ةِ "مئــةٍ وعشــرةِ أيَّ ومــع أنَّ الميــاه توقَّفــتْ، لكنهــا اســتمرَّت تغمــر الأرض لمــدَّ
بعــد الأربعيــن يومــاً. فيكــون مجمــوعُ الأيَّــام التــي طمَــت فيهــا الميــاه علــى اليابســة 
نــوح.  عمــر  مــن   )600  /07  /16( يكــون  والتاريــخ  يومــاً".  وخمســين  "مئــةً 

ــهر ثلاثيــن يومــاً. بافتــراض الشَّ
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الإصحاح الثامن

1 ثُــمَّ ذَكَــرَ اُلله نُوحــاً وَكُلَّ الْوُحُــوشِ وَكُلَّ الْبَهَائِــمِ الَّتِــي مَعَــهُ فِــي الْفُلْــكِ. وَأَجَــازَ 
اُلله رِيحــاً عَلَــى الَأرْضِ فَهَــدَأَتِ الْمِيَــاهُ.

رُ كثيــراً فــي الكتــاب المقــدّس، وتعنــي: أنَّ الله لا ينســى  ذَكَــرَ اُلله= عبــارةٌ تتكــرَّ
ــيء، أي حفظــه  مواعيــدَه بــل يذكرهــا فــي وقتِهــا. وفــي اللُّغــة العربيَّــة: ذَكَــرَ الشَّ

فــي ذهنــه، أو اســتحضره. 

الله H430= هامش 1.

يــحَ لتجفيــف ميــاه الطوفــان، كمــا فعــل أثنــاء  ــازَ اُلله رِيحــاً= اســتخدم اُلله الرَّ وَأجَ
خــروج العبرانييــن مــن مصــر )خــروج14: 21(. 

فَهَــدَأتِ الْمِيَــاهُ= تناقصــتِ الميــاهُ لكنهــا لــم تتــاشَ. فبعــد أن وصلــتِ الميــاه 
يــح التــي  إلــى "ســبعةِ أمتــار" فــوق أعلــى قِمــم الجبــال، بــدأتْ بالتَّناقــص بســبب الرِّ

أرســلها الــرب. 

مَاءِ. مَاءِ، فَامْتَنَعَ الْمَطَرُ مِنَ السَّ تْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ وَطَاقَاتُ السَّ 2 وَانْسَدَّ

توقَّفــتْ ميــاهُ الأمطــار بعــد أربعيــن يومــاً )تكويــن7: 12(، أي بتاريــخ )26/ 3/ 
600( مــن عُمْــر نــوح. لكــن ميــاه الينابيــع، اســتمرَّت بالتّدفُّــق حتــى غطَّــت رؤوسَ 
الجبــال، مُرتفعــةً عــن أعلــى الجبــال نحــو "ســبعةِ أمتــار"، ثــمَّ توقفــت. فمــات كلُّ 

كائــنٍ حــيٍّ يتحــرَّك علــى الأرض. 

ــامٍ"  ةِ "مئــةٍ وعشــرةِ أيَّ ومــع أنَّ الميــاه توقَّفــت، لكنهــا اســتمرَّت تغمــر الأرض لمــدَّ
بعــد الأربعيــن يومــاً. فيكــون مجمــوعُ الأيَّــام التــي طمَــت فيهــا الميــاهُ علــى اليابســة 
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نــوح.  عمــر  مــن   )600  /07  /16( يكــون  والتاريــخ  يومــاً".  وخمســين  "مئــةً 
بافتــراض أنَّ الشــهرَ ثلاثــون يومــاً. 

3 وَرَجَعَــتِ الْمِيَــاهُ عَــنِ الَأرْضِ رُجُوعــاً مُتَوَالِيــاً. وَبَعْــدَ مِئَــةٍ وَخَمْسِــينَ يَوْمــاً 
نَقَصَــتِ الْمِيَــاهُ،

وَرَجَعَــتِ الْمِيَــاهُ= تــمّ هــذا، بعــد أن توقَّفــت الميــاه عــن التّدفُّــق مــن باطــن الأرض، 
وغمــرتْ أعلــى قمــمِ الجبــالِ نحــو "ســبعة أمتــار". اســتمرَّت بالتَّناقــص حتــى تاريــخ 
)16/ 07/ 600( مــن عمــر نــوح. أي حتــى )اليــوم 150( مــن بدايــة الطوفــان.

ــهْرِ،  ــابِعَ عَشَــرَ مِــنَ الشَّ ــابِعِ، فِــي الْيَــوْمِ السَّ ــهْرِ السَّ 4 وَاسْــتَقَرَّ الْفُلْــكُ فِــي الشَّ
عَلَــى جِبَــالِ أَرَارَاط.

اســتقرَّ الفُلــكُ علــى إحــدى قمــم جِبَــالِ أَرَارَاط، بعــد )151 يومــاً( تمامــاً، مــن 
بدايــة الطُّوفــان، أي بتاريــخ )17/ 7/ 600( مــن عُمْــر نــوح. بينمــا فــي التَّرجمــة 

ــبعينية جــاء التاريــخ )27/ 7/ 600(. العربيــة للسَّ

جِبَالِ أَرَارَاط= سلسلة من الجبال تقع في أرمينيا.

ــهْرِ الْعَاشِــرِ. وَفِــي الْعَاشِــرِ فِــي  5 وَكَانَــتِ الْمِيَــاهُ تَنْقُــصُ نَقْصــاً مُتَوَالِيــاً إِلَــى الشَّ
ــهْرِ، ظَهَــرَتْ رُؤُوسُ الْجِبَــالِ. لِ الشَّ أَوَّ

ةِ )74  وَكَانَــتِ الْمِيَــاهُ تَنْقُــصُ نَقْصــاً مُتَوَالِيــاً= اســتمرَّتِ الميــاه بالتَّناقــص لمــدَّ
يومــاً(، أي حتَّــى تاريــخ )1/ 10/ 600( مــن عُمْــر نــوح. حيــث بــدأت قِمــمُ 
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الجبــال الأخــرى الأقــلُّ ارتفاعــاً مــن جبــل أَرَارَاط بالظهــور. جــاء التَّاريــخُ فــي 
.)600  /11  /1( ــبعينية  للسَّ العربيــة  التَّرجمــة 

6 وَحَــدَثَ مِــنْ بَعْــدِ أَرْبَعِيــنَ يَوْمــاً أَنَّ نُوحــاً فَتَــحَ طَاقَــةَ الْفُلْــكِ الَّتِــي كَانَ قَــدْ 
عَمِلَهَــا

بَعْــد أَرْبَعِيــنَ يَوْمــاً مــن ظهــور قِمــمِ الجبــال الأقــلِّ ارتفاعــاً مــن جبــل أَرَارَاط، أي 
بتاريــخ )11/ 11/ 600( مــن عُمْــر نــوح. فَتــح نــوحٌ نافــذة الفُلــك، وأطلــق غُرَابــاً.

داً حَتَّى نَشِفَتِ الْمِيَاهُ عَنِ الَأرْضِ. 7 وَأَرْسَلَ الْغُرَابَ، فَخَرَجَ مُتَرَدِّ

أطلق نوحٌ الغرابَ ليعرف: هل نشــفتِ المياه عن الأرض أم لا؟ فخرج الغرابُ، 
ثــمَّ عــادَ إلــى الفلــك دون أن يدخلَــه. وظــلَّ يذهــب ويجــيء إلــى الفُلــك مــراراً كثيــرة 
ة خمســينَ يومــاً، حتــى  -ربَّمــا بســبب الجِيَــفِ الطَّافيــة علــى وجــه الميــاه- لمــدَّ
جفّتِ المياهُ عن الأرض، أي حتَّى تاريخ )01/ 01/ 601(، )تكوين8: 13(.

8 ثُمَّ أَرْسَلَ الْحَمَامَةَ مِنْ عِنْدِهِ لِيَرَى هَلْ قَلَّتِ الْمِيَاهُ عَنْ وَجْهِ الَأرْضِ

داً  ثــمَّ أرســلَ الحمامــةُ، ليتأكّــدَ مــن جفــافِ الأرض، والغــرابُ مــا يــزال خارجــاً، مُتــردِّ
بيــن الفُلــك والأرض. وبالمقارنــة مــع العــدد الــذي يليــه، علــى الأرجــح، أطلــقَ 

الحمامــةَ بعــد ســبعةِ أيَّــام مــن إطــاق الغــراب، أي بتاريــخ )600/11/18(.
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9 فَلَــمْ تَجِــدِ الْحَمَامَــةُ مَقَــرّاً لِرِجْلِهَــا، فَرَجَعَــتْ إِلَيْــهِ إِلَــى الْفُلْــكِ، لَأنَّ مِيَاهــاً كَانَــتْ 
عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الَأرْضِ. فَمَــدَّ يَــدَهُ وَأَخَذَهَــا وَأَدْخَلَهَــا عِنْــدَهُ إِلَــى الْفُلْــكِ.

10 فَلَبِثَ أَيْضاً سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَادَ، فَأَرْسَلَ الْحَمَامَةَ مِنَ الْفُلْكِ

أرسلَ الحمامةَ بعد سبعة أيَّام أي بتاريخ )600/11/25( من عُمر نوح.

11 فَأَتَــتْ إِلَيْــهِ الْحَمَامَــةُ عِنْــدَ الْمَسَــاءِ، وَإِذَا وَرَقَــةُ زَيْتُــونٍ خَضْــرَاءُ فِــي فَمِهَــا. 
فَعَلِــمَ نُــوحٌ أَنَّ الْمِيَــاهَ قَــدْ قَلَّــتْ عَــنِ الَأرْضِ.

يبــدو أنَّ الحمامــةَ وجــدتْ طعامــاً لنفســها، وأشــجاراً تحــطُّ عليهــا، فبقيــت حتــى 
رتِ العــودة للفُلــك، وفــي فَمِهــا  المســاء. وإذ لــم يكــن المــكان صالحــاً للمبيــت، قــرَّ

ــةُ زَيْتُــونٍ خَضْــرَاءُ. وَرَقَ

12 فَلَبِثَ أَيْضاً سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَأَرْسَلَ الْحَمَامَةَ فَلَمْ تَعُدْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَيْضاً.

أرسلَ الحمامةَ بعد سبعةِ أيَّام، أي بتاريخ )600/12/2( من عُمر نوح.

لِ  فِــي أَوَّ لِ  ــهْرِ الَأوَّ فِــي الشَّ مِئَــةٍ،  ــتِّ  الْوَاحِــدَةِ وَالسِّ ــنَةِ  فِــي السَّ 13 وَكَانَ 
ــهْرِ، أَنَّ الْمِيَــاهَ نَشِــفَتْ عَــنِ الَأرْضِ. فَكَشَــفَ نُــوحٌ الْغِطَــاءَ عَــنِ الْفُلْــكِ  الشَّ

وَنَظَــرَ، فَــإِذَا وَجْــهُ الَأرْضِ قَــدْ نَشِــفَ.

)601/1/1( مـن عمـر نـوح= أي بعـد "خَمسِـينَ يومـاً" مـن فتـح كـوى الفُلـك وإطلاق 
الغُراب، أو بعد "تسـعةٍ وعشـرين يوماً" من إرسـال الحمامة في المرَّة الثالثة.
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كَشَفَ نُوحٌ الْغِطَاءَ= رفع نوحٌ سقفَ الفُلك، أو أزال جزءاً من سقف الفُلك.

وَجْهُ الَأرْضِ قَدْ نَشِفَ= رأى أنَّ الأرض آخذةً في الجفاف. 

تِ الَأرْضُ. ــهْرِ، جَفَّ ــابِعِ وَالْعِشْــرِينَ مِنَ الشَّ ــهْرِ الثَّانِي، فِي الْيَوْمِ السَّ 14 وَفِي الشَّ
ــتْ  ــتِ الأرضُ تمامــاً، أي جفَّ انتظــر نــوح أيضــاً "ســتَّةً وخمســين يومــاً" حتــى جفَّ
بتاريــخ )27/ 2/ 601( مــن عمــر نــوح. إذاً مــن بدايــة الطوفــان )600/2/17 
مــن عمــر نــوح( حتَّــى جفــاف الأرض بشــكلٍ نهائــيٍّ )601/2/27 مــن عمــر 

تــه )30 يومــاً(. نــوح( = )371 يومــاً(، باعتبــار أنَّ الشــهر مدَّ
* مُلحَقٌ:

*بداية الطُّوفان )600/2/17( من عمر نوح.
ــق الميــاه مــن الأرض )600/3/26( مــن عمــر  *انتهــاء المطــر، اســتمرار تدفُّ

نــوح )40 يومــاً(.
*ميــاه الينابيــع، اســتمرت بالتَّدفُّــق حتَّــى غطَّــت رؤوس الجبــال، مُرتفعــةً عــن 
أعلــى الجبــال نحــو "ســبعةِ أمتــار"، ثــمَّ توقَّفــت، دون معرفــة التاريــخ، فمــات كلُّ 

كائــنٍ حــيٍّ علــى الأرض.
* بعد توقُّف الينابيع، أرسل اُلله ريحاً لتجفيف مياه الطُّوفان.

* بقاءُ المياه طامية على الأرض )600/7/16( من عمر نوح، )110 يوماً(.
* استقرار الفلك على جبل أَرَارَاط )600/7/17( من عمر نوح، )1 يوماً(.

* ظهــورُ قمــم الجبــال الأقــلُّ مــن جبــل أَرَارَاط )600/10/1( مــن عمــر نــوح، 
)74 يومــاً(.

* فتح كوى الفلك وإطلاق الغراب )600/11/11( من عمر نوح، )40 يوماً(.
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دُ على الفلك حتى نشفت الأرض )601/1/1(. * ظل الغراب يتردَّ
* إرسال الحمامة في المرَّة الأولى )600/11/18( من عمر نوح، )سبعةِ أيَّامٍ(.
* إرسال الحمامة في المرَّة الثَّانية )600/11/25( من عمر نوح، )سبعةِ أيَّامٍ(.
* إرسال الحمامة في المرَّة الثَّالثة )600/12/2( من عمر نوح، )سبعةِ أيَّامٍ(.

* جفاف الأرض بشكلٍ جزئي )601/1/1( من عمر نوح، )29 يوماً(.
، والنــزول إلــى البــر )601/2/27( مــن عمــر  * جفــاف الأرض بشــكلٍ نهائــيٍّ

نــوح، )56 يومــاً(.
* مــن بدايــة الطوفــان حتــى جفــاف الأرض بشــكلٍ نهائــيٍّ )371 يومــاً(، باعتبــار 

أنَّ الشــهر "ثلاثون يوماً".

15وكَلَّمَ اُلله نُوحاً قَائلًا:
الله H430= هامش 1.

16 "اخْرُجْ مِنَ الْفُلْكِ أَنْتَ وَامْرَأَتُكَ وَبَنُوكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ.
كلُّ هذه الفترة، لم يُكلّمِ الله نوحاً في الفُلك. ومع إدراك نوح أنَّ الأرض نشــفت، 
خــول إلــى الفُلــك  رَ الــربُّ ذلــك. فالدُّ لكنــه لــم يغادرهــا مــن نفسِــه، بــل انتظــر أن يُقــرَّ

كان بأمــر الــرب، وكذلــك ينبغــي أن يكــون الخــروج منــه.

ــمِ، وَكُلَّ  ــورِ، وَالْبَهَائِ ــدٍ: الطُّيُ ــنْ كُلِّ ذِي جَسَ ــكَ مِ ــي مَعَ ــاتِ الَّتِ 17 وَكُلَّ الْحَيَوَانَ
وَلْتَتَوَالَــدْ فِــي الَأرْضِ  أَخْرِجْهَــا مَعَــكَ.  بَّابَــاتِ، الَّتِــي تَــدُبُّ عَلَــى الَأرْضِ،  الدَّ

وَتُثْمِــرْ وَتَكْثُــرْ عَلَــى الَأرْضِ".
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رغــم دخــول الْخَطِيَّــة إلــى العالــم، بقــي قصــد الله الأزلــي كمــا هــو فــي )تكويــن1: 
22، 9: 1و7(.

18 فَخَرَجَ نُوحٌ وَبَنُوهُ وَامْرَأَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ مَعَهُ.

خرجوا من الفلك بعد قضاء )371 يوماً( فيه.

19 وَكُلُّ الْحَيَوَانَــاتِ، وَكُلُّ الطُّيُــورِ، كُلُّ مَــا يَــدِبُّ عَلَــى الَأرْضِ، كَأَنْوَاعِهَــا 
خَرَجَــتْ مِــنَ الْفُلْــكِ.

. وَأَخَــذَ مِــنْ كُلِّ الْبَهَائِــمِ الطَّاهِــرَةِ وَمِــنْ كُلِّ الطُّيُــورِ  بِّ 20 وَبَنَــى نُــوحٌ مَذْبَحــاً لِلــرَّ
الطَّاهِــرَةِ وَأَصْعَــدَ مُحْرَقَــاتٍ عَلَــى الْمَذْبَــحِ

لُ شــيءٍ عملَــهُ نــوح بعــد الطُّوفــان، هــو تقديــم العبــادة للــرب الــذي أنقذَه  مَذْبَحــاً= أوَّ
لَ ذَكــرٍ للمذبــح فــي الكتــاب المقــدس، وعلــى الأرجــح، أنَّ  ومــن معــه. وهنــا نجــدُ أوَّ

ه آدم الــذي تعلَّــمَ ذلــكَ مــن الــرب مباشــرة. نوحــاً تعلَّــم بنــاء المذبــح مــن جــدِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

الْبَهَائِــمِ الطَّاهِــرَةِ= مــن المرجّــح، أنَّ الله منــذ البــدء أخبــر آدمَ مــا هــي الحيوانــات 
ــريعة  الطَّاهــرة، ومــا هــي الحيوانــات النَّجســة. وفيمــا بعــد، عندمــا أعطــى الشَّ
لموســى، عــاد فأكَّــد عليهــا )لاوييــن11: 1-47(، )تثنيــة14: 3-21(. كمــا 
سَــه" )خــروج20: 8(.  ــبت لتُقدَّ أكَّــد علــى مفهــوم الســبت، بقولــه: "اذكــرْ يــومَ السَّ
ــا عــن تقديــم نــوح علــى المذبــح الحيوانــات والطيــور الطاهــرة، فهــذا مبنــي علــى  وأمَّ

ه آدم.   معرفتــه لنظــام الذبائــح، الــذي علّمــه الله لجــدِّ
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مُحرَقَــات= هنــاك أربعــةُ أنــواع مــن الذبائــح: ذبيحــةُ شــكر )لاوييــن22: 29(، 
ذبيحــةُ ســامة )لاوييــن7: 11(. ذبيحــةُ إثــم )لاوييــن7: 1(. ذبيحــةُ خطيــة 
ه آدم، الــذي  )لاوييــن6: 25(. علــى الأرجــح، هــذه الذَّبائــح تعلَّمهــا نــوحٌ مــن جــدِّ
تعلَّمهــا بــدوره مــن الــربِّ مباشــرة. وبعــد ذلــك، أمــر الــرب العبرانييــن بممارســتها.

بُّ فِــي قَلْبِــهِ: "لَا أَعُــودُ أَلْعَــنُ الَأرْضَ  بُّ رَائِحَــةَ الرِّضَــا. وَقَــالَ الــرَّ ــمَ الــرَّ 21 فَتَنَسَّ
يرٌ مُنْــذُ حَدَاثَتِــهِ. وَلَا  رَ قَلْــبِ الِإنْسَــانِ شِــرِّ أَيْضــاً مِــنْ أَجْــلِ الِإنْسَــانِ، لَأنَّ تَصَــوُّ

أَعُــودُ أَيْضــاً أُمِيــتُ كُلَّ حَــيٍّ كَمَــا فَعَلْــتُ.

بُّ رَائِحَةَ الرِّضَا= عبارةٌ مجازيةٌ، تشيرُ إلى قبول الرب لعبادة نوح. مَ الرَّ فَتَنَسَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ر ما ينبغي أن يكون.  بُّ فِي قَلْبِهِ= أي قرَّ وقَالَ الرَّ

، وَصَيْــفٌ وَشِــتَاءٌ، وَنَهَــارٌ  ةَ كُلِّ أَيَّــامِ الَأرْضِ: زَرْعٌ وَحَصَــادٌ، وَبَــرْدٌ وَحَــرٌّ 22 مُــدَّ
وَلَيْــلٌ لَا تَــزَالُ".

ــا  قبــل الطوفــان، لــم يكــن هنــاك أمطــارٌ تتســاقط علــى الأرض )تكويــن2: 6(. أمَّ
لــتِ الأبخــرةُ التــي تمــأ الجــو إلــى ميــاهٍ مــأت البحــار  بعــد الطُّوفــان، فقــد تحوَّ
والأنهــار وجــوفَ الأرض، وصــارت الأرض بالتالــي مُهيَّــأةً لتعاقــبِ الفصــول 

علــى مــدار العــام.

لا تَزَال= لا تبطل. 
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اسِعُ الِإصحَاحُ التَّ

1 وَبَارَكَ اُلله نُوحاً وَبَنِيهِ، وَقَالَ لَهُمْ: "أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلَُوا الَأرْضَ.

أصبــح نــوحٌ بعــد الطوفــان بدايــةً ثانيــة للجنــس البشــري، حيــث ســينحدرُ كلُّ النــاس 
من نســله.

الله H430= هامش 1.

نة فيما أوصاهم. بَارَكَ اُلله نُوحاً= البركةُ مُتضمِّ

وهــو  مباشــر.  بشــكلٍ  وكلَّمهــم  الله،  لهــم  تــراءى  الأرجــح،  علــى  لَهُــمْ=  وَقَــالَ 
ــقوط )تكويــن1: 28(. باســتثناء العبــارة  نفــسُ الــكلام الــذي قِيــل لآدم قبــل السُّ

الْخَطِيَّــة.  فــي  ــقوط  السُّ بســبب  انتهــتْ  التــي  وتَسَــلَّطوا"،  "وأَخضِعُوهــا، 

ــمَاءِ،  ــاتِ الَأرْضِ وَكُلِّ طُيُــورِ السَّ ــمْ عَلَــى كُلِّ حَيَوَانَ 2 وَلْتَكُــنْ خَشْــيَتُكُمْ وَرَهْبَتُكُ
مَــعَ كُلِّ مَــا يَــدِبُّ عَلَــى الَأرْضِ، وَكُلِّ أَسْــمَاكِ الْبَحْــرِ. قَــدْ دُفِعَــتْ إِلَــى أَيْدِيكُــمْ.

خَشْيَتُكُمْ وَرَهْبَتُكُمْ= أصبحتِ العلاقةُ بين الإنسان والحيوان علاقةَ خوفٍ ورَهبَة، 
وليــس علاقــةَ ســامٍ وصداقــةٍ كمــا كانــت فــي جنَّــة عــدن، أو كمــا ســتكون فــي 
الأزمنــة الأخيــرة عندمــا يســودُ مُلــك المســيح علــى الأرض )أشــعيا11: 12-1(، 

3 كُلُّ دَابَّةٍ حَيَّةٍ تَكُونُ لَكُمْ طَعَاماً. كَالْعُشْبِ الَأخْضَرِ دَفَعْتُ إِلَيْكُمُ الْجَمِيعَ.

لِ مــرَّةٍ بــأكلِ مــا شــاء مــن الحيوانــات، دون أن يُلزمــه  يــأذنُ الــربُّ للإنســان لأوَّ
بالتَّمييــز بيــن الحيوانــات الطَّاهــرة والنَّجســة. فالتَّمييــز كان فقــط فــي موضــوع 
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ــريعة، ســيتعلَّم أيَّ نــوعٍ  الذَّبائــح. وفيمــا بعــد فــي عهــدِ النَّامــوس، عنــد إعطــاء الشَّ
مــن الحيوانــات يَحِــقُّ لــه أكلــه، وأيَّــاً منهــا لا يَحــقُّ لــه أكلهــا )لاوييــن11: 47-1(. 
ثــمَّ فــي عهــد النِّعمــة، ســتُلغى شــريعة الطَّاهــر والنَّجــس، ويعــود الإنســان إلــى البــدء 

)أعمــال10: 16-10(. 

4 غَيْرَ أَنَّ لَحْماً بِحَيَاتِهِ، دَمِهِ، لَا تَأْكُلُوهُ.

ر هــذه الوصيــة علــى  . وفيمــا بعــد ســتتكرَّ هــذه وصيــةٌ بعــدم أكلِ الحيــوان وهــو حــيٌّ
يد موسى )لاويين7: 26(.

ــدّم، تُهــرَق الحيــاة. ومــن الآن  ــدّم يُمثِّــل حيــاة الكائــن، فعندمــا يُهــرَق ال ــه= ال دَمِ
لُ عنــد المؤمنيــن فكــراً لاهوتيــاً مُرتبطــاً بالــدّم.  فصاعــداً، شــيئاً فشــيئاً، سيتشــكَّ
مفــادُه: أنّ النَّجــاة مــن المــوت، يعنــي أنَّ حيــاةً أخــرى يجــب أن تُبــذَل عوضــاً 

عنهــم، وأنــه مــن "دونِ ســفكِ دَمٍ لا تَحصُــل مَغفِــرة" )عبرانييــن9: 22(.

5 وَأَطْلُــبُ أَنَــا دَمَكُــمْ لَأنْفُسِــكُمْ فَقَــطْ. مِــنْ يَــدِ كُلِّ حَيَــوَانٍ أَطْلُبُــهُ. وَمِــنْ يَــدِ 
الِإنْسَــانِ أَطْلُــبُ نَفْــسَ الِإنْسَــانِ، مِــنْ يَــدِ الِإنْسَــانِ أَخِيــهِ.

دَمَكُمْ= حياتكم.

أَطْلُبُ أَنَا= تحقيقاً للعدالة، حيث كلُّ قاتلٍ يُقتل )العدد35: 17(.
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6 سَــافِكُ دَمِ الِإنْسَــانِ بِالِإنْسَــانِ يُسْــفَكُ دَمُــهُ. لَأنَّ اَلله عَلَــى صُورَتِــهِ عَمِــلَ 
الِإنْسَــانَ.

ــببُ: أنَّ الإنســانَ  هــذا تكليــفٌ للحكومــات البشــرية فيمــا بعــد بقتــل القاتــل. والسَّ
مخلــوقٌ علــى صــورة الله، فحياتـُـه ثمينــةٌ لا ينبغــي الإســتهانة بهــا.

الله H430= هامش 1.

ورةُ الأدبية بما تحويه من عقلٍ وحريةٍ وسلطان.  عَلَى صُورَتِهِ= الصُّ

7 فَأَثْمِرُوا أَنْتُمْ وَاكْثُرُوا وَتَوَالَدُوا فِي الَأرْضِ وَتَكَاثَرُوا فِيهَا".

ــد: أنَّ الله لــم يخلــقِ الأرضُ  تكــرارُ هــذه العبــارة )تكويــن1: 28 و8: 17(، يُؤكِّ
للفــراغ، بــل لتصبــحَ آهلــة بســكانها )أشــعيا45: 18(. 

8 وَكلَّمَ اُلله نُوحاً وَبَنِيهِ معَهُ قائلًا:

الله H430= هامش 1.

9 "وَهَا أَنَا مُقِيمٌ مِيثَاقِي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْلِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ

ــا  عهــدٌ= هــو اتِّفــاقٌ بيــن طرفيــن، يتضمَّــن شــروطاً، ولــه نتائــجٌ، وفيــه ضمــان. أمَّ
 ، هــذا العهــد، فهــو لا يتضمَّــن أيَّــة شــروط يترتَّــب عليهــا نتائــج، فهــو عهــدٌ أحــاديٌّ
لأنــه مــن طــرفٍ واحــدٍ هــو الله. وهــي المــرَّة الثَّانيــة التــي يبــرم الله فيهــا ميثاقــاً مــع 

نــوح )تكويــن6: 18(. 
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وَمَــعَ نَسْــلِكُمْ مِــنْ بَعْدِكُــمْ= مــع ذريتكــم. والمقصــود: أنَّ هــذا العهــد لا ينتهــي 
يتكــم. بوفاتــك ووفــاة أولادك، بــل يســتمر مــع ذرِّ

10 وَمَــعَ كُلِّ ذَوَاتِ الَأنْفُــسِ الْحَيَّــةِ الَّتِــي مَعَكُــمْ: الطُّيُــورِ وَالْبَهَائِــمِ وَكُلِّ وُحُــوشِ 
الَأرْضِ الَّتِــي مَعَكُــمْ، مِــنْ جَمِيــعِ الْخَارِجِيــنَ مِــنَ الْفُلْــكِ حَتَّــى كُلُّ حَيَــوَانِ الَأرْضِ.

هــذا العهــد ليــس مُقتصِــراً علــى نــوح وبنيــه فقــط، بــل يشــمل كلَّ الخليقــة "كُلَّ ذَوَاتِ 
الَأنْفُــسِ الْحَيَّــةِ". وهــو مــن طــرفٍ واحــدٍ فقط.

11 أُقِيــمُ مِيثَاقِــي مَعَكُــمْ فَــاَ يَنْقَــرِضُ كُلُّ ذِي جَسَــدٍ أَيْضــاً بِمِيَــاهِ الطُّوفَــانِ. وَلَا 
يَكُــونُ أَيْضــاً طُوفَــانٌ لِيُخْــرِبَ الَأرْضَ".

مضمونُ هذا الميثاق: ألَّ يكون طُوفَانٌ آخر لخراب الأرض.

ــذِي أَنَــا وَاضِعُــهُ بَيْنِــي وَبَيْنَكُــمْ، وَبَيْــنَ  12 وَقَــالَ اُلله: "هَــذِهِ عَلَامَــةُ الْمِيثَــاقِ الَّ
هْــرِ: ــالِ الدَّ ــةِ الَّتِــي مَعَكُــمْ إِلَــى أَجْيَ كُلِّ ذَوَاتِ الَأنْفُــسِ الْحَيَّ

مع هذا العهد، أعطى الله للإنسان علامةً، يُؤكِّد من خلالها التزامه بالميثاق. 

الله H430= هامش 1.

الدهر، أَبَدِيّاً H5769  = هامش 26

ــرِ= التَّرجمــة المشــتركة: "مــدى الأجيــال". التَّرجمــة اليســوعيَّة:  هْ ــالِ الدَّ إِلَــى أَجْيَ
"مــدى الأجيــال للأبــد".
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حَابِ فَتَكُونُ عَلَامَةَ مِيثَاقٍ بَيْنِي وَبَيْنَ الَأرْضِ. 13 وَضَعْتُ قَوْسِي فِي السَّ

ــحاب. وليــس  ــزَح" الــذي يَظهــر فــي السَّ العلامــةُ التــي اختارهــا الله هــي "قَــوسَ قُ
بالضــرورة، أن نفهــم مــن العبــارة: أنَّ هــذا أول ظهــورٍ لــ"قَــوسِ قُــزَح"، أي أنَّ الله 
أوجــده كحــدثٍ جديــدٍ ليكــون علامــةَ عهــد. الأرجــح، أنــه اختــاره مــن بيــن أشــياءَ 
كثيــرةٍ موجــودة. ومــن المُهــمِّ أن نــدرك: أنَّ هــذا القــوس ليــس لله ليذكــرَ عهــدَه مــن 
الخليقــة، بــل هــو للإنســان ليذكــرَ: أنَّ الله لــن يأتــي بطوفــان آخــر علــى الأرض.

بَيْنِي وَبَيْنَ الَأرْضِ= إشارةٌ إلى الجميع )الإنسان والحيوان والنَّبات(.

حَابِ 14 فَيَكُونُ مَتَى أَنْشُرْ سَحَاباً عَلَى الَأرْضِ، وَتَظْهَرِ الْقَوْسُ فِي السَّ

15 أَنِّــي أَذْكُــرُ مِيثَاقِــي الَّــذِي بَيْنِــي وَبَيْنَكُــمْ وَبَيْــنَ كُلِّ نَفْــسٍ حَيَّــةٍ فِــي كُلِّ جَسَــدٍ. 
فَــاَ تَكُــونُ أَيْضــاً الْمِيَــاهُ طُوفَانــاً لِتُهْلِــكَ كُلَّ ذِي جَسَــدٍ.

أراد الله أن يُطمْئِــن الإنســانَ الخائــفَ مــن الطُّوفــان، بقولــه: متــى غيّمــتُ علــى 
ــحاب، فتُبصِرونهــا وأُبْصِرُهَــا،  الأرض، وظهــرتِ القــوسُ )علامــةُ العهــدِ( فــي السَّ

فــا تكــون الميــاه بعــد اليــوم طوفانــاً شــاملًا لِتُهْلِــكَ كُلَّ ذِي جَسَــدٍ.

أَذْكُرُ مِيثَاقِي: إشارةٌ إلى شخصيَّة الله الذي لا ينسى.

ــحَابِ، أُبْصِرُهَــا لَأذْكُــرَ مِيثَاقــاً أَبَدِيّــاً بَيْــنَ اِلله  16 فَمَتَــى كَانَــتِ الْقَــوْسُ فِــي السَّ
ــةٍ فِــي كُلِّ جَسَــدٍ عَلَــى الَأرْضِ". وَبَيْــنَ كُلِّ نَفْــسٍ حَيَّ

الله H430= هامش 1.

أَذْكُر= إشارةٌ إلى شخصيَّة الله الذي لا ينسى.
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الدهر، أَبَدِيّاً H5769  = هامش 26

أُبْصِرُهَــا لَأذْكُــرَ مِيثَاقــاً أَبَدِيّــاً بَيْــنَ اِلله وَبَيْــنَ كُلِّ نَفْــسٍ حَيَّــةٍ= يبــدو مــن النَّــص، كأنَّ 
الله ليــس هــو المُتكلِّــم. وقــد جــاءت هــذه العبــارة فــي كتــاب الحيــاة: "وأذكــر الميثــاقَ 

الأبــديَّ بينــي وبيــن جميــع المخلوقــات.. الــخ" وهــي أكثــر انســجاماً مــع النَّــص.

ــنَ كُلِّ  ــهُ بَيْنِــي وَبَيْ ــا أَقَمْتُ ــذِي أَنَ ــاقِ الَّ ــةُ الْمِيثَ ــذِهِ عَلَامَ ــوحٍ: "هَ ــالَ اُلله لِنُ 17 وَقَ
ذِي جَسَــدٍ عَلَــى الَأرْضِ".

الله H430= هامش 1.

 

18 وَكَانَ بَنُــو نُــوحٍ الَّذِيــنَ خَرَجُــوا مِــنَ الْفُلْــكِ سَــاماً وَحَامــاً وَيَافَــثَ. وَحَــامٌ هُــوَ 
أَبُــو كَنْعَــانَ.

بحسب التَّرتيب، سام هو الأكبر، ثمَّ يليه حام ثمَّ يافث )تكوين10: 21(. 

كَنْعَانَ= ذُكر كنعان هنا، لأنه سيكون المشكلة الأكبر لإسرائيل فيما بعد. 

19 هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ بَنُو نُوحٍ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ تَشَعَّبَتْ كُلُّ الَأرْضِ.

هــذه الآيــة، تأكيــدٌ أنَّ الطُّوفــانَ عالمــيّ، لأنَّــه أغــرقَ كلَّ البشــر مــا عــدا نوحــاً ومــن 
معــه. ورغــم أنَّ نوحــاً رجــاً صالحــاً )تكويــن6: 9(، لكنــه صــار رأســاً للبشــرية 

ــاقطة، لأنَّــه مولــودٌ علــى شــبه آدم وصورتــه.  السَّ
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حاً وَغَرَسَ كَرْماً.  20 وَابْتَدَأَ نُوحٌ يَكُونُ فَلَّ

غــرس نــوحٌ )جــدُّ كنعــان( كرمــاً. لكــن لا نعــرف الفتــرة الزَّمنيــة المحصــورة بيــن 
خــروج نــوح مــن الفُلــك وبيــن هــذه القصــة.

حــاً= لا يمكــن أن يعيــشَ الإنســان دونَ عمــلٍ بحســب وصيــة الــرب لآدم  فَلَّ
)تكويــن3: 19(، فمــا قالــه الــرب لآدم ينطبــق علــى نــوح ونســله بعــد الطوفــان.

حٍ كمــا جــاء فــي  حــاً= هــذا لا يعنــي، أنَّ نُوحــاً هــو أوّلُ فــاَّ وَابْتَــدَأَ نُــوحٌ يَكُــونُ فَلَّ
ح". فلو أخذنا بعين الاعتبار: أنَّ قايين  التَّرجمة المشــتركة: "وكان نوحٌ أولَّ فلَّ
اشــتغل بالزراعة )تكوين4: 2(، وكذلك لامَك والد نوح )تكوين5: 29(، فيكون 
مــن المنطقــي، أن يغــرس نــوح كرمــاً كمــا كان يفعــل والــده. وهــذا المعنــى، يُؤيــده 

مــا جــاء فــي كتــاب الحيــاة: "واشــتغل نــوحٌ بالفِلاحــة". 

21 وَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ.

رورة، أن يكون نوحٌ أولَّ من صنع الخمر. الْخَمْرِ= ليس بالضَّ

سَــكِرَ= يبــدو أنَّ الطُّوفــان لــم يمــحُ الْخَطِيَّــة مــن قلــبِ الإنســان )تكويــن8: 21(، 
ــر منــذ حداثتــه. ره قلــبُ الإنســان مــازال ينــزع إلــى الشَّ لأنَّ مــا يتصــوَّ

ــقوط فــي الْخَطِيَّــة، لــم يكــن العــري أمــراً مُخجِــاً يجلــب الخــزي  ــلَ السُّ ــرَّى= قبْ تَعَ
ــقوط، اختلــفَ الأمــر )تكويــن3: 10(.  والعــار )تكويــن2: 25(. لكــن بعــد السُّ
ومــع أنَّ نوحــاً تعــرّى داخــل خيمتــه وليــس خارجهــا. لكــن يبــدو أنَّ أبنــاءَه قــد 

اعتــادوا أن يدخلــوا خيمتــه دون اســتئذان!!

خِبَائِهِ= خيمته.
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22 فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَيْهِ خَارِجاً.

فَأَبْصَــرَ حَــامٌ= يبــدو مــن النَّــص، أنَّ حامــاً وابنَــه كنعــان، كانــا مــع نــوح في الخيمة 
)تكويــن9: 24(، ربَّمــا علــى مائــدة الطعــام. وأنَّ نوحــاً اســتمر فــي شــرب الخمــر 
ــه عــورةَ نــوح. ويبــدو أنَّ كنعــانَ تصــرَّف  حتــى سَــكِر وتعــرَّى. فأبصــر حــامٌ وابنُ
ــا حــام، فبــدل أن يضــع هــو أو ابنــه  ه بطريقــةٍ مُســيئَةٍ مُســتغِلًا سُــكرَهُ. أمَّ مــع جــدِّ
رداءً علــى نــوح ليســترا بــه عريــه، خــرج مــن الخيمــة وَأَخْبَــرَ أَخَوَيْــهِ ليفضــحَ أبــاه. 

ــوَرَاءِ،  ــاهُ عَلَــى أَكْتَافِهِمَــا وَمَشَــيَا إِلَــى الْ ــثُ الــرِّدَاءَ وَوَضَعَ 23 فَأَخَــذَ سَــامٌ وَيَافَ
ــمْ يُبْصِــرَا عَــوْرَةَ أَبِيهِمَــا.  ــوَرَاءِ. فَلَ وَسَــتَرَا عَــوْرَةَ أَبِيهِمَــا وَوَجْهَاهُمَــا إِلَــى الْ

يبــدو أنَّ هنــاك تناقضــاً واضحــاً بيــن تصــرُّفِ حــام وأخويــه. حيــث يكشــفُ هــذا 
التَّصــرفُ شــخصيةَ كلِّ منهمــا.

غِيرُ 24 فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوحٌ مِنْ خَمْرهِِ، عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّ

غِيرُ= حفيده كنعان.  ابْنُهُ الصَّ

غِيــرُ= علــى الأرجــح، تذكّــر مــا فعلــه بــه حفيــدُه  عَلِــمَ مَــا فَعَــلَ بِــهِ ابْنُــهُ الصَّ
كنعــان. فيبــدو أنَّ مــا حصــل لنــوحٍ كان أكثــر مــن مجــرد رؤيــة حفيــده لعُريــه!! 

ــده لعنــةُ نــوحٍ لكنعــان. وهــذا مــا تُؤكِّ

25 فَقَالَ: "مَلْعُونٌ كَنْعَانُ! عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ لِإخْوَتِهِ".

هــذه ليســت كلمــاتِ الــرب، إنَّمــا كلمــاتُ نــوحٍ المُغتــاظ مــن تصــرُّف حفيــدِه كنعــان. 
ــد  ، يؤكِّ كان الأجــدر بــه: أن يعتــرفَ بخطيئَتَــه بــدل أن يلعــنَ حفيــده. وعلــى كلٍّ
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الكتــاب: أنَّ لعنــة نــوح لا قيمــة لهــا. حيــث نجــد فيمــا بعــد، أنَّ مــن كنعــان نفسِــه، 
خرجت إحدى عشــرة قبيلةً اســتوطنت ســورية وفلســطين )تكوين10: 19-15(. 

ومــن الغريــب! أنَّ نوحــاً لــم يقــلْ بحــقِّ حــام أيّــةَ كلمــة.

بُّ إِلَهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْداً لَهُ. 26 وَقَالَ: "مُبَارَكٌ الرَّ

بُّ H3068=هامــش 6. يبــدو أنَّ اســم "يهــوه"، قــد اســتمر بالانتقــال بيــن نســلِ  ــرَّ ال
آدم حتــى وصــل إلــى نــوح.

ــامٍ= تســبيحةٌ للــرَّب، مــن أجــل مــا فعلــه ســام معــه. وفيمــا  ــهُ سَ بُّ إِلَ ــرَّ ــارَكٌ ال مُبَ
بعــد، ســنجد أنَّ الله اختــار سَــامَاً ليأتــي مــن نســله المَســيَّا، ليــس بنــاءً علــى رغبــة 

نــوح، لكــن بنــاءً علــى النِّعمــة.

رة، ولن تُستجاب.   وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْداً لَهُ= هذه الأمنية مُكرَّ

27 لِيَفْتَحِ اُلله لِيَافَثَ فَيَسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْداً لَهُمْ".

الله H430= هامش 1.

عَ الله تخوم يافثَ ويزيدَه، من أجل ما فعله معه.  ليَفْتَحِ اُلله لِيَافَثَ= ليوسِّ

ــى:  ــبب فــي هــذه الأمنيــة؟؟ ولمــاذا ترجَّ فَيَسْــكُنَ فِــي مَسَــاكِنِ سَــامٍ= مــا هــو السَّ
أن يســكن يافــثُ فــي مســاكن ســام؟؟ هــذا، لا يخبرنــا عنــه الكتــاب. ولكــن هــذه 

ــق.  الأمنيــة أيضــاً لــم تتحقَّ

رة، ولن تُستجَاب.   وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْداً لَهُم= هذه الأمنية مُكرَّ
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28 وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.

29 فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ نُوحٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَمَاتَ.

عــاش نــوح عمــراً طويــاً كأســافه قبــل الطُّوفــان. وكان رَجُــلَ إيمــان )عبرانييــن11: 7(، 
وكارزاً للبِــرِّ )2بطــرس2: 5(، وأيضــاً رَجُــاً تحــت الضعــف.
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الِإصحَاحُ العَاشِر

1 وَهَذِهِ مَوَالِيدُ بَنِي نُوحٍ: سَامٌ وَحَامٌ وَيَافَثُ. وَوُلِدَ لَهُمْ بَنُونَ بَعْدَ الطُّوفَانِ.

هــذا لا يعنــي، أنَّنــا الآن أمــام سِــجٍل لــكلِّ الجنــس البشــري فــي شــرق الأرض 
ــد لنــا وحــدة الجنــس البشــري. وغربهــا. نحــن الآن أمــام عيّنــةٍ، تُؤكِّ

 

2 بَنُو يَافَثَ: جُومَرُ وَمَاجُوجُ وَمَادَاي وَيَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشِكُ وَتِيرَاسُ.

ــبعة،  من المهمِّ أن ندركَ: أنَّ الكتابَ لا يذكر كلَّ المواليد! فمِنْ أبناء يافث السَّ
ثنــا إلاَّ عــن نســلِ جُومَــرُ وَيَــاوَانُ. لــن يُحدِّ

3 وَبَنُو جُومَرَ: أَشْكَنَازُ وَرِيفَاثُ وَتُوجَرْمَةُ.

4 وَبَنُو يَاوَانَ: أَلِيشَةُ وَتَرْشِيشُ وَكِتِّيمُ وَدُودَانِيمُ.

قَــتْ جَزَائِــرُ الُأمَــمِ بِأَرَاضِيهِــمْ، كُلُّ إِنْسَــانٍ كَلِسَــانِهِ حَسَــبَ  5 مِــنْ هَــؤُلَاءِ تَفَرَّ
بِأُمَمِهِــمْ.  قَبَائِلِهِــمْ 
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6 وَبَنُو حَامٍ: كُوشُ وَمِصْرَايِمُ وَفُوطُ وَكَنْعَانُ. 

العُليــا  الــى مصــرَ  وَمِصْرَايِــمُ= الاســم لــم يــأتِ بصيغــة المفــرد، ربَّمــا ليُشــيرَ 
ــفلى. السُّ ومصــرَ 

7 وَبَنُــو كُــوشَ: سَــبَا وَحَوِيلَــةُ وَسَــبْتَةُ وَرَعْمَــةُ وَسَــبْتَكَا. وَبَنُــو رَعْمَــةَ: شَــبَا 
وَدَدَانُ.

8 وَكُوشُ وَلَدَ نِمْرُودَ الَّذِي ابْتَدَأَ يَكُونُ جَبَّاراً فِي الَأرْضِ

ــح، أن  وَكُــوشُ وَلَــدَ نِمْــرُودَ= لا يُذكَــر نمــرودٌ بيــن أبنــاء كــوش! لذلــك مــن المُرجَّ
يكــون نمــرودُ أحــدَ أحفــاد كــوش.

ــسُ أولَ مملكــةٍ فــي تاريــخ  نِمْــرُودَ= اســمٌ ســامٍ معنــاه "جبَّــار أو مُتمــرِّد". وهــو مُؤسِّ
البشــرية "مَملَكــة بَابِــل" )تكويــن10: 10(. التــي يقــول عنهــا ميخــا النبــي: "أرضَ 
نِمْــرُودَ" )ميخــا5: 6(. ووجــود الكثيــر مــن الأماكــن فــي منطقــة "بيــن النهريــن"، 

تحمــل اســم "نِمْــرُودَ"، مــا هــو إلاَّ دليــلٌ علــى مــدى شــهرته فــي التاريــخ القديــم. 

ابْتَــدَأَ يَكُــونُ جَبَّــاراً فِــي الَأرْضِ= جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "مــا لبِــثَ أن أصبــحَ 
لُ جبَّــار فــي الأرض". وفــي  عَاتيــاً فــي الأرض". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "أوَّ

ــار فــي الأرض". لُ جبَّ التَّرجمــة اليســوعية: "أوَّ

جبَّاراً H1368= قويَّاً، عنيفاً، شُجاعاً.
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ــارُ صَيْــدٍ أَمَــامَ  . لِذَلِــكَ يُقَــالُ: "كَنِمْــرُودَ جَبَّ بِّ ــارَ صَيْــدٍ أَمَــامَ الــرَّ 9 الَّــذِي كَانَ جَبَّ
." بِّ الــرَّ

اســم  بعــد  فيمــا  صــار  وقــد   ." الــرَّبِّ ضــدّ  أو   ، الــرَّبِّ "بـــمواجهة   = بِّ الــرَّ أمَــامَ 
ضــدَّ الله.  للتَّمــرُّد  رمــزاً  "نِمْــرُودَ"، 

بِّ H3068= هامش 6. الرَّ

10 وَكَانَ ابْتِدَاءُ مَمْلَكَتِهِ بَابِلَ وَأَرَكَ وَأَكَّدَ وَكَلْنَةَ، فِي أَرْضِ شِنْعَارَ.

ورُ، وَبَنَى نِينَوَى وَرَحُوبُوتَ عَيْرَ وَكَالَحَ 11 مِنْ تِلْكَ الَأرْضِ خَرَجَ أَشُّ

ــورُ: جــاءتْ فــي بعــض التَّرجمــات: "مِــنْ تِلْــكَ الأرْضِ  مِــنْ تِلْــكَ الأرْضِ خَــرَجَ آشُّ
ــرورة،  ــورَ" كالتَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة اليســوعيَّة. وليــس بالضَّ خَــرَجَ إلــى آشُّ

أنَّ نِمْــرُودَ هــو نفسُــه خــرج، فربَّمــا نســلُه أو شــعبه.

نِينَــوَى: عاصمــة الإمبراطوريــة الآشــورية قديمــاً، وتقــع أطــالُ نينــوى الآن علــى 
ــرقِ مــن نهــرِ دجلَــةَ، فــي ضواحــي مدينــة الموصــل  بُعــدِ نحــو نصــف ميــلٍ إلــى الشَّ

حالياً.

رَحُوبُوتَ عَيْرَ: هي جزءٌ من مدينة نينوى.

كَالَحَ: أطلالُها موجودةٌ الآن على بُعد )20 ميلًا( جنوبي نينوى.
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12 وَرَسَنَ بَيْنَ نِينَوَى وَكَالَحَ. هِيَ الْمَدِينَةُ الْكَبِيرَةُ.

13 وَمِصْرَايِمُ وَلَدَ: لُودِيمَ وَعَنَامِيمَ وَلَهَابِيمَ وَنَفْتُوحِيمَ

ــمُ: اســم فــي صيغــة المُثنــى، لأنَّ مصــرَ كانــتْ تُقسَــم إلــى مصــرَ العُليــا  مِصْرَايِ
ــفلى. ومصــرَ السُّ

14 وَفَتْرُوسِيمَ وَكَسْلُوحِيمَ. الَّذِينَ خَرَجَ مِنْهُمْ فِلِشْتِيمُ وَكَفْتُورِيمُ

المشــتركة،  والتَّرجمــة  الحيــاة،  كتــاب  فــي  جــاءت  كمــا  "فلســطين".  فِلِشْــتِيمُ= 
اليســوعية. والتَّرجمــة 

15 وَكَنْعَانُ وَلَدَ: صَيْدُونَ بِكْرَهُ وَحِثَّ

16 وَالْيَبُوسِيَّ وَالَأمُورِيَّ وَالْجِرْجَاشِيَّ

ينِيَّ 17 وَالْحِوِّيَّ وَالْعَرْقِيَّ وَالسِّ

. قَتْ قَبَائِلُ الْكَنْعَانِيِّ . وَبَعْدَ ذَلِكَ تَفَرَّ مَارِيَّ وَالْحَمَاتِيَّ 18 وَالَأرْوَادِيَّ وَالصَّ
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19 وَكَانَــتْ تُخُــومُ الْكَنْعَانِــيِّ مِــنْ صَيْــدُونَ، حِينَمَــا تَجِــيءُ نَحْــوَ جَــرَارَ إِلَــى غَــزَّةَ، 
وَحِينَمَــا تَجِــيءُ نَحْــوَ سَــدُومَ وَعَمُــورَةَ وَأَدْمَــةَ وَصَبُويِيــمَ إِلَــى لَاشَــعَ.

الْكَنْعَانِيِّــون= هــم أحفــادُ كنعــانَ بــن حــام بــن نــوح )تكويــن9: 18(، خرجــتْ منــه 
إحدى عشرة قبيلةً استوطنت سورية وفلسطين )تكوين10: 15-19(. ودُعيت 
المنطقــة التــي ســكنت فيهــا ذريتـُـه "أرضُ كنعــان"، وهــذه حدودهــا )تكويــن15: 

17-18(، )العــدد34: 12-2(.

اســتولى عليهــا بنــو إســرائيل بعــد عبورهــم نهــر الأردن بقيــادة يشــوع )يشــوع11: 
ــمها بالقرعــة بيــن الأســباط الاثنــي عشــر )يشــوع13: 6(. وأُطلِــقَ  23(. الــذي قسَّ
ســة" )زكريــا2:  عليهــا "أرض إســرائيل" )1صموئيــل13: 19(، و"الأرض المقدَّ
12(، و"أرض الموعــد" )عبرانييــن11: 9(، و"أرض العبرانييــن" )تكويــن40: 

15( نســبة إلــى "عابــر" أحــد أجــداد إبراهيــم.

دةٍ علــى الانفصــال عــن الكنعانييــن، وإزالــة كلِّ  تضمَّنــت الشــريعة وصايــا مُشــدِّ
أثــر لعبادتهــم مــن أرض الموعــد، وذلــك: بهــدمِ مذابحهــم، وحــرق تماثيلهــم... 
وأوصــت بنــي إســرائيل أن يُبيــدوا الكنعانيّيــن، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون 

أبناءَهــم ليعبــدوا آلهــة أخــرى )تثنيــة7: 6-1(.   

ــبي البابلــي مــع عــزرا )عــزرا7: 7(، مــازال الكنعانيُّــون فــي  بعــد العــودة مــن السَّ
البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن الســبي )عــزرا9: 2-1(.

جِــرَار= مدينــةٌ فــي ســهلِ فلســـطينَ إلــى الجنــوب مــن غـــزَّة )تكويــن10: 19(. وقــد 
تغــرَّبَ فيهــا كلٌّ مــن إبراهيــمَ وإســحاق. 

غَــزَّة= إحــدى مــدن الفلســطينيين الخمســة )يشــوع13: 3(، )1صموئيــل6: 17(. 
تقــع علــى شــاطئ البحــر المتوســط. ســكنها الكنعانيّــون )تكويــن10: 19(. فيمــا 
بعــد صــارت لســبط يهــوذا )يشــوع15: 47(. وكانــت تقــع علــى حــدود مملكــة 

ل4: 24(.   ســليمان الجنوبيــة )ملــوك الأوَّ
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ــار بســبب خطيــة أهلهــا  ــهل الخمســة التــي هلكــتْ بالنَّ ــدُوم= إحــدى مــدن السَّ سَ
)تكويــن19: 24(. ورد ذكرَهــا فــي جــدول الأمــم عنــدَ الحديــث عــن حــدود أرض 
ــه  ــكن بعــد انفصالــه عــن عمِّ كنعــان )تكويــن10: 19(. اختارهــا لــوطٌ مدينــةً للسَّ

أبــرام )تكويــن13: 11-10(.

عنــد  الأمــم  جــدول  فــي  ذكرَهــا  ورد  الخمســة.  ــهل  السَّ مــدن  إحــدى  عَمُــورَة= 
الحديــث عــن حــدود أرض كنعــان )تكويــن10: 19(. تحالــفَ ملكُهــا مــع أربعــةِ 
ملــوك ضــدَّ ملــك عيــام، إلاَّ أنَّ ملــك عيــام تغلَّــب عليهــم )تكويــن14: 11-9(. 

وفيمــا بعــد هَلكــت بالنــار بســبب خطيــة أهلهــا )تكويــن19: 24(. 

ــهل الخمســة )تكويــن10: 19(. دمرَّهــا الله مــع كل مــدن  أَدمَــة= إحــدى مــدن السَّ
الدائــرة )تكويــن19: 25-24(.  

ــهل الخمســة. تحالــفَ ملكُهــا مــع أربعــةِ ملــوكٍ ضــدَّ  ــمَ= إحــدى مــدن السَّ صَبُويِي
ائــرة  ملــكِ عيــام وانهزمــوا )تكويــن14: 2-12(. دمرَّهــا الله مــع كلِّ مــدن الدَّ

.)25-24 )تكويــن19: 

20 هَؤُلَاءِ بَنُو حَامٍ حَسَبَ قَبَائِلِهِمْ كَأَلْسِنَتِهِمْ بِأَرَاضِيهِمْ وَأُمَمِهِمْ. 

21 وَسَامٌ أَبُو كُلِّ بَنِي عَابِرَ، أَخُو يَافَثَ الْكَبِيرُ، وُلِدَ لَهُ أَيْضاً بَنُونَ.

ورُ وَأَرْفَكْشَادُ وَلُودُ وَأَرَامُ. 22 بَنُو سَامَ: عِيلَامُ وَأَشُّ
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23 وَبَنُو أَرَامَ: عُوصُ وَحُولُ وَجَاثَرُ وَمَاشُ.

من أرض عوص جاء فيما بعد أيوب )أيوب1: 1(.  

24 وَأَرْفَكْشَادُ وَلَدَ شَالَحَ وَشَالَحُ وَلَدَ عَابِرَ.

25 وَلِعَابِــرَ وُلِــدَ ابْنَــانِ: اسْــمُ الْوَاحِــدِ فَالَــجُ لَأنَّ فِــي أَيَّامِــهِ قُسِــمَتِ الَأرْضُ. 
ــانُ. ــهِ يَقْطَ ــمُ أَخِي وَاسْ

فِي أَيَّامِهِ قُسِمَتِ الَأرْضُ= ربما المقصود، في أيامه وُضِعَت حدودٌ للأمم. 

فَالَجُ= هو جدُّ إبراهيم )لوقا3: 35-34(. 

26 وَيَقْطَانُ وَلَدَ أَلْمُودَادَ وَشَالَفَ وَحَضَرْمَوْتَ وَيَارَحَ

27 وَهَدُورَامَ وَأُوزَالَ وَدِقْلَةَ

28 وَعُوبَالَ وَأَبِيمَايِلَ وَشَبَا

29 وَأُوفِيرَ وَحَوِيلَةَ وَيُوبَابَ. جَمِيعُ هَؤُلَاءِ بَنُو يَقْطَانَ.
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30وَكَانَ مَسْكَنُهُمْ مِنْ مِيشَا حِينَمَا تَجِيءُ نَحْوَ سَفَارَ جَبَلِ الْمَشْرِقِ.

31هَؤُلَاءِ بَنُو سَامَ حَسَبَ قَبَائِلِهِمْ كَأَلْسِنَتِهِمْ بِأَرَاضِيهِمْ حَسَبَ أُمَمِهِمْ.

ــتِ  قَ ــؤُلَاءِ تَفَرَّ ــنْ هَ ــمْ. وَمِ ــمْ بِأُمَمِهِ ــبَ مَوَالِيدِهِ ــوحٍ حَسَ ــي نُ ــلُ بَنِ ــؤُلَاءِ قَبَائِ  32هَ
ــانِ. ــدَ الطُّوفَ ــي الَأرْضِ بَعْ ــمُ فِ الُأمَ
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الإصحاحُ الَحادِي عَشَر

1 وَكَانَتِ الَأرْضُ كُلُّهَا لِسَاناً وَاحِداً وَلُغَةً وَاحِدَةً.

قــتْ فــي الأرض حســبَ ألســنتِها  بعــد أن تكلَّــمَ عــن الأمــمِ المُختلِفــة التــي تفرَّ
اللُّغــة.  اختــاف  ســببَ  لنــا  ــنَ  ليُبيِّ عــاد   ،)31  ،20  :10  ،5 )تكويــن10: 

العاشــر. للإصحــاح  ســابقٌ  عشــر  الحــادي  فالإصحــاحُ 

 ، لِسَــاناً وَاحِــداً= كان النــاسُ كلُّهــم يتكلَّمــون لغــةً ولَهجَــةً واحــدةً. وهــذا منطقــيٌّ
ــوح". باعتبــار أنهــم ينحــدرون مــن أبٍ واحــدٍ هــو "ن

2 وَحَدَثَ فِي ارْتِحَالِهِمْ شَرْقاً أَنَّهُمْ وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ، وَسَكَنُوا هُنَاكَ.

ــوا بعيــداً عــن الفُلــك أي عــن جبــال أَرَارَاط باتِّجــاه أرضِ شــنعار،  يبــدو أنَّهــم تحركَّ
التــي كانــت ضمــن مملكــة نمــرود، بَابِــلَ وَأَرَكَ وَأَكَّــدَ وَكَلْنَــةَ )تكويــن10: 10(. 

3 وَقَــالَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ: "هَلُــمَّ نَصْنَــعُ لِبْنــاً وَنَشْــوِيهِ شَــيّاً". فَــكَانَ لَهُــمُ اللِّبْــنُ 
يــنِ. مَــكَانَ الْحَجَــرِ، وَكَانَ لَهُــمُ الْحُمَــرُ مَــكَانَ الطِّ

هذا أولُ اختراعٍ للإنسان بعد الطُّوفان.

ــمس. وقــد اســتخدموه  يــن، يتــمُّ تجفيفَهــا بالشَّ لِبْنــاً= "طُوبَــاً". وهــو مكعبــاتٌ مــن الطِّ
فــي البنــاء بــدلَ الحجــر بعــد حرقــه بالنَّــار.

ين. الْحُمَر= "الزِّفت أو القار"، وقد اُستخدِمَ كمادةٍ لاصقةٍ بدلَ الطِّ
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ــمَاءِ. وَنَصْنَــعُ لَأنْفُسِــنَا  4 وَقَالُــوا: "هَلُــمَّ نَبْــنِ لَأنْفُسِــنَا مَدِينَــةً وَبُرْجــاً رَأْسُــهُ بِالسَّ
دَ عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الَأرْضِ". اسْــماً لِئَــاَّ نَتَبَــدَّ

ــاً أقويــاء، ليتمــرَّدوا علــى الله؟! لــم يكونــوا كذلــك، ولــن يكونــوا. إذ فــي  هــل هُــم حقَّ
ــيطرة علــى مصيرهــم، ظهــروا بشــكلٍ واضــحٍ  تجمُّعِهــم للحفــاظ علــى هُويّتهــم، والسَّ

عفــاء الذيــن يشــعرون بالخــوف وعــدم الأمــان. تمامــاً، أنَّهــم جماعــةٌ مــن الضُّ

هَلُــمَّ نَبْــنِ لأنْفُسِــنَا مَدِينَــةً= كانــتِ الأرضُ فــي زمــن نمــرود "لِسَــاناً وَاحِــداً وَلُغَــةً 
: ألَّ يتمركــزَ الجنــسُ البشــري فــي بقعــةٍ واحــدةٍ،  وَاحِــدَةً". وكان القصــدُ الإلهــيُّ
بــل يملَــؤوا الأرضَ كلَّهــا. كمــا أعَلــنَ الله ذلــك القصــدَ يــومَ خَلــق آدمَ أبــا الجنــس 
ر القصــد لنــوح وبنيــه مــن بعــده )تكويــن9: 1(.  البشــري )تكويــن1: 28(، وتكــرَّ
لكــنّ نمــرود ومــن معــه، أرادوا أن يبنــوا مدينــةً عظيمــةً، يتمركــزون فيهــا، مُخالِفيــن 

ةُ أســباب لذلــك: . وهنــاك عــدَّ بذلــك القصــد الإلهــيَّ

1- بنــوا مدينــةً، ليهربــوا مــن الطُّوفــان إذا حــاول الله إهلاكهــم مــرَّةً أخــرى 
بســبب خطاياهــم. فهــم لا يثقــون فــي ميثــاقِ الله مــع أبيهــم نــوح )تكويــن9: 

9-11(، فحَســبوا الله غيــرَ أميــنٍ فــي مواعيــده.  

دَ عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الَأرْضِ"، يعنــي: لا نريــد أن نكــونَ  2- قولُهــم: "لِئَــاَّ نَتَبَــدَّ
جماعــاتٍ ضعيفــةٍ مُشــتَّتةٍ، فبنــوا مدينــةً تجمَعُهــم.

3- بنــوا لأنفســهم مدينــةً حصينــةً، يجتمعــون ويحتمــون فيهــا بســبب خوفهــم 
مــن الــرب. بنــوا مدينــةً تفصلُهــم عــن الــربِّ ووصايــاه، وعــن أيّــةِ علاقــةٍ 
إيجابيــةٍ يمكــنُ أن تربطَهــم بــه. يــا لهــم مــن أشــرار! بــدلَ أن يبنــوا مذبحــاً 
يربطُهــم بالــرّب، بنــوا لأنفسِــهم مدينــةً حصينــةً تفصلُهــم عــن الــرب. فصــارت 
وحُ الــذي يــرى أنَّ  مدينــةُ بابــل نموذجــاً لــروحِ العالــم فــي كلِّ العصــور. الــرُّ
الله يكتــمُ أنفــاسَ الإنســان، ويحرمَــه مــن حريتــه، ويدفعَــه للهــرب مــن وجــه 
الــرب، والإختبــاء فــي حصــون الإلحــاد، حيــث يكــون الإنســان إلهَــاً لذاتــه.



151

الاصحاح الحادي عشرتفسير سفر التكوين

نَــةً إِلــى  ــمَاءِ= قيــل عــن الكنعانييــن: أنَّ لهــم "مُدُنــاً عَظِيمَــةً مُحَصَّ بُرْجــاً رَأسُــهُ بِالسَّ
نــةٌ  ــمَاءِ" )تثنيــة1: 28(. وهــذا تعبيــرٌ مجــازيٌّ يُــراد بــه: "مُــدنٌ عظيمــةٌ مُحصَّ السَّ
بنــاه نمــرود وشــعبُه المُتشــامِخُون  ــماء اقتحامهــا". ومــا  لا تســتطيع حتــى السَّ
ــمَاءِ"، هــو أيضــاً تعبيــرٌ مجــازيٌّ يُــراد بــه:  بأنفسِــهم، قيــل عنــه: "بُرْجــاً رَأْسُــهُ بِالسَّ

ــماء اقتحامــه".  "بُــرجٌ شَــاهقٌ لا تســتطيع حتَّــى السَّ

ــماء. وهــذه بدايــةُ  بينمــا رأى آخــرون: أنَّ هــذا البــرجَ العالــي، هــو لعبــادةِ نجــومِ السَّ
بــوا لآلهتهــم ويرضوهــا. العبــادات الوثنيــة. وأرادوه عاليــاً ليتقرَّ

يــا للحماقــة! مــن بعيــدٍ: يُوحــي هــذا البــرج برَبْــط الســماء بــالأرض، لكــن مــن 
ــماء. قريــبٍ: هــذا البــرج رفــعَ خطايــا نمــرود وشــعبه إلــى السَّ

نَبْــنِ لَأنْفُسِــنَا.... وَنَصْنَــعُ لَأنْفُسِــنَا= أرادوا لأنفسِــهم اســماً ومجــداً، الأمــر الــذي 
يخــصّ الله وحــده، ففشــلوا. 

بُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ اللَّذَيْنِ كَانَ بَنُو آدَمَ يَبْنُونَهُمَا. 5 فَنَزَلَ الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

ــاً، فــاللَُّ خــارج المــكان والزمــان. إنَّمــا هــذا  = لا تعنــي نــزولًا جُغرافيَّ بُّ ــرَّ ــزَلَ ال فَنَ
ظهــورٌ مــن ظهــورات الــرب يســوع المســيح فــي أرض شــنعار.

لِيَنْظُــرَ= لا تعنــي أن يتعلَّــم شــيئاً جديــداً، فهــو لا يجهــل شــيئاً. إنَّمــا هــو تعبيــرٌ 
ــلبي اتِّجــاه مشــروعهم ببنــاء المدينــة والبــرج.  ــر عــن رأي الــربِّ السَّ ، يُعبِّ مجــازيٌّ

كمــا نقــول مثــاً: جــاء الطبيــب لينظــر الجــرح، بمعنــى: ليُعالــج الجــرح.

الإنسان، آدمH121-H120= هامش 5.
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ــمْ  ــذَا ابْتِدَاؤُهُ ــمْ، وَهَ ــدٌ لِجَمِيعِهِ ــانٌ وَاحِ ــدٌ وَلِسَ ــعْبٌ وَاحِ ــوَذَا شَ : "هُ بُّ ــرَّ ــالَ ال 6 وَقَ
بِالْعَمَــلِ. وَالْنَ لَا يَمْتَنِــعُ عَلَيْهِــمْ كُلُّ مَــا يَنْــوُونَ أَنْ يَعْمَلُــوهُ.

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

هاً لبقية الأقانيم. = الكلامُ هو لأقنوم الابن، مُوجَّ بُّ وَقَالَ الرَّ

لَا يَمْتَنِــعُ عَلَيْهِــمْ كُلُّ مَــا يَنْــوُونَ أَنْ يَعْمَلُــوهُ= إشــارةٌ إلــى قلــب الإنســان المُمتلِــئ 
ــر. جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "ولــن  ــر، وإلــى إرادتــه القويَّــة لفعــل الشَّ بالشَّ

ــا ينــوون أن يعملــوه". يصعــبَ عليهــم شــيءٌ ممَّ

7 هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ".

هَلُمَّ نَنْزِلْ= مازال الكلامُ بين الأقانيم الثَّلاثة. 

عب، لمنعه من الاستمرار بخطيئته. نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ= قرارُ الله بدينونة هذا الشَّ

لَا يَسْمَعَ= لا يفهم.

بُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الَأرْضِ فَكَفُّوا عَنْ بُنْيَانِ الْمَدِينَةِ دَهُمُ الرَّ 8 فَبَدَّ

تجمَّعــوا فــي ســهلِ شــنعار، ليبنــوا لأنفسِــهم مدينــةً يحتمــون بهــا كمــا يحتمــي 
ألســنتَهم  بلبــلَ  بــأنْ  مشــروعَهم،  وأوقــفَ  ــلَ  تدخَّ لكــنَّ الله  ببعضهــم.  عفــاء  الضُّ
ــا تخيلــوه، لأنَّ  وأرغمَهــم علــى التَّفــرق. فتحقَّقــتْ مخاوفُهــم علــى نطــاقٍ أوســع ممَّ

دهــم رُغــمَ إرادتهــم.   قهــم وبدَّ ذاك الــذي تجاهلــوه بإرادتهــم، فرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.



153

الاصحاح الحادي عشرتفسير سفر التكوين

بَّ هُنَــاكَ بَلْبَــلَ لِسَــانَ كُلِّ الَأرْضِ. وَمِــنْ  9 لِذَلِــكَ دُعِــيَ اسْــمُهَا "بَابِــلَ" لَأنَّ الــرَّ
بُّ عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الَأرْضِ.  دَهُــمُ الــرَّ هُنَــاكَ بَدَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ــا  قبــلَ الطُّوفــان، وبعــدَه بقليــلٍ، كان للإنســانِ لســانٌ واحــدٌ وكلمــاتٌ واحــدةٌ. أمَّ
الآن، وبعــد تحــدّي الإنســانُ لله، أعقبَــتِ اللِّســانَ الواحــد، العديــدُ مــن الألســنة 
التــي ميَّــزت الأرض منــذ ذلــك الحيــن فصاعــداً. وإذ كانــوا يعيشــون فــي ضــالٍ 
ر الله انقســامَهم مــن خــالِ بلبلــةِ الألســنة، الحــلُّ الأفضــل مــن  ، قــرَّ جماعــيٍّ
ضلالهــم الجماعــي بلســانٍ واحــدٍ. فتمــمَّ قصــده -بإعمــار الأرض- مــن خــال 

تبديدِهــم فــي كل الأرض.

ــا كَانَ سَــامٌ ابْــنَ مِئَــةِ سَــنَةٍ وَلَــدَ أَرْفَكْشَــادَ، بَعْــدَ  10 هَــذِهِ مَوَالِيــدُ سَــامٍ: لَمَّ
بِسَــنَتَيْنِ. الطُّوفَــانِ 

ــلِ  ــارَكُ جَمِيــعُ قَبَائِ مــن خــال نســل ســام، ســنصل إلــى إبراهيــمَ، الــذي بنســلِه تَتَبَ
الَأرْضِ )تكويــن12: 3(. أي مــن هــذا النَّســل ســيبدأ تاريــخ الخــاص.

11 وَعَاشَ سَامٌ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَرْفَكْشَادَ خَمْسَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

12 وَعَاشَ أَرْفَكْشَادُ خَمْساً وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ شَالَحَ.

ــرٍ، بخــاف مــاورد  واج والإنجــاب فــي عُمــرٍ مُبكِّ مــن الآن فصاعــداً، ســيكون الــزَّ
ــبعينية: "وعــاش أرفكســد  فــي )تكويــن5(. جــاءتِ الآيــة فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
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مئــةً وخمســاً وثلاثيــن ســنة، وولــد قاينــان". ومــن المُلاحَــظ: أنَّ قاينــان لا يُذكَــر 
فــي النَّــص العبــري هنــا، أو فــي الإصحــاح العاشــر. بينمــا ورد ذكــره فــي العهــد 

الجديــد )لوقــا3: 36(.

13 وَعَاشَ أَرْفَكْشَــادُ بَعْدَ مَا وَلَدَ شَــالَحَ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَلَاثَ سِــنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

ــبعينية: "وعــاش أرفكســد بعــد ولادتــه قاينــان  جــاءتِ الآيــةُ فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
أربعمئــةٍ وثلاثيــن ســنةً وولــد بنيــن وبنــاتٍ، ومــات. وعــاش قاينــان مئــة وثلاثيــن 
ســنةً، وولــد شــالح. وعــاش قاينــان بعــد ولادتــه شــالح ثلاثمئــةٍ وثلاثيــن ســنةً، وولــد 

بنيــن وبنــات، ومــات".  

14 وَعَاشَ شَالَحُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ عَابِرَ.

بعينية: "مئةً وثلاثين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

ــدَ بَنِيــنَ  ــاَثَ سِــنِينَ، وَوَلَ ــةٍ وَثَ ــعَ مِئَ ــرَ أَرْبَ ــدَ عَابِ ــدَ مَــا وَلَ 15 وَعَــاشَ شَــالَحُ بَعْ
ــاتٍ. وَبَنَ

بعينية: "ثلاثَ مئةٍ وثلاثين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

16 وَعَاشَ عَابِرُ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ فَالَجَ.

بعينية: "مئةً وأربعاً وثلاثين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ
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ــنَ  ــدَ بَنِي ــنَةً، وَوَلَ ــنَ سَ ــةٍ وَثَلَاثِي ــعَ مِئَ ــجَ أَرْبَ ــدَ فَالَ ــا وَلَ ــدَ مَ ــرُ بَعْ ــاشَ عَابِ 17 وَعَ
ــاتٍ. وَبَنَ

بعينية: "ثلاثَ مئةٍ وسبعين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

18 وَعَاشَ فَالَجُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ رَعُوَ.

بعينية: "مئةً وثلاثين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

19 وَعَاشَ فَالَجُ بَعْدَ مَا وَلَدَ رَعُوَ مِئَتَيْنِ وَتِسْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

20 وَعَاشَ رَعُو اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ سَرُوجَ.

بعينية: "مئةً واثنتين وثلاثين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

21 وَعَاشَ رَعُو بَعْدَ مَا وَلَدَ سَرُوجَ مِئَتَيْنِ وَسَبْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

22 وَعَاشَ سَرُوجُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ نَاحُورَ. 

بعينية: "مئةً وثلاثين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ
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23 وَعَاشَ سَرُوجُ بَعْدَ مَا وَلَدَ نَاحُورَ مِئَتَيْ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ.

24 وَعَاشَ نَاحُورُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَوَلَدَ تَارَحَ.

بعينية: "تسعاً وسبعين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

ــنَ  ــدَ بَنِي ــنَةً وَوَلَ ــرَةَ سَ ــعَ عَشَ ــةً وَتِسْ ــارَحَ مِئَ ــدَ تَ ــا وَلَ ــدَ مَ ــورُ بَعْ ــاشَ نَاحُ 25 وَعَ
ــاتٍ. وَبَنَ

بعينية: "مئةً وتسعاً وعشرين سنةً". قمُ في التَّرجمة العربية للسَّ جاء الرَّ

26 وَعَاشَ تَارَحُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أبرام وَنَاحُورَ وَهَارَانَ.

سَــبْعِينَ سَــنَةً= لا تعنــي أنَّــه أنجــب ثلاثــةَ أولادٍ عندمــا كان عمــره ســبعين ســنة! 
ــبعين ومــا فــوق. كمــا قيــل عــن نــوح  بــل تعنــي أنــه أنجــب أولاده فــي سِــنِّ السَّ

)تكويــن5: 32(.  

27 وَهَذِهِ مَوَالِيدُ تَارَحَ: وَلَدَ تَارَحُ أبرامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ. وَوَلَدَ هَارَانُ لُوطاً.

وُلِد أبرام في عائلةٍ "تعبد آلهةً أخرى" )يشوع24: 2(. وأبرام هو الابن البكر.

يــنَ. 28 وَمَــاتَ هَــارَانُ قَبْــلَ تَــارَحَ أَبِيــهِ فِــي أَرْضِ مِيــاَدِهِ فِــي أُورِ الْكِلْدَانِيِّ
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ــبعينية: "كُــورةِ الْكِلْدَانِيِّيــنَ" أي  يــنَ= جــاءتْ فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ أُورِ الْكِلْدَانِيِّ
"مدينــة الْكِلْدَانِيِّيــنَ".

29 وَاتَّخَــذَ أبــرام وَنَاحُــورُ لَهُمَــا امْرَأَتَيْــنِ: اسْــمُ امْــرَأَةِ أبــرام سَــارَايُ، وَاسْــمُ امْــرَأَةِ 
نَاحُــورَ مِلْكَــةُ بِنْــتُ هَــارَانَ، أَبِــي مِلْكَــةَ وَأَبِــي يِسْــكَةَ.

ه )تكوين20: 12(.  سَارَايُ= أختُ أبرام من أبيه، غير أنَّها ليستِ ابنة أمِّ

ها  مِلْكَةُ= ابنةُ هَارَان. تزوَّجت من عمِّ
)تكويــن11:  إبراهيــم  أخــي  نَاحُــور، 
27-29(. وأنجبــت لــه ثمانيــة أبنــاء 

.)23 )تكويــن22: 

هَارَان= وَلد ابناً هو لوط، وابنتين هما 
مِلْكَــة وَيِسْــكَة. وقــد تزوَّجــت مِلْكَــة مــن 
هــا ناحــور، وأنجبــت بتُوئيــل. وكان  عمِّ
النَّامــوس،  إعطــاء  قبــل  شــائعاً  هــذا 

الــذي منــع زواج المَحــارم )لاوييــن18: 7-20(. وأنجــب بتُوئيــل لابــانَ ورفقــة. 
وفيمــا بعــد، تــزوَّج إســحاقُ بــن أبــرام مــن رفقــة ابنــة بَتُوئِيــل )تكويــن25: 20( 
وتــزوج يعقــوبُ بــن إســحاق مــن ليئــةَ ابنــة لابــان بــن بتوئيــل )تكويــن29: 23(. 
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30 وَكَانَتْ سَارَايُ عَاقِراً لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ.

ــرٌ: أنهــا ســتكون مــع أبــرامَ بــا ثمــرٍ ولا مُســتقبل، إن  ــدٌ= هــذا مُؤشِّ لَيْــسَ لَهَــا وَلَ
ــل الله.  لــم يتدخَّ

تَــهُ امْــرَأَةَ  31 وَأَخَــذَ تَــارَحُ أبــرام ابْنَــهُ، وَلُوطــاً بْــنَ هَــارَانَ، ابْــنَ ابْنِــهِ، وَسَــارَايَ كَنَّ
يــنَ لِيَذْهَبُــوا إِلَــى أَرْضِ كَنْعَــانَ. فَأَتُــوا  أبــرام ابْنِــهِ، فَخَرَجُــوا مَعــاً مِــنْ أُورِ الْكِلْدَانِيِّ

إِلَــى حَــارَانَ وَأَقَامُــوا هُنَــاكَ

خــرج الجميــعُ بنــاء علــى دعــوة الله )أعمــال7: 2-4(. مــع العلــم؛ أنَّ الدعــوة لــم 
تشــمل تــارح أو لــوط. 

الْكَنْعَانِيّون= هامش 12.

32 وَكَانَتْ أَيَّامُ تَارَحَ مِئَتَيْنِ وَخَمْسَ سِنِينَ. وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ.

موت تارح في حاران عن عمر )205 سنوات(، يُؤكِّد أمرين:

1- أنَّ الدعوة لم تشمله. 

2- أنَّ أبرام هو الابن البكر، وقد وُلد عندما كان عمر أبيه )130 سنة(. 
ــبعين مــن عمــره )تكويــن11: 26(، عندمــا  وهــذا يعنــي: أنَّ أبــرام كان فــي السَّ
غــادر أور الكلدانييــن مــع تــارح ولــوط. وعندمــا وصلــوا حــاران أقامــوا فيهــا خمــس 
ســنين، ثــم غادروهــا عندمــا مــات تــارح، وكان عمــر أبــرام وقتهــا )75 ســنة( 

)تكويــن12: 4(. )وجهــة نظــر الكاتــب(
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انِي عَشَرَ الإصحَاحُ الثَّ

بُّ لأبــرام: "اذْهَــبْ مِــنْ أَرْضِــكَ وَمِــنْ عَشِــيرَتِكَ وَمِــنْ بَيْــتِ أَبِيــكَ إِلَــى  1 وَقَــالَ الــرَّ
الَأرْضِ الَّتِــي أُرِيــكَ.

الربُّ H3068= هامش 6. 

بُّ لأبــرام= علــى الأرجــح، ليســت رؤيــةً، فقــد قابلــه الــربُّ مباشــرة فــي  وَقَــالَ الــرَّ
عــوة أولًا فــي أور الكلدانييــن )أعمــال7: 2-4(، قبــل أن  حــاران. وســمع أبــرام الدَّ
يســمعها ثانيــة فــي حــاران. وكان عليــه منــذ ذلــك الوقــت، أن يُنهــي علاقتــه مــع أبيــه 
وابن أخيه. ومع ذلك، هذا لا ينتقص من إيمانه في شــيء )عبرانيين11: 9-8(. 

عــوة، ليــس  ــه لــه الدَّ مــن المهــمِّ أن نــدرك: أنَّ الله اختــار أبــرام بالنِّعمــة، ووجَّ
لكونــه أفضــل أشــخاص عصــره. ولســنواتٍ طويلــة، كان أبــرام يتعلَّــم كيــف ينمــو 
ــةٍ إلــى قِمّــة أعلــى. ســقط مــراراً كثيــرة، وشــكّ،  ــةٍ روحيَّ بالإيمــان، ويرتفــع مــن قِمّ
وتســاءَل، وهــذا مــن حقِّــه. وكلُّ هــذا، لــم يمنــعِ الله مــن إكمــال تدريبــه لــه ليتجــاوزَ 
نقائصَــه. لذلــك ســترى وأنــت تُتابــع مســيرةَ أبــرام: أنَّــه شــخصٌ عــاديٌّ بمقاييــسِ 
ــرُ ويتصــرَّف وفــق مــا لديــه مــن خُبــراتٍ حياتيــة. وقــد تعامــلَ الله  عصــره، يُفكِّ
معــه بطــرقٍ مختلفــة: شــجّعه تــارةً، ووبّخــهُ تــارةً أخــرى، كلّمــه بالرؤيــا، أو بشــكلٍ 

مباشــرٍ، حتــى صــار أبــرام فيمــا بعــد "أبــي المؤمنيــن". 

ة، ليس نجاح أبرام في النهاية، بل شخصية الله المُحبّة،  الأمرُ الرائع في كلِّ القصَّ
التــي تابعــت أبــرام كمــا يتابــع الأب ابنــه وهــو ينمــو، ليصــل إلــى أفضــل صورة. 

الأرْضِ الَّتِي أُرِيكَ= أرض كنعان.
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مَ اسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً. 2 فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأُعَظِّ

فَأجْعَلَكَ= مكافأةً وتشجيعاً لأبرام، ليأخذَ فعل طاعة.

أمَّةً H1471= تأتي أيضاً بمعنى: "دولة أو وطن" )تكوين18: 18(. 

وَأُبَارِكَكَ= بركةً روحيةً وماديةً )غنى(.

مَ اسْــمَكَ= طاعة أبرام للرب، ســتجعل له اســماً عظيماً. الأمر الذي فشــل  وَأُعَظِّ
بــه أهــل بابــل )تكوين11: 4(.

وَتَكُــونَ بَرَكَــةً= أي تصــلُ بركــةُ أبــرام إلــى الأمــم فــي المســيح يســوع )غلاطيــة3: 
8-9 و3: 14(.

3 وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلَاعِنَكَ أَلْعَنُهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الَأرْضِ".

أبَــارِكُ مُبَارِكِيــكَ وَلاعِنَــكَ أَلْعَنُــهُ= الــرب يعلــنُ نفسَــه مــن خــال أبــرام وعائلتــه. 
فمــن يطلــبِ الخيــرَ لأبــرام، يكــون مُبــارَكاً. ومــن يطلــبِ الشــرَّ لأبــرام، يكــون تحــت 

لعنــةٍ أو عقــاب.

تَتَبَــارَكُ فِيــكَ جَمِيــعُ قَبَائِــلِ الارْضِ= بســبب طاعــة أبــرام، تحقَّــق هــذا الوعــد فــي 
المســيح، الــذي جــاء مــن نســل أبــرام )تكويــن22: 18(، )أعمــال3: 26-25(. 

بُّ وَذَهَــبَ مَعَــهُ لُــوطٌ. وَكَانَ أبــرام ابْــنَ خَمْــسٍ  4 فَذَهَــبَ أبــرام كَمَــا قَــالَ لَــهُ الــرَّ
ــا خَــرَجَ مِــنْ حَــارَانَ. وَسَــبْعِينَ سَــنَةً لَمَّ

فَذَهَــبَ أبــرام= لــم يســتطعْ أبــرام أن يتابــعَ مســيرته، بســبب تــارحَ أبيــه، الــذي 
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عــوة لأبــرام ليتابــع مســيرته.  رتِ الدَّ كان عائقــاً أمامــه. فعندمــا مــات تــارح، تكــرَّ
فأطــاع الــرب وذهــب. وفــي مســيرته، كان لديــه هــذه المواعيــد المشــروطة بتــركِ 
أرضِــه وبيــتِ أبيــه: أرضــاً يمتلكهــا، أمّــةً يكــون رأســها، غنــىً ماديَّــاً وروحيَّــاً واســماً 

عظيمــاً لــه ولنســله.

الربُّ H3068= هامش 6.

وَذَهَبَ مَعَهُ لُوطٌ= لم يكن لوطٌ مَدعواً، وهذا ما سيُربك أبرام في رحلته.

5 فَأَخَــذَ أبــرام سَــارَايَ امْرَأَتَــهُ، وَلُوطــاً ابْــنَ أَخِيــهِ، وَكُلَّ مُقْتَنَيَاتِهِمَــا الَّتِــي اقْتَنَيَــا 
وَالنُّفُــوسَ الَّتِــي امْتَلَــكَا فِــي حَــارَانَ. وَخَرَجُــوا لِيَذْهَبُــوا إِلَــى أَرْضِ كَنْعَــانَ. فَأَتُــوا 

إِلَــى أَرْضِ كَنْعَــانَ.

وَكُلَّ مُقْتَنَيَاتِهِمَــا الَّتِــي اقْتَنَيَــا وَالنُّفُــوسَ الَّتِــي امْتَلَــكَا= يبــدو أنَّ الوقــت الــذي 
أمضــاه أبــرام فــي حــاران كان كافيــاً ليجمــعَ ثــروةً طائلــةً، ونفوســاً كثيــرةً اشــتراها 
كعبيــد. كلُّ هــذا الغنــى، كان رعبونــاً للوعــد الــذي أعطــاه الــرب لأبــرام بالبركــة. 

الكِنْعَانِيين= هامش 12.

وَكَانَ  مُــورَةَ.  إِلَــى بَلُّوطَــةِ  شَــكِيمَ  إِلَــى مَــكَانِ  أبــرام فِــي الَأرْضِ  6 وَاجْتَــازَ 
الَأرْضِ. فِــي  حِينَئِــذٍ  الْكَنْعَانِيُّــونَ 

شَــكِيم= تقــع عنــد ســفح جبــل جرزيــم )قضــاة9: 7( علــى أرض أفرايــم المرتفعــة 
الحويــون  وكذلــك  فيهــا.  يســكنون  الكنعانيــون  كان  حيــث   .)7 )يشــوع20: 

 .)2 )تكويــن34: 
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، نقــش عليــه شــريعة موســى، وتــا جميــع عبــاراتِ  بنــى يشــوع فيهــا مذبحــاً للــربِّ
ــة بالبركــة واللَّعنــة )يشــوع8: 34-30(. التَّــوراة المُختصَّ

وقــد اختيــرت شــكيم كإحــدى مــدن الملجــأ )يشــوع20: 7(. وصــارت عاصمــة 
ل12: 25(. إســرائيل فــي عهــد يربعــام )ملــوك الأوَّ

ــا فــي التَّرجمــة العربيــة  ــم". أمَّ ــورَةَ= اســم كنعانــي يعنــي: "بلوطــة المعلّ ــةِ مُ بَلُّوطَ
ــامخة". ــبعينية فجــاءت: "البَلوطــة الشَّ للسَّ

الكِنْعَانِيين= هامش 12.

بُّ لأبــرام وَقَــالَ: "لِنَسْــلِكَ أُعْطِــي هَــذِهِ الَأرْضَ". فَبَنَــى هُنَــاكَ مَذْبَحــاً  7 وَظَهَــرَ الــرَّ
بِّ الَّــذِي ظَهَــرَ لَــهُ. لِلــرَّ

= الظُّهــور الأول )أعمــال7: 2-4(، الظهــور الثانــي )تكويــن12:  بُّ وَظَهَــرَ الــرَّ
1(. وهــذا هــو الظُّهــور الثَّالــث. كمــا تــراءى لآدم فــي جنــة عــدن.

بُّ H3068= هامش 6. الرَّ

لِنَسْلِكَ أُعْطِي هَذِهِ الَأرْضَ= وعداً عظيماً لنسلِ أبرام بامتلاكِ الأرض.

مَذْبَحــاً = أوّلُ مذبــح ذُكــر فــي الكتــاب المقــدس، هــو الــذي أقامــه نــوح بعــد 
م عليــه ذبائــح طاهــرة )تكويــن8: 20-21(. وعلــى الأرجــح، أنَّ  الطوفــان، وقــدَّ
ه آدم، الــذي تعلَّمــه بــدوره مــن الــرب مباشــرة. وبعــد  نوحــاً تعلَّــمَ بنــاء المذبــح مــن جــدِّ
نــوحٍ، بنــى إبراهيــم مذبحــاً فــي شــكيم وآخــر فــي بيــت إيــل )تكويــن12: 8-6(، 
وعنــد بلُّوطــات مَمــرا )تكويــن13: 18(، وفــي جبــل المُريَّــا )تكويــن22: 13-9(، 
ودون شــكّ تعلَّــم بنــاءه مــن نــوح. وبعــد إبراهيــمَ، بنــى إســحاق مذبحــاً للــرب فــي بئــرِ 



163

الاصحاح الثاني عشرتفسير سفر التكوين

ســبعٍ )تكويــن26: 23-25(، وربَّمــا تعلَّــم بنــاءه مــن والــده إبراهيــم. وبعــد إســحاق، 
بنــى يعقــوب مذبحــاً فــي شــكيمَ، ودعــاه "إيــل إلــه إســرائيل" )تكويــن33: 20-18(، 
وآخــر فــي بيــت إيــل، ودعــا المــكان "إيــل بيــت إيــل" )تكويــن35: 1-7(، وهــو بــا 

شــك تعلَّــم بنــاءه مــن والــده إســحاق، فحيــث يظهــر الــرب، يُقــام مذبــحٌ.

فعلــى الأرجــح، أنَّ بنــاء المذبــح وتقديــم الذبائــح الطاهــرة عليــه، صــار أمــراً شــائعاً 
ه آدم، الــذي  بعــد الطوفــان، حيــث تعلَّــم الجميــع مــن نــوح، الــذي تعلّــم مــن جــدِّ

تعلّــم مــن الــرب مباشــرة.

8 ثُــمَّ نَقَــلَ مِــنْ هُنَــاكَ إِلَــى الْجَبَــلِ شَــرْقِيَّ بَيْــتِ إِيــلٍ وَنَصَــبَ خَيْمَتَــهُ. وَلَــهُ بَيْــتُ 
بِّ وَدَعَــا بِاسْــمِ  إِيــلَ مِــنَ الْمَغْــرِبِ وَعَــايُ مِــنَ الْمَشْــرِقِ. فَبَنَــى هُنَــاكَ مَذْبَحــاً لِلــرَّ

. بِّ الــرَّ

بَيْتِ إِيلٍ= اسم عبري معناه: "بيت الله". واسم المدينة أوَّلًا كان "لُوزاً" )تكوين28: 
19(، وعندمــا ســافر يعقــوب إليهــا، وبــات فيهــا، رأى هنــاك رؤيــاه، فدعــا اســمها 
حينئــذٍ "بَيْــتَ إِيــلٍ"، لأن الله ظهــر لــه فــي تلــك اللَّيلــة )تكويــن28: 19-16(. 
كان يقطــنُ بَيْــتَ إِيــلٍ قديمــاً ملــوكُ الكنعانييــن )يشــوع12: 16(. اســتولى عليهــا 
يشــوع )يشــوع8: 7(. وصــارت فــي نصيــب ســبط بنياميــن )يشــوع18: 22(، 
ــاً للعبــادة )1صموئيــل10: 3(. بنــى فيهــا يربعــام عجــاً  ثــمَّ أصبحــت مركــزاً هامَّ
مــن الذَّهــب، وجعلــه مركــزاً للعبــادة لجــذب أنظــار النَّــاس إليهــا بعيــداً عــن أورشــليم، 
ل12: 28-29(، وفــي أيَّــام إيليــا  ينــي لمملكتــه )الملــوك الأوَّ فصــارت المركــزَ الدِّ

وأليشــع كان فيهــا مدرســة للأنبيــاء )الملــوك الثَّانــي2: 3-2(. 

وَنَصَــبَ خَيْمَتَــهُ= مــع أنَّــه وصــل إلــى الأرض التــي أعطــاه إيَّاهــا الــرب، لكنّــه لــم 
يبــنِ بيتــاً بــل خيمــة )عبرانييــن11: 10(.
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عَايُ= بلدةٌ كنعانيةٌ قريبة من بيت إيل. وتعني "كومَةٌ من الحجارة".

= إشارةٌ لاهتماماتِ أبرامَ وأولوياته. بِّ فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّ

مَذبَحاً= هامش 30.

الربُّ H3068= هامش 6.

= عَبــد باســم "يهــوه". يبــدو أنَّ اســم "يهــوه" قــد وصــل إلــى  بِّ وَدَعَــا بِاسْــمِ الــرَّ
أبــرام. ربَّمــا، لأنــه ســأل الــرب فأجابــه. أو لأنَّ الــربَّ قــال لــه: هــذا هــو اســمي.

9 ثُمَّ ارْتَحَلَ أبرام ارْتِحَالًا مُتَوَالِياً نَحْوَ الْجَنُوبِ. 

ارْتِحَالًا مُتَوَالِياً= ارتحالًا مُتتالياً.

الْجَنُوبِ= صحراء النَّقب.

ــاكَ، لَأنَّ  بَ هُنَ 10 وَحَــدَثَ جُــوعٌ فِــي الَأرْضِ، فَانْحَــدَرَ أبــرام إِلَــى مِصْــرَ لِيَتَغَــرَّ
الْجُــوعَ فِــي الَأرْضِ كَانَ شَــدِيداً.    

كانــت دعــوة الــربِّ لأبــرام: أن يذهــبَ إلــى كنعــانَ ويســتقرَّ فيهــا، لكنَّــه تجــاوز 
دعــوة الــرب! وذهــب إلــى مِصــرَ. هــذا الإخفــاق فــي مســيرة أبــرام الإيمانيــة، 

يُؤكِّد:"أنــه رجــلٌ تحــتَ الآلام مثلنــا". 

بَ= هذا يعني: أنه لم يذهبْ ليســتقرَّ في أرض مصرَ. لكن من الواضح،  لِيَتَغَرَّ
أنَّــه ذهــب دون إرشــاد الــرب. لذلــك، سيكتشــفُ بعــد فــوات الأوان: أنَّ الجــوع فــي 

أرض كنعــان أفضــل مــن التَّمتــع بخيــرات مصــر.
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ــهُ قَــالَ لِسَــارَايَ امْرَأَتِــهِ: "إِنِّــي قَــدْ  ــا قَــرُبَ أَنْ يَدْخُــلَ مِصْــرَ أَنَّ 11 وَحَــدَثَ لَمَّ
ــكِ امْــرَأَةٌ حَسَــنَةُ الْمَنْظَــرِ.      عَلِمْــتُ أَنَّ

إنِّي قَدْ عَلِمْتُ= أنا أعرف.

حَسَــنَةُ الْمَنْظَــرِ= عاشــت ســاراي "مئــةً وســبعاً وعشــرين ســنةً" )تكويــن23: 
1(، وولــدَتْ فــي ســن التَّســعين )تكويــن17: 17(. فــا عجــب أن تكــون حَسَــنَةَ 

ــتّين مــن عمرهــا. ــرِ، وهــي نحــو السِّ الْمَنْظَ

فَيَقْتُلُونَنِــي  امْرَأَتُــهُ.  هَــذِهِ  يَقُولُــونَ:  أَنَّهُــمْ  الْمِصْرِيُّــونَ  رَآكِ  إِذَا  فَيَكُــونُ   12
وَيَسْــتَبْقُونَكِ.

فَيَقْتُلُونَنِــي= إخفــاقٌ آخــر فــي مســيرة أبــرام، الــذي أخــذ وعــداً مــن الرب:"أجعلــكَ 
ــةً عظيمــةً" )تكويــن12: 2(. فنجــده هنــا، يحــاول أن يحمــي نفســه، ليــس  أُمَّ

ــكال علــى وعــد الــرب، لكــن علــى فطنتــه وفطنــة ســاراي.  بالإتِّ

13 قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَبِكِ، وَتَحْيَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ".

ر فعلته هذه في )تكوين20: 2(، وفعل ابنه إسحاق الأمر ذاته )تكوين26: 7(. كرَّ

ــكِ أُخْتِــي= هــذه نصــفُ الحقيقيــة، فهمــا أخــوان نصــف أشــقاء )تكويــن20: 12(.  قُولِــي إِنَّ
يحــاول أبــرام أن يحمــي نفسَــه بطريقــةٍ ســيئةٍ، وعلــى حســاب زوجتــه! مــع أنَّ وعــد الــرب 
ــقَ إلَّ عــن طريــق ســاراي. لــو فكَّــر قليــاً فــي الأمــر،  أن يكــون لــه نســلٌ، وهــذا لــن يتحقَّ
لمَــا دفعهــا ليــد المصرييــن، لأنَّ خســارتها تعنــي خســارة الوعــد. هــذا يُؤكــد مــن جديــد: "أنــه 

رجــلٌ تحــتَ الآلام مثلنــا". وأنــه لــم يَصــرْ بطــلَ إيمــانٍ لــولا نعمــة الله.
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ــرٌ= عــن أيِّ خيــرٍ يبحــث أبــرام!! وهــل الخيــر هــو فــي امتــاك  ــي خَيْ ــونَ لِ لِيَكُ
الغنــم والبقــر والحميــر!! )تكويــن12: 16(. 

بســببكِ= كانــتِ التَّضحيــةُ بســاراي مقابــل هــذا الخيــر مُقايضــةً فاشــلةً. ويُعتَبــر 
تصــرُّفُ أبــرام ســقوطاً عظيمــاً، مــن النَّاحيــة الأخلاقيــة بمقاييــس هــذا العصــر.

ــكِ= تنجــو حياتــي بفضلــكِ، أو بســبب تضحيتــكِ. وهــل  ــنْ أجْلِ ــا نَفْسِــي مِ وَتَحْيَ
ــي لتحيــا أنــتَ يــا أبــرام!! يــا لــه مــن ســقوطٍ، حتــى  المطلــوب مــن ســاراي: أن تُضحِّ

بمقاييــسِ عصــره!!

14 فَحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أبرام إِلَى مِصْرَ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ رَأَوُا الْمَرْأَةَ أَنَّهَا حَسَنَةٌ جِدّاً.

15 وَرَآهَا رُؤَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَوْنَ، فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ

فِرْعَوْن= هامش 13.

ــتْ ســاراي إلــى نســاءِ فرعــون، لتكــون  فَأُخِــذَتِ الْمَــرْأةُ الَــى بَيْــتِ فِرْعَــوْنَ= انضمَّ
زوجــةً لــه. ويبــدو أنَّ الأمــر تــمَّ بعــد أن ســأل المصريــون ســاراي عــن صلتهــا 

بأبــرام، فقالــت: إنَّــه أخوهــا. فأُخــذت إلــى بيــت فرعــون بعلــم أبــرام.

16 فَصَنَــعَ إِلَــى أبــرام خَيْــراً بِسَــبَبِهَا، وَصَــارَ لَــهُ غَنَــمٌ وَبَقَــرٌ وَحَمِيــرٌ وَعَبِيــدٌ 
وَإِمَــاءٌ وَأُتُــنٌ وَجِمَــالٌ. 

ساراي مقابل الغنم والبقر!! إنَّها صفقةٌ سيئةٌ حتَّى بمقاييسِ التجارة والأخلاق!! 
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فأبــرام، رجــلٌ غنــيٌّ لا يحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن الغنــم والبقــر. فهــل نعتبــرُ هــذا مَهــراً 
لســاراي لتصبــح شــرعاً زوجــة فرعــون؟؟ ويُصبــح أبــرام صهــراً للملــك؟؟

بُّ فِرْعَوْنَ وَبَيْتَهُ ضَرَبَاتٍ عَظِيمَةً بِسَبَبِ سَارَايَ امْرَأَةِ أبرام. 17 فَضَرَبَ الرَّ

ربــات التــي مــن خلالهــا فهــم فرعــون مصــر:  لا نعــرف تمامــاً مــا هــي هــذه الضَّ
ــدُ أنَّ فرعــونَ  ربــات، يؤكِّ أنَّ ســاراي لا يمكــن أن تكــون زوجــة لــه! وتكــرار الضَّ
حــاول أن ينــال مــن ســاراي أكثــر مــن مــرةٍ، لكنَّــه فشــل! واقتنــع أخيــراً؛ أنَّ تكــرار 
محاولاتــه ســيجلب لــه ولبيتــه مصائــبَ أكثــر، فكــفَّ عــن ســاراي التــي علــى 

ربــات: ردعُ فرعــون لا أكثــر. الأرجــح قالــت لــه الحقيقــة. فالغايــة مــن الضَّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

الربُّ H3068= هامش 6.

18 فَدَعَــا فِرْعَــوْنُ أبــرام وَقَــالَ: "مَــا هَــذَا الَّــذِي صَنَعْــتَ بِــي؟ لِمَــاذَا لَــمْ تُخْبِرْنِــي 
أَنَّهَــا امْرَأَتُــكَ؟

فِرْعَوْن= هامش 13.

مَــا هَــذَا الَّــذِي صَنَعْــتَ بِــي؟ = توبيــخٌ قــاسٍ لرجــلِ الله أبــي المؤمنيــن. ولا يوجــد 
أكثــر إيلامــاً مــن هــذا، أن يُوبَّــخ المؤمــنُ مــن غيــر المؤمــن!

لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرْنِي أنَّهَا امْرَأتُكَ؟ = لقد عرَّضتَ حياتي للخطر بسبب كذبكَ. 
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19 لِمَــاذَا قُلْــتَ: هِــيَ أُخْتِــي، حَتَّــى أَخَذْتُهَــا لِــي لِتَكُــونَ زَوْجَتِــي؟ وَالْنَ هُــوَذَا 
امْرَأَتُــكَ! خُذْهَــا وَاذْهَــبْ!". 

لِمَــاذَا قُلْــتَ: هِــيَ أخْتِــي، حَتَّــى أخَذْتُهَــا لِــي لِتَكُــونَ زَوْجَتِــي؟ = لمــاذا تكــذب؟ 
عــن قليــلٍ لفقــدتَ زوجتــكَ! يــا لــكَ مــن رجــلٍ بائــس!

وَالْنَ هُــوَذَا امْرَأتُــكَ! خُذْهَــا وَاذْهَــبْ! = لــم يبــقَ عنــدي كلامٌ لرجــلٍ مثلــك! خــذْ 
ــبٍ بــه فــي بــادي. زوجتــكَ وارحــلْ مــن هنــا، أنــت شــخصٌ غيــرُ مُرحَّ

20 فَأَوْصَى عَلَيْهِ فِرْعَوْنُ رِجَالًا فَشَيَّعُوهُ وَامْرَأَتَهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ.

فِرْعَوْن= هامش 13.

ــيَّعُوهُ= وأمــر فرعــون رجالــه أن يُخرجــوه، أو  ــالًا فَشَ ــوْنُ رِجَ ــهِ فِرْعَ فَأَوْصَــى عَلَيْ
يطــردوه مــن البــاد. ولأنَّ أبــرام نــزل إلــى مصــر بــدون الله، غادرهــا مَذلــولًا، دون 

مَ أيَّــةَ شــهادةٍ طيّبــةٍ عــن إلهــه.   أن يُقــدِّ

ــة: لمــاذا ضــربَ الله فرعــون؟  ــة، تُواجهنــا مشــكلةٌ أخلاقيَّ *فــي نهايــة هــذه القصَّ
الــذي بســامة قلــبٍ أخــذ ســاراي، بينمــا لــم يفعــلْ شــيئاً مــع أبــرام!!

الجــواب: لقــد ســمح الله لفرعــون -نيابــةً عنــه- أن يُوبِّــخَ أبــرام توبيخــاً شــديداً 
يســتحقُّه، لكنّــه لــم يســمحْ لــه أن يهــدمَ عائلــة أبــرام، أو يفســد خطَّتــه ووعــده لأبــرام.

، فهــو -أخلاقيــاً-  ــا فرعــون، فقــد ضربــه الله ضربــاتٍ شــديدةٍ، ليــس لأنــه يســتحقُّ أمَّ
أبــرام  عائلــةَ  يهــدمَ  أن  كادَ  هــذا،  تصرفَــه  لأنَّ  ولكــن،  خاطئــاً،  شــيئاً  يفعــلْ  لــم 
رباتُ كانت رادعةً ولم تكن انتقاميةً، وهذا أخلاقيَّاً أمرٌ  المحســوبة على الله. فالضَّ
رُ كثيــراً علــى صفحــات الكتــاب المقــدس. مقبــولٌ. ومثــل هــذا التَّصــرف، نــراه يتكــرَّ
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الِثُ عَشَرَ الإصحَاحُ الثَّ

1 فَصَعِــدَ أَبْــرَامُ مِــنْ مِصْــرَ هُــوَ وَامْرَأَتُــهُ وَكُلُّ مَــا كَانَ لَــهُ، وَلُــوطٌ مَعَــهُ إِلَــى 
الْجَنُــوبِ.

الْجَنُــوبِ= الأقســام الجنوبيــة القاحلــة مــن أرض كنعــان )صحــراء النقــب(، التــي 
هاجــر إليهــا قبــاً )تكويــن12: 9(، وانتقــلَ إليهــا )تكويــن20: 1(. وهــي المــكان 

الــذي ســيعيش فيــه إســحاق ابنــه فيمــا بعــد )تكويــن24: 62(. 

ةِ وَالذَّهَبِ. 2 وَكَانَ أَبْرَامُ غَنِيّاً جِدّاً فِي الْمَوَاشِي وَالْفِضَّ

ــبب فــي ذلــك لأمريــن: الأول، أملاكــه فــي أور الْكِلْدَانِيِّيــن  غَنِيّــاً جِــدّاً= يعــود السَّ
)تكويــن12: 5(. والثانــي، مــا أخــذه مــن مصــر )تكويــن12: 16(.

ــذِي كَانَــتْ  3 وَسَــارَ فِــي رِحْلَاتِــهِ مِــنَ الْجَنُــوبِ إِلَــى بَيْــتِ إِيــلَ، إِلَــى الْمَــكَانِ الَّ
خَيْمَتُــهُ فِيــهِ فِــي الْبَــدَاءَةِ، بَيْــنَ بَيْــتِ إِيــلَ وَعَــايَ

رجِــعَ أبــرامُ إلــى أرض الموعــد، وبالتَّحديــد إِلَــى بَيْــتِ إِيــلَ، إلــى نقطــةِ البدايــة، 
حيــث كَانَــتْ خَيْمَتُــهُ فِيــهِ. فهــل تعلَّــمَ الــدرس مــن ســقطته فــي أرض مصــر؟ وهــل 

أدرك: أنَّ الخيــر هــو فــي العلاقــة مــع الله وليــس فــي كنــوز مصــر؟؟

بَيْتِ إِيلَ = هامش 14.
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. بِّ 4 إِلَى مَكَانِ الْمَذْبَحِ الَّذِي عَمِلَهُ هُنَاكَ أَوَّلًا. وَدَعَا هُنَاكَ أَبْرَامُ بِاسْمِ الرَّ

ــركة مــع الله، والمذبــحُ الأول يقــع فــي  العــودة إلــى المذبــح، تعنــي عــودةٌ إلــى الشَّ
ــكر لله،  شــكيم )تكويــن12: 6-7(. وربَّمــا غايــةُ عودتــه إلــى بيــت إيــل: تقديــم الشُّ

بســبب نجاتــه مــع ســاراي مــن تجربــةٍ صعبــةٍ. 

مَذبَح= هامش 30.

الربُّ H3068= هامش 6.

= عَبــد باســم "يهــوه". يبــدو أنَّ اســم "يهــوه" قــد وصــل إلــى  بِّ وَدَعَــا... بِاسْــمِ الــرَّ
أبــرام. ربَّمــا، لأنَّــه ســأل الــربَّ فأجابــه. أو لأنَّ الــرب قــال لــه: هــذا هــو اســمي.

ائِرُ مَعَ أَبْرَامَ، كَانَ لَهُ أَيْضاً غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَخِيَامٌ. 5 وَلُوطٌ السَّ

علــى الأرجــح، أنَّ لوطــاً اصطحــبَ المواشــي معــه مــن أور الكلدانييــن عندمــا 
ــه أبــرام، وأثنــاء ترحالــه تكاثــرت وازدادت. غادرهــا مــع عمِّ

6 وَلَــمْ تَحْتَمِلْهُمَــا الَأرْضُ أَنْ يَسْــكُنَا مَعــاً، إِذْ كَانَــتْ أَمْلَاكُهُمَــا كَثِيــرَةً، فَلَــمْ يَقْــدِرَا 
أَنْ يَسْــكُنَا مَعــاً.

7 فَحَدَثَــتْ مُخَاصَمَــةٌ بَيْــنَ رُعَــاةِ مَوَاشِــي أَبْــرَامَ وَرُعَــاةِ مَوَاشِــي لُــوطٍ. وَكَانَ 
يُّــونَ حِينَئِــذٍ سَــاكِنِينَ فِــي الَأرْضِ. الْكَنْعَانِيُّــونَ وَالْفِرِزِّ

يُّيــن جعــل الأرض  كانــت مواشــي أبــرام ولــوط كثيــرةً، ووجــودُ الْكَنْعَانِيُّيــن وَالْفِرِزِّ
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غيــرَ قــادرةٍ علــى إطعــام الجميــع.

الْكنْعَانِيُّونَ= هامش 12.

ــن".  حي ــن، أو فلَّ ــونH6522َ= الكلمــة فــي العبريــة يُمكــن أن تعنــي "قَرويِّي يُّ الْفِرِزِّ
كانــوا مــن ضمــن الشــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرض كنعــان، وتُشــكِّلُ أرض 

الموعــد. 

فــي أيَّــام يشــوع، عندمــا دخــل بنــو إســرائيل إلــى أرض كنعــان، كان الفرزيــون 
ــى  يقطنــون فــي المنطقــة الجبليــة التــي وقعــت فيمــا بعــد فــي نصيــب أفرايــم ومنسَّ
ويهــوذا )يشــوع11: 3، 17: 15(، )قضــاة1: 4-5(، وقــد أوصــى الله بنــي 
إســرائيل: أن يبيــدوا هــذه الشــعوب، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم 
ليعبــدوا آلهــة أخــرى، وأن يهدمــوا مذابحهــم، ويحرقــوا تماثيلهــم )تثنيــة7: 6-1(. 
ل9: 20- وفــي أيــام ســليمان، جعــل الملــكُ منهــم عبيــداً للتَّســخير )الملــوك الأوَّ

مــازال  ــبي البابلــي فــي أيَّــام عــزرا )عــز7: 7(،  21(. وبعــد العــودة مــن السَّ
يُّونَ في البلاد، ويُشــكِّلون خطراً على العائدين من الســبي )عز9: 2-1(. الفِرِزِّ

8 فَقَــالَ أَبْــرَامُ لِلُــوطٍ: "لَا تَكُــنْ مُخَاصَمَــةٌ بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ، وَبَيْــنَ رُعَاتِــي وَرُعَاتِــكَ، 
نَــا نَحْــنُ أَخَــوَانِ. لَأنَّ

ــكَ= جــاءتِ المخاصمــةُ بعــد عــودة أبــرام للمذبــح  ــي وَبَيْنَ ــةٌ بَيْنِ ــنْ مُخَاصَمَ لا تَكُ
ــركة مــع الــرب. فالتَّحديَّــاتُ لا تظهــر إلاَّ فــي حيــاة المؤمــن الأميــن. هــذه  والشَّ
المخاصمــة، مــن جهــةٍ هــي دليــلٌ: أنَّ لوطــاً لــم يكــن مدعــوّاً مــع أبــرام للمجــيء 
إلــى أرض كنعــان، وإلاَّ لــم يُخاصمــه ويفتــرق عنــه. ومــن جهــة أخــرى: تكشــف 

شــخصية أبــرام الوديعــة والمُتســامحة.
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، يشــير إلــى  ، بــل مُصطلــحٌ اجتماعــيٌّ نَحْــنُ أَخَــوَانِ= ليــس هــذا مُصطلَــحٌ إيمانــيٌّ
ر كثيــراً  م". فقــد درجــت العــادة أن يُعتَبَــر الأقــارب إخــوةً، وهــذا ســيتكرَّ "قرابــة الــدَّ
فــي الكتــاب المقــدس )تكويــن14: 14و16(، )تكويــن 29: 12و15(. وقــول 
أبــرام: "نَحْــنُ أَخَــوَانِ"، هــو تذكيــرٌ للــوط، أنَّهمــا مــن عشــيرةٍ واحــدة وأعداؤهــم كُثــر. 
وبحســب العــادات الاجتماعيــة فــي ذلــك الحيــن، فــإنَّ أبنــاء العشــيرة الواحــدة -فــي 

الحــدِّ الأدنــى- يتكاتفــون أمــام المصاعــب والأعــداء ولا يتقاتلــون فيمــا بينهــم.

9أَلَيْسَــتْ كُلُّ الَأرْضِ أَمَامَــكَ؟ اعْتَــزِلْ عَنِّــي. إِنْ ذَهَبْــتَ شِــمَالًا فَأَنَــا يَمِينــاً، وَإِنْ 
يَمِينــاً فَأَنَــا شِــمَالًا".

الاجتماعيــة  التَّقاليــد  عكــسَ  يتصــرَّفُ  ســنَّاً،  الأكبــرُ  أبــرامَ  أنَّ  المُدهــش!  مــن 
ــائدة، عندمــا يســمح للــوطٍ ابــن أخيــه، أن يختــار بــدلًا منــه. هــذا التَّصــرُّفُ،  السَّ

ــام. يكشــف جانبــاً مــن شــخصية أبــرام المُتواضعــة، والراغبــة فــي السَّ

10 فَرَفَــعَ لُــوطٌ عَيْنَيْــهِ وَرَأَى كُلَّ دَائِــرَةِ الُأرْدُنِّ أَنَّ جَمِيعَهَــا سَــقْيٌ، قَبْلَمَــا أَخْــرَبَ 
بِّ كَأَرْضِ مِصْــرَ. حِينَمَــا تَجِــيءُ إِلَــى صُوغَــرَ. ــةِ الــرَّ بُّ سَــدُومَ وَعَمُــورَةَ، كَجَنَّ الــرَّ

فَرَفَعَ لُوطٌ عَيْنَيْهِ= التفتَ حوله. أو فكَّر مليّاً.

= "وادي الأردن، أو ســهل الأردن". وهــي المــدن التــي اختارهــا لــوط  دَائِــرَة الُأرْدُنِّ
ليقيــمَ فيهــا، وكانــت خمــس: سَــدُوم، عَمــورة، أدمَــة، صبوييــم، بالــع.

= إضافةٌ توضيحيَّةٌ من الكاتب، أو الناسخ. بُّ قَبْلَمَا أَخْرَبَ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6 
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سَدُوم= هامش 16

عَمُورَة= هامش 18

كَأَرْضِ مِصْر= كخصوبة أرضِ مصرَ التي يسقيها نهر النيل.

صُوغَــر= مدينــةٌ فــي وادي الأردن، جنوبــي البحــر الميــت، تُدعَــى أيضــاً بالــع 
.)8 )تكويــن14: 

، وَارْتَحَــلَ لُــوطٌ شَــرْقاً. فَاعْتَــزَلَ الْوَاحِــدُ  11 فَاخْتَــارَ لُــوطٌ لِنَفْسِــهِ كُلَّ دَائِــرَةِ الُأرْدُنِّ
عَــنِ الْخَرِ.

اختــار لــوطٌ بحســب رغباتــه، حتَّــى لــو كلَّفــه ذلــك الانفصــال عــن أَبْــرَام. وهــذا 
ــد مــرة أخــرى: أنَّ دعــوة الــرب لأبــرام فقــط ولا تشــمل لــوط. يُؤكِّ

= هامش 15. دَائِرَةِ الُأرْدُنِّ

ائِــرَةِ، وَنَقَــلَ خِيَامَــهُ  12 أَبْــرَامُ سَــكَنَ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَلُــوطٌ سَــكَنَ فِــي مُــدُنِ الدَّ
إِلَى سَــدُومَ.

الكِنعَانيُّون= هامش 12.

ائِرَةِ= هامش 15. مُدُنِ الدَّ

ائــرة قبــل أن يســتقرَّ  ائِــرَةِ= يبــدو أنَّ لوطــاً تنقَّــل بيــن مــدنِ الدَّ سَــكَنَ فِــي مُــدُنِ الدَّ
أخيــراً فــي سَــدوم.

سَدُوم= هامش 16.
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بِّ جِدّاً. 13 وَكَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَاراً وَخُطَاةً لَدَى الرَّ

حُ في )تكوين19(، )حزقيال16: 50-48(. خطية سَدُوم وعَمُورة، تتوضَّ

سَدُوم= هامش 16.

الربُّ H3068= هامش 6.

اً أمــام  بِّ جِــدّاً= جــاءتْ فــي التَّرجمــة المشــتركة: "خاطئيــن جــدَّ وَخُطَــاةً لَــدَى الــرَّ
اً". الــرب". وفــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "خاطئــون إلــى الــرب جــدَّ

بُّ لَأبْــرَامَ، بَعْــدَ اعْتِــزَالِ لُــوطٍ عَنْــهُ: "ارْفَــعْ عَيْنَيْــكَ وَانْظُــرْ مِــنَ  14 وَقَــالَ الــرَّ
الْمَوْضِــعِ الَّــذِي أَنْــتَ فِيــهِ شِــمَالًا وَجَنُوبــاً وَشَــرْقاً وَغَرْبــاً،

الربُّ H3068= هامش 6.

بُّ لأبْــرَامَ= مــن غيــر الواضــح، كيــف كلَّــم الــربُّ أبــرام! والمرجّــح،  وَقَــالَ الــرَّ
ــدَ لــه: أنَّ  أنَّــه كلَّمــه بشــكلٍ مباشــرٍ. ولكــن كلَّمــه هنــا بعــد اعتزالــه لــوط، ليُؤكِّ
الوعــدَ خــاصٌّ بــه وبنســله. وهــذا هــو الظُّهــور الرَّابــع للــرب )أعمــال7: 4-2(، 

.)7 )تكويــن12:   ،)1 )تكويــن12: 

15 لَأنَّ جَمِيعَ الَأرْضِ الَّتِي أَنْتَ تَرَى لَكَ أُعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ إِلَى الَأبَدِ.

لَكَ أُعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ= وعدٌ غريب! لأنَّ أبرامَ ليس له نسلٌ حتَّى الآن!

الَأبَدِ= تُفهم في سياق النص، خاصةً، وأنَّ الوعدَ مشروطٌ بالطاعة.
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16وَأَجْعَــلُ نَسْــلَكَ كَتُــرَابِ الَأرْضِ، حَتَّــى إِذَا اسْــتَطَاعَ أَحَــدٌ أَنْ يَعُــدَّ تُــرَابَ الَأرْضِ 
. فَنَسْــلُكَ أَيْضــاً يُعَــدُّ

تعبيرٌ يُرَاد به الكثرة.

17قُمِ امْشِ فِي الَأرْضِ طُولَهَا وَعَرْضَهَا، لَأنِّي لَكَ أُعْطِيهَا".

دعــوةُ الــربِّ لأبــرام: أن يمشــي فــي الأرض طُولَهَــا وَعَرْضَهَــا. تأكيــداً: أنَّ الأرض 
صــارت ملكَــه منــذ الآن، وعليــه أن يعيــش الأمــر كأنَّــه حقيقــة.

18فَنَقَــلَ أَبْــرَامُ خِيَامَــهُ وَأَتَــى وَأَقَــامَ عِنْــدَ بَلُّوطَــاتِ مَمْــرَا الَّتِــي فِــي حَبْــرُونَ، وَبَنَــى 
. بِّ هُنَــاكَ مَذْبَحــاً لِلرَّ

حَبْــرُونَ: مدينــةٌ فــي أرض يهــوذا الجبليــة )يشــوع15: 54(، وكانــت تُســمَّى قريــة 
أربــع )تكويــن23: 2(. ماتــت ســاراي فيهــا، فاشــترى أبــرام مغــارة المَكفِيلــة مــن 
الحِثِّييــن الذيــن كانــوا يملكــون المدينــة لتكــون قبــراً لســاراي )تكويــن23: 20-2(. 

صــارت فيمــا بعــد إحــدى مــدن الملجــأ )يشــوع20: 7(.

الربُّ H3068= هامش 6.

مذبحاً= هامش 30.
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الإصحَاحُ الرَّابعُ عَشَرَ

ــرَ  ــارَ، وَكَدَرْلَعَوْمَ سَ ــكِ أَلَّ ــوكَ مَلِ ــنْعَارَ، وَأَرْيُ ــكِ شِ ــلَ مَلِ ــامِ أَمْرَافَ ــي أَيَّ ــدَثَ فِ 1 وَحَ
ــمَ، ــكِ جُويِي ــالَ مَلِ ــاَمَ، وَتِدْعَ ــكِ عِي مَلِ

كَدَرْلَعَوْمَرَ= اسم عيلامي، معناه:"عبد الإله لعَومَر". 

عِيــاَمَ= هــو أكبــر أبنــاء ســام )تكويــن10: 22(، وإليــه ينتســب العِيلَامِيُّــونَ، 
والفُــرسُ هــم أيضــاً مــن ذريتــه )حزقيــال4: 9-7(.

2 أَنَّ هَــؤُلَاءِ صَنَعُــوا حَرْبــاً مَــعَ بَــارَعَ مَلِــكِ سَــدُومَ، وَبِرْشَــاعَ مَلِــكِ عَمُــورَةَ، 
وَشِــنْآبَ مَلِــكِ أَدْمَــةَ، وَشِــمْئِيبَرَ مَلِــكِ صَبُويِيــمَ، وَمَلِــكِ بَالَــعَ )الَّتِــي هِــيَ صُوغَــرُ(. 

سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَةَ= هامش 18.

صَبُويِيمَ= هامش 19 

بَالَــع= مدينــةٌ فــي وادي الأردن، جنوبــي البحــر الميــت، تُدعَــى أيضــاً صُوغَــرُ 
)تكويــن14: 8(.

يمِ )الَّذِي هُوَ بَحْرُ الْمِلْحِ(. دِّ 3 جَمِيعُ هَؤُلَاءِ اجْتَمَعُوا مُتَعَاهِدِينَ إِلَى عُمْقِ السِّ

بَحْرُ الْمِلْحِ= البحر الميت.
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نَةَ الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ عَصُوا عَلَيْهِ. 4 اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً اسْتُعْبِدُوا لِكَدَرْلَعَوْمَرَ، وَالسَّ

وَضَرَبُوا  مَعَهُ  الَّذِينَ  وَالْمُلُوكُ  كَدَرْلَعَوْمَرُ  أَتَى  عَشَرَةَ،  الرَّابِعَةَ  نَةِ  السَّ وَفِي   5
وزِيِّينَ فِي هَامَ، وَالِإيمِيِّينَ فِي شَوَى قَرْيَتَايِمَ فَائِيِّينَ فِي عَشْتَارُوثَ قَرْنَايِمَ، وَالزُّ الرَّ

فَائِيُّــونَ= شــعبٌ كثيــرٌ وطويــلُ القامــة كالعَنَاقِيِّيــن )تثنيــة2: 9-11(، أطلــقَ  الرَّ
ــنَ"، والعمُّونيــون اســم "الزَّمزُميّيــن" )تثنيــة2: 20(. ي عليهــم الموآبيــون اســم "الِإيمِيِّ

كانــوا مــن ضمــن الشــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرضِ كنعــان أرضِ الموعــد. 
فَائِيُّــونَ فــي مــوآب. وأبادهــم الــرب مــن أمــام العمُّونييــن، فطردوهــم  ســكن الرَّ
وأقامــوا مكانهــم )تثنيــة2: 20- 21(، وضربهــم كَدَرْلَعَوْمَــرُ والملــوك الذيــن كانــوا 
معــه فــي عشــتاروت قَرْنَايِــمَ )تكويــن14: 5-7(. وكان عُــوج ملــكُ باشــان مــن 
بقيــة الرفائييــن، وكان لــه ســريرٌ مــن حديــدٍ طولــه تســعةُ أذرع، وعرضُــه أربعــةُ 
ــا يُوحــي: أنَّ بقيــة الرفائييــن كانــوا بالفعــل عَمالقــةً مثلــه.  أذرع )تثنيــة3: 11(، ممَّ

عَشْتَارُوثَ= اسمُ إلهةِ كنعان المؤنثة المُرتبطة بالإله بعل.

عَشْتَارُوثَ قَرْنَايِمَ= مدينةٌ يعني اسمها:"عَشْتَارُوث ذات القرنين".

وزِيُّونَ = ربما كان هذا اسماً آخر للزَمْزُمِيِّين )تثنية2: 20(. الزُّ

بعينية: "أقوياء". فِي هَامَ= اسم علمٍ لمكان ما. جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

فَائيون.  الِإيمِيِّينَ= هم الرَّ

شَوَى قَرْيَتَايِمَ H7741= سهلٌ من مدينةٍ مُزدَوجة.
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يَّةِ. 6 وَالْحُورِيِّينَ فِي جَبَلِهِمْ سَعِيرَ إِلَى بُطْمَةِ فَارَانَ الَّتِي عِنْدَ الْبَرِّ

ــنَ= ســكنوا فــي سَــعِيرَ. أبادهــم نســلُ عيســو فيمــا بعــد، وســكن مكانهــم  الْحُورِيِّي
)تثنيــة2: 12 و2: 22(.

ــعر".  أَرضُ سَــعِيرَ، جَبَــل سَــعِيرَ= "سَــعِيرَ"، كلمــة عبرانيــة تعنــي: "كثيــر الشَّ
و"أرض سَــعيرَ"، هــي المنطقــة الجبليــة الواقعــة شــرقي العربــة، والتــي تمتــدُّ جنوبــاً 
حتى خليج العقبة. وقد سكنها الْحُورِيُّونَ أولًا )تكوين14: 6(، ثم استولى عليها 

عيســو ونســله. وأصبحــت تُعــرف فيمــا بعــد بـــ"أرضِ أدوم" )تكويــن17:36(. 

وفيمــا بعــد، دار بنــو إســرائيل حــول جبــل ســعير أيَّامــاً كثيــرة، ولكــن الــرّب أمرهــم 
ــي لا أعُْطِيكُــمْ مِــنْ أَرْضِهِــمْ وَلا  ــاكنين فيــه "لَأنِّ ألَّ يهجمــوا علــى بنــي عيســو السَّ

وَطْــأَةَ قَــدَمٍ، لَأنِّــي لِعِيسُــو قَــدْ أعَْطَيْــتُ جَبَــل سَــعِيرَ مِيرَاثــاً" )تثنيــة2: 5-1(.

نديان يُعمّر طويلًا.  بُطْمَة= نوعٌ من شجر السِّ

فَارَان= ومعناها "موضع المغاير"، وهي بريَّةٌ شاسعة في أقصى جنوبي فلسطين.

ــارَانَ= ربَّمــا هــي المــكان المعــروف باســم "أَيْلــة" )تثنيــة2: 8(. جــاءت  ــةِ فَ بُطْمَ
فــي التَّرجمــة المشــتركة: "سَــهلُ فَــاران".

7 ثُــمَّ رَجَعُــوا وَجَــاءُوا إِلَــى عَيْــنِ مِشْــفَاطَ )الَّتِــي هِــيَ قَــادِشُ(. وَضَرَبُــوا كُلَّ بِــاَدِ 
ــونَ تَامَــارَ. ــاكِنِينَ فِــي حَصُّ الْعَمَالِقَــةِ، وَأَيْضــاً الَأمُورِيِّيــنَ السَّ

رَجَعُوا= الملوك الأربعة.

عَيْنِ مِشْفَاطَ= اسمٌ عبري، معناه:"عين القضاء".

سٌ". وكانــت تُدعَــى: عيــن مِشــفَاط. مــاء مريبــة، أو مــاء  قَــادِش= اســمٌ ســامٍ معنــاه "مُقــدَّ
ــر بنــو إســرائيل مــن أجــل المــاء )العــدد20: 14-13(.  المخاصمــة، لأنَّــه هنــاك تذمَّ
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دُ  ــادِش، ماتــت مريــم أخــت هــارون وموســى )العــدد20: 1(. وفيهــا حصــل تمــرُّ وفــي قَ
قــورح وجماعتــه )العــدد16: 1-40(. ومنهــا أرســل موســى الجواســيس الاثنــي عشــر 
)ســفر العــدد13و14(. ورســاً إلــى ملــك آدوم يســتأذنه فــي عبــور أرضــه إلــى بــاد 

مــوآب )العــدد20: 21-14(. 

عَمَالِيــق= كلمــةٌ مــن أصــل ســامٍ، تعنــي "المُحــارِب". ولا تعنــي -كمــا توحــي 
الكلمــة- "أشــخاصاً ضخــام البنيــة". العَمَالقــة؛ هــم مــن نســل عَمَالِيــق، بــن أليفــاز، 
بــن عيســو أميــر آدوم )تكويــن36: 12(. فــي البــدء، كانــوا يقيمــون قــرب قــادش 
فــي جنــوب فلســطين )العــدد13: 29(. تميَّــزوا؛ بأنَّهــم أمّــةٌ بدويّــةٌ شرســة تعيــش 
ــرة شــعب  ــبي والنَّهــب. وصــاروا رمــزاً للشــر، بســبب غاراتهــم علــى مُؤخِّ علــى السَّ
اســرائيل، فكانوا شــعباً مُعَادِياً للعبرانيين كلَّ تاريخهم. فأمر الرب بمحو ذكرهم، 
)تثنيــة25: 17-19(. وآخــر ذكــر لهــم، هــو فــي أيَّــام حزقيــا، حيــث قضــى 

ل4: 43(. عليهــم وأبادهــم )أخبــار الأيَّــام الأوَّ

الأمُورِيِّــونَ= إشــارةٌ إلــى كلِّ قبائــل كنعــان )تكويــن15: 16(، أو إلــى شــعبٍ 
مُعيَّــن يحكمــه ملــكٌ مُعيَّــن. وقيــل عــن "الجَبعُونِييــن" أنَّهــم مــن "بقايــا الأمورييــن" 
)2صموئيــل21: 2(. وقــد أوصــى الله بنــي إســرائيل: أن يبيــدوا الأمُورِيِّيــنَ، وألَّ 
يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم ليعبــدوا آلهــة أخــرى، وأن يهدمــوا مذابحهــم، 
ويحرقــوا تماثيلهــم )تثنيــة7: 1-6(. وفــي أيَّــام ســليمان، جعــل الملــكُ منهــم عبيــداً 

ل9: 21-20(.   للتَّســخير )الملــوك الأوَّ

ــبي البابلــي، أيــام عــزرا )عــز7: 7(، مــازال الأمُورِيُّــونَ فــي  بعــد العــودة مــن السَّ
البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن الســبي )عــزرا9: 2-1(.

ونَ تَامَار= هي "عَيْنُ جَدْيٍ" )أخبار الأيَّام الثَّاني20: 2(.  حَصُّ
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ــكُ  ــمَ، وَمَلِ ــكُ صَبُويِي ــةَ، وَمَلِ ــكُ أَدْمَ ــورَةَ، وَمَلِ ــكُ عَمُ ــدُومَ، وَمَلِ ــكُ سَ ــرَجَ مَلِ 8 فَخَ
يمِ. ــدِّ ــقِ السِّ ــي عُمْ ــمْ فِ ــاً مَعَهُ ــوا حَرْب ــرُ(، وَنَظَمُ ــيَ صُوغَ ــي هِ ــعَ )الَّتِ بَالَ

سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَة= هامش 18.

ــهل الخمســة )تكويــن10: 19(. دمَّرهــا الله مــع كلِّ مــدن  أَدْمَــةَ= إحــدى مــدن السَّ
الدائــرة )تكويــن19: 25-24(.

صَبُويِيمَ= هامش 19.

بَالع= هامش 20.

هم.  حَرْباً مَعَهُمْ= أي حرباً ضدَّ

يمِ= بحر الملح )تكوين14: 3(. دِّ عُمْقِ السِّ

ــكِ شِــنْعَارَ،  ــلَ مَلِ ــكِ جُويِيــمَ، وَأَمْرَافَ ــكِ عِيــاَمَ، وَتِدْعَــالَ مَلِ ــرَ مَلِ ــعَ كَدَرْلَعَوْمَ 9 مَ
ــوكٍ مَــع خَمْسَــةٍ. ــةُ مُلُ سَــارَ. أَرْبَعَ ــكِ أَلَّ ــوكَ مَلِ وَأَرْيُ

ــكَا سَــدُومَ وَعَمُــورَةَ  ــارُ حُمَــرٍ كَثِيــرَةٌ. فَهَــرَبَ مَلِ يمِ كَانَ فِيــهِ آبَ ــدِّ 10 وَعُمْــقُ السِّ
وَسَــقَطَا هُنَــاكَ، وَالْبَاقُــونَ هَرَبُــوا إِلَــى الْجَبَــلِ.

يمِ= بحر الملح )تكوين14: 3(. دِّ عُمْقِ السِّ

حُمَرH2564ٍ = زفت، قار. 
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سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَة= هامش 18.

سَقَطَا هُنَاكَ= وقعا في إحدى الآبار المُمتلئة بالزفت.

وَالْبَاقُونَ هَرَبُوا= ملوك أدمة، وصبوييم، وصوغر.

11 فَأَخَذُوا جَمِيعَ أَمْلَاكِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَجَمِيعَ أَطْعِمَتِهِمْ وَمَضُوا.

سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَة= هامش 18.

12 وَأَخَذُوا لُوطاً ابْنَ أَخِي أَبْرَامَ وَأَمْلَاكَهُ وَمَضُوا، إِذْ كَانَ سَاكِناً فِي سَدُومَ.

هــل هــذا تأديــبٌ مــن الــربِّ للــوط، أم إنــذارٌ لــه، كــي يتــركَ عــن قريــب سَــدُوم، 
ــه أبْــرَام؟ ويلتحــقَ بعمِّ

سَدُوم= هامش 16.

ــرَا  ــاتِ مَمْ ــدَ بَلُّوطَ ــاكِناً عِنْ . وَكَانَ سَ ــيَّ ــرَامَ الْعِبْرَانِ ــرَ أَبْ ــا وَأَخْبَ ــنْ نَجَ ــى مَ 13 فَأَتَ
ــرَامَ. ــعَ أَبْ ــدٍ مَ ــابَ عَهْ ــوا أَصْحَ ــرَ. وَكَانُ ــكُولَ وَأَخِــي عَانِ ، أَخِــي أَشْ ــورِيِّ الَأمُ

الْعِبْرَانِــيّ= لقــبٌ، قــد يعنــي: "الــذي عَبــرَ إلــى هــذه الأرض، أي المُهاجِــر". كمــا 
ــبعينية: "العَابِــر". أو قــد يعنــي: أنَّ أبــرام مــن  جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
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." لُ شخصٍ دُعِي "عِبرَانيٌّ نسل عابر بن سام )تكوين10: 21(. وأبرام، هو أوَّ

، وأشْــكُولَ، وعَانِــرَ= ثلاثــةُ إخــوة، كانــوا حلفــاء أبــرام، وقــد شــاركوه  مَمْــرَا الأمُــورِيِّ
فــي مطــاردة قــواتِ كَــدْر لعُومَــر، وهزيمتــه، وكانــوا يقيمــون بالقــرب مــن حبــرون 

)تكويــن13: 18(.

بَلُّوطَات مَمْرَا= تقع في حبرون )تكوين13: 18(. 

ــا سَــمِعَ أَبْــرَامُ، أَنَّ أَخَــاهُ سُــبِيَ جَــرَّ غِلْمَانَــهُ الْمُتَمَرِّنِيــنَ، وِلْــدَانَ بَيْتِــهِ،  14 فَلَمَّ
ثَــاَثَ مِئَــةٍ وَثَمَانِيَــةَ عَشَــرَ، وَتَبِعَهُــمْ إِلَــى دَانَ.

أخَاه= لوط.

وِلْدَانَ بَيْتِهِ= المولودون في بيته. 

دَانَ= لا علاقة لها بسبط دان.

ــرَهُمْ وَتَبِعَهُــمْ إِلَــى حُوبَــةَ الَّتِــي عَــنْ  15 وَانْقَسَــمَ عَلَيْهِــمْ لَيْــاً هُــوَ وَعَبِيــدُهُ فَكَسَّ
شَــمَالِ دِمَشْــقَ.

ــيَّ عَشَــرَةَ شــخصَاً"، هــذا العــددُ القليــل، مــن المقاتليــن الذيــن  ــةٍ وَثَمَانِ ــةُ مِئَ "ثَلَاثَ
ــد: أنَّ الملــوك الأربعــة  رافقــوا أبــرام، مــع حلفائِــه -عَانِــرَ وَأشْــكُولَ وَمَمْــرَا- يُؤكِّ
قــةٍ. ومــع أنَّ البعــض،  الذيــن حاربهــم أبــرام، ليســوا أكثــر مــن قبائــلَ صغيــرةٍ مُتفرِّ
وجــد فــي هــذا الانتصــار "مُعجــزة إيمــان"، مُفترضــاً أنَّ الجيــوش الأربعــة تمتلــك 
عــدداً أكبــر بكثيــر مــن مقاتلــي أبــرام، لكــن فــي المقابــل، أبــرام يمتلــك وعــداً مــن 
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الــرب "أعَُظّــمُ اســمَكَ" )تكويــن12: 2(. علــى كلِّ حــال، الكتــاب المقــدَّس لا 
يقــول: إنَّ الانتصــار تــمَّ بمعجــزةٍ إلهيَّــة.

ــاءَ  ــهُ، وَالنِّسَ ــاهُ أَيْضــاً وَأَمْلَاكَ ــتَرْجَعَ لُوطــاً أَخَ ــاَكِ، وَاسْ ــتَرْجَعَ كُلَّ الَأمْ 16 وَاسْ
ــعْبَ. أَيْضــاً وَالشَّ

يبــدو أنَّ أبــرام، لــم يســتطع اســترجاع لــوط ومــن معــه، إلَّ عندمــا وصــل إلــى 
حُوبَــة التــي تقــع شــمالي دمشــق )تكويــن14: 15(. 

17 فَخَــرَجَ مَلِــكُ سَــدُومَ لِسْــتِقْبَالِهِ، بَعْــدَ رُجُوعِــهِ مِــنْ كَسْــرَةِ كَدَرْلَعَوْمَــرَ وَالْمُلُــوكِ 
الَّذِيــنَ مَعَــهُ إِلَــى عُمْــقِ شَــوَى، الَّــذِي هُــوَ عُمْــقُ الْمَلِــكِ. 

سَدُوم= هامش 16.

كَسْرَةِ كَدَرْلَعَوْمَرَ= الإنتصار على كَدَرْلَعَوْمَرَ.

عُمْــقِ شَــوَى= جــاءتِ العبــارةُ فــي كتــاب الحيــاة، والتَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة 
اليســوعيَّة: "وادي شَــوَى".

عُمْــقُ الْمَلِــكِ= جــاءتِ العبــارةُ فــي كتــاب الحيــاة، والتَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة 
اليســوعيَّة: "وادي المَلِــك".

. 18 وَمَلْكِي صَادِقُ، مَلِكُ شَالِيمَ أَخْرَجَ خُبْزاً وَخَمْراً. وَكَانَ كَاهِناً لَِّ الْعَلِيِّ

مَلْكِــي صَــادِقُ مَلِــكُ شَــالِيمَ= يصفــه كاتــب العبرانييــن، بقولِــه: "مَلْكِــي صَــادَقَ 
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ــاَمِ"، بِــاَ أَبٍ، بِــاَ أُمٍّ،  ، .... أَيْ "مَلِــكَ السَّ هــذَا، مَلِــكَ سَــالِيمَ، كَاهِــنَ اِلله الْعَلِــيِّ
بِــاَ نَسَــبٍ. لَا بَــدَاءَةَ أَيَّــامٍ لَــهُ وَلَا نِهَايَــةَ حَيَــاةٍ. بَــلْ هُــوَ مُشَــبَّهٌ بِابْــنِ اِلله. هــذَا يَبْقَــى 
كَاهِنًــا إِلَــى الَأبَــدِ" )عبرانييــن7: 1-3(. ويُقــارن بينــه وبيــن المســيح، مُعتبِــراً إيّــاه 
رمــزاً للمســيح )عبرانييــن5: 6و10+ 6: 20+ 7: 10-22(. علــى الأرجــح، 
للمســيح )يهــوه( علــى الأرض فــي هيئــة جســمية  كان مَلْكِــي صَــادَقَ ظهــوراً 

ــده.  مُؤقَّتــةٍ، قبــل تجسُّ

شَــالِيمَ= الاســم الكنعانــي الباكــر لــ"أورشــليم". أمّــا فــي عهــد يشــوع فهــو "يَبُــوس" 
)يشــوع18: 28(. دُعِيَــتْ بأســماء كثيــرة: "سَــالِيم" )مزمــور76: 2(. "أَرِيئِيــل" 
)أشــعيا29: 1(. "مدينــةُ العَــدل" )أشــعيا1: 26(. "المَدينــة" )مزمــور72: 16(. 
ســة" )أشــعيا52: 1(، )متَّــى4: 5(. ولأنَّهــا  "مدينــةُ القُــدس أو المدينــة المُقدَّ
ليســت إحــدى مــدن الســهل التــي تعرَّضــت للهجــوم، كان غريبــاً، تواجــدُ مَلِكِــي 
صَــادَق فــي هــذا اللِّقــاء الــذي جمــعَ أبــرام مــع ملــكِ سَــدُوم! ومــن غيــر الواضــح، 

مــا هــي طبيعــةُ العلاقــة بيــن مَلِــك سَــدُوم، ومَلْكِــي صَــادِق مَلِــكُ شَــالِيم!!

مهــا مَلكِــي صَــادَق  خُبْــزاً وَخَمْــراً= يُشــير هــذا، إلــى كلِّ أصنــاف الطعــام التــي قدَّ
إلــى جنــود أبــرام والأســرى الذيــن أنقذهــم. وعلــى الأرجــح، فــإنَّ الخبــزَ والخمــرَ لا 

يحمــان أيَّ مغــزى دينــي.

خص الذي يقوم بالخدمات الدينية باعتباره وسيطاً بين الله والناس.  كَاهِنَاً= هو الشَّ
فة في العهد القديم، قبل إنشاء الكهنوت اللاوي. لُ مَرَّةٍ تردُ فيها هذه الصِّ وهذه أوَّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ 19وَبَارَكَهُ وَقَالَ: "مُبَارَكٌ أَبْرَامُ مِنَ اِلله الْعَلِيِّ مَالِكِ السَّ

ــدُ كاتــب العبرانييــن: أنَّ ملكــي صــادِق أعظــم مــن أبــرام، لأنَّــه بــاركَ أبــرام  يُؤكِّ
 .)7-6 )عبرانييــن7: 
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ــةٍ.  يــدلُّ علــى الله أو علــى الألوهــة بصفــةٍ عامَّ اســم علــمٍ،  "إيــل"،   =H410الله
كان "إيــل" معروفــاً ومعبــوداً خــارج إســرائيل، فهــو: إلــهُ القــوة، إلــهُ العاصفــة، 
الإلــهُ الأســمى، إلــهُ كنعــان، إلــهُ ســورية... وكان آبــاء الأســباط يُســمُّون إلهَهــم 
"إيــل"، وينعتُونــه بصفــاتٍ شــتَّى: "الإلــه العلــي" )تكويــن14: 22(، "الله الرَّائــي" 
)تكويــن16: 13(، "الله القديــر" )تكويــن17: 1(، "إلــه بيــت إيــل" )تكويــن35: 

ــرمدي" )تكويــن21: 33(. 7(، "الإلــه السَّ

العَليُّ H5945= إيليون "المُرتفع أو العَلي".

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ". = بنظر ملكي صادق، هو الخالق "مَالِك السَّ الله العَليُّ

ــنْ  ــاهُ عُشْــراً مِ ــدِكَ". فَأَعْطَ ــدَاءَكَ فِــي يَ ــلَمَ أَعْ ــذِي أَسْ ــيُّ الَّ ــارَكٌ اُلله الْعَلِ 20 وَمُبَ
كُلِّ شَــيْءٍ.

اللهH410= هامش 24.

العَليُّ H5945= إيليون "المُرتفع أو العَلي".

د الله العلي. مُبارَكٌ الله العَلي= تبارك الله العلي، أو مُمجَّ

أعْطَــاهُ عُشْــراً مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ= بعــد البركــة، أعطــى أبــرام عُشْــرَ مــا يملــك لملكــي 
ــا الغنائــم، فتركهــا لملــكِ سَــدوم. ويبــدو أنَّ "العُشــور" كانــت عــادةً  صــادق. أمَّ
تُســتخدَم  كتابيــةً،  أصبحــتْ وصيــةً  بعــد  وفيمــا  المجتمعــات،  تلــك  فــي  ســائدةً 
لدعــم المَقــدِس )الخيمــة - الهيــكل( )لاوييــن27: 30-32(، )نحميــا10: 37(، 
)أخبار الأيَّام الثَّاني31: 5-6(، )نح13: 12(، )عاموس4: 4(، )ملاخي3: 

8-10(، )متَّــى23: 23(.
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وكلُّ ثالــث ســنة، تكــون لدعــم اللاوييــن والفقــراء )تثنيــة14: 29-28، 26: 15-12(. 
ــدُ: أنَّ مــا لدينــا هــو مُلــكٌ لله. ومــن ســياق النــص، نــدركُ أنَّ العشــور تُؤكِّ

نُلاحــظُ: أنَّ أبــرام رفــض أن يأخــذ شــيئاً مــن الغنيمــة، لئــاَّ يقــول ملــكُ ســدوم:" أَنَــا 
ــدُ ذلــك )قــارن  أغَْنَيْــتُ أَبْــرَامَ". فغِنــى أبــرام هــو مــن الله، والعشــور التــي دفعهــا تُؤكِّ

ل29: 14(.  أخبــار الأيَّــام الأوَّ

21 وَقَالَ مَلِكُ سَدُومَ لَأبْرَامَ: "أَعْطِنِي النُّفُوسَ، وَأَمَّا الَأمْلَاكَ فَخُذْهَا لِنَفْسِكَ".

سَدُوم= هامش 16. 

لَــهِ الْعَلِــيِّ مَالِــكِ  بِّ الِإ 22 فَقَــالَ أَبْــرَامُ لِمَلِــكِ سَــدُومَ: "رَفَعْــتُ يَــدِي إِلَــى الــرَّ
وَالَأرْضِ، ــمَاءِ  السَّ

سَدُوم= هامش 16. 

رَفَعْتُ يَدِي= يبدو أنَّها "علامة القَسم".

الــربُّ H3068= هامــش 6. عَبــد باســم "يَهــوه". يبــدو أنَّ اســم "يهــوه" قــد وصــل إلــى 
أبــرام. ربَّمــا، لأنَّــه ســألَ الــربَّ فأجابــه. أو لأنَّ الــرب قــال لــه: هــذا هــو اســمي. 

ــمَاوَاتِ  = فــي نظــر ملكــي صــادق، وأبــرام، هــو الخالــق "مَالِــك السَّ الله العَلــيُّ
وَالَأرْضِ".
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23 لَا آخُــذَنَّ لَا خَيْطــاً وَلَا شِــرَاكَ نَعْــلٍ وَلَا مِــنْ كُلِّ مَــا هُــوَ لَــكَ، فَــاَ تَقُــولُ: أَنَــا 
أَغْنَيْــتُ أَبْــرَامَ.

علــى الأرجــح، المقصــود بالعبــارة: أنَّــه لــن يدخــل فــي أيِّ عهــدٍ مــع ملــك ســدوم. 
وأنَّــه ليــس مَدِينــاً لــه بــأيِّ شــيء.

ــوا  ــا نَصِيــبُ الرِّجَــالِ الَّذِيــنَ ذَهَبُ ــانُ. وَأَمَّ ــهُ الْغِلْمَ ــذِي أَكَلَ ــرَ الَّ ــسَ لِــي غَيْ 24 لَيْ
ــمْ يَأْخُــذُونَ نَصِيبَهُــمْ". ــرَا، فَهُ ــرَ وَأَشْــكُولَ وَمَمْ مَعِــي: عَانِ

فــون وفــق  لــم يفــرِضْ أبــرام قناعاتِــه علــى حلفائِــه الأمورييــن، بــل تركهــم يتصرَّ
عــادات تلــك الأيــام.

ــرَا= ثلاثــةُ إخــوة، كانــوا حلفــاء أبــرام، وقــد شــاركوه فــي مطــاردة  ــرَ وَأَشْــكُولَ وَمَمْ عَانِ
قــواتِ كَــدْر لعُومَــر، وهزيمتــه، وكانــوا يقيمــون بالقــرب مــن حبــرون )تكويــن13: 18(.



188

الاصحاح الخامس عشرتفسير سفر التكوين

الإصحَاحُ الْخَامِسُ عَشَرَ

ؤْيَــا: "لَا تَخَــفْ يَــا  بِّ إِلَــى أَبْــرَامَ فِــي الرُّ 1 بَعْــدَ هَــذِهِ الُأمُــورِ، صَــارَ كَلَامُ الــرَّ
ــدّاً". ــرٌ جِ ــرُكَ كَثِي ــكَ. أَجْ ــرْسٌ لَ ــا تُ ــرَامُ. أَنَ أَبْ

بَعْدَ هَذِهِ الأمُورِ= بعد حرب كَدَرْلَعَوْمَر.

الربُّ H3068= هامش 6.

ؤيَــا "فــي المســاء"، ويبــدو أنَّ الــرب كان يكلّــم أبــرام بشــكلٍ  ؤْيَــا= كانــت الرُّ الرُّ
ــده. وهــذا هــو الظُّهــور  مباشــر داخــل خيمتــه. هــذا ظهــورٌ للــرب يســوع قبــل تجسُّ

الخامــس )أعمــال7: 2-4(، )تكويــن12: 1و7، 13: 14(  

لــه: أنَّ  ــدَ  يَــا أبْــرَام= إمّــا، بســبب: منظــر الــربِّ المَهُــوب. أو ليُؤكِّ لا تَخَــفْ 
ر،  ــره بخوفــه غيــر المُبــرَّ كَدَرْلَعَوْمَــر والكنعانييــن لــن يقضــوا عليــه. أو ربَّمــا ليُذكِّ

بــاً.. أو كان خــوفُ أبــرام "كونــه بــا أولاد"! عندمــا ذهــب إلــى مصــر مُتغرِّ

أنَــا تُــرْسٌ لَــكَ= التُــرسُ يُســتخدم للحمايــة، والعبــارة هنــا، كنايــة عــن: حمايــة الله 
الفائقــة الوصــف. 

أجْرُكَ كَثِيرٌ جِدّاً= إشارةٌ إلى النَّسل الكثير الذي سيُعطيه الربُّ لأبرام.

، مَــاذَا تُعْطِينِــي وَأَنَــا مَــاضٍ عَقِيمــاً، وَمَالِــكُ  بُّ دُ الــرَّ ــيِّ 2 فَقَــالَ أَبْــرَامُ: "أَيُّهَــا السَّ
؟" مَشْــقِيُّ بَيْتِــي هُــوَ أَلِيعَــازَرُ الدِّ

ــيِّدH136= أَدُونــي، وهــو لقــب "الله". وقــد جــاءت أيضــاً: "مَولَــى" )تكويــن18:  السَّ
27و32(. وعندمــا اســتخدمت لأشــخاص تُرجمــت: "ســيِّد" )تكويــن18: 12(. 

الربُّ H3068= هامش 6.
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= أدوني يَهوه. الإلَه الرب.  يِّد الربُّ السَّ

مَــاذَا تُعْطِينِــي وَأنَــا مَــاضٍ عَقِيمــاً= هــذا جــواب أبــرام علــى وعــد الــرب: "أجْــرُكَ 
: أنَّ إيمــان أبــرام  ــياق، يــدلُّ كَثِيــرٌ جِــدّاً"، وفيــه نــرى قلــقَ أبــرام أمــام الوعــد. وهــذا السِّ

دة. البطولــي لــم يكــن وليــد اللَّحظــة بــل تَشــكَّل عبــر تجــاربٍ واختبــاراتٍ مُتعــدِّ

= الذي يرثني هو كبيرُ العبيد، إذ لا وَلدَ لي. مَشْقِيُّ وَمَالِكُ بَيْتِي هُوَ ألِيعَازَرُ الدِّ

3 وَقَالَ أَبْرَامُ أَيْضاً: "إِنَّكَ لَمْ تُعْطِنِي نَسْلًا، وَهُوَذَا ابْنُ بَيْتِي وَارِثٌ لِي".

يُظهر أبرام قلقَهُ بشكلٍ أوضح، وكأنَّه يُطالب الربَّ بتحقيق وعده. 

ابْــنُ بَيْتِــي= جــاءت العبــارة فــي كتــاب الحيــاة: "عبــدٌ مولــودٌ فــي بيتــي". إنــه 
بمنزلــة الابــن، لأن أبــرام أقامــه علــى شــؤون بيتــه.

وَارِثٌ لِــي= تبــدو هــذه إحــدى العــادات الاجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت: فالرَّجــل 
الــذي لا يُنجِــب أولاداً، بإمكانــه أن يتبنَّــى أحــد عبيــده، ويجعلــه وارثــاً لــه. 

ــذِي يَخْــرُجُ مِــنْ أَحْشَــائِكَ  بِّ إِلَيْــهِ قائــاً: "لَا يَرِثُــكَ هَــذَا. بَــلِ الَّ ــإِذَا كَلَامُ الــرَّ 4 فَ
هُــوَ يَرِثُــكَ".

الربُّ H3068= هامش 6.

. مَشْقِيُّ لا يَرِثُكَ هَذَا= أَلِيعَازَرُ الدِّ

الَّــذِي يَخْــرُجُ مِــنْ أحْشَــائِكَ هُــوَ يَرِثُــكَ= يَرِثُــكَ ابنُــك الحقيقــيُّ وليــس ابــن بيتــك. 
وفــي هــذا، تأكيــدٌ مــن الــرب: أنَّ الــوارث هــو ابــن أبــرام وســاراي. ولكــن مــن غيــر 
ــا الوالــدة! فلــم يتأكَّــد  ــد، أنَّ أبــرام فَهِــمَ هــذه الحقيقــة، لقــد أدرك أنَّــه الوالــد، أمَّ المُؤكِّ
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أنهــا ســاراي ولــم يســألْ عنهــا. وهــذا مــا جعــل أبــرام، يقــع فــي مشــكلةٍ، عندمــا 
طلــب ابنــاً مــن هاجــر بخــاف قصــد الــرب )الاصحــاح 16(. 

ــمَاءِ وَعُــدَّ النُّجُــومَ إِنِ اسْــتَطَعْتَ  5 ثُــمَّ أَخْرَجَــهُ إِلَــى خَــارِجٍ وَقَــالَ: "انْظُــرْ إِلَــى السَّ
هَــا". وَقَــالَ لَــهُ: "هَكَــذَا يَكُــونُ نَسْــلُكَ". أَنْ تَعُدَّ

ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجٍ= خارج الخيمة.

هَكَــذَا يَكُــونُ نَسْــلُكَ= تجديــدٌ لوعــوده الســابقة )تكويــن12: 2، 13: 16( وهنــا، 
ــي: أنَّ أجــرَهُ كثيــرٌ جــداً. ــد الــرب لأبــرام بشــكل حسِّ يُؤكِّ

بِّ فَحَسِبَهُ لَهُ بِرّاً. 6 فَآمَنَ بِالرَّ

هــذا لا يعنــي: أنَّــه لــم يكــن مؤمنــاً بالــرب! بــل تعنــي: أنَّ حــوارَه مــع الــربّ، قــاده 
ــكال علــى أمانتــه. وســنعرف فيمــا بعــد، أنَّ الإيمــان لا يعنــي  للثَّقــة بوعــده، والإتِّ

ــؤال، وبالتالــي، لا يعنــي الكمــال.  خلــوّ الإنســان مــن الشّــك أو السُّ

= فآمن بوعدِ الرب. بِّ فَآمَنَ بِالرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ره الــربُّ لإيمانــه". أي  فَحَسِــبَهُ لَــهُ بِــرّاً= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "فبــرَّ
"زكّاه الــرب لإيمانِــه بمواعيــده"، وهــذا مؤشــرٌ لنمــو علاقــةِ أبــرامَ مــع الــرب، مــع 
أنَّنــا سنكتشــف بعــد قليــلٍ، أنَّ هــذا الإيمــان لــم يكــن علــى المســتوى المطلــوب.
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يــنَ لِيُعْطِيَــكَ هَــذِهِ الَأرْضَ  بُّ الَّــذِي أَخْرَجَــكَ مِــنْ أُورِ الْكِلْدَانِيِّ 7 وَقَــالَ لَــهُ: "أَنَــا الــرَّ
لِتَرِثَهَا".

، غيــر معــروفٍ، بيــن الإعــان المســائي الــذي مضــى وهــذا  هنــاك فــارقٌ زمنــيٌّ
باحــي. وهنــا يُعــرِّف الــربُّ عــن نفســه، بأنَّــه: صاحــب المبــادرة فــي  الإعــان الصَّ
إعطــاء الأرض. وكأنَّــه يقــول لأبــرام: طالمــا وعدتـُـكَ أنــا، فســيتمُّ الوعــد. وهــذا 
 :13 ،7  :12 ،3-1 )تكويــن12:  الــرب  قصــد  علــى  للتَّوكيــد  هــو  التِّكــرار، 
ــادس للــرب )أعمــال7: 2-4(، )تكويــن12:  15-17(. وهــذا هــو الظُّهــور السَّ

1و7، 13: 14(

الربُّ H3068= هامش 6.

، بِمَاذَا أَعْلَمُ أَنِّي أَرِثُهَا؟" بُّ دُ الرَّ يِّ 8 فَقَالَ: "أَيُّهَا السَّ

ــك يســأل:  مــرَّةً جديــدةً، يَظهــر القلــقُ فــي حديــث أبــرام رغــم إيمانــه! وبلُغــةِ الشَّ
"بِمَــاذَا أعْلَــمُ أنِّــي أَرِثُهَــا؟" وبتعبيــرٍ بســيطٍ: أعطنــي علامــة.

ــى" )تكويــن18:  ــيِّدH136= أَدُونــي، وهــو لقــب "الله". وقــد جــاءت أيضاً:"مَولَ السَّ
27و32(. وعندمــا اســتخدمت لأشــخاصٍ تُرجمت:"ســيِّد" )تكويــن18: 12(.

الربُّ H3068= هامش 6.

= أدوني يهوه. الإله الرب.  يِّد الربُّ السَّ
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ــاً، وَيَمَامَــةً  ــةً، وَكَبْشــاً ثُلَاثِيّ ــزَةً ثُلَاثِيَّ ــةً، وَعَنْ ــةً ثُلَاثِيَّ ــهُ: "خُــذْ لِــي عِجْلَ 9 فَقَــالَ لَ
ــةً". وَحَمَامَ

لــم يســتطعْ أبــرام، أن يســلك بالإيمــان رغــمَ كلِّ تطمينــات الــرب، فهــو شــيخٌ قــاربَ 
المئــة ســنة، وزوجتــه التِّســعين ســنةً )تكويــن17: 17(، ولــم يســبقْ لــه أن رأى 
امــرأةً تُنجِــب فــي شــيخوختها: لا بشــكل طبيعــي! ولا بمعجــزة إلهيــة! فخانــه إيمانُــه 
ر الــرب: أن يقطــع معــه عهــداً،  أمــام شــكِّه. ولأنَّــه لا منفعــة مــن تكــرار الــكلام، قــرَّ

ــك مــن حياتــه.  ليرفــع مــن مســتوى إيمانــه ويقــوده للتَّصديــق، نازعــاً الشَّ

خُــذْ لِــي ..... وَحَمَامَــةً= فــي ذلــك الوقــت، هــذه الطَّريقــة كانــت -علــى مــا يبــدو- 
هــي المُتعــارَف عليهــا فــي قطــع العهــد بيــن طرفيــن. ومــن غيــر الواضــح! مــا 
هــي الــدَّلالات أو الرمــوز فــي هــذه الذبائــح! وفيمــا بعــد، أشــار إرميــا النبــي إلــى 
ــير بيــن أقســامها، دون أن يشــرح  هــذه الممارســة للعهــد: بقطــع الحيوانــات، والسَّ

المعنــى مــن ذلــك )إرميــا34: 20-18(.

ثُلَاثِيَّةً= عمرها ثلاث سنوات.

هَا مِــنَ الْوَسَــطِ، وَجَعَــلَ شِــقَّ كُلِّ وَاحِــدٍ مُقَابِــلَ  10 فَأَخَــذَ هَــذِهِ كُلَّهَــا وَشَــقَّ
هُ. يَشُــقَّ فَلَــمْ  ــا الطَّيْــرُ  صَاحِبِــهِ. وَأَمَّ

أسرع أبرام لتنفيذ أمر الرب. وقد استغرق ذلكَ منه وقتاً ليس بقليلٍ.

11 فَنَزَلَتِ الْجَوَارِحُ عَلَى الْجُثَثِ وَكَانَ أَبْرَامُ يَزْجُرُهَا.

استمرَّ على هذا المنوال حتَّى المغيب.
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بعينية:"وربضَ أبرام  وَكَانَ أَبْرَامُ يَزْجُرُهَا= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ
إزاءَها".

ــةٌ  ــبَاتٌ وَإِذَا رُعْبَ ــرَامَ سُ ــى أَبْ ــعَ عَلَ ــبِ وَقَ ــى الْمَغِي ــمْسُ إِلَ ــارَتِ الشَّ ــا صَ 12 وَلَمَّ
ــهِ. ــةٌ عَلَيْ ــةٌ وَاقِعَ ــةٌ عَظِيمَ مُظْلِمَ

مْسُ إِلَى الْمَغِيبِ= قاربتْ إلى المَغيب. صَارَتِ الشَّ

سُبَاتH8639ٌ= النوم العميق. نفس العبارة المستخدمة مع آدم )تكوين2: 21(. 

13 فَقَــالَ لَأبْــرَامَ: "اعْلَــمْ يَقِينــاً أَنَّ نَسْــلَكَ سَــيَكُونُ غَرِيبــاً فِــي أَرْضٍ لَيْسَــتْ لَهُــمْ، 
وَيُسْــتَعْبَدُونَ لَهُــمْ. فَيُذِلُّونَهُــمْ أَرْبَــعَ مِئَةِ سَــنَةٍ.

فَقَالَ لَأبْرَامَ= كلّمه، كما في الحُلم.

اعْلَمْ يَقِيناً= توبيخٌ لطيفٌ لسؤال أبرام )تكوين15: 8(.

أرْضٍ لَيْسَتْ لَهُمْ= مصر.

أرْبَــعَ مِئَــةِ سَــنَةٍ= مــن وقــتِ مولــد إســحاق )تكويــن21: 5(، إلــى خــروج بنــي 
قــم، أرْبَــعُ مِئَــةٍ وَثَلاثِيــنَ سَــنَةً الــوارد فــي )خــروج12:  ــا الرَّ إســرائيل مــن مصــر. أمَّ
40-41(، وفــي )غلاطيــة3: 17(، فهــو يُحسَــب: مــن وقــت دعــوة الله لأبــرام 
للخــروج مــن أور الكلدانييــن عندمــا كان عمــره ســبعين ســنة، أي بزيــادة ثلاثيــن 

ســنة. 
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ــةُ الَّتِــي يُسْــتَعْبَدُونَ لَهَــا أَنَــا أَدِينُهَــا، وَبَعْــدَ ذَلِــكَ يَخْرُجُــونَ بِأَمْــاَكٍ  14 ثُــمَّ الُأمَّ
جَزِيلَــةٍ.

ربات العشر على المصريين. أَدِينُهَا= على الأرجح، هذه إشارةٌ إلى الضَّ

ــبعينية: "يخرجــونَ  ــةٍ= جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ ــاَكٍ جَزِيلَ ــونَ بِأَمْ يَخْرُجُ
عائديــنَ بأمتعــةٍ كثيــرة".

ــةٍ= هــذه الأمــاك، عبــارةٌ عــن ذهــبٍ وفضّــةٍ وثيــابٍ وأمــورٍ أخــرى  ــاَكٍ جَزِيلَ أَمْ
)خــروج12: 35(، اســتُخدِمت فيمــا بعــد فــي تركيــب خيمــة الاجتمــاع والأثــاث 

الــذي فيهــا )خــروج25-4٠(.

15 وَأَمَّا أَنْتَ، فَتَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلَامٍ وَتُدْفَنُ بِشَيْبَةٍ صَالِحَةٍ.

عاش أبرام "175 سنةً" )تكوين25: 7(. 

فَتَمْضِي إلَى آبَائِكَ= تموت.

بِسَلَامٍ= بهدوء.  

16 وَفِــي الْجِيــلِ الرَّابِــعِ يَرْجِعُــونَ إِلَــى هَهُنَــا، لَأنَّ ذَنْــبَ الَأمُورِيِّيــنَ لَيْــسَ إِلَــى 
ــاً". الْنَ كَامِ

الْجِيل H1755= الجيلُ )مئةُ سنةٍ( حسب سياق النص.

الأمُورِيِّينَ= هامش 23.

ذَنْــبَ الأمُورِيِّيــنَ لَيْــسَ إلَــى الْنَ كَامِــاً= الله لا يتعامــل مــع الشــعوب اعتباطــاً! 
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بــل بمقتضــى عدالتــه. وســيُمهل الكنعانييــن )400 ســنة( أخــرى قبــل أن يدينهــم 
علــى شــرورهم، إذ ســيمتلِئُ مكيــالُ إثمهــم.

ــمْسُ فَصَــارَتِ الْعَتَمَــةُ، وَإِذَا تَنُّــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبَــاحُ نَــارٍ  17 ثُــمَّ غَابَــتِ الشَّ
يَجُــوزُ بَيْــنَ تِلْــكَ الْقِطَــعِ.

ــمُس إلــى المَغيــب، وانتهــى عنــد غيــاب  بــدأ الــربُّ بكلامِــه، عندمــا قاربــتِ الشَّ
ــاحُ  ــامُ فــي طريقــه إلــى المشــهد، وَإِذَا تَنُّــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبَ ــمس، فتســرَّبَ الظَّ الشَّ

ــكَ الْقِطَــعِ. ــنَ تِلْ ــارٍ يَجُــوزُ بَيْ نَ

لا نعلــم! هــل اســتفاق أبــرامُ أثنــاء هــذا المشــهد الغريــب: "حضــور الله"، وهــو يَعبُــر 
بيــن قطــع الذَّبائــح!! أم أنَّ أبــرام مــا زال فــي ســباته!! وإذا كان قــد اســتفاق، ورأى 

المشــهد، فلمــاذا لــم يَعبُــر هــو أيضــاً )إرميــا34: 18-20(؟؟

ــائد في ذلك الوقت!  لا نعرف تماماً، ماذا يعني هذا المشــهد بحســب العُرف السَّ
لكن بلا شك، أدركَ أبرام بطريقةٍ أو بأخرى: أنَّ الله يُلزم نفسَه بتتميم وعد. 

بعينية: "صَارَ لهيبٌ". فَصَارَتِ الْعَتَمَةُ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

القِطع= قِطع اللَّحم.

بُّ مَــعَ أَبْــرَامَ مِيثَاقــاً قَائِــاً: "لِنَسْــلِكَ أُعْطِــي هَــذِهِ  18 فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ قَطَــعَ الــرَّ
الَأرْضَ، مِــنْ نَهْــرِ مِصْــرَ إِلَــى النَّهْــرِ الْكَبِيــرِ، نَهْــرِ الْفُــرَاتِ.

هــذا هــو محتــوى وعــدِ الــربِّ لأبــرام. وعلــى مــا يبــدو، هــو عَهــدٌ مــن طــرفٍ واحــدٍ، 
أي عهــدٌ غيــر مشــروط. بمعنــى: أنَّ الــربَّ مُلــزَمٌ بتحقيقِــه بغَــضِّ النَّظــر عــن 
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ل4: 21(. ســلوك أبــرام. وقــد تحقَّــق هــذا الوعــد، أيَّــام الملــك ســليمان )ملــوك الأوَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

مِيثَاقٌ= هو اتِّفاقٌ بين طرفين، يتضمَّنُ شروطاً، وله نتائجٌ، وفيه ضمان. 

ــرَامَ مِيثَاقــاً= تــمَّ ذلــك، بعــد أن أيقــظ الــربُّ أبــرامَ مــن سُــباته،  بُّ مَــعَ أَبْ قَطَــعَ الــرَّ
ومــن الظُّلمــة المُخيفــة التــي اكتنفتــه. وهــذا يعنــي: أنَّ أبــرام كان شــاهداً لِمَــا حــدث 

فــي العتمــة، عندمــا جــازَ مِصْبَــاحُ نَــارٍ بَيْــنَ الْقِطَــعِ.

ل8: 65(.  نَهــرُ مِصْــرَ= تُرجمــت هــذه الكلمــة إلــى "وادي مصــر" )ملــوك الأوَّ
وأيضــاً إلــى "وادي العريــش" كمــا فــي ترجمــة الحيــاة )العــدد34: 5(. ويُعتَبــر 
"وادي مصــر" الحــدَّ الجنوبــي الغربــي لأرض الموعــد، أي لأرض ســبط يهــوذا 

)يشــوع15: 4(.

ماليّ الشرقيّ لأرضِ الموعد. نَهرُ الفُرَات= الحدُّ الشَّ

يِّينَ وَالْقَدْمُونِيِّينَ 19 الْقِينِيِّينَ وَالْقَنِزِّ

اد. وهــو لقــبٌ يُطلَــق علــى كلِّ صانــعٍ. وكان  يــنَ= "القِينِــيّ"، وتعنــي: الحــدَّ الْقِينِيِّ
ــعوب العشــرة التي تعيش في أرض كنعان، وتُشــكِّل أرض  هؤلاء من ضمن الشُّ

الموعد.

ــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرض  يِّيــنَ= كان هــؤلاء مــن ضمــن الشُّ الْقَنِزِّ
كنعــان، وتُشــكِّل أرض الموعــد. وربَّمــا كان منهــم "أميــرُ قِنــاز الأدومــي، حفيــد 
يُّــونَ فيمــا  عيســو" )تكويــن36: 15(. وقبــل الخــروج مــن مصــر، ربَّمــا انضــمَّ الْقَنِزِّ
ــة القِنــزي" أحــد الجواســيس  ــب بــن يَفنَ بعــد إلــى ســبط يهــوذا، حيــث يُعتبــرُ "كالِ
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الاثنــي عشــر )العــدد13: 6(، الــذي صــارت لــه حبــرون ملــكاً )يشــوع14: 14(.  

يــنَ= اســم عبــري معنــاه "شــرقيون". وربَّمــا هــم المُشَــار إليهــم "ببنــي  الْقَدْمُونِيِّ
 .)3 )قضــاة6:  المشــرق" 

فَائِيِّينَ يِّينَ وَالرَّ 20 وَالْحِثِّيِّينَ وَالْفِرِزِّ

ــعوب العشــرة التــي تعيــشُ فــي أرض كنعــان،  يــنَ= كانــوا مــن ضمــن الشُّ الْحِثِّيِّ
وكانــت أرض الحثِّييــن جــزءاً مــن أرض الموعــد )تكويــن15: 18-21(. كمــا 
وا لبني اسرائيل عند دخولهم إلى أرض كنعان  كان ملوكُهم من بين الذين تصدُّ
بقيــادة يشــوع )يشــوع9: 1-2(. حيــث ســكن الحِثِّيُّــون فــي المنطقــة الجبليــة التــي 

وقعــت فيمــا بعــد فــي أنصبــة أســباط أفرايــم ومنســى ويهــوذا )يشــوع11: 3(.

وقــد أوصــى الله بنــي إســرائيل: أن يبيــدوا هــذه الشــعوب، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم 
ســيغوون أبناءَهــم ليعبــدوا آلهــة أخــرى، وأن يهدمــوا مذابحهــم، ويحرقــوا تماثيلهــم 
)تثنيــة7: 1-6(. وفــي أيَّــام ســليمان، جعــل المَلــكُ منهــم عبيــداً للتَّســخير )الملــوك 

ل9: 21-20(.   الأوَّ

ــونَ  ــبي البابلــي فــي أيــام عــزرا )عــزرا7: 7(، مــازال الْحِثِّيُّ وبعــد العــودة مــن السَّ
فــي البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن الســبي )عــزرا9: 2-1(.

ــن".  حي ــن، أو فلَّ ــونH6522َ= الكلمــة فــي العبريــة يُمكــن أن تعنــي "قَرويِّي يُّ الْفِرِزِّ
كانــوا مــن ضمــن الشــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرض كنعــان، وتُشــكِّلُ أرض 

الموعــد. 

فــي أيَّــام يشــوع، عندمــا دخــل بنــو إســرائيل إلــى أرض كنعــان، كان الفرزيــون 
ــى  يقطنــون فــي المنطقــة الجبليــة التــي وقعــت فيمــا بعــد فــي نصيــب أفرايــم ومنسَّ
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ويهــوذا )يشــوع11: 3، 17: 15(، )قضــاة1: 4-5(، وقــد أوصــى الله بنــي 
إســرائيل: أن يبيــدوا هــذه الشــعوب، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم 
ليعبــدوا آلهــة أخــرى، وأن يهدمــوا مذابحهــم، ويحرقــوا تماثيلهــم )تثنيــة7: 6-1(. 
ل9: 20- وفــي أيــام ســليمان، جعــل الملــكُ منهــم عبيــداً للتَّســخير )الملــوك الأوَّ

مــازال  ــبي البابلــي فــي أيَّــام عــزرا )عــز7: 7(،  21(. وبعــد العــودة مــن السَّ
يُّونَ في البلاد، ويُشــكِّلون خطراً على العائدين من الســبي )عز9: 2-1(. الفِرِزِّ

فَائِيُّونَ= هامش 21  الرَّ

21 وَالَأمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْجِرْجَاشِيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ".

نجد هنا، القبائلَ العشر التي كانت تُشكِّل أرض الموعد.

الأمُورِيِّينَ= هامش 23.

الْكَنْعَانِيِّينَ= هامش 12.

الْجِرْجَاشِــيِّينَ= هــم إحــدى قبائــل كنعــان، الذيــن يعــودون بنســبهم إلــى الجِرجَاشــي 
: أن يُعطــي أرضهــم ميراثــاً  ابــن كنعــان )تكويــن10: 15-18(. وقــد وعــد الــربُّ

لبنــي إســرائيل )تكويــن15: 21(. ولا يُعــرف أيــن كان موطنهــم. 

دُ بالانفصــال عــن الْجِرْجَاشِــيِّينَ، وإزالــة كلِّ أثــر  ــريعةُ وصايــا تُشــدِّ تضمَّنــتِ الشَّ
لعبادتهــم مــن أرض الموعــد، وذلــك: بهــدم مذابحهــم، وحــرق تماثيلهــم... وأوصــت 
بنــي إســرائيل أن يُبيــدوا الْجِرْجَاشِــيِّينَ، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم 

ليعبــدوا آلهــة أخــرى )تثنيــة7: 6-1(.   

اليبوســيِّين= هــم إحــدى قبائــل كنعــان، الذيــن يعــودون بنســبهم إلــى اليَبُوسِــي ابــن 
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: أن يُعطــي أرضهــم ميراثــاً لبنــي  كنعــان )تكويــن10: 15-18(. وقــد وعــدَ الــربُّ
إســرائيل )تكويــن15: 21(. ولا يُعــرف أيــن كان موطنهــم. 

دُ بالانفصــال عــن الْيَبُوسِــيِّينَ، وإزالــة كلِّ أثــر  ــريعةُ وصايــا تُشــدِّ نــتِ الشَّ تضمَّ
لعبادتهــم مــن أرض الموعــد، وذلــك: بهــدم مذابحهــم، وحــرق تماثيلهــم... وأوصــت 
بنــي إســرائيل أن يُبيــدوا الكنعانيّيــن، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم 

ليعبــدوا آلهــة أخــرى )تثنيــة7: 6-1(.   

ــبي البابلــي فــي أيــام عــزرا )عــزرا7: 7(، مــازال الْيَبُوسِــيِّون  بعــد العــودة مــن السَّ
فــي البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن الســبي )عــزرا9: 2-1(.
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الإصحَاحُ السَّادِسُ عَشَرَ

1 وَأَمَّا سَارَايُ امْرَأَةُ أَبْرَامَ فَلَمْ تَلِدْ لَهُ. وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ مِصْرِيَّةٌ اسْمُهَا هَاجَرُ

لأبــرام  مصــرَ  فرعــون  عطايــا  إحــدى  هــي  الأرجــح،  علــى  مِصْرِيَّــةٌ=  جَارِيَــةٌ 
)تكويــن12: 16(، أو ربَّمــا اشــتراها أبــرامُ مــن مصــر لتكــون جاريــةً لزوجتــه.

هَاجَــر= اســمٌ ســامٍ، يعني:"هِجــرَة". وهــذا الاســم ليــس مصريــاً، وعلــى الأرجــح، 
أبــرام أو ســاراي مــن أطلــق عليهــا هــذا الاســم.

بُّ قَــدْ أَمْسَــكَنِي عَــنِ الْــوِلَادَةِ. ادْخُــلْ عَلَــى  2 فَقَالَــتْ سَــارَايُ لَأبْــرَامَ: "هُــوَذَا الــرَّ
جَارِيَتِــي لَعَلِّــي أُرْزَقُ مِنْهَــا بَنِيــنَ". فَسَــمِعَ أَبْــرَامُ لِقَــوْلِ سَــارَايَ.

فَقَالَــتْ سَــارَايُ لأبْــرَامَ= كيــف عرفــتْ ســاراي: أنَّهــا عاقــرٌ، وأنَّ الــربَّ أمســكها 
عــن الــولادة!! يبــدو، أنَّ ثقافــة ذلــك العصــر، كانــتْ تفتــرضُ: أنَّ عــدمَ الإنجــاب 
ــقْ وعــده  مُرتبِــطٌ دائمــاً بالمــرأة. ولأنَّ الــربَّ وعــد أن يُعطــي أبــرام نســاً، ولــم يُحقِّ

حتَّــى هــذه اللحظــة، ظنَّــتْ أنَّــه أمســكها عــن الــولادة.

الربُّ H3068= هامش 6، ومن المُؤكِّد: أنَّ أبرام أخبرها أنَّ اسمَ الرب "يهوه".

ادْخُــلْ عَلَــى جَارِيَتِــي= تبــدو العــادةُ فــي تلــك الأيَّــام: أنَّ ابــنَ الجاريــة يُحسَــب مُلــكَ 
ســيِّدتها. وبنــاءً عليــه، يُمكــن عــن طريــقِ هاجــر تحقيــقُ وعــدِ الله بأبنــاءٍ كثيريــن 

ــةً، أنَّ الله لــم يذكــر صراحــةً: أنَّ الأبنــاء ســيكونون مــن ســاراي.  لأبــرام. خاصَّ

ــائد فــي ذلــكَ المجتمــع: أنَّ ابــن هاجــر  أُرْزَقُ مِنْهَــا بَنِيــنَ= يبــدو حَســب العُــرف السَّ
ســيُصبح شــرعاً ابــن ســاراي، ووريــثَ أبــرام. وفيمــا بعــد، أبنــاء يعقــوب أيضــاً، 
الذيــن وُلِــدُوا بهــذه الطريقــة حُســبوا أبنــاءً، ورؤوس أســباط )تكويــن35: 26-22(.
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فَسَــمِعَ أبْــرَامُ لِقَــوْلِ سَــارَايَ= لــم يعتبــر أبــرام الأمــرَ مشــكلةً طالمــا أنَّ زوجتــه 
ــائد،  قــد اقترحــتِ الأمــر! وعلــى مــا يبــدو، أنَّ هــذا لا يتنافــى مــع العُــرف السَّ
وظاهريــاً، هــو ليــس ضــد إرادة الله. لأنَّ الله لــم يقــلْ لــه صراحــةً: أنَّ الــوارث 
مُ تضحيــةً ليتحقَّــقَ  بــأنَّ ســاراي تُقــدِّ ســيكون مــن ســاراي! وربَّمــا شــعر أبــرام، 
وعــد الله لأبــرام )تكويــن15: 4(. فــي كلِّ الأحــوال، يبــدو أنَّ أبــرام وســاراي قــد 

أصابهمــا الإحبــاط، لأنَّ وعــد الله وتحقيقــه أصبــح ضمــن المســتحيلات!!

3 فَأَخَــذَتْ سَــارَايُ امْــرَأَةُ أَبْــرَامَ هَاجَــرَ الْمِصْرِيَّــةَ جَارِيَتَهَــا، مِــنْ بَعْــدِ عَشَــرِ سِــنِينَ 
لِإقَامَــةِ أَبْــرَامَ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَأَعْطَتْهَــا لَأبْــرَامَ رَجُلِهَــا زَوْجَــةً لَــهُ.

ــه قــد  خــرجَ أبــرامُ مــن حــاران وعمــره )75 ســنة( )تكويــن12: 4(، وبافتــراضِ أنَّ
ــنة إلــى كنعــان، يكــون عمــره الآن )85 ســنة(. وصــل فــي ذاتِ السَّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

وَأَعْطَتْهَــا لَأبْــرَامَ رَجُلِهَــا زَوْجَــةً لَــهُ= يبــدو فــي ذلــك الوقــت: مــن صلاحيــاتِ المــرأة 
-إن شــاءت- أن تهــبَ رجُلَهــا زوجــة. ومــن غيــر المعــروف، إن كان باســتطاعة 
زوجهــا رفــض قرارهــا، حســب العُــرف الســائد. وأعتقــد: أنَّ هــذا التَّصــرف، كان 
رتْ أن تتدخــلَ لتســاعدَ الله فــي تتميــم مشــيئته  ــاجَ محبّتِهــا لزوجهــا، حيــث قــرَّ نت

مــن جهــة أبــرام )تكويــن15: 4(.

زَوْجَــةً لَــهُ= بحســب ســياق النــص، هــي لا تتمتَّــع بــكلِّ شــروط الزوجــة الحُــرَّة، بــل 
هــي زوجــةٌ بحقــوقٍ منقوصــةٍ، لأنَّهــا تبقــى جاريــةً لمولاتهــا.
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4 فَدَخَلَ عَلَى هَاجَرَ فَحَبِلَتْ. وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرَتْ مَوْلَاتُهَا فِي عَيْنَيْهَا.

صَغُــرَتْ مَوْلاتُهَــا فِــي عَيْنَيْهَــا= مــع أنَّ هاجــر صــارت زوجــةً لأبــرام، لكنهــا 
ــد: أنَّهــا زوجــةٌ بحقــوقٍ  لــم تــزلْ جاريــةَ ســاراي )تكويــن16: 16(، وهــذا مــا يؤكِّ
ــيدة، فــازدرتْ بســاراي وأهانتهــا.  منقوصــةٍ. وإذ حبلــتْ، بــدأتْ تتصــرَّف كأنَّهــا السَّ

ــا  5 فَقَالَــتْ سَــارَايُ لَأبْــرَامَ: "ظُلْمِــي عَلَيْــكَ! أَنَــا دَفَعْــتُ جَارِيَتِــي إِلَــى حِضْنِــكَ، فَلَمَّ
بُّ بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ". رَأَتْ أَنَّهَــا حَبِلَــتْ صَغُــرْتُ فِــي عَيْنَيْهَــا. يَقْضِــي الــرَّ

ظُلْمِــي عَلَيْــكَ= يبــدو أنَّ هاجــر، تمــادتْ مــع ســاراي حيــن أدركــتْ أنَّهــا حامــل!! 
دُ إليهــا بســبب الجنيــن الــذي فــي أحشــائها. وإذ تغاضــى أبــرام عــن  وأنَّ أبــرام يتــودَّ

تصرفــات هاجــر، طالبتــه ســاراي بإنصافهــا.

الربُّ H3068= هامش 6.

6 فَقَــالَ أَبْــرَامُ لِسَــارَايَ: "هُــوَذَا جَارِيَتُــكِ فِــي يَــدِكِ. افْعَلِــي بِهَــا مَــا يَحْسُــنُ فِــي 
ــا. ــنْ وَجْهِهَ ــتْ مِ ــا سَــارَايُ، فَهَرَبَ ــكِ". فَأَذَلَّتْهَ عَيْنَيْ

ــكِ= مــع أنَّ هاجــر أصبحــتْ زوجــةً لأبــرام، لكنهــا مازالــت جاريــةً لســاراي  جَارِيَتُ
حســب العُــرف الســائد، وبالتالــي، لهــا حــقُّ التَّصــرُّف بهــا.

فَأذَلَّتْهَا= بدأتْ ســاراي تعاملُ هاجرَ بقســوةٍ ودون شــفقة، فأعادتْها إلى الخدمة، 
وربَّمــا منعتْهــا مــن العيــشِ كزوجــةٍ لأبــرام. وإذ أَذَلَّتْهَــا، نســيتْ ســاراي أو تناســتْ 
موضــوع النَّســل الــذي وُعِــد بــه أبــرام. كانــت مشــاعرُ الغضــب فــي داخلهــا، وربَّمــا 
كانــتِ الغَيــرَة أقــوى مــن محبِّتهــا لزوجهــا أبــرام. فلــم تعــدْ تكتــرث بوعــد الله الــذي 

ســاهمت فــي تحقيقــه.
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فَهَرَبَــتْ= يبــدو أنَّ الإذلالَ الــذي تعرَّضــتْ لــه، جعــل الحيــاة فــي نظرهــا بــا 
قيمــة! فهربــتْ، رُغــمَ أن هروبهــا قــد يكلِّفهــا حياتهــا.

ــةِ، عَلَــى الْعَيْــنِ الَّتِــي فِــي  يَّ بِّ عَلَــى عَيْــنِ الْمَــاءِ فِــي الْبَرِّ 7 فَوَجَدَهَــا مَــاَكُ الــرَّ
طَرِيــقِ شُــورَ.

ــورة التــي تــراءى فيهــا المــاك لهاجــر؟ يبــدو أنــه  فَوَجَدَهَــا= نتســاءَل: مــا هــي الصُّ
ظهــر كإنســانٍ عــادي، فلــم تميّــزه هاجــر، ولــم تخــفْ منــه.

الربُّ H3068= هامش 6.

= رسولُ يهوه.  بِّ مَلاكُ الرَّ

ــا طريــق شــور، فموقعُــه  طَرِيــقِ شُــورَ= "شُــور"، اســم عبــري معنــاه: "سُــور". أمَّ
يــة إلــى  الجغرافــي غيــر معــروف. ربَّمــا هــو فــي الجنــوب، فــي الطَّريــق المُؤدِّ
مصــرَ، موطــن هاجــر )تكويــن25: 18(. ســار فيهــا بنــو إســرائيل ثلاثــةَ أيَّــامٍ 
حــال عبورهــم البحــر الأحمــر )خــروج15: 22(. وهــي آخــر مســافةٍ، وصــلَ إليهــا 
إبراهيــم فــي ترحالــه مــع مواشــيه )تكويــن20: 1(. وأيضــاً، هــي آخــر موضــعٍ 

لاحَــقَ فيــه شــاول عماليــق )1صموئيــل15: 7(.

ــن؟".  ــنَ تَذْهَبِي ــى أَيْ ــتِ؟ وَإِلَ ــنَ أَتَيْ ــنْ أَيْ ــارَايَ، مِ ــةَ سَ ــرُ جَارِيَ ــا هَاجَ ــالَ: "يَ 8 وَقَ
ــارَايَ". ــي سَ ــهِ مَوْلَاتِ ــنْ وَجْ ــةٌ مِ ــا هَارِبَ ــتْ: "أَنَ فَقَالَ

يــا هَاجَــرُ جَارِيَــةَ سَــارَايَ= يُذكّرهــا: أنَّهــا مازالــت بحســب العُــرف الســائد "جاريــةَ 
ســاراي" حتَّــى لــو صــارت زوجــةَ أبــرام.
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ــؤال، لا يــدلُّ علــى جهــل مــاكِ  مِــنْ أيْــنَ أتَيْــتِ؟ وَإلَــى أيْــنَ تَذْهَبِيــن؟ = هــذا السُّ
الــرب، لكنــه ســؤالٌ علــى ســبيل الاختبــار )تكويــن3: 9، 4: 10(. 

مَوْلاتِــي = صادقــتْ هاجــر علــى كلام مــاك الــرب: بأنَّهــا مــا زالــت جاريــةَ 
ســاراي، حتــى لــو أعُطيــت زوجــةً لأبــرام. وربَّمــا ظنَّــت، أنَّ المــاك جــاء مــن 

طــرف أبــرام أو ســاراي لإعادتهــا مــن حيــث هربــت.

: "ارْجِعِي إِلَى مَوْلَاتِكِ، وَاخْضَعِي تَحْتَ يَدَيْهَا". بِّ 9 فَقَالَ لَهَا مَلَاكُ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

= رسولُ يهوه.  بِّ مَلاكُ الرَّ

وَاخْضَعِــي H6031= نفــس الفعــل "أذلّ". جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "تذلَّلــي". 
م وعــداً بتحريــر هاجــر مــن عبوديتهــا!!  ومــا يُلفِــتُ الانتبــاه؛ أنَّ مــاك الــرب لا يُقــدِّ
. فنظــام  بــل يُطالبُهــا: بــأن تبقــى خاضعــةً للعُــرف الســائد. وهــذا أمــرٌ منطقــيٌّ
العبوديــة شــائعٌ فــي كل مــكان. وإنهــاء هــذا النظــام، يحتــاج لظــروف ليســت 

متوفــرة الآن.

: "تَكْثِيراً أُكَثِّرُ نَسْلَكِ فَلَا يُعَدُّ مِنَ الْكَثْرَةِ". بِّ 10 وَقَالَ لَهَا مَلَاكُ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

= رسولُ يهوه.  بِّ مَلاكُ الرَّ

ــرُ نَسْــلَكِ= مــا قالــه مــاكُ الــرب، هــو رســالةُ الله لهاجــر: الــذي تحمِليــن  تَكْثِيــراً أُكَثِّ
فــي أحشــائِكِ ســيكون رأســاً لنســلٍ لا يُعَــد. هــو نســلكِ وليــس نســل ســاراي، ولــن 
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يُحسَــب لهــا. يــا لهــا مــن نعمــةٍ، وتعويــضٍ عــن كلِّ مذلّــة!! ولــو لــم يمنعْهــا مــاكُ 
الــرب مــن الذَّهــاب إلــى مصــر، لضاعــتْ مــع ابنهــا بيــن عبيــد المصرييــن. 

: "هَــا أَنْــتِ حُبْلَــى، فَتَلِدِيــنَ ابْنــاً وَتَدْعِيــنَ اسْــمَهُ  بِّ 11 وَقَــالَ لَهَــا مَــاَكُ الــرَّ
بَّ قَــدْ سَــمِعَ لِمَذَلَّتِــكِ. إِسْــمَاعِيلَ، لَأنَّ الــرَّ

الربُّ H3068= هامش 6. 

= رسولُ يهوه.  بِّ مَلاكُ الرَّ

هَــا أنْــتِ حُبْلَــى= هــذا ليــس أمــراً جديــداً! لكــن الجديــد، أنَّ الــذي فــي أحشــائِكِ هــو 
طفــلٌ ذكــرٌ، وأنــتِ تَدْعِيــنَ اسْــمَهُ "إِسْــمَاعِيلَ".

لُ شــخصٍ فــي الكتــاب المقــدس، يُعطَــى اســماً  وَتَدْعِيــنَ اسْــمَهُ إِسْــمَاعِيلَ= أوَّ
قبــل ولادتــه.

إِسْمَاعِيلَ = الرَّبُّ قَدْ سَمِعَ.

= هــذا ليــس يهــوه، بــل رســولٌ مــن لَدُنِــه، يُخبرهــا: أنَّ الــربَّ "يَهــوه"  بَّ لأنَّ الــرَّ
سَــمع لصُــراخ عنائــك..

قَدْ سَمِعَ لِمَذَلَّتِكِ= هذا يعني: أنَّ الله ليس ببعيدٍ عن أحد )أعمال17: 27(.

ــهِ،  ــدٍ عَلَيْ ــدُ كُلِّ وَاحِ ــدٍ، وَيَ ــى كُلِّ وَاحِ ــدُهُ عَلَ ــيّاً، يَ ــاناً وَحْشِ ــونُ إِنْسَ ــهُ يَكُ 12 وَإِنَّ
ــكُنُ". ــهِ يَسْ ــعِ إِخْوَتِ ــامَ جَمِي وَأَمَ

قابــل  وغيــرُ  لحريتــه،  مُحِــبٌّ  شــخصٌ  هــو  وَحشــيَّاً".  "حِمَــاراً   =H6501 وَحْشِــيّاً 
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للتَّرويــض مــن أحــد. والعبــارة بمفهــوم ذلــك الوقــت، ليســت انتقاصــاً، بــل مَدْحَــاً. 
يّــاً"، أي ســاكن القفــر. ــبعينية: "برِّ جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

يَدُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَيَدُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ= يُعادي الجميعَ، والجميعُ يعادونه.

أمَــامَ جَمِيــعِ اخْوَتِــهِ يَسْــكُنُ= يتحــدَّى إخوتــه ولا يُقيــم أيَّ اعتبــارٍ لهــم. جــاءت فــي 
يــاً كلَّ إخوتــه". وفــي التَّرجمــة المشــتركة:  كتــاب الحيــاة: "يعيــشُ مُستوحِشَــاً مُتحدِّ

"يعيــشُ فــي مُواجهــة جميــع إخوتــه".

بِّ الَّــذِي تَكَلَّــمَ مَعَهَــا: "أَنْــتَ إِيــلُ رُئِــي". لَأنَّهَــا قَالَــتْ: "أَهَهُنَــا  13 فَدَعَــتِ اسْــمَ الــرَّ
أَيْضــاً رَأَيْــتُ بَعْــدَ رُؤْيَةٍ؟"

بِّ الَّــذِي تَكَلَّــمَ مَعَهَــا= الــكلام هنــا للكاتــب. والمقصــود: أنَّهــا  فَدَعَــتِ اسْــمَ الــرَّ
ــي".  ــلُ رُئِ ــتَ إِي أطلقــت علــى الــربِّ الــذي خاطبهــا مــن خــال المــاك اســماً "أَنْ
الــذي خاطبهــا". وفــي  الــربَّ  جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "فنــادتْ هاجــرُ 

التَّرجمــة اليســوعيَّة: "فأطلقــتْ علــى الــربِّ مُخاطِبهــا اســماً". 

أَنْــتَ إِيــلُ رُئِــي= هــذا اســم "الله"، مــن وجهــة نظــر هاجــر، وهــو نتــاجُ لقائِهــا 
مــع المــاك. جــاءتْ فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "أنــتَ اُلله الرَّائــي"، وفــي التَّرجمــة 
المُشــتركة: "أنــتَ اُلله الــذي يرانــي"، وفــي كتــاب الحيــاة: "أنــتَ الله الــذي رآنــي". 

لَأنَّهَا قَالَتْ= "لأنَّها اعتقدت". وهذا تعليق الكاتب.

رَأيْــتُ بَعْــدَ رُؤْيَــةٍ= جــاءتْ فــي التَّرجمــة المُشــتركة: "رأيــتُ الــذي يرانــي". وفــي هــذا 
ــبُ هنــا، مــن عنايــة الله بهــا، وليــس نابعــاً مــن افتراضهــا:  ــبٍ! والتَّعجُّ صيغــة تعجُّ
أنَّ رؤيةَ الربِّ مســتحيلةٌ!! أو كما قال البعضُ: يســتحيلُ البقاءُ على قيدِ الحياة 
!! فهاجــر، تبقــى جاريــةً مصريَّــةً، اعتــادتِ العبــادة علــى الطَّريقــة  لمــن يــرى الــربَّ
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المصريــة، وهــي تتصــرَّف وتتكلَّــم بحســب فهمهــا، وليــس بحســب فهمنــا للكتــاب 
المقدس.

14 لِذَلِكَ دُعِيَتِ الْبِئْرُ "بِئْرَ لَحَيْ رُئِي". هَا هِيَ بَيْنَ قَادِشَ وَبَارَدَ.

لِذَلِكَ دُعِيَتِ الْبِئْرُ= المقصود، دُعيت من قِبل هاجر. والكلام للكاتب.

بِئْــرَ لَحَــيْ رُئِــي= جــاءتْ فــي التَّرجمــة المُشــتركة، والتَّرجمــة اليســوعيَّة: "بئــر 
الحــيّ الرَّائــي". وفــي كتــاب الحيــاة: "بئــر الحــيِّ الــذي يرانــي"، بمعنــى: "الحــيُّ 
ــبعينية:  الــذي يعتنــي بــي، أو الــذي يُدبّــر الأمــر". وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
"بئــرَ مَــن مواجَهــةً رأيــتُ"، أي "بئــرَ مَــن رأيــتُ وجهــه ورأى وجهــي". وهنــا، ســكن 

إســحاق فيمــا بعــد )تكويــن25: 11(. 

15 فَوَلَــدَتْ هَاجَــرُ لَأبْــرَامَ ابْنــاً. وَدَعَــا أَبْــرَامُ اسْــمَ ابْنِــهِ الَّــذِي وَلَدَتْــهُ هَاجَــرُ 
"إِسْــمَاعِيلَ".

، أنَّهــا أخبــرتْ أبــرام وســاراي بمــا حــدث معهــا عندمــا عــادت. وإذ وَلَــدت  دونَ شَــكٍّ
ابنهــا، دعــاه أبــرام كمــا قــال الــرب "إِسْــمَاعِيلَ". وحُســب "إِسْــمَاعِيلَ" ابنــاً لأبــرام، 

حســب العُــرف الســائد.

16 كَانَ أَبْرَامُ ابْنَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ لَأبْرَامَ.

 يُخبرنــا هــذا التَّاريــخ: أنَّ إســماعيلَ ســيكون أكبــرَ مــن ابــن الموعــد إســحاق بنحــو 
"أربعَ عشــرةَ ســنةً" )تكوين21: 5(. 
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الإصحَاحُ السَّابع عَشَرَ

بُّ لَأبْــرَامَ وَقَــالَ لَــهُ: "أَنَــا  ــا كَانَ أَبْــرَامُ ابْــنَ تِسْــعٍ وَتِسْــعِينَ سَــنَةً، ظَهَــرَ الــرَّ 1 وَلَمَّ
اُلله الْقَدِيــرُ. سِــرْ أَمَامِــي وَكُــنْ كَامِــاً

بُّ لَأبْــرَامَ= هــذا هــو الظُّهــور الســابع )أعمــال7: 2-4(، )تكويــن12:  ظَهَــرَ الــرَّ
.)7 ،1 :15 ،14 :13 ،7 :12 ،1

الربُّ H3068= هامش 6.
اللهH410 = هامش 24.

ــاداي، "القــادر علــى كلِّ شــيء". لا يُعــرف تمامــاً أصــل هــذه  الْقَدِيــر H7706= الشَّ
الكلمــة. وهــذا الاســم "الله القديــر" كان معروفــاً عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(. 

ــدق القلبــي، الاســتقامة، البــراءة". وقــد اســتخدمتْ  كَامِــاH8549ً= إشــارةٌ إلــى "الصِّ
هــذه الكلمــة فــي "الذَّبائــح الحيوانيــة" )خــروج12: 5( المقبولــة أمــام الله، بمعنــى 

"كُــنْ صَحِيحــاً، أي بــا عيــب".

2 فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرَكَ كَثِيراً جِدّاً".
ــنُ شــروطاً، ولــه نتائــجٌ، وفيــه ضمــان.  عَهــدٌ= هــو اتِّفــاقٌ بيــن طرفيــن، يتضمَّ
ــروط: لا نجــد أيَّ شــرطٍ أخلاقــي فــي هــذا العهــد  الطَّرفــان همــا: "الله وأبــرام". الشُّ
يلتــزمُ بــه إبراهيــم، بــل مُجــرَّد "علامــة، هــي الختــان". النَّتائــج: أرض كنعــان، 
هــي لــكَ ولنســلكَ، وأيضــاً، يتبــاركُ فــي نســلِكَ "الــذي هــو المســيح" )غلاطيــة3: 

امــن: هــو "الله".   16( جميــعُ أمــم الأرض. الضَّ
وَأُكَثِّرَكَ كَثِيراً جِدّاً= بناءً على هذه العبارة، سيتغيرُ اسم أَبرَام.
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3 فَسَقَطَ أَبْرَامُ عَلَى وَجْهِهِ. وَقَالَ اُلله لَهُ:

تصــرُّفٌ ينــمُّ عــن الاحتــرام. وفــي )تكويــن17: 17(، يســقط مــرَّةً ثانيــةً علــى وجهــه 
فَرِحَاً ومُســتغرِباً من نعمة الله.

الله H430= هامش 1.

4 "أَمَّا أَنَا فَهُوَذَا عَهْدِي مَعَكَ، وَتَكُونُ أَباً لِجُمْهُورٍ مِنَ الُأمَمِ

ــةً عظيمــةً فــي )تكويــن12: 2(، لكــن هنــا، يجعلــه أَبــاً لِجُمْهُورٍ  يجعــلُ اُلله أبــرامَ أُمَّ
رٌ فــي العهــد، وإشــارةٌ إلــى المســتقبل، حيــث مؤمنــو العهــد  مِــنَ الُأمَــمِ. وهــذا تطــوُّ
الجديــد الذيــن هــم مــن أمــمٍ كثيــرة، ســيُدعَون أبنــاء إبراهيــم )روميــة4: 18-11(، 

)غلاطيــة3: 29(. 

عَهدٌ= هامش 25.

ــكَ أَبــاً  ــي أَجْعَلُ ــونُ اسْــمُكَ إِبْرَاهِيــمَ، لَأنِّ ــلْ يَكُ ــرَامَ بَ ــدُ أَبْ ــاَ يُدْعَــى اسْــمُكَ بَعْ 5 فَ
ــمِ. ــنَ الُأمَ ــورٍ مِ لِجُمْهُ

أبْرَامَ= الأب الرفيع.

إِبْرَاهِيمَ= أبٌ لجمهور.

أَباً لِجُمْهُورٍ مِنَ الُأمَمِ= ليس إسرائيل الجسدي فقط. 
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6 وَأُثْمِرُكَ كَثِيراً جِدّاً، وَأَجْعَلُكَ أُمَماً وَمُلُوكٌ مِنْكَ يَخْرُجُونَ.

وَأَجْعَلُكَ أُمَماً= أجعلكَ أَباً لِجُمْهُورٍ مِنَ الُأمَمِ.

ــداً  ــمْ، عَهْ ــدِكَ فِــي أَجْيَالِهِ ــنْ بَعْ ــنَ نَسْــلِكَ مِ ــكَ، وَبَيْ ــمُ عَهْــدِي بَيْنِــي وَبَيْنَ 7 وَأُقِي
ــدِكَ. ــنْ بَعْ ــكَ وَلِنَسْــلِكَ مِ ــونَ إِلَهــاً لَ ــاً، لَأكُ أَبَدِيّ

عَهدٌ= هامش 25.

الدهــر، أَبَدِيّــاً H5769 =هامــش 26. إذن، العهــدُ الأبــدي بيــن الله وبيــن إبراهيــم، 
ــا بينــه وبيــن نســله، فهــو مســتمرٌّ طالمــا النَّســل موجــود. ينتهــي بمــوت إبراهيــم! أمَّ

8 وَأُعْطِــي لَــكَ وَلِنَسْــلِكَ مِــنْ بَعْــدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِــكَ، كُلَّ أَرْضِ كَنْعَــانَ مُلْــكاً أَبَدِيّــاً. 
وَأَكُــونُ إِلَهَهُمْ".

الكِنعَانيِّين= هامش 12.

مُلْكاً أَبَدِيّاً= طالما النَّسلُ موجود، فالوعد بالأرض قائم.

أبَدِيّاً H5769= هامش 26.

وَأكُونُ إلَهَهُمْ= هذا يعني: أنَّ نسلَ إبراهيم سيُمثِّلُ الله أمام الأمم.

إلَهَهُمْ H430= هامش 1.
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ــا أَنْــتَ فَتَحْفَــظُ عَهْــدِي، أَنْــتَ وَنَسْــلُكَ مِــنْ بَعْــدِكَ فِــي  9 وَقَــالَ اُلله لِإبْرَاهِيــمَ: "وَأَمَّ
أَجْيَالِهِمْ.

الله H430= هامش 1.

عَهدٌ= هامش 25. 

احْفَظْ عَهْدِي= لا تنسَ عهدي.

10 هَــذَا هُــوَ عَهْــدِي الَّــذِي تَحْفَظُونَــهُ بَيْنِــي وَبَيْنَكُــمْ، وَبَيْــنَ نَسْــلِكَ مِــنْ بَعْــدِكَ: 
يُخْتَــنُ مِنْكُــمْ كُلُّ ذَكَــرٍ

عَهدٌ= هامش 25. 

وعنــد  كنعــان  أرضِ  فــي  واســعٍ  نطــاقٍ  علــى  يُمــارس  الختــان  كان  خِتَــانٌ= 
ــؤال  المصرييــن. والمُفتَــرض أنَّهمــا أكثــر احتــكاكاً مــع إبراهيــم. ومــن هنــا، فالسُّ
الــذي يطــرَحُ نفســه: إذا كان الختــان يُمارســه الجميــع، فكيــف يمكــن للختــان أن 

يكــون علامــةَ عهــدٍ بيــن إبراهيــم وبيــن الله؟؟

ــؤال! لكــن بافتــراض أنَّ الختــان يحمــلُ معنــىً  عــب الإجابــة علــى هــذا السُّ مــن الصَّ
خــول فــي علاقــة عهــدٍ مــع الله منــذ اليــوم الثامــن  جديــداً غيــر الرُّجولــة، كالدُّ

للــولادة، يكــون الجــواب مقبــولًا نســبياً.

ذَكَر= لا يوجد ختان للفتيات.
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11 فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلَامَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

عَهدٌ= هامش 25. 

عَلَامَةَ عَهْدٍ= الختان. 

12 اِبْــنَ ثَمَانِيَــةِ أَيَّــامٍ يُخْتَــنُ مِنْكُــمْ كُلُّ ذَكَــرٍ فِــي أَجْيَالِكُــمْ: وَلِيــدُ الْبَيْــتِ، وَالْمُبْتَــاعُ 
ــةٍ مِــنْ كُلِّ ابْــنِ غَرِيــبٍ لَيْــسَ مِــنْ نَسْــلِكَ. بِفِضَّ

ــنْ نَسْــلِكَ= إضافــةً إلــى بنــي إســرائيل، هنــاك أجنــاسٌ وشــعوبٌ أخــرى،  ــسَ مِ لَيْ
يمكــن لهــا أن تدخــلَ فــي العهــد.

ــمْ  ــونُ عَهْــدِي فِــي لَحْمِكُ ــكَ، فَيَكُ تِ ــاعُ بِفِضَّ ــكَ وَالْمُبْتَ ــدُ بَيْتِ ــاً وَلِي ــنُ خِتَان 13 يُخْتَ
ــاً. عَهْــداً أَبَدِيّ

عَهدٌ= هامش 25. 

أبَدِيّــاً H5769= هامــش 26. إذاً العهــدُ الأبــدي بيــن الله وبيــن إبراهيــم ينتهــي بمــوت 
ــا بينــه وبيــن نســلهِ فهــو مســتمرٌ طالمــا النَّســلُ موجــودٌ. إبراهيــم، أمَّ

كَــرُ الَأغْلَــفُ الَّــذِي لَا يُخْتَــنُ فِــي لَحْــمِ غُرْلَتِــهِ، فَتُقْطَــعُ تِلْــكَ النَّفْــسُ  ــا الذَّ 14 وَأَمَّ
ــهُ قَــدْ نَكَــثَ عَهْــدِي". مِــنْ شَــعْبِهَا. إِنَّ

ــعْبِهَا H3772= معنــى "القَطــع" غيــر مفهــومٍ بالنِّســبة  ــنْ شَ ــسُ مِ ــكَ النَّفْ ــعُ تِلْ فَتُقْطَ
للذُّكــور الكبــار الرَّافضيــن للختــان أيَّــام إبراهيــم. ولا يوجــد أيُّ مثــالٍ فــي الكتــاب 
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ــم عــن هــذا الأمــر. وعلــى الأرجــح، لــم يكــن هنــاك احتيــاج لتنفيــذ  المقــدَّس يتكلَّ
هــذه العقوبــة فيمــا بعــد، باعتبــار: أنَّ الختــان كان يُطبَّــق علــى الأطفــال فــي اليــوم 

الثَّامــن، أي بعــد أســبوعٍ مــن يــوم ميلادهــم. 

عَهدٌ= هامش 25. 

نَكَثَ عَهْدِي= "رفضَ عهدي". والعقوبة هي: "تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا". 

15 وَقَــالَ اُلله لِإبْرَاهِيــمَ: "سَــارَايُ امْرَأَتُــكَ لَا تَدْعُــو اسْــمَهَا سَــارَايَ، بَــلِ اسْــمُهَا 
سَــارَةُ.

الله H430= هامش 1.

سَارَاي= المُجاهِدة.

سَارَة= أميرة.

16 وَأُبَارِكُهَــا وَأُعْطِيــكَ أَيْضــاً مِنْهَــا ابْنــاً. أُبَارِكُهَــا فَتَكُــونُ أُمَمــاً، وَمُلُــوكُ شُــعُوبٍ 
مِنْهَــا يَكُونُونَ". 

أُبَارِكُهَا= أعطيها القدرة على الإنجاب، ليأتي منها أممٌ وملوكٌ.

ــدُ لإبراهيــمَ: أنَّ الوعــدَ بــوارثٍ هــو مــن سَــارَة  وَأُعْطِيــكَ أَيْضــاً مِنْهَــا ابْنــاً= الــربُّ يُؤكِّ
وليــس مــن هاجــر. فكمــا أعطــاه مــن هاجــر ابنــاً، ســيُعطيه مــن سَــارَة ابنــاً. وإن 
دْ لــه اســمَ التــي ســيأتي  ــابق- لــم يُحــدِّ : أنَّ الله -فــي وعــده السَّ كان إبراهيــمُ قــد ظــنَّ
منهــا الولــدُ الــوارث )تكويــن15: 4(، وقــع إبراهيــمُ فــي مشــكلةٍ عندمــا طلــب ابنــاً 

مــن هاجــر! لكــن الآن، يُخبــرُه الــربُّ بشــكل صريــحٍ أنَّهــا: "سَــارَة". 
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مُلُــوكٌ وشُــعُوبٌ مِنْهَــا يَكُونُــونَ= إضافــةً إلــى بنــي إســرائيل الجســدي، هنــاك 
أجنــاسٌ وشــعوبٌ أخــرى، ســوف يدخلــون فــي العهــد. 

ــنِ  ــدُ لِبْ ــلْ يُولَ ــهِ: "هَ ــالَ فِــي قَلْبِ ــكَ، وَقَ ــهِ وَضَحِ ــى وَجْهِ ــمُ عَلَ ــقَطَ إِبْرَاهِي 17 فَسَ
ــتُ تِسْــعِينَ سَــنَةً؟". ــيَ بِنْ ــدُ سَــارَةُ، وَهِ ــلْ تَلِ ــةِ سَــنَةٍ؟ وَهَ مِئَ

ضَحِــكH6711َ= ســقط إبراهيــم عَلَــى وَجْهِــهِ ســاجداً. وفــي ســجوده، "ضَحِــك" فَرَحَــاً 
بنــوال الوعــد العظيــم: أن يكــونَ لــه ولــد، وهــو ابْــنُ مِئَــةِ سَــنَةٍ، وســارة زوجتــه 
بِنْــتُ تِسْــعِينَ سَــنَةً. واعتبــرَ بولــس الرســول الأمــرَ فعــل إيمــان )روميــة4: 20(. 
ــا قيــل عــن ســارة فــي )تكويــن18:  ومــا قيــل هنــا عــن إبراهيــم، يختلــف تمامــاً عمَّ

ــك وعــدم الإيمــان.  12(. حيــث امتــزجَ ضَحــكُ ســارة بالشَّ

وفــي تفســير ســلوك إبراهيــم، كان للبعــض رأيٌّ آخــر!! فقــد اعتبــروا تصديــق 
إبراهيــم للوعــد رغــم تكــراره أمــراً صعبــاً، فســجد للــرَّب، وهــو فــي نوبــة ضَحِــكٍ 
تعبيــراً عــن عــدم إيمانــه، ســاخراً مــن وعــد الــرب. لكــن هــذا التَّفســير، لا يســتقيم 
مــع  يســتقيم  ولا  الله.  مــع  شــخصيّةٌ  علاقــةٌ  لــه  كإبراهيــم،  شــخصٍ رزيــنٍ  مــع 

تغاضــي الــربّ عــن تصــرُّفِ إبراهيــم غيــر اللائــق.

هَــلْ يُولَــدُ... وَهَــلْ تَلِــدُ= الجــواب الطبيعــي: "لا، مُســتحيل". لكــن الإيمــان يقــول: 
"إنَّ الله قــادرٌ أن يتمــمَّ الأمــر". ويبــدو أنَّ هــذا مــا كان يجــول فــي فكــر إبراهيــم. 

18 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَِّ: "لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِيشُ أَمَامَكَ!".

يبــدو أنَّ إبراهيــم أحــبَّ إِسْــمَاعِيلَ ابنــه مــن هاجــر، وتمنَّــى أن يعيــشَ إِسْــمَاعِيلُ 
ليكــون هــو الــوارث! وكأنَّــه يقــول للــرب: أنــا أومــنُ يــا رب، أنــك ســتُعطيني ولــداً 
مــن ســارة، رغــم شــيخوختنا. لكــن مــا المانــع أن يكــون الــوارث هــو "إِسْــمَاعِيل"!! 
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وقــد أحبَّــهُ قلبــي وتعلَّــقَ بــه، لأنَّــكَ أعطيتنــي إيَّــاه منــذ ثــاثَ عشــرةَ ســنة، فليتــك 
ــمَ وعــدك مــن خلالــه.  ترعــاه يــا رب، وتُتَمِّ

الله H430= هامش 1.

19 فَقَــالَ اُلله: "بَــلْ سَــارَةُ امْرَأَتُــكَ تَلِــدُ لَــكَ ابْنــاً وَتَدْعُــو اسْــمَهُ إِسْــحَاقَ. وَأُقِيــمُ 
عَهْــدِي مَعَــهُ عَهْــداً أَبَدِيّــاً لِنَسْــلِهِ مِــنْ بَعْــدِهِ.

الله H430= هامش 1.
بَــلْ سَــارَةُ= رفــضَ الــربُّ رغبــةَ إبراهيــم، وأكَّــد لــه: أنَّ الوريــث ليــس ابــن الجاريــة، 

بــل ابــن الحُــرَّة. ليــس مــن أَمتِــكَ بــل مــن زوجتــك. 
لــكَ ولســارة.  إسْــحَاقَ= معنــى الاســم: "ضَحِــك". لأنــه ســيكون "ســببَ فــرحٍ" 
ة التَّعجــب.  فعندمــا قلــتُ لــكَ: أعطيــكَ ابنــاً مــن ســارة، ضحكــتَ يــا إبراهيــم مــن شــدَّ
يه  وهــذا فعــل إيمــانٍ منــكَ. لذلــكَ، عندمــا يُولَــد لــكَ ابــنٌ مــن ســارة، عليــك أن تُســمِّ

"إِسْــحَاقَ= ضَحِــك"، لأنــك ســتكون فَرِحــاً بولادتــه. 
عَهدٌ= هامش 25.

أبَدِيّــاً H5769= هامــش 26. إذاً العهــدُ الأبــدي بيــن الله وبيــن إبراهيــم ينتهــي بمــوت 
ــا بينــه وبيــن نســلهِ فهــو مســتمرٌ طالمــا النَّســلُ موجــودٌ. إبراهيــم، أمَّ

ــرُهُ كَثِيــراً  ــا إِسْــمَاعِيلُ فَقَــدْ سَــمِعْتُ لَــكَ فِيــهِ. هَــا أَنَــا أُبَارِكُــهُ وَأُثْمِــرُهُ وَأُكَثِّ 20 وَأَمَّ
ــةً كَبِيــرَةً. جِــدّاً. اثْنَــيْ عَشَــرَ رَئِيســاً يَلِــدُ، وَأَجْعَلُــهُ أُمَّ

صلاتــكَ مــن أجــل إســماعيل، سَــمِعْتُها واســتجبتُ لهــا: سَــأُبَارِكُهُ، مــع أنــه ليــس 
هــو الــوارث الموعــود بــه. وهــذا تأكيــدٌ لِمَــا سَــبَق ووعــد بــه )تكويــن16: 10(. 
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ــدُهُ لَــكَ سَــارَةُ فِــي هَــذَا الْوَقْــتِ  ــذِي تَلِ 21 وَلَكِــنْ عَهْــدِي أُقِيمُــهُ مَــعَ إِسْــحَاقَ الَّ
ــنَةِ الْتِيَــةِ". فِــي السَّ

أما عهدي فهو مع إسحاق الذي ستلدُهُ لك سارةُ بعد سنةٍ. 

عَهدٌ= هامش 25. 

22 فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ صَعِدَ اُلله عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

صَعِدَ الله H5927= ارتفع عنه، أو فارقه.

الله H430= هامش1.

ــهِ، وَجَمِيــعَ الْمُبْتَاعِيــنَ  ــدَانِ بَيْتِ ــهُ، وَجَمِيــعَ وِلْ 23 فَأَخَــذَ إِبْرَاهِيــمُ إِسْــمَاعِيلَ ابْنَ
تِــهِ، كُلَّ ذَكَــرٍ مِــنْ أَهْــلِ بَيْــتِ إِبْرَاهِيــمَ، وَخَتَــنَ لَحْــمَ غُرْلَتِهِــمْ فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ  بِفِضَّ

عَيْنِــهِ كَمَــا كَلَّمَــهُ اُلله.

ســارعَ إبراهيــم بفعــلٍ إيمــان وطاعــةٍ، لتنفيــذ وصيــة الــرب بختــانِ كلِّ مــا لــه، 
ليُدخلَهــم فــي علاقــةِ عهــدٍ مــع الله. وهكــذا نــرى منــذ البدايــة غربــاءَ، ليســوا مــن 

نســل إبراهيــم، قــد دخلــوا فــي العهــد مــع إبراهيــم.

24 وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ



217

الاصحاح السابع عشرتفسير سفر التكوين

25 وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ ابْنَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ.

26 فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ خُتِنَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ.

ــةِ مِــنِ ابْــنِ الْغَرِيــبِ  27 وَكُلُّ رِجَــالِ بَيْتِــهِ وِلْــدَانِ الْبَيْــتِ وَالْمُبْتَاعِيــنَ بِالْفِضَّ
خُتِنُــوا مَعَــهُ.

خُتِنُــوا مَعَــهُ= دخــلَ الجميــعُ فــي علاقــةِ عهــدٍ مــع الله، وهــذا فعــلُ إيمــانٍ. وهكــذا 
نــرى منــذ البدايــة غربــاءَ، ليســوا مــن نســل إبراهيــم، قــد دخلــوا فــي العهــد مــع 

إبراهيــم.
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امِنُ عَشَرَ الإصحَاحُ الثَّ

ــتَ  ــةِ وَقْ ــابِ الْخَيْمَ ــسٌ فِــي بَ ــرَا وَهُــوَ جَالِ ــدَ بَلُّوطَــاتِ مَمْ بُّ عِنْ ــهُ الــرَّ ــرَ لَ 1 وَظَهَ
حَــرِّ النَّهَــارِ

= هــذا هــو الظُّهــور الثّامــن )أعمــال7: 2-4(، )تكويــن12: 1+  بُّ ظَهَــرَ لَــهُ الــرَّ
12: 7+ 13: 14+ 15: 1، 7+ 17: 1(. ويبــدو أنَّــه حــدثَ بعــد وقــتٍ قليــلٍ 

ــابق. مــن ظهــوره السَّ

الربُّ H3068= هامش6.

بَلُّوطَاتِ مَمْرَا= تقع في حبرون )تكوين13: 18(.

ــا نَظَــرَ رَكَــضَ  2 فَرَفَــعَ عَيْنَيْــهِ وَنَظَــرَ وَإِذَا ثَلَاثَــةُ رِجَــالٍ وَاقِفُــونَ لَدَيْــهِ. فَلَمَّ
إِلَــى الَأرْضِ بَــابِ الْخَيْمَــةِ وَسَــجَدَ  لِسْــتِقْبَالِهِمْ مِــنْ 

يبــدو أنَّ الــربَّ قــد ظهــر لإبراهيــم بنفــسِ الهيئــة، فعرفــه! وإذ أراد أن يقــومَ بواجــب 
يافــة علــى عــادة النَّــاس فــي ثقافــة تلــك الأيــام، بالــغ فــي ضيافتــه، لأنَّــه مــدركٌ  الضِّ

مــن هــو ضيفــه.

رَكَــضَ لِسْــتِقْبَالِهِمْ= هــذا التَّصــرفُ، ينــمُّ عــن معرفــة إبراهيــمَ لضيوفــه، وإلاَّ مــا 
رَكَــضْ لِسْــتِقْبَالِهِمْ مهمــا كانــوا!! خاصــةً، وأنــه ســيّدٌ عظيــمٌ، تخشــاه القبائــل، وهــو 

أيضــاً شــيخٌ طاعــنٌ فــي الســن.

بَــابِ الْخَيْمَــةِ= كانــت الخيمــة تُقســم إلــى نصفيــن: الأول مَفتــوحٌ، ويُدعَــى بــابُ 
يــوف. والثَّانــي  الخيمــة، وهــو بمثابــة غرفــةِ الجلــوس، وفيــه أو أمامــه يجلــسُ الضُّ

مُغلَــقٌ، تفصلُــهُ ســتارةٌ عــن القســم المفتــوح. 



219

الاصحاح الثامن عشرتفسير سفر التكوين

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

مــان فــي إظهــار الاحتــرام  وَسَــجَدَ إلَــى الارْضِ= قــد تكــون هــذه ثقافــة ذلــك الزَّ
للضيــف، لكــن ســجودُ إبراهيــم هنــا، هــو تعبيــر عــن الاحتــرام والتوقيــر، لأنَّــه قــد 

، الــذي ظهــر لــه ســتَّ مــرات. عــرفَ الــربَّ

دُ، إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَلَا تَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ. 3 وَقَالَ: "يَا سَيِّ

إنَّه يُخاطب من بدى له أنَّه الربُّ بين الثلاثة. 

دُ H136= "أدونــاي". مــرادفٌ لاســم الجلالــة. ويُســتعمل فــي مخاطبــة الله  يَــا سَــيِّ
بهيبــةٍ ووقــار. ولتأكيــد ذلــك، يقــول إبراهيــمُ عــن نفسِــه: عَبْــدَكَ.

لَا تَتَجَــاوَزْ عَبْــدَكَ= "لا تعبُــرْ عــن عبــدِكَ، أكرمنــي بزيارتــك". وهــذا لا يُقــال 
لضيــفٍ عــادي مهمــا كان مركــزه.

جَرَةِ 4 لِيُؤْخَذْ قَلِيلُ مَاءٍ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتَّكِئُوا تَحْتَ الشَّ

يافة، يتخلَّلها دعوةٌ إلى الطَّعام  هذه واجباتُ الضِّ

كُــمْ قَــدْ مَرَرْتُــمْ عَلَــى  5 فَآخُــذَ كِسْــرَةَ خُبْــزٍ، فَتُسْــنِدُونَ قُلُوبَكُــمْ ثُــمَّ تَجْتَــازُونَ، لَأنَّ
عَبْدِكُــمْ". فَقَالُــوا: "هَكَــذَا تَفْعَــلُ كَمَــا تَكَلَّمْــتَ".

لا يعنــي هــذا: أنَّ الثلاثــة قــد تكلَّمــوا مــع بعضهــم، بــل تكلَّــمَ أحدُهــم وصمــتَ 
الباقــون، دليــل الموافقــة.
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بعينية: "تأكلوا". تُسْنِدُونَ قُلُوبَكُمْ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

6 فَأَسْــرَعَ إِبْرَاهِيــمُ إِلَــى الْخَيْمَــةِ إِلَــى سَــارَةَ، وَقَــالَ: "أَسْــرِعِي بِثَــاَثِ كَيْــاَتٍ دَقِيقــاً 
سَــمِيذاً. اعْجِنِــي وَاصْنَعِــي خُبْــزَ مَلَّةٍ".

كَيل= 12،3 لتر.

التَّرجمــة  فــي  قيــق"،  الدَّ "أفضــلَ  الحيــاة:  كتــاب  فــي  جــاءت  سَــمِيذاً=  دَقِيقــاً 
النَّاعــم". ــميذ  "السَّ اليســوعية:  التَّرجمــة  فــي  الأبيــض"،  قيــق  "الدَّ المشــتركة: 

خُبزَ مَلَّةٍ= الذي يُخبز من دون تخمير )خروج12: 39(.

ــاَمِ  ــاهُ لِلْغُ ــداً وَأَعْطَ ــاً رَخْصــاً وَجَيِّ ــذَ عِجْ ــرِ وَأَخَ ــى الْبَقَ ــمُ إِلَ ــضَ إِبْرَاهِي ــمَّ رَكَ 7 ثُ
ــهُ. ــرَعَ لِيَعْمَلَ فَأَسْ

امَهُــمْ. وَإِذْ كَانَ هُــوَ  8 ثُــمَّ أَخَــذَ زُبْــداً وَلَبَنــاً، وَالْعِجْــلَ الَّــذِي عَمِلَــهُ، وَوَضَعَهَــا قُدَّ
ــجَرَةِ أَكَلُــوا. وَاقِفــاً لَدَيْهِــمْ تَحْــتَ الشَّ

: 1- كــرمُ إبراهيــم الفائــق.  ــدُ أمريــن علــى الأقــلِّ هــذه الوليمــةُ الكبيــرةُ والفاخــرة، تؤكِّ
يــوف ليســوا ضيوفــاً عادييــن. 2- إدراكــه أنَّ هــؤلاء الضُّ

ــمْ= لــم يــأكلْ معهــم، بــل كان يقــفُ فــي خدمتهــم، كمــا يفعــل بعــضُ  ــاً لَدَيْهِ وَاقِف
أهــل الشــرق، فــي أيامنــا هــذه، دليــلَ الكــرَم. 
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9 وَقَالُوا لَهُ: "أَيْنَ سَارَةُ امْرَأَتُكَ؟" فَقَالَ: "هَا هِيَ فِي الْخَيْمَةِ".

وَقَالُوا لَهُ= المُتكلِّم هنا، هو أعظمُهم. 

ــرق.  يوفُ عادةً في الشَّ أيْنَ سَــارَةُ امْرَأتُكَ؟ = ســؤالٌ غريبٌ جداً!! لا يســأله الضُّ
والأغرب! أنهم يعرفون الاســمَ الجديدَ لزوجته "سَــارَة"!

هَــا هِــيَ فِــي الْخَيْمَــةِ= جــوابٌ غريــبٌ مــن إبراهيــم!! هــل خــاف مــن ضيوفــه، 
كمــا خــاف مــن رجــال فرعــون، فتخلَّــى عــن زوجتــه )تكويــن12: 13(؟؟ أم لأنَّــه 

"؟؟  ــم هــو "الــربُّ يعــرفُ أنَّ المُتكلِّ

علــى كلِّ حــال، زوجتــُه "ســارة" بقيــتْ كلَّ الوقــت فــي القســم المُغلَــق مــن الخيمــة 
ــه علــى مــا  يــوف، لأنَّ ــتارة، ولــم تشــاركْ إبراهيــمَ فــي الحديــث مــع الضُّ خلــف السِّ

يبــدو، هــذه هــي العــادة فــي ذلــك الوقــت. 

ــي أَرْجِــعُ إِلَيْــكَ نَحْــوَ زَمَــانِ الْحَيَــاةِ وَيَكُــونُ لِسَــارَةَ امْرَأَتِــكَ ابْــنٌ".  10 فَقَــالَ: "إِنِّ
وَكَانَــتْ سَــارَةُ سَــامِعَةً فِــي بَــابِ الْخَيْمَــةِ وَهُــوَ وَرَاءَهُ

." فَقَال= المُتكلِّم هو أعظمُهم "الربُّ

زَمَانِ الْحَيَاةِ= تقريباً، تسعة أشهر.

وَكَانَــتْ سَــارَةُ سَــامِعَةً فِــي بَــابِ الْخَيْمَــةِ وَهُــوَ وَرَاءَهُ= هــذا تعليــقُ الكاتــب. وهــو 
ــتار علــى مــا يــدور مــن أحاديــثَ بيــن  ــتِ ســارة مــن خلــف السِّ إشــارةٌ إلــى تنصُّ

إبراهيــم وضيوفــه.
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مَيْــنِ فِــي الَأيَّــامِ، وَقَــدِ انْقَطَــعَ أَنْ يَكُــونَ  11 وَكَانَ إِبْرَاهِيــمُ وَسَــارَةُ شَــيْخَيْنِ مُتَقَدِّ
لِسَــارَةَ عَــادَةٌ كَالنِّسَــاءِ.

تعليق الكاتب.

12 فَضَحِكَــتْ سَــارَةُ فِــي بَاطِنِهَــا قَائِلَــةً: "أَبَعْــدَ فَنَائِــي يَكُــونُ لِــي تَنَعُّــمٌ وَسَــيِّدِي 
قَــدْ شَــاخَ!"

فَضَحِكَــتْ سَــارَةُ= يبــدو أنَّهــا ضَحكَــتْ فــي باطنهــا بطريقــةٍ تنــمُّ عــن عــدمِ إيمــانٍ، 
يــفَ لا يعــرف ســنَّها. لأنَّهــا ظنَّــت: أنّ المُتكلِّــمَ الضَّ

ســيِّدي= اســتخدم الرســول بطــرس -فــي رســالته- عبــارةَ ســارة: "سَــيِّدِي"، ليؤكــد 
توقيرهــا لزوجهــا )1بطــرس3: 6(.  

ــا  ــدُ وَأَنَ ــةِ أَلِ ــةً: أَفَبِالْحَقِيقَ ــتْ سَــارَةُ قَائِلَ ــاذَا ضَحِكَ بُّ لِإبْرَاهِيــمَ: "لِمَ ــالَ الــرَّ 13 فَقَ
ــدْ شِــخْتُ؟ قَ

" الــذي يعــرف خفايــا القلــوب. ومــع أنَّ  ــد أنَّــه "الــرّبُّ ســؤالُ المُتكلِّــم لإبراهيــم، يُؤكِّ
ــؤال -فــي الظَّاهــر- هــو لإبراهيــم، لكنــه فعليَّــاً، هــو لســارة المُختفِيــة خلــف  السُّ

ــتُ علــى الحديــث. ــتار، تتنصَّ السِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

بِّ شَــيْءٌ؟ فِــي الْمِيعَــادِ أَرْجِــعُ إِلَيْــكَ نَحْــوَ زَمَــانِ  14 هَــلْ يَسْــتَحِيلُ عَلَــى الــرَّ
الْحَيَــاةِ وَيَكُــونُ لِسَــارَةَ ابْــنٌ".
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فهــا  ــدُ أنَّــه لــم يقبــلْ تصرَّ ــؤال الاســتنكاري-، يؤكِّ اعتــراض الــربِّ -فــي هــذا السُّ
ــك، وبالمقابــل هــو يســاعدها لتقبُّــلِ كلامــه بالإيمــان.   الممــزُوج بالشَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ= نحو تسعة أشهر.

ابق لإبراهيم )تكوين17: 22-17(.   وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنٌ= تكرارٌ لوعده السَّ

15 فَأَنْكَرَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: "لَمْ أَضْحَكْ". لَأنَّهَا خَافَتْ. فَقَالَ: "لَا! بَلْ ضَحِكْتِ". 

ــه لهــا  ــؤال، هــو إبراهيــمُ بــل ســارة، لأنَّ الــكلام مُوجَّ  لــم يكــن المُجيــب عــن السُّ
فعليــاً. وبســبب خوفهــا ســقطتْ فــي خطيــة الكــذب، وهــذه ليســتِ المــرَّة الوحيــدة!! 
بــذاتِ  إبراهيــم،  زوجهــا  مــع  ســقطتها  لنــا  لَ  ســبق وســجَّ المقــدس  الكتــاب  لأنَّ 

ــبب )تكويــن12: 13-11(.  الخطيــة ولــذات السَّ

ــلْ ضَحِكْــتِ= توبيــخٌ لطيــفٌ، لكــن دون عقــاب. ويبــدو أنَّ هــذا التوبيــخ قــد  لا! بَ
أثمــر، إذ قــادَ ســارة للإيمــان )عبرانييــن11: 11(. 

ــياً  ــمُ مَاشِ ــدُومَ. وَكَانَ إِبْرَاهِي ــوَ سَ ــوا نَحْ ــاكَ وَتَطَلَّعُ ــنْ هُنَ ــالُ مِ ــامَ الرِّجَ ــمَّ قَ 16 ثُ
مَعَهُــمْ لِيُشَــيِّعَهُمْ.

سَدُوم= هامش 16.

يــفُ ضيوفَــهَ مســافةً معيَّنــةً عنــد  ليُشَــيِّعَهُمْ= عــادةٌ اجتماعيــةٌ: أن يُرافَــقَ الضَّ
مس. ارتحالهم لتوديعهم. وعلى الأرجح، كان الوقت مساءً، أي نحو غياب الشَّ
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: "هَلْ أُخْفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَا أَنَا فَاعِلُهُ، بُّ 17 فَقَالَ الرَّ

يبــدو أنَّ الــرب، تقصّــدَ أن يقــول هــذه الكلمــات بصــوتٍ مســموعٍ أمــام المَلاكَيــن، 
ليُســمعَها لإبراهيــم، فيــدركَ مــن خلالهــا عمــقَ محبَّــةِ الله لــه. ومــن هنــا دُعِــي 
إبراهيــم "خليــلُ الله" )أخبــار الأيَّــام الثَّانــي20: 7(، )أشــعيا41: 8(، )يعقــوب2: 

ــد هــذا الأمــر، هــو صمــت الملاكَيــن. 23(. ومــا يؤكِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

18 وَإِبْرَاهِيمُ يَكُونُ أُمَّةً كَبِيرَةً وَقَوِيَّةً، وَيَتَبَارَكُ بِهِ جَمِيعُ أُمَمِ الَأرْضِ؟

هــذا الإعــانُ لإبراهيــم، ليــس مُرتبطــاً بوجــودِ لــوط فــي سَــدُوم، بــل لأنَّ الــربَّ 
يُحــبُّ إبراهيــم، الــذي ســتتبارك بــه جَمِيــعُ أُمَــمِ الَأرْضِ )تكويــن12: 3(.

 ، بِّ 19 لَأنِّــي عَرَفْتُــهُ لِكَــيْ يُوصِــيَ بَنِيــهِ وَبَيْتَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَنْ يَحْفَظُــوا طَرِيــقَ الــرَّ
بُّ لِإبْرَاهِيــمَ بِمَــا تَكَلَّــمَ بِــهِ". لِيَعْمَلُــوا بِــرّاً وَعَــدْلًا لِكَــيْ يَأْتِــيَ الــرَّ

عَرَفْتُــهُ= اختيــارٌ مُرتبــطٌ بالمحبَّــة. جــاءت فــي كتــاب الحيــاة، والتَّرجمة المشــتركة، 
والتَّرجمة اليسوعيَّة: "اخترتُهُ".

يُوصِــيَ بَنِيــهِ وَبَيْتَــهُ= هــذا يعنــي: أنَّ إبراهيــم ســوف ينجــبُ ولــداً، وسَــيَنقل إيمانــه 
يتــه.  إلــى ذُرِّ

= نفــسُ اللَّقــب الــذي اســتخدمتْه الكنيســةُ فــي بدايتهــا )أعمــال9: 2،  طَرِيــقَ الــرّبِّ
.)25 :18

الربُّ H3068= هامش 6.
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ــتْ  ــدْ عَظُمَ ــمْ قَ ــرَ وَخَطِيَّتُهُ ــدْ كَثُ ــورَةَ قَ ــدُومَ وَعَمُ : "إِنَّ صُــرَاخَ سَ بُّ ــرَّ ــالَ ال 20 وَقَ
جِــدّاً.

ــهٌ للملاكيــن، ولكــن فعليَّــاً، الغايــة أن يســمعَه  = ظاهريــاً، الــكلام مُوجَّ بُّ وَقَــالَ الــرَّ
إبراهيــم. 

الربُّ H3068= هامش 6.

ــكوى مــن كثــرة الخطيــة، وتجاوزهــا كلّ  صُــرَاخ= تعبيــرٌ مجــازي، يُــراد بــه الشَّ
 .)4 )يعقــوب5:   ،)7 )أشــعيا5:   ،)10 )تكويــن4:  قــارن  الحــدود. 

سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَة= هامش 18.

، وَإِلَّ فَأَعْلَمُ". 21 أَنْزِلُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا بِالتَّمَامِ حَسَبَ صُرَاخِهَا الْتِي إِلَيَّ

يتابــعُ الــربُّ كلامَــه مــع المَلاكَيــن، والمَــاكان لا يُعلّقــان أبــداً. لأنَّ الغايــة، أنَّ 
يتعلَّــمَ إبراهيــم دروســاً عــن شــخصية الله. وكأنَّ الــربَّ يقــول لإبراهيــمَ: أريــد أن 
ــاً مــا يســتوجب  أعلــم منــكَ بالتَّدقيــق، إن كان أهــلُ ســدوم وعمــورة قــد فعلــوا حقَّ
ــكوى التــي وصلتنــي عــن عِظَــمِ خطيتِهــم. فأنــا إلــهٌ أديــنُ بالعَــدل )مــع الأخــذ  الشَّ
ــدَ مــن المعلومــة،  ــاجُ أن يتأكَّ بعيــن الاعتبــار: أنَّ الله ليــس كقُضــاةِ الأرض يحت

إنَّــه الــربُّ العَــارفُ خفايــا كلِّ الأمــور(.

ومــن ســياق الحديــث، يتبيَّــن لنــا أنَّ إبراهيــم قــد أدرك: أنَّ الله ديَّــانٌ، الله عــادلٌ، 
ر: أن يُهلــك ســدوم وعمــورة. الله قــرَّ
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ــا إِبْرَاهِيــمُ فَــكَانَ لَــمْ  22 وَانْصَــرَفَ الرِّجَــالُ مِــنْ هُنَــاكَ وَذَهَبُــوا نَحْــوَ سَــدُومَ، وَأَمَّ
. بِّ يَــزَلْ قَائِمــاً أَمَــامَ الــرَّ

انصــرف الرجــان "المَــاكان" باتِّجــاه سَــدوم، لإنقــاذ لــوط وتدميــر المدينــة. لأنَّ 
ــا إِبْرَاهِيــمُ فبقــي فــي محضــر  قــرارَ الــرب قــد صــدرَ، وهــو غيــر قابــلٍ للرُّجــوع. أَمَّ

ــمس. الــرب. وكان الوقــت مســاءً، نحــو غــروب الشَّ

سَدُوم= هامش 16.

الربُّ H3068= هامش 6. 

مَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: "أَفَتُهْلِكُ الْبَارَّ مَعَ الَأثِيمِ؟ 23 فَتَقَدَّ

حــاول إبراهيــم -مُســتفِيداً مــن علاقتــه المُميَّــزةِ مــع الله- أن يُنقــذَ لوطــاً مــن الهــاكِ 
ر أن يطلــبَ مــن الله: أن يُلغــي قــراره بإهــاكِ سَــدُوم  القــادم علــى سَــدُوم. فقــرَّ
وعَمُــورة، ليبقــى لــوطٌ وعائلتــه علــى قيــد الحيــاة. وربَّمــا فكَّــر أيضــاً، بملــكِ سَــدُوم 
هــم إليــه. فابتــدأ بالســؤال: أفَتُهْلِــكُ الْبَــارَّ مَــعَ الأثِيــمِ؟ ويقصــد:  والأســرى الذيــن ردَّ
أنــتَ إلــهٌ عــادلٌ، تدقِّــق فــي قراراتــك قبــل أن تُصدرَهــا كمــا فهمــتُ مــن حديثــكَ قبــل 

قليــلٍ، أتجــرَّأ وأقــول: مِــن المســتحيل أن تُهلــكَ البــارَّ مــع الشــرير.

24 عَسَــى أَنْ يَكُــونَ خَمْسُــونَ بَــارّاً فِــي الْمَدِينَــةِ. أَفَتُهْلِــكُ الْمَــكَانَ وَلَا تَصْفَــحُ 
عَنْــهُ مِــنْ أَجْــلِ الْخَمْسِــينَ بَــارّاً الَّذِيــنَ فِيــهِ؟

ــارّاً"، فتابــعَ كلامَــه بالقــول: أنــا  ــعَ إبراهيــم أن يكــونَ فــي المدينــة "خَمْسُــونَ بَ توقَّ
ــدٌ، أنَّــكَ ســتصفحُ عــن المدينــة الشــريرة، إن كان فيهــا "خَمْسُــونَ بَــارّاً". عدلُــك  مُتأكِّ

يقتضــي ذلــك. 
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25 حَاشَــا لَــكَ أَنْ تَفْعَــلَ مِثْــلَ هَــذَا الَأمْــرِ، أَنْ تُمِيــتَ الْبَــارَّ مَــعَ الَأثِيــمِ، فَيَكُــونُ 
الْبَــارُّ كَالَأثِيــمِ. حَاشَــا لَــكَ! أَدَيَّــانُ كُلِّ الَأرْضِ لَا يَصْنَــعُ عَــدْلًا؟"

من المستحيل؛ أن تَقبلَ بموتِ البَارِّ مع الأثيم، فأنتَ إلهٌ ديَّان بالعدل.

: "إِنْ وَجَــدْتُ فِــي سَــدُومَ خَمْسِــينَ بَــارّاً فِــي الْمَدِينَــةِ، فَإِنِّــي  بُّ 26 فَقَــالَ الــرَّ
أَصْفَــحُ عَــنِ الْمَــكَانِ كُلِّــهِ مِــنْ أَجْلِهِــمْ".

كان جــوابُ الــرب مُتَّفِقــاً تمامــاً مــع توقُّــعِ إبراهيــم، ومُفاجِئــاً لــه فــي نفــس الوقــت. 
ــه طالمــا لا يوجــد خمســون بــارّاً فــي المدينــة، فالــربُّ ســينفّذُ  إذ أدركَ إبراهيــمُ، أنَّ

قــرارَه بتدميرهــا.
الربُّ H3068= هامش 6.

إِنْ وَجَــدْتُ= هــذا لا يعنــي: أنَّ الــربَّ ليــس كلــيَّ العِلــم، لكــن هــو حــوارٌ يتعــرَّف 
إبراهيــمُ مــن خلالــه علــى شــخصية الله.

سَدُوم= هامش 16.
أَصْفَحُ عَنِ الْمَكَانِ كُلِّهِ مِنْ أَجْلِهِمْ= هذه هي "النِّعمة".

27 فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "إِنِّي قَدْ شَرَعْتُ أُكَلِّمُ الْمَوْلَى وَأَنَا تُرَابٌ وَرَمَادٌ.
المَوْلَــى H136= "أدونــاي". مــرادفٌ لاســم الجلالــة. ويُســتعمل فــي مخاطبــة الله 

بهيبــةٍ ووقــار. 
ــرورة، أنَّ إبراهيــمَ كان يعــرف قصّــة الخلــقِ  تُــرَابٌ وَرَمَــادٌ= هــذا لا يعنــي بالضَّ
بالتواتــر! بــل يعنــي ببســاطةٍ: أنَّــه كإنســانٍ مصيــرُه المــوت. وهــذا كلام فيــه الكثيــر 

مــن التواضــع.



228

الاصحاح الثامن عشرتفسير سفر التكوين

28 رُبَّمَــا نَقَــصَ الْخَمْسُــونَ بَــارّاً خَمْسَــةً. أَتُهْلِــكُ كُلَّ الْمَدِينَــةِ بِالْخَمْسَــةِ؟" فَقَــالَ: 
"لَا أُهْلِــكُ إِنْ وَجَــدْتُ هُنَــاكَ خَمْسَــةً وَأَرْبَعِيــنَ".

ــعَ إبراهيــم مــن جديــد، أنــه ربَّمــا يوجــد "خمســةٌ وأربعــون" شــخصاً بــارَّاً، وهــذا  توقَّ
لــن يُغيِّــر شــيئاً فــي قيمــة طلبــه. ففاجَــأَه الــرب بالقــول: حتَّــى لــو كان هنــاك هــذا 

العــدد، فلــن أهُلــك المدينــة. إنَّهــا "النِّعمــة"!

29 فَعَــادَ يُكَلِّمُــهُ أَيْضــاً وَقَــالَ: "عَسَــى أَنْ يُوجَــدَ هُنَــاكَ أَرْبَعُــونَ". فَقَــالَ: "لَا أَفْعَــلُ 
مِــنْ أَجْــلِ الَأرْبَعِينَ".

توقَّــعَ إبراهيــم مــن جديــدٍ، أنَّــه ربمــا يوجــد "أربعُــون" شــخصاً بــارَّاً فــي المدينــة، وهــذا 
لــن يُغيِّــر شــيئاً فــي قيمــة طلبــه. ففاجَــأَه الــرب بالقــول: حتَّــى لــو كان هنــاك هــذا 

العــدد، فلــن أهُلــكَ المدينــة. إنَّهــا "النِّعمــة"!

30 فَقَــالَ: "لَا يَسْــخَطِ الْمَوْلَــى فَأَتَكَلَّــمَ. عَسَــى أَنْ يُوجَــدَ هُنَــاكَ ثَلَاثُــونَ". فَقَــالَ: 
"لَا أَفْعَــلُ إِنْ وَجَــدْتُ هُنَــاكَ ثَلَاثِيــنَ".

أُحــرج إبراهيــمُ أمــام ســماحة الله وطــولِ أناتــه، فقــال بارتبــاكٍ: أرجــو ألاَّ تغضــب 
ــكَ لــن تســمح بإهــاك المدينــة.  ــون"؟ بالتأكيــد، عدالتُ ــي، مــاذا لــو وُجِــد "ثَلاثُ منِّ

ففاجَــأَه الــرب بالقــول حتَّــى لــو كان هنــاك هــذا العــدد، فلــن أهُلــك المدينــة.

المَوْلَــى H136= "أدونــاي". مــرادفٌ لاســم الجلالــة. ويُســتعمل فــي مخاطبــة الله 
بهيبــةٍ ووقــار.
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31 فَقَــالَ: "إِنِّــي قَــدْ شَــرَعْتُ أُكَلِّــمُ الْمَوْلَــى. عَسَــى أَنْ يُوجَــدَ هُنَــاكَ عِشْــرُونَ". 
فَقَــالَ: "لَا أُهْلِــكُ مِــنْ أَجْــلِ الْعِشْــرِينَ".

مدينــةٌ لا يوجــد فيهــا ثَلاثُــون بــارَّاً!! أمــرٌ يدعــو لليــأس!! ومــع ذلــك اســتمرَّ إبراهيــم 
بالمحاولــة، فعــاد للقــول: أرجــو أن تســامحني ســيِّدي علــى استرســالي فــي الــكلام، 
مــاذا لــو وُجِــد فيهــا "عِشــرُون" بــارَّاً؟ هــل تعفــو عنهــا؟ ففاجَــأَه الــرب بالقــول: حتَّــى 

لــو كان هنــاك هــذا العــدد، فلــن أهُلــك المدينــة. إنَّهــا "النِّعمــة"!

32 فَقَــالَ: "لَا يَسْــخَطِ الْمَوْلَــى فَأَتَكَلَّــمَ هَــذِهِ الْمَــرَّةَ فَقَــطْ. عَسَــى أَنْ يُوجَــدَ هُنَــاكَ 
عَشَــرَةٌ". فَقَــالَ: "لَا أُهْلِــكُ مِــنْ أَجْــلِ الْعَشَــرَةِ".

رَ أن يطلــبَ منــه للمــرّة  أُصِيــبَ إبراهيــمُ بالإحــراج مــن طــول أنــاة الــرب عليــه. فقــرَّ
: أنَّ لوطــاً وزوجتَــه وبناتِــه وأصهــارَه الذيــن معــه ربَّمــا يصــلُ  الأخيــرة، وهــو يظــنُّ
: أرجــو أن تســامحني ســيِّدي علــى استرســالي  عددُهــم إلــى "عَشَــرَة"، فقــال للــربِّ
فــي الــكلام، مــاذا لــو وُجِــد فيهــا "عَشَــرَة" أبــرارٍ؟ هــل تعفــو عنهــا؟ ففاجَــأَه الــرب 

بالقــول: حتَّــى لــو كان هنــاك هــذا العــدد، فلــن أهُلــك المدينــة. إنَّهــا "النِّعمــة"!

يــا للمفاجــأة!! مدينــة لا يوجــد فيهــا ســوى بــارٌّ واحــدٌ بشــهادة الكتــاب المقــدس 
  .)7 )2بطــرس2: 

ــى  ــمُ إِلَ ــعَ إِبْرَاهِي ــمَ، وَرَجَ ــعَ إِبْرَاهِي ــكَلَامِ مَ ــنَ الْ ــرَغَ مِ ــا فَ بُّ عِنْدَمَ ــرَّ ــبَ ال 33 وَذَهَ
ــهِ. مَكَانِ

ــرْ  شــعر إبراهيــم بالإحبــاط، فمحادثتــه مــع الله، رغــم علاقتــه المُميَّــزة بــه، لــم تُغيِّ
قــرارَ الله أبــداً. فعندمــا يُعلــنُ الله مشــيئته نحــو أمــرٍ مــا، فمِــنَ العَبــثِ الصــاة 
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لتغييرهــا. لأنَّــه إلــهٌ كلــيُّ المعرفــة وكلــيُّ العدالــة، لا يخطــئ أبــداً فــي قراراتــه، ولا 
ر الله تدميــرَ المدينــة، وســتُدمَّر. فمضــى إبراهيــم  حَهــا. لقــد قــرَّ يحتــاج أن يُصحِّ
حزينــاً مــن محضــر الله. لقــد فعــل كلَّ مــا يُمكنــه لإنقــاذ ابــن أخيــه مُتَّــكِلًا علــى 
"عدالــةِ الله"، ولكنــه لــم ينجــح. لكــن، بقــي بــابٌ لــم يعرفْــهُ إبراهيــم بعــد! ســيكون 

خلاصــاً للــوط ومــن معــه.. بــابٌ اســمه، بــابُ "النِّعمــة".
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اسِعُ عَشَرَ الإصحَاحُ التَّ

ــا  1 فَجَــاءَ الْمَــاَكَانِ إِلَــى سَــدُومَ مَسَــاءً، وَكَانَ لُــوطٌ جَالِســاً فِــي بَــابِ سَــدُومَ. فَلَمَّ
رَآهُمَــا لُــوطٌ قَــامَ لِسْــتِقْبَالِهِمَا وَسَــجَدَ بِوَجْهِــهِ إِلَى الَأرْضِ.

سَدُوم= هامش 16.

مســاءً= انتقــل المــاكان "بســرعة"، وربَّمــا فــي "نفــسِ الثَّانيــة"، مــن بَلُّوطــاتِ 
مَمْــرا فــي حبــرون إلــى سَــدوم فــي الجنــوب الشــرقي لحَبــرون، وتبعــد عنهــا مســافة 

نحــو )40 ميــاً(.

بَــاب سَــدُوم= يبــدو أنَّ لوطــاً الرَّاعــي، قــد أصبــح أحــدَ أســيادِ المدينــة، حتــى أنّــه 
صــار يقضــي فيهــا، فيجلــس فــي بابهــا أو مدخلِهــا كأحــدِ الرؤســاءِ المُعتَبريــن. 
وهــذا لا يُفهــم! إلاَّ بســبب مــا فعلــه إبراهيــمُ لأهــل المدينــة عندمــا أنقذهــم مــن ملــكِ 
دوه بالمــال  عيــام، فــرُّدوا الجميــل لــه، وجعلــوا لوطــاً أحــدَ كبــار أهــل سَــدوم إذ زوَّ

والمركــز. لأنَّــه مــن غيــر المُمكــن، أن يكــون الغريــبَ ســيّداً فــي المدينــة.

ــوطٌ= بالتَّأكيــد، ليــس هــو الوحيــد الــذي لــه إمكانيــة رؤيتهــم، لكــن  ــا لُ ــا رَآهُمَ فَلَمَّ
ــمس، غــادر الجميــع المــكان، ولــم يتبــقَّ إلاَّ لــوطٌ،  علــى الأرجــح، مــع غــروب الشَّ

ــة مــن النَّــاس لســببٍ مــا.  وبعــض العامَّ

قَــامَ لِسْــتِقْبَالِهِمَا= علــى الأرجــح، كانــت هــذه ثقافــةُ ذلــك الجيــل، وهــذا مــا فعلــه 
إبراهيــم أيضــاً )تكويــن18: 2(. 

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتَّوقير، وليس للعبادة.

وَسَــجَدَ بِوَجْهِــهِ إلَــى الأرْضِ= ســجودُ شــخصٍ بمنزلــة لــوط أمــام هــؤلاء الغربــاءَ، 
ــة  لا يمكــن تفســيرهُ إلَّ بمعرفتــه أنَّ هــؤلاء هــم "مَلائكــةُ الله". وهــذا يقودنــا إلــى قصَّ
ــح أنَّهــا قــد وصلــتْ إليــه  هاجــر ولقائهــا بمــاك الــرب )تكويــن16: 7(، التــي يُرجَّ



232

الاصحاح التاسع عشرتفسير سفر التكوين

بطريقــةٍ مــا. فــأدرك مــن ملامــح هذيــن الرجليــن أنَّهمــا "مَلائكــةُ الله"، لذلــك نهــضَ 
لِسْــتِقْبَالِهِمَا وَسَــجَدَ بِوَجْهِــهِ إِلَــى الَأرْضِ. وهــو ليــس ســجودُ العبــادة، بــل انحنــاءُ 

الاحترام. 

، مِيــاَ إِلَــى بَيْــتِ عَبْدِكُمَــا وَبِيتَــا وَاغْسِــاَ أَرْجُلَكُمَــا، ثُــمَّ  2 وَقَــالَ: "يَــا سَــيِّدَيَّ
ــاحَةِ نَبِيــتُ". ــرَانِ وَتَذْهَبَــانِ فِــي طَرِيقِكُمَــا". فَقَــالَا: "لَا، بَــلْ فِــي السَّ تُبَكِّ

= هذا تأكيدٌ، أنه قد عرفَ هُويتَهما. يَا سَيِّدَيَّ

مِيــاَ إِلَــى بَيْــتِ= تبــدو هــذه الإضافــة للغُربــاء، ثقافــةَ ذلــك الزَّمــان. وقــد اســتمرَّت 
لفتــرة طويلــة )القضــاة13: 15(، )لوقــا24: 29(.  

عَبْدِكُمَا= هذا تأكيدٌ أيضاً، أنه قد عرفَ هُويتَهما. 

ــاحَةِ نَبِيــت= يبــدو أنَّ العــادة فــي ثقافــة ذلــك الوقــت: أن يدخــلَ الغريــبُ  فِــي السَّ
انها )القضاة19:  بابَ المدينة، أو ساحة المدينة، بانتظار أن يستضيفَه أحدُ سكَّ
ــب بضيوفــه أشــدَّ الترحيــب، لكــن ضيافتــه  قــد رحَّ 14-21(. ومــع أنَّ لوطــاً 
رفضَهــا المــاكان! وهــذا إهانــةٌ للــوط!! مــع أنَّ الملاكَيــن لا يقصــدان إهانــةَ لــوط، 

بــل تجنُّبــه مشــاكل ضيافتهمــا، وهــذا مــا حــدث فيمــا بعــد.

ــزَ  ــةً وَخَبَ ــا ضِيَافَ ــعَ لَهُمَ ــهُ، فَصَنَ ــهِ وَدَخَــاَ بَيْتَ ــالَا إِلَيْ ــدّاً، فَمَ ــا جِ ــحَّ عَلَيْهِمَ 3 فَأَلَ
ــأَكَلَا. فَطِيــراً فَ

ألــحَّ عليهمــا تجنُّبــاً للإهانــة، فقَبِــا ضيافتــه. مــع أنَّهمــا علــى الأرجــح، لــم يقصــدا 
ذلك.

فَطِير= خبزٌ غير مُختمِر.



233

الاصحاح التاسع عشرتفسير سفر التكوين

4 وَقَبْلَمَــا اضْطَجَعَــا أَحَــاطَ بِالْبَيْــتِ رِجَــالُ الْمَدِينَــةِ، رِجَــالُ سَــدُومَ، مِــنَ الْحَــدَثِ 
ــعْبِ مِــنْ أَقْصَاهَــا. ــيْخِ، كُلُّ الشَّ إِلَــى الشَّ

هــذه صــورةٌ، عــن انتشــارِ الفجــورِ الجنســي )المثليــةِ الجنســيَّة( بيــن جميــع الذُّكــور 
ــرورة أن يكــون الجميــعُ مثلييــن!! لكــن صــار مــن  فــي سَــدوم. مــع أنَّــه ليــس بالضَّ
بــوا أولادهــم  الواجــب علــى الجميــع، أن يشــتركوا بهــذه الممارســة المثليَّــة، وأن يدرِّ

علــى ذات الفجــور.

اضْطَجَعَا= ناما.

سَدُوم= هامش 16.

جُــاَنِ اللَّــذَانِ دَخَــاَ إِلَيْــكَ اللَّيْلَــةَ؟ أَخْرِجْهُمَــا  5 فَنَــادُوا لُوطــاً وَقَالُــوا لَــهُ: "أَيْــنَ الرَّ
إِلَيْنَــا لِنَعْرِفَهُمَــا". 

بب الذي جعل الملاكَين يرفضان ضيافة لوط. ربَّما كان هذا هو السَّ

لِنَعْرِفَهُمَا= لنُقيمَ علاقةً جنسيَّةً معهما.

6 فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ لُوطٌ إِلَى الْبَابِ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَرَاءَهُ 

ــجاعة. حيــث وقــف وحيــداً  ــهامة والشَّ فــي الظَّاهــر، تصــرُّفُ لــوط ينــمُّ عــن الشَّ
مُدافِعــاً عــن ضيوفــه أمــام هــذا الكــمِّ مــن الرِّجــال.
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7 وَقَالَ: "لَا تَفْعَلُوا شَرّاً يَا إِخْوَتِي.

، كانــت هــذه عبــارةٌ مســتفِزّةٌ لــم يعتدْهــا أهــلُ سَــدوم.  لا تَفْعَلُــوا شَــرّاً= دون شــكٍّ
ل، لا تُســبِّبوا لهمــا الأذيــة. الثَّانــي، لا تنتهكــوا حُسَــنَ  وهــي تعنــي أمريــن: الأوَّ

يافــة. الضِّ

إخْوَتِــي= قبــل قليــلٍ، كان يقضــي فــي ســاحة المدينــة كأحــدِ أســيادها، والآن 
يُخاطــبُ ذكــورَ المدينــة بالقــول: "يــا إِخْوَتِــي". فقــد كان الحَــري بــه، أن يتكلَّــم 
معهــم بمــا يتناســبُ ومركــزه، وليــس بهــذه العبــارة التــي جعلــت منــه شــخصاً يتذلَّــلُ 
إليهــم كأحــدِ الأجــراء. باعتقــادي، لــم يقــلْ لهــم هــذه الكلمــة إلاَّ بعــد أن تــورَّط 

بالقــول لهــم: "لَا تَفْعَلُــوا شَــرّاً". إذ خشــي علــى نفسِــه.

8 هُــوَذَا لِــي ابْنَتَــانِ لَــمْ تَعْرِفَــا رَجُــاً. أُخْرِجُهُمَــا إِلَيْكُــمْ فَافْعَلُــوا بِهِمَــا كَمَــا يَحْسُــنُ 
ــدْ دَخَــاَ  جُــاَنِ فَــاَ تَفْعَلُــوا بِهِمَــا شَــيْئاً، لَأنَّهُمَــا قَ ــا هَــذَانِ الرَّ فِــي عُيُونِكُــمْ. وَأَمَّ

تَحْــتَ ظِــلِّ سَــقْفِي".

ــي بابنتيــه!!  ــيء أن يُضحِّ مــن الجيــد، أن يُدافــعَ لــوطٌ عــن ضيوفــه، لكــن مــن السَّ
وبالمقارنــة مــع ســارة، التــي كانــت ذا شــأنٍ فــي بيــت زوجهــا، نكتشــفُ: أنَّ المــرأة 
ــا يدفعنــا  ــكل!! ممَّ ليســت رخيصــةً إلــى هــذه الدرجــة ليتــمَّ التضحيــة بهــا بهــذا الشَّ
للاســتغراب مــن تصــرُّفِ لــوط اتِّجــاه ابنتيــه. علــى كلِ حــال، هــذا يرينــا مــن جهــة: 
يــوف فــي تلــك المجتمعــات، ومــن جهــةٍ ثانيــة: كيــف أنَّ المُضِيــفَ  قيمــةَ الضُّ
مُســتعدٌّ أن يفعــل أيَّ شــيء فــي ســبيل الحفــاظ علــى ســامةِ ضيفــه. ومــن جهــة 
ــدُ لنــا أنَّ لوطــاً كان يعــرف ضيفيــه، فــأراد أن يثبــت تقديــره لهمــا،  أخــرى: يُؤكِّ

فتصــرَّفَ بحماقــةٍ. 
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رورة، أن يكونَ له خارج المنزل بناتٌ متزوجاتٌ.  ابْنَتَانِ= هذا لا ينفي بالضَّ

ــقْفِي= "فــي حِمايتــي". ولابــدَّ أنَّ هــذه العبــارة، قــد أثــارتْ حفيظــةَ  ــلِّ سَ ــتَ ظِ تَحْ
الجمــوع، وزادت مــن هياجِهــم. فلــوطٌ ليــس أكثــر مــن غريــبٍ يســكنُ فــي وســطهم.

ــوَ  بَ، وَهُ ــرَّ ــانُ لِيَتَغَ ــذَا الِإنْسَ ــاءَ هَ ــوا: "جَ ــمَّ قَالُ ــاكَ". ثُ ــى هُنَ ــدْ إِلَ ــوا: "ابْعُ 9 فَقَالُ
ــوا عَلَــى لُــوطٍ جِــدّاً  يَحْكُــمُ حُكْمــاً. الْنَ نَفْعَــلُ بِــكَ شَــرّاً أَكْثَــرَ مِنْهُمَــا". فَأَلَحُّ

ــرُوا الْبَــابَ مُــوا لِيُكَسِّ وَتَقَدَّ

ابْعُــدْ الَــى هُنَــاكَ= يبــدو أنَّهــم اقتربــوا منــه، وبــدَؤُوا بدفعــه بعُنــفٍ قائليــن بمــا معنــاه: 
ابعُــدْ عــن طريقِنــا. لا تحــاولْ منعنــا، وإلّا.

مــون علــى لــوط،  بَ وَهُــوَ يَحْكُــمُ حُكْمــاً= إنهــم يتَهكَّ جَــاءَ هَــذَا الإنْسَــانُ لِيَتَغَــرَّ
بســبب قولــه لهــم: "لا تَفْعَلُــوا بِهِمَــا شَــيْئاً". وكأنَّهــم يقولــون لــه: أيُّهــا الغريــب، 
هــل تصــدِّق نفسَــكَ حقّــاً! أنَّ لــكَ قيمــةٌ لتتحكــمَ بيننــا!! مــع الأســف، تناســى هــؤلاء 
مــا فعلــه لهــم إبراهيــمُ )عــمُّ لــوط(!! وأنَّــه لــولا إبراهيــم، الــذي حــاربَ كَدرلَعُومَــر، 

ــا كانــت سَــدومُ موجــودةً الآن!! ــبي، لمَ واســتردَّ شــعبَ سَــدُوم مــن السَّ

اً علــى إهانــة لــوط لهــم، فلــم  الْنَ نَفْعَــلُ بِــكَ شَــرّاً أكْثَــرَ مِنْهُمَــا= هــذا الــكلام، ردَّ
ــرُوه. مــوا إلــى البــاب لِيُكَسِّ يكتفــوا بالــكلام، فدفعــوا لوطــاً إلــى الــوراء، وتقدَّ

جُلَانِ أَيْدِيَهُمَا وَأَدْخَلَا لُوطاً إِلَيْهِمَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَغْلَقَا الْبَابَ. 10 فَمَدَّ الرَّ

اســتخدم المــاكان قدرتَهمــا الخارقــة للطَّبيعــة فــي انتشــال لــوطٍ مــن بيــن أيــدي 
هــؤلاء الغوغائييــن، وإدخالــه للبيــت، وأغَلَقَــا البــاب.
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غِيــرِ إِلَــى  ــا الرِّجَــالُ الَّذِيــنَ عَلَــى بَــابِ الْبَيْــتِ فَضَرَبَاهُــمْ بِالْعَمَــى، مِــنَ الصَّ 11 وَأَمَّ
الْكَبِيــرِ، فَعَجِــزُوا عَــنْ أَنْ يَجِــدُوا الْبَــابَ.

استخدم الملاكان قدرتَهما الخَارقة في جعل الجميع عُمياناً لا يُبصرون، ليصيروا 
المدينــة  اســتمرَّ رجــالُ  البَصَــر والبَصِيــرة )الأخــاق(. ومــع ذلــك،  الآن عميــانَ 

بالتَّدافــع نحــو البــاب ليُتممــوا شــهوتهم، لكــن بســبب عماهــم تاهــوا عــن إيجــادِه.

جُــاَنِ لِلُــوطٍ: "مَــنْ لَــكَ أَيْضــاً هَهُنَــا؟ أَصْهَــارَكَ وَبَنِيــكَ وَبَنَاتِــكَ وَكُلَّ  12 وَقَــالَ الرَّ
مَــنْ لَــكَ فِــي الْمَدِينَــةِ، أَخْــرِجْ مِــنَ الْمَــكَانِ

ســؤال الملاكَيــن، لا يعنــي أنَّهمــا لا يعرفــان مــن يَخُــصُّ لوطــاً، بــل هــو دعــوةٌ 
ــهُ، ليــس الأقربــاء حســب الجســد فقــط، بــل حتَّــى  للــوط لكــي يهتــمَّ بإنقــاذ مــن يَخُصُّ

أيَّ صديــقٍ فــي المدينــة.

أَصْهَــارَكَ= ربَّمــا، هــم أزواجُ بناتِــه المتواجــدون خــارجَ المنــزل، أو خاطِبَــا اِبنَتَيــهِ 
المتواجِدَتَيــن معــه فــي المنــزل.

بَنِيكَ= ربَّما، هي إشارةٌ إلى أولاد لوط، أو إلى أحفاده.

أَخْرِجْ مِنَ الْمَكَان= هذه هي "النِّعمة".

، فَأَرْسَــلَنَا  بِّ ــامَ الــرَّ ــمْ أَمَ ــدْ عَظُــمَ صُرَاخُهُ ــكَانَ، إِذْ قَ ــذَا الْمَ ــكَانِ هَ ــا مُهْلِ نَ 13 لَأنَّ
ــهُ". بُّ لِنُهْلِكَ الــرَّ

ــكوى مــن كثــرة  عَظُــمَ صُرَاخُهُــمْ= عَظُمَــتْ خطيّتُهــم. وهــو تعبيــرٌ مجــازي، يُــرَاد بــه الشَّ
الخطيــة، وتجاوزُهــا كلَّ الحــدود. قــارن )تكويــن4: 10(، )أشــعيا5: 7(، )يعقــوب5: 4(. 
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ره الــرب مــن جهــة سَــدوم وعَمُــورة، لا تغييــر فيــه،  بُّ لِنُهْلِكَــهُ= مــا قــرَّ أرْسَــلَنَا الــرَّ
ــلِ إبراهيــمَ للــرب بالعفــو عــن المــكان. رغــم توسُّ

الربُّ H3068= هامش 6.

14 فَخَــرَجَ لُــوطٌ وَكَلَّــمَ أَصْهَــارَهُ الْخِذِيــنَ بَنَاتِــهِ، وَقَــالَ: "قُومُــوا اخْرُجُــوا مِــنْ هَــذَا 
بَّ مُهْلِــكٌ الْمَدِينَــةَ". فَــكَانَ كَمَــازِحٍ فِــي أَعْيُــنِ أَصْهَــارهِِ. الْمَــكَانِ، لَأنَّ الــرَّ

خَــرَجَ لُــوطٌ= كان خروجُــه بطريقــةٍ معجزيّــةٍ مــن بيــن الرجــال العُميــان المُحيطيــن 
، أنَّ هــذا تــمَّ بمســاعدة الملاكيــن.  ببيتــه. ولا شــكَّ

وَكَلَّمَ أصْهَارَهُ= هذا يعني أحد أمرين: 

أنَّ لوطــاً لديــه بنــاتٌ متزوجــاتٌ، يَســكُنَّ خــارج منزلــه. إضافــةً للبنتيــن -11
اللَّتيــن كانتــا عنــده فــي البيــت. 

أنَّ بنتيه اللَّتين في البيت مخطوبتان لشابَّين، هما الآن خارج منزله. -22

وعلى الأرجح، فإنَّ أصهار لوط، لم يكونوا بين الذين هاجموا بيته.

الْخِذِيــنَ بَنَاتِــهِ= جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "الذيــن ســيتَّخذون بناتِــه". وهــذا 
يعنــي: أنَّ بنتيــه اللَّتيــن فــي البيــت مخطوبتــان أيضــاً.

الربُّ H3068= هامش 6.

، كمــا وصــل إليــه -علــى الأرجــح-  يبــدو أنَّ لوطــاً يســتخدم الاســم الحقيقــي للــربِّ
ــه إبراهيــم، أو مــن الملاكَيــن. مــن عمِّ

فَــكَانَ كَمَــازِحٍ فِــي أعْيُــنِ اصْهَــارهِِ= هــذا يشــيرُ إلــى نمــطِ حيــاة لــوط. وإذ أراد 
يــةٍ مــع أصهــاره لــم يصدقْــهُ أحــدٌ!! بــل ظنُّــوا كلامَــه مُزاحــاً كالــذي  أن يتكلَّــم بجدِّ
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اعتــادوا عليــه ســابقاً. كــم هــو مؤســفٌ؛ أن يكــون أســلوب حياتنــا ســبباً فــي هــاك 
مــن نحبُّهــم!!

ــاَنِ لُوطــاً، قَائِلَيْــنِ: "قُــمْ خُــذِ امْرَأَتَــكَ  ــا طَلَــعَ الْفَجْــرُ كَانَ الْمَــاَكَانِ يُعَجِّ 15 وَلَمَّ
وَابْنَتَيْــكَ الْمَوْجُودَتَيْــنِ لِئَــاَّ تَهْلِــكَ بِإِثْــمِ الْمَدِينَــةِ".

ــرُ= اســتمرَّ لــوطٌ طــوال اللَّيــل بإقنــاع أحبائــه وأصدقائــه، ولكــن دون  ــعَ الْفَجْ طَلَ
فائــدة!! فعــاد مــع طلــوع الفجــر إلــى بيتــه، رغــم أنَّ الغوغائييــن -علــى الأغلــب- 

مــا زالــوا يُحيطــون بالبيــت ويصرخــون. 

ده لهــاك المدينــة قــد شــارفَ علــى الانتهاء.  ــاَنِ لُوطــاً= توقيــتُ الله الــذي حــدَّ يُعَجِّ
اً، يــكادُ يكفــي لهــروب لــوطٍ ومــن معــه، فاســتعجلاه. ولــم يتبــقَّ إلاَّ وقــتٌ قليــلٌ جــدَّ

ابْنَتَيْكَ= اللَّتان لم تتزوَّجا بعد، أو هما مخطوبتان الآن.

لِئَلَّ تَهْلِكَ بِإِثْمِ الْمَدِينَةِ= باعتبار أنَّ لوطاً كان بارَّاً )2بطرس2: 7(.

بِّ  جُــاَنِ بِيَــدِهِ وَبِيَــدِ امْرَأَتِــهِ وَبِيَــدِ ابْنَتَيْــهِ، لِشَــفَقَةِ الــرَّ ــا تَوَانَــى، أَمْسَــكَ الرَّ 16 وَلَمَّ
عَلَيْــهِ، وَأَخْرَجَــاهُ وَوَضَعَــاهُ خَــارِجَ الْمَدِينَةِ.

تَوَانَــى= ربَّمــا، بســبب زوجتــه التــي تَعلّــق قلبُهــا فــي المدينــة، فكانــت ترفــض 
الخــروج منهــا )تكويــن19: 26(. أو بســبب تعلُّــقِ ابنتيــه بخطيبيهمــا المُتواجِدَيــن 
فــي المدينــة )فــي حــال كان هــذا معنــى كلمــة أَصهَــاره(، أو ربَّمــا، بســبب بناتــه 
وأصهــارِه الذيــن يســكنون المدينــة ولــم يســتمعا إليــه ليغادرُوهــا، أو بســبب محبَّــة 

لــوط لســدومَ )تكويــن13: 11-10(. 
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أخْرَجَــاهُ وَوَضَعَــاهُ خَــارِجَ الْمَدِينَــةِ= هنــا أيضــاً بطريقــةٍ معجزيّــةٍ، عَبَــروا بيــن 
الرُّعــاع الذيــن مازالــوا يبحثــون عــن البــاب، ويصرخــون: أَيْــنَ الرَّجُــاَنِ اللَّــذَانِ 

دَخَــاَ إِلَيْــكَ اللَّيْلَــةَ؟

ــهُ قَــالَ: "اهْــرُبْ لِحَيَاتِــكَ. لَا تَنْظُــرْ إِلَــى  ــا أَخْرَجَاهُــمْ إِلَــى خَــارِجٍ أَنَّ 17 وَكَانَ لَمَّ
ــكَ". ــلِ لِئَــاَّ تَهْلِ ــرَةِ. اهْــرُبْ إِلَــى الْجَبَ ائِ ــكَ، وَلَا تَقِــفْ فِــي كُلِّ الدَّ وَرَائِ

أَنَّهُ قَالَ= أحد الملاكين.

اهْــرُبْ... لَا تَنْظُــرْ... وَلَا تَقِــفْ= لا يوجــد شــيءٌ فــي المدينــة أغلــى مــن حياتــك 
وحيــاةِ مــن معــك.

دَائِرة الُأردن=هامش 15.

مار. الجَبَل= المنطقة المرتفعة التي لن يُصيبَها الدَّ

دُ. 18 فَقَالَ لَهُمَا لُوطٌ: "لَا يَا سَيِّ

دُ= جوابُ لوط للملاك الذي كلَّمه.  لا يَا سَيِّ

19 هُــوَذَا عَبْــدُكَ قَــدْ وَجَــدَ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْــكَ، وَعَظَّمْــتَ لُطْفَــكَ الَّــذِي صَنَعْــتَ إِلَــيَّ 
ــرَّ يُدْرِكُنِــي فَأَمُــوتَ. بِاسْــتِبْقَاءِ نَفْسِــي، وَأَنَــا لَا أَقْــدِرُ أَنْ أَهْــرُبَ إِلَــى الْجَبَــلِ لَعَــلَّ الشَّ

ســببُ اعتراضِه على كلام الملاك، إمّا الشّــك بكلام الملاك: أنَّ لوطاً يقدر أن يصل 
إلــى الجبــل وينجــو!! أو ظنُّــه: أنَّ الوقــتَ لــن يُســعفَه مــع عائلتــه بالوصــول إلــى الجبــل.
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20 هُــوَذَا الْمَدِينَــةُ هَــذِهِ قَرِيبَــةٌ لِلْهَــرَبِ إِلَيْهَــا وَهِــيَ صَغِيــرَةٌ. أَهْــرُبُ إِلَــى هُنَــاكَ. 
أَلَيْسَــتْ هِــيَ صَغِيــرَةً؟ فَتَحْيَــا نَفْسِــي".

ــبب فــي ذلــك!! وفــي اختيــاره  غيــرة. ولا نعلــم السَّ اختــارَ الجبــلَ، بــدلَ المدينــةِ الصَّ
غيــرة التــي  هــذا، طلــبٌ غيــر مباشــر إلــى المــاك: أن يعفــو عــن هــذه المدينــة الصَّ
ــكان، أو  ــؤال: هــل هــذه المدينــة خاليــةٌ مــن السُّ لا تنتمــي إلــى مــدن الدائــرة. والسُّ
ــا إن وُجِــدَ فيهــا  مَهجــورةٌ لا ســاكنَ فيهــا؟ علــى الأرجــح نعــم )تكويــن19: 31( أمَّ
ســكان، فســكانُها بالتأكيــد مختلفــون عــن أهــل ســدوم. وهــذه المدينــة، ليســت "بَالَــع" 

)تكويــن14: 8( 

21 فَقَــالَ لَــهُ: "إِنِّــي قَــدْ رَفَعْــتُ وَجْهَــكَ فِــي هَــذَا الَأمْــرِ أَيْضــاً، أَنْ لَا أَقْلِــبَ 
الْمَدِينَــةَ الَّتِــي تَكَلَّمْــتَ عَنْهَــا.

ــؤال:  قبــولُ المــاك رغبــةَ لــوط، لا تعنــي أنــه تصــرَّف بالنِّيابــة عــن الله. ولكــن السُّ
ــريرة؟ علــى الأرجــح، لأنَّ المدينــةَ مهجــورةٌ لا  لمــاذا تــمّ العفــو عــن هــذه المدينــة الشِّ
مــار ســيطالها. فوعــدُ  ســاكنَ فيهــا. أو لأنَّهــا قريبــةٌ مــن مــدن الدائــرة لدرجــة أنَّ الدَّ

المــاك بحمايتهــا، هــو مــن بــاب "النِّعمــة".

22 أَسْــرِعِ اهْــرُبْ إِلَــى هُنَــاكَ لَأنِّــي لَا أَسْــتَطِيعُ أَنْ أَفْعَــلَ شَــيْئاً حَتَّــى تَجِــيءَ إِلَــى 
هُنَــاكَ". لِذَلِــكَ دُعِــيَ اسْــمُ الْمَدِينَــةِ "صُوغَــرَ".

ره الــربُّ مُســبقاً. لذلــك، قــال لــه المــاك: أنَّــه لــن  نجــاةُ لــوطٍ ومــن معــه، أمــرٌ قــد قــرَّ
ــرَ سَــدوم حتــى يصــل إلــى المدينــة الصغيــرة التــي اختارهــا.  يُدمِّ
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صُوغَــرَ= دُعيــت "صُوغَــر" لأنَّهــا صغيــرة، وهــي ليســت "بَالــع". وجــاءت فــي 
غَــر".  ــبعينية: "صِغُــر"، المُشــتقَّة مــن "الصِّ التَّرجمــة العربيــة للسَّ

مْسُ عَلَى الَأرْضِ دَخَلَ لُوطٌ إِلَى صُوغَرَ 23 وَإِذْ أَشْرَقَتِ الشَّ

بِّ مِــنَ  بُّ عَلَــى سَــدُومَ وَعَمُــورَةَ كِبْرِيتــاً وَنَــاراً مِــنْ عِنْــدِ الــرَّ 24 فَأَمْطَــرَ الــرَّ
ــمَاءِ. السَّ

 .. = جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "أمطــرَ الــرّبُّ بِّ بُّ .... مِــنْ عِنْــدِ الــرَّ فَأَمْطَــرَ الــرَّ
ماء".  ماء". وفي التَّرجمة المشتركة: "فأمطرَ الربُّ ... من السَّ من عنده من السَّ

ــماوات". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "وأمطــرَ الــربُّ ... مــن السَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَة= هامش 18.

انِ الْمُدُنِ، وَنَبَاتَ الَأرْضِ. ائِرَةِ وَجَمِيعَ سُكَّ 25 وَقَلَبَ تِلْكَ الْمُدُنَ، وَكُلَّ الدَّ

ائِرَةِ= هامش 15. مُدُن الدَّ



242

الاصحاح التاسع عشرتفسير سفر التكوين

26 وَنَظَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَصَارَتْ عَمُودَ مِلْحٍ!

ــفُ  ــر". وفجــأة! تتوقَّ م العائلــة، والجميــع يركضــون باتِّجــاه "صُوغَ كان لــوط يتقــدَّ
امرأتــه وتنظــر إلــى الخلــف، فتتحــوّلُ إلــى عمــودِ ملــح!! دون أن يشــرح الكتــاب 
، يشــير إلــى أنَّ قلبهــا مــازال  فُهــا هــذا، دون شــكِّ المقــدس كيــف تــمَّ ذلــك. وتصرُّ
ينونــة )لوقــا17: 31-32(. وللمــرَّة الثانيــة، يخســر  مُتعلِّقــاً بسَــدوم، فطالتهــا الدَّ
لــوطٌ كلَّ أملاكــه. لكــن فــي هــذه المــرّة، خَسِــر شــريكةَ حياتــه أيضــاً. وكان مــن 
ــبي،  الأفضــل لــه، أن يتّعــظ مــن المــرَّة الأولــى عندمــا أنقــذه عمّــه إبراهيــم مــن السَّ

فيتــرك سَــدوم وكلَّ مــن فيهــا.

بِّ 27 وَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْغَدِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ أَمَامَ الرَّ

فــي صبيحــة اليــوم التَّالــي )اليــوم الــذي فيــه دمّــر الــربّ ســدومَ وعمــورة وكلَّ مــدن 
ــمس. ذهــب إبراهيــم إلــى نفــس المــكان الــذي تقابــلَ  الدائــرة(، وقبــل أن تُشــرقَ الشَّ
ــلِه. لأنَّ الــربَّ كان قــد فارقــه، دون  فيــه مــع الــربِّ ليلــةَ أمــس، ليــرى نتيجــةَ توسُّ

ــدَ لــه: إن كان ســيُهلك المدينــة أم لا! أن يؤكِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ائِــرَةِ، وَنَظَــرَ وَإِذَا دُخَــانُ  28 وَتَطَلَّــعَ نَحْــوَ سَــدُومَ وَعَمُــورَةَ، وَنَحْــوَ كُلِّ أَرْضِ الدَّ
الَأرْضِ يَصْعَــدُ كَدُخَــانِ الَأتُــونِ.

يبــدو أنَّ خــرابَ ســدوم وعمــورة وكلَّ أرض الدائــرة، حصــل قبــل وقــتٍ قليــلٍ مــن 
وصــول إبراهيــم إلــى المــكان الــذي وقــف فيــه أمــام الــرب.
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سَدُوم= هامش 16.

عَمُورَة= هامش 18.

ائِرَةِ= هامش 15. مُدُن الدَّ

ائِــرَةِ أَنَّ اَلله ذَكَــرَ إِبْرَاهِيــمَ، وَأَرْسَــلَ لُوطــاً مِــنْ  ــا أَخْــرَبَ اُلله مُــدُنَ الدَّ 29 وَحَــدَثَ لَمَّ
وَسَــطِ الِنْقِــاَبِ. حِيــنَ قَلَــبَ الْمُــدُنَ الَّتِــي سَــكَنَ فِيهَــا لُــوطٌ. 

كان إبراهيــم قــد صلَّــى مــن أجــل ألّ يهلــكَ الــربُّ سَــدوم، لكــن الــرب أهلــكَ ســدوم 
وأبقــى علــى لــوطٍ ومــن معــه. لــم تتغيــرْ مشــيئةُ الــربِّ مــن جهــة سَــدوم لكــن نعمتــه 

حفظــتْ مــا يَخُــصُّ إبراهيــم )لــوط ومــن معــه(.

اللهH410 = هامش 24.

ائِرَةِ= هامش 15. مُدُن الدَّ

ر:  ذَكَــرَ إبْرَاهِيــمَ= هــذا تأكيــدٌ، أنَّ الله لا ينســى مواعيــده وعهــوده. فقــد ســبقَ وقــرَّ
أن يحفــظ لوطــاً مــن أجــل إبراهيــم، فأنقــذه مــن وســط الانقــاب.

الْمُــدُنَ الَّتِــي سَــكَنَ فِيهَــا لُــوطٌ= يبــدو أنَّ لوطــاً تنقَّــل بيــن المــدن الخمســة "مُــدن 
ائــرة"، قبــل أن يســتقرَّ أخيــراً فــي سَــدوم. الدَّ

ــهُ خَــافَ أَنْ  30 وَصَعِــدَ لُــوطٌ مِــنْ صُوغَــرَ وَسَــكَنَ فِــي الْجَبَــلِ، وَابْنَتَــاهُ مَعَــهُ، لَأنَّ
يَسْــكُنَ فِــي صُوغَــرَ. فَسَــكَنَ فِــي الْمَغَــارَةِ هُــوَ وَابْنَتَــاهُ.

ــدَ= يبــدو أنَّ لوطــاً قــد ســكن لمــدةٍ قصيــرةٍ فــي "صُوغَــر"، قبــل أن يغادرهــا  وَصَعِ
إلــى الجبــل.
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خَــافَ= مــن المُســتبعَد، أن يكــون لــوطٌ قــد خــاف مــن ســكان "صُوغَــر"، لأنــه 
مــار  هــو الــذي طلــب اللُّجــوء إليهــا. لكــن علــى الأرجــح، خــاف مــن منظــرِ الدَّ
ر اللُّجــوء إلــى الجبــل كمــا طلــب  المُتصاعِــد مــن سَــدُوم والمُــدن التــي حولهــا، فقــرَّ

منــه المــاك )تكويــن19: 17(. 
فَســكنَ= مــن المُؤسِــف، أنَّ رجــاً غنيــاً مثــل لــوط، بســبب قراراتــه الخاطئــة، 
ــبب، لــم يتبــقَّ مــن كلِّ  يقضــي مــا تبقّــى مــن حياتــه فــي مغــارة!! وأيضــاً لنفــس السَّ

عائلتــه ســوى ابنتيــه. 

غِيــرَةِ: "أَبُونَــا قَــدْ شَــاخَ، وَلَيْــسَ فِــي الَأرْضِ رَجُــلٌ لِيَدْخُــلَ  31 وَقَالَــتِ الْبِكْــرُ لِلصَّ
عَلَيْنَــا كَعَــادَةِ كُلِّ الَأرْضِ.

لا نعلــم، كــم مــن الوقــت مــرَّ علــى دمــار ســدوم؟! لكــن مــن خــال النَّــص، نتوقَّــعُ 
أنــه وقــتٌ طويــلٌ. لدرجــة أنَّ الفتاتيــن لــم تَريَــا أيَّ رجــلٍ فــي المــكان الــذي تُقيمــان 
فيــه. فظنّتــا أنــه لــم يبــقَ أحــدٌ ســواهما فــي كلِّ الأرض. وأنَّ النَّســل البشــري، 
ســينتهي مــع شــيخوخة أبيهمــا أو موتــه. وربَّمــا هــذا يؤكــد: أنَّ صوغــرَ القريبــة مــن 

الجبــل، كانــت مدينــةً مهجــورةً. 

32 هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْراً وَنَضْطَجِعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلًا".
ــدُ مــرورَ وقــتٍ طويــلٍ علــى دمــار سَــدوم وعمُــورة حتــى نبتــتْ  وجــودُ الخمــر، يُؤكِّ

مــن جديــدٍ كــرومُ العنــب التــي اســتخلصَ منهــا لــوطٌ الخمــر، أو ربَّمــا ابنتــاه. 
نَضْطَجِــعُ مَعَــهُ= ربَّمــا، تعلَّمتــا هــذا التَّصــرف اللاأخلاقــي مــن مدينــة سَــدوم. علــى 
كلِ حــالٍ، كان الدّافــعُ مــن ورائِــه أن تُقيمــا نســاً مــن أبيهمــا. وعلــى الأرجــح، قــد 

صارعتــا طويــاً مــع مشــاعرهما قبــل اتِّخــاذ هــذا القــرار. 
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33 فَسَــقَتَا أَبَاهُمَــا خَمْــراً فِــي تِلْــكَ اللَّيْلَــةِ، وَدَخَلَــتِ الْبِكْــرُ وَاضْطَجَعَــتْ مَــعَ 
أَبِيهَــا، وَلَــمْ يَعْلَــمْ بِاضْطِجَاعِهَــا وَلَا بِقِيَامِهَــا.

غِيــرَةِ: "إِنِّــي قَــدِ اضْطَجَعْــتُ الْبَارِحَــةَ  34 وَحَــدَثَ فِــي الْغَــدِ، أَنَّ الْبِكْــرَ قَالَــتْ لِلصَّ
ــةَ أَيْضــاً، فَادْخُلِــي اضْطَجِعِــي مَعَــهُ، فَنُحْيِــيَ مِــنْ  مَــعَ أَبِــي. نَسْــقِيهِ خَمْــراً اللَّيْلَ

أَبِينَــا نَسْــاً".

رٍ لتكرار الفعل مع الأخت الصغرى.  لا يوجد أيُّ مُبرِّ

غِيــرَةُ وَاضْطَجَعَــتْ  35 فَسَــقَتَا أَبَاهُمَــا خَمْــراً فِــي تِلْــكَ اللَّيْلَــةِ أَيْضــاً، وَقَامَــتِ الصَّ
مَعَــهُ، وَلَــمْ يَعْلَــمْ بِاضْطِجَاعِهَــا وَلَا بِقِيَامِهَــا

36 فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا.

هن أسئلةٌ كثيرةٌ، تبقى دون جواب. تتبادرُ للذِّ

رتِ البنتــان العلاقــة مــع أبيهمــا أكثــر مــن مــرّة، حتــى تيقَّنتــا أنَّهمــا قــد  1-هــل كــرَّ
حبلتــا منــه؟ 

ةُ فعــل لــوط علــى الأمــر حيــن علــمَ منهمــا فــي النهايــة مــا قــد  2-مــا هــي ردَّ
حصــل؟

3-هل هذا التَّصرف كان شائعاً في سَدوم تلك الأيام؟
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37 فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْناً وَدَعَتِ اسْمَهُ "مُوآبَ"، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِيِّينَ إِلَى الْيَوْمِ.

مُوآب= اسمٌ سامٍ، معناه: "مَنْ أبوه؟". 

ــي  ــو بَنِ ــوَ أَبُ ــي"، وَهُ ــنْ عَمِّ ــمَهُ "بِ ــتِ اسْ ــاً وَدَعَ ــدَتِ ابْن ــرَةُ أَيْضــاً وَلَ غِي 38 وَالصَّ
ــوْمِ. ــى الْيَ ــونَ إِلَ عَمُّ

بِنْ عَمِّي= اسمٌ عبري، معناه: "ابن شعبي".
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الإصحَاحُ العِْشْرُونَ

1 وَانْتَقَــلَ إِبْرَاهِيــمُ مِــنْ هُنَــاكَ إِلَــى أَرْضِ الْجَنُــوبِ، وَسَــكَنَ بَيْــنَ قَــادِشَ وَشُــورَ، 
بَ فِــي جَــرَارَ. وَتَغَــرَّ

وَانْتَقَــلَ إبْرَاهِيــم= لا نعــرف ســببَ انتقالــه. ربَّمــا، أراد أن يُغــادرَ المنطقــة المُطلّــة 
علــى سَــدومَ وعَمُــورة، ظنَّــاً منــه، أنَّ لوطــاً ومــن لــه قــد ماتــوا هنــاك! وهــو لا يريــد 
رَهــم. أو ربَّمــا، هــي عادتُــه فــي التِّرحــال. وعلــى الأرجــح، كانــت زوجتــه  أن يتذكَّ

ســارة حُبلَــى، فــي شــهرها الأول أو الثانــي.

أرْضِ الْجَنُوبِ= منطقةٌ صحراوية.

قَادِش= هامش 22.

ــا طريــق شــور، فموقعُــه  ــقِ شُــورَ= "شُــور"، اســمٌ عِبــريٌّ معنــاه: "سُــور". أمَّ طَرِي
يــةِ إلــى  الجُغرافــيُّ غيــر معــروف. ربَّمــا هــو فــي الجنــوب، فــي الطَّريــقِ المُؤدِّ
مصــرَ، موطــن هاجــر )تكويــن25: 18(. ســار فيهــا بنــو إســرائيل ثلاثــةَ أيَّــام 
حــالَ عبورهــم البحــر الأحمــر )خــروج15: 22(. وهــي آخــر مســافةٍ، وصــل إليهــا 
إبراهيــم فــي ترحالــه مــع مواشــيه )تكويــن20: 1(. وأيضــاً، هــي آخــر موضــعٍ 

لاحَــقَ فيــه شــاول عماليــق )1صموئيــل15: 7(. 

جِرَار= هامش 32.

2 وَقَــالَ إِبْرَاهِيــمُ عَــنْ سَــارَةَ امْرَأَتِــهِ: "هِــيَ أُخْتِــي". فَأَرْسَــلَ أبيمَالِــك مَلِــكُ جَــرَارَ 
وَأَخَــذَ سَــارَةَ.

كانــت ســارةُ فــي التِّســعين مــن عمرِهــا )تكويــن17: 17(، وبالتَّأكيــد ليســتْ بارعــةَ 
الجَمــال حتــى يرتبــط بهــا أبيمَالِــك. كلُّ الأمــر: أنَّ أبيمَالِــك أرادَ أن يكــونَ صِهــراً 
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لرجــلٍ غنــيّ وصاحــبَ نفــوذ مثــل إبراهيــم. وهــذا مــا ســنراه فــي )تكويــن21: 22-
23(، فعندمــا فشــلَ زواجُ أبيمَالِــك مــن ســارة، ســعى للتَّحالــف مــع إبراهيــم.

ــي= هــذه المــرَّة، ليــس خوفــاً كمــا فــي مصــر )تكويــن12: 13-11(،  ــيَ أُخْتِ هِ
حيــث كان جمــالُ ســارة مشــكلةَ إبراهيــم. ولكــن علــى الأرجــح هنــا، للحصــول علــى 
ــبب فعــاً، يكــون إبراهيــمُ قــد تصــرَّفَ  الغنــمِ والبقــرِ والمرعــى. وإن كان هــذا هــو السَّ
وحــي قبــلَ بضعــة أســابيع،  بطريقــةٍ غيــر مفهومــةٍ، لا تتناسَــبُ مــع مُســتواه الرُّ
عندمــا شــرع يُكلِّــم المولَّــى مــن أجــل لــوط )تكويــن18: 27(. مــرةً جديــدةً، يُذكِّرنــا 
الكتــاب: أنَّ إبراهيــم ليــس رجــاً فــوق العــادة، بــل هــو رجــلٌ تحــت الآلام مثلنــا. 
فــهِ هــذا، كاد أن يُضيِّــعَ  وأنَّــه لــولا نعمــةُ الــرَّبِّ لمــا كان بطــلَ إيمــانٍ. وأنَّــه بتصرُّ

زوجتــه التــي تحمــلُ فــي أحشــائِها الموعــودَ بــه إســحاق!

أبيمَالِــك= لقــبُ ملــوك الفلســطينيين )تكويــن26: 16(، )مزمــور34: 1(.  مثــل: 
فرعــون، قيصــر، امبراطــور.

جِرَار= هامش 32. 

أَخَــذَ سَــارَةَ= ضمَّهــا إلــى بيتــه. ومــن المُســتبَعَد، أن يتَّخذهــا زوجــةً لــه، وهــي فــي 
هــذا العمــر.

ــتٌ مِــنْ أَجْــلِ  3 فَجَــاءَ اُلله إِلَــى أبيمَالِــك فِــي حُلْــمِ اللَّيْــلِ، وَقَــالَ لَــهُ: "هَــا أَنْــتَ مَيِّ
جَــةٌ بِبَعْــلٍ". الْمَــرْأَةِ الَّتِــي أَخَذْتَهَــا، فَإِنَّهَــا مُتَزَوِّ

فَجَاءَ اُلله الَى أبيمَالِك= هذا توضيحٌ من الكاتب.

الله  H430 = هامش 1.

أبيمَالِك= هامش 27.
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بَعْل H1167= زوجٌ، سيِّد.

ــتٌ= إن أبقيــتَ المــرأةَ عنــدكَ، ســتموتُ بســبب هــذا المَــرضِ الــذي  هَــا أنْــتَ مَيِّ
نــى، وأنَّ عقوبــةَ  أصابــكَ )تكويــن20: 17(. وفــي هــذا تعليــمٌ: الله لا يقبــل الزِّ

جَــةٍ، هــي المــوت.  الإرتبــاط بامــرأةٍ مُتزوِّ

دُ، أَأُمَّةً بَارَّةً تَقْتُلُ؟ 4 وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أبيمَالِك قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: "يَا سَيِّ

فــي  يُشــاع  لئــاَّ  العبــارة،  هــذه  ذُكــرت  إِلَيْهَــا=  اقْتَــرَبَ  قَــدِ  أبيمَالِــك  يَكُــنْ  لَــمْ 
المســتقبل: أنَّ اســحاق هــو ابــن أبيمَالِــك، مــن ســارة"!! ولكــن أبيَمَالِــك لــم يقتــربْ 

منهــا، بســبب:

المرضِ الذي أصابَه عندما أخذها إلى بيته. .11

بسبب عمرها الكبير..22

ــرْ بهــا كزوجــةٍ، بــل كوســيلةٍ تجعلــه صهــراً لرجــلٍ .33 لأنَّــه منــذ البــدء، لــم يفكِّ
غنــيّ وقــوي، قــارن )تكوين21: 23(.

أبيمَالِك= هامش 27.

دُ H136= "أدُونَــاي". مــرادفٌ لاســم الجلالــة. ويُســتعمل فــي مخاطبــة الله  يَــا سَــيِّ
بهيبــةٍ ووقــار. 

ــةً بَــارَّةً تَقْتُــلُ؟ = كيــف عــرف أبيمَالِــك أنَّ الــذي يُكلِّمــه هــو "الله"؟!  دُ أَأُمَّ يَــا سَــيِّ
، كان حُلمــاً مُرعِبــاً، أدركَ مــن خلالــه أنَّــه أمــام شــخصيةٍ عظيمــةٍ. لكــن  دون شــكٍّ
ــربّ"، إلاَّ إذا كان الــرب  عــب عليــه، أن يَفهــمَ، أنَّ الــذي يُكلِّمُــه هــو "ال مــن الصَّ
قــد أعلــنَ لــه ذلــك. ولأنَّ المــرض، انتشــر فــي مملكتــه أدرك أنَّ المــوت ســيُصيبُه 
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عيــاً: أنَّــه لــم يرتكــب إثمــاً  ويصيــبُ شــعبه، فحــاورَ مــن يُكلِّمــه بمنطــق العدالــة، مُدَّ
لا هــو ولا شــعبه. وإن كانــت امــرأةَ رجــلٍ آخــر، فهــو لــم يأخذهــا عنــوةً.

"؛ هــو مــن يســلكُ حســبَ القانــون. جــاءتِ الكلمــة فــي كتــاب الحيــاة،  = "البَــارُّ بَــارٌّ
وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "بَريئــة". 

5 أَلَــمْ يَقُــلْ هُــوَ لِــي: إِنَّهَــا أُخْتِــي، وَهِــيَ أَيْضــاً نَفْسُــهَا قَالَــتْ: هُــوَ أَخِــي؟ 
يَــدَيَّ فَعَلْــتُ هَــذَا". بِسَــاَمَةِ قَلْبِــي وَنَقَــاوَةِ 

تابــع حــواره بمنطــق العدالــة، واعتبــر: أنَّ الأمــر لا يســتحقّ أن يُــدَان عليــه، لأنَّــه 
بســامة قلــب أخذهــا إلــى بيتــه. وكلُّ مــا فــي الأمــر، أنَّ إبراهيــم وســارة كَذبَــا 

عليــه، وهــو لــم يَعلــم بحقيقــة الأمــر إلّ الآن.

ــكَ بِسَــاَمَةِ قَلْبِــكَ فَعَلْــتَ هَــذَا.  6 فَقَــالَ لَــهُ اُلله فِــي الْحُلْــمِ: "أَنَــا أَيْضــاً عَلِمْــتُ أَنَّ
ــهَا. ، لِذَلِــكَ لَــمْ أَدَعْــكَ تَمَسُّ وَأَنَــا أَيْضــاً أَمْسَــكْتُكَ عَــنْ أَنْ تُخْطِــئَ إِلَــيَّ

فــي ذات المنطــق، يدخــل الله فــي حــوار مــع أبيمَالِــكَ، ليقــولَ لــه: إنَّــه إلــهٌ عــادلٌ، 
ويــدركُ كلَّ الحقيقــة، لذلــك لــم يقتلــه. والمــرض الــذي أصابــه، كانــت غايتــه: أن 
ــقوط فــي الخطــأ. ولكــن الآن، عليــه أن يُعيدَهــا لزوجهــا  يمنــع أَبيمَالِــكَ مــن السُّ
بعــد أن عــرفَ الحقيقــة. فالمــرأة مُرتَبِطــةٌ برجــلٍ، ويجــب أن تبقــى عنــده. ولا يحــقُّ 
لأبيمَالِــك أن يأخذَهــا مــن بيــتِ رجلِهــا إلــى بيتــه!! لتكــون وســيلةً، يســتخدمها 
ظاهريــاً للمُصاهــرة!! وفعليــاً، لإقامــة حلــفٍ مــع إبراهيــمَ الرجــلِ القــويِّ الغنــيِّ 
)تكويــن21: 22-23(. فمــن حيــث المبــدأ: يرفــض الله هــذا الأمــر، لذلــك قــال 

. لــه: أَمْسَــكْتُكَ عَــنْ أَنْ تُخْطِــئَ إِلَــيَّ
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الله H430= هامش 1.

هَا= مهما كانت غايتك، فقد أعنتُكَ لئلَّ تُخطئ. لَمْ أَدَعْكَ تَمَسُّ

، فَيُصَلِّــيَ لَأجْلِــكَ فَتَحْيَــا. وَإِنْ كُنْــتَ لَسْــتَ  ــهُ نَبِــيٌّ جُــلِ، فَإِنَّ 7 فَــالْنَ رُدَّ امْــرَأَةَ الرَّ
ــكَ مَوْتــاً تَمُــوتُ، أَنْــتَ وَكُلُّ مَــنْ لَــكَ". هَــا، فَاعْلَــمْ أَنَّ تَرُدُّ

حــاً لــه:  مــاً لــه إنــذاراً. وفــي نفــس الوقــت، مُوضِّ يُتابــع الله حديثَــه مــع أبيمَالِــك مُقدِّ
. دون أن يشــرح لــه معنــى "النُّبــوة". فــأدركَ أبيمَالِــكُ: أنَّ النّبــي  أنَّ إبراهيــم نَبِــيٌّ

شــخصيةٌ ذاتُ اعتبــار كبيــر.

وبالرغــم مــن تصــرُّف إبراهيــم الخاطــئ!! نجــد أنَّ الله يتدخّــل مُحامِيــاً عنــه، ليــس 
دفاعــاً عــن خطــأ إبراهيــم، بــل دفاعــاً عــن مُخطَّطــه: أن يكــونَ لإبراهيــمَ نســلٌ مــن 
ســارة زوجتــه )تكويــن18: 10(. وهكــذا نجــد، أنَّ الله يســتردُ إبراهيــم مــن حماقتــه، 
كمــا اســتردَّ لوطــاً مــن قبــل. ومــع ذلــك، لا يفُوتنــا القــول: أنَّ الله يُحامــي عــن 

 . ــرِّ شــعبه أمــام العالــم، ولكــن لــه حســاباً معهــم فــي السِّ

ــكَلَامِ فِــي  ــكُلِّ هَــذَا الْ ــمَ بِ ــدِ وَدَعَــا جَمِيــعَ عَبِيــدِهِ، وَتَكَلَّ ــرَ أبيمَالِــك فِــي الْغَ 8 فَبَكَّ
ــدّاً. ــالُ جِ ــافَ الرِّجَ ــامِعِهِمْ. فَخَ مَسَ

كانــت الغايــة، أن يعــرف الجميــع أنَّ بينهــم "رجــاً عظيمــاً"، ينبغــي احترامَــهُ وعــدمَ 
الإســاءة إليــه. وإنَّ مــا أصابهــم مــن مــرضٍ، كان بســبب الخطــأ الــذي وقــع فيــه 

أبيمَالِــك عندمــا اتَّخــذ ســارة امــرأةَ إبراهيــم زوجــةً لــه.  

أبيمَالِك= هامش 27.
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9 ثُــمَّ دَعَــا أبيمَالِــك إِبْرَاهِيــمَ وَقَــالَ لَــهُ: "مَــاذَا فَعَلْــتَ بِنَــا وَبِمَــاذَا أَخْطَــأْتُ إِلَيْــكَ حَتَّــى 
جَلَبْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى مَمْلَكَتِــي خَطِيَّــةً عَظِيمَــةً؟ أَعْمَــالًا لَا تُعْمَــلُ عَمِلْــتَ بِــي!".

هنــا، نجــد إبراهيــم فــي موقــفٍ لا يُحســد عليــه. فبينمــا أبيمَالِــك يُوبِّخــه، ويتَّهمُــه 
بالقــول: أنَّــه صنــع عمــاً لا يصنعــه الوضعــاء. يبقــى إبراهيــم صامتــاً!! غيــرَ 

ــهُ الخجــل والحيــاء مــن فعلتــه هــذه. قــادر علــى الإجابــة!! يلفُّ

 أبيمَالِك= هامش 27.

يْءَ؟" 10 وَقَالَ أبيمَالِك لِإبْرَاهِيمَ: "مَاذَا رَأَيْتَ حَتَّى عَمِلْتَ هَذَا الشَّ

امــت، قائــاً لــه بمــا معنــاه: مــا الــذي خطــر  يســتمرُّ أبيمَالِــك بتوبيــخ إبراهيــم الصَّ
لــكّ! حتّــى تصرَّفــت بهــذه الحماقــة؟ أو بمــاذا أســأتُ إليــك حتَّــى أســأتَ إلــيّ؟

 أبيمَالِك= هامش 27.

11 فَقَــالَ إِبْرَاهِيــمُ: "إِنِّــي قُلْــتُ: لَيْــسَ فِــي هَــذَا الْمَوْضِــعِ خَــوْفُ اِلله الْبَتَّــةَ، 
فَيَقْتُلُونَنِــي لَأجْــلِ امْرَأَتِــي.

فــه هــذا علــى أبيمَالِــكَ وقومِــه، قائــاً بمــا معنــاه:  وأخيــراً تكلّــم إبراهيــم، ليرمــي بتصرُّ
ظننــتُ أنَّكــم أشــرارٌ، لا تخافــون الله، فتقتلونــي لتأخــذوا زوجتــي!! ولكــن هــل فعــاً 
هــذه هــي الحقيقــة؟ لا أعتقــد ذلــك. فمــن ســياق النــص، نجــد أنَّ إبراهيــم كان دائــمَ 
التفكيــر بزيــادة مقتنياتــه، لذلــك قــال لزوجتــه: فِــي كُلِّ مَــكَانٍ، نأتــي إلَيْــهِ قُولِــي 
عَنِّــي: هُــوَ أخِــي. بغــضِّ النظــر، إن كان هنــاك خطــرٌ علــى حياتــه أم لا!! وبهــذه 
دون إليــه، طالبيــن مصاهرتــه،  الطَّريقــة يَعلــم الآخــرون: أنَّ ســارة أختــه فيتــودَّ
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مــون لــه الكثيــر مــن الغنــم والبقــر  لِمَــا لــه مــن قــوةٍ وغنــىً، وفــي نفــس الوقــت، يُقدِّ
والعبيــد. وهــذا كلُّ مــا يريــده إبراهيــم. هكــذا فــي دفاعِــه عــن نفســه، أســاءَ لقــومٍ 

أكرمــوه. بينمــا كان الحــريُّ بــه: أن يعتــذر منهــم. 

مــرةً جديــدةً، نجــد ضعــفَ إبراهيــم، وأنــه لــولا "نعمــةُ الله"، لمــا قرأنــا عنــه ســطراً 
واحــداً فــي الكتــاب المقــدس.

الله H430= هامش 1.

ــي،  12 وَبِالْحَقِيقَــةِ أَيْضــاً هِــيَ أُخْتِــي ابْنَــةُ أَبِــي، غَيْــرَ أَنَّهَــا لَيْسَــتِ ابْنَــةَ أُمِّ
ــةً. ــي زَوْجَ ــارَتْ لِ فَصَ

أخلاقيــاً؛ هــذا التَّبريــرُ غيــرُ مقبــول علــى الإطــاق، حتَّــى فــي زمانــه. وليــت 
إبراهيــم لــم يتكلَّــم!! 

ــا أَتَاهَنِــي اُلله مِــنْ بَيْــتِ أَبِــي أَنِّــي قُلْــتُ لَهَــا: هَــذَا مَعْرُوفُــكِ الَّــذِي  13 وَحَــدَثَ لَمَّ
: فِــي كُلِّ مَــكَانٍ نَأْتِــي إِلَيْــهِ قُولِــي عَنِّــي: هُــوَ أَخِــي".  تَصْنَعِيــنَ إِلَــيَّ

رَ نفســه أمــام أبيمَالِــك بالقــول، إنَّ الفكــرةَ قديمــةٌ. ولكننــا نســتطيع أن  أراد أن يُبــرِّ
ــيد، الغنــيّ،  نــرى ارتبــاك إبراهيــم وتلعثمَــه أمــام أبيمَالِــك. لقــد بَــدَا إبراهيــمُ الرجــلُ السَّ
ــد فعــاً: أنــه ليــس  فــه هــذا أمــام أبيمَالِــك. ومــا قالــه، يُؤكِّ والقــوي ذليــاً! بســبب تصرُّ
بالرَّجــل الخائــف، بــل هــو الرجــل الباحــث عــن زيــادة أملاكــه. وهــذا أمــرٌ غريــبٌ 

فــي شــخصية إبراهيــم، حيــث نجــده مُتناقِضــاً مــع نفســه فــي أكثــر مــن موضــع:

1- بينمــا رفــضَ أن يأخــذَ أيَّ شــيء مــن مَلــكِ سَــدُوم )تكويــن14: 24-21(. 
نجــده فــي المقابــل، يقــول لســارة زوجتــه: قولــي أنَّــكِ أختــي، ليكــون لــي 
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خيــرٌ بســببكِ )تكويــن12: 13(، والخيــر هنــا: هــو بقــرٌ، غنــمٌ، وأمــاك 
 .)16 )تكويــن12: 

2- بينمــا يُقاتِــلُ ملــكَ سَــدُوم، ويُظهِــرُ شــجاعةً فائقــةً فــي تحريــر ابــن أخيــه 
لــوط )تكويــن14: 14-16(، نجــده أمــام أبيمَالِــك، يعلــن عــن خوفِــهِ بشــكلٍ 

مُثيــرٍ للشــفقة )تكويــن20: 11(.

أَتَاهَنِي اُلله= جاءت في كتاب الحياة: "دعاني لَأتغرَّبَ".

الله H430= هامش 1.

ــهِ  ــمَ، وَرَدَّ إِلَيْ ــا لِإبْرَاهِي ــاءً وَأَعْطَاهَ ــداً وَإِمَ ــراً وَعَبِي ــاً وَبَقَ ــك غَنَم ــذَ أبيمَالِ 14 فَأَخَ
ــهُ. ــارَةَ امْرَأَتَ سَ

هــل كانــت عطايــا أبيمَالِــك ناتجــةً عــن احتياجــه لصــاة إبراهيــم؟؟ أم خشــيةً مــن 
إنــذار الله لــه فــي الحلــم؟؟ أم تلبيــةً لرغبــة إبراهيــم بالحصــول علــى مثــل هــذه 

الخيــرات؟؟

أبيمَالِك= هامش 27.

امَكَ. اسْكُنْ فِي مَا حَسُنَ فِي عَيْنَيْكَ". 15 وَقَالَ أبيمَالِك: "هُوَذَا أَرْضِي قُدَّ

أبيمَالِك= هامش 27.
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ــةِ. هَــا هُــوَ لَــكِ غِطَــاءُ  16 وَقَــالَ لِسَــارَةَ: "إِنِّــي قَــدْ أَعْطَيْــتُ أَخَــاكِ أَلْفــاً مِــنَ الْفِضَّ
عَيْــنٍ مِــنْ جِهَــةِ كُلِّ مَــا عِنْــدَكِ وَعِنْــدَ كُلِّ وَاحِــدٍ، فَأُنْصِفْــتِ".

ــخرية، وهــو توبيــخٌ لإبراهيــم  أَعْطَيْــتُ أَخَــاكِ= هــذا الــكلام، فيــه شــيءٌ مــن السُّ
الــذي قــال عــن زوجتــه: هــي أختــي.

ــدَكِ= ردَّ اعتبــاركِ أمــام النــاس. جــاءتْ فــي  ــا عِنْ ــةِ كُلِّ مَ ــنْ جِهَ ــنٍ مِ ــاءُ عَيْ غِطَ
لــكِ مــن كلِّ إســاءةٍ أمــام الذيــن معــكِ"، وفــي التَّرجمــة  كتــابِ الحيــاة: "تبرئــةٌ 

المشــتركة: "هــو لــكِ ردُّ اعتبــارٍ أمــام عيــون كلِّ مــن معــكِ". 

فَأُنْصِفْــتِ= برهــانٌ، أنّــي لــم أتزوجــكِ. وقــد فعــل هــذا، لأنــه كان يُــدركُ: أنَّ ســارة 
مغلوبــةٌ علــى أمرهــا، ولا ذنــب لهــا فــي الأمــر. 

17 فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ إِلَى اِلله، فَشَفَى اُلله أبيمَالِك وَامْرَأَتَهُ وَجَوَارِيَهُ فَوَلَدْنَ

فــرقٌ كبيــرٌ! بيــن صــاة إبراهيــم مــن أجــل لــوط ابــن أخيــه، وصلاتــه مــن أجــل 
بَــدَا  أبيمَالِــك!! هنــاك بَــدَا رجــاً كبيــراً يُجاهــد مــع الله مــن أجــل لــوط، وهنــا، 
أنّــه يُصلِّــي ليُدافــعَ عــن نفســه. أمــا مــن جهــة الله، فنــراه يُدافــع عــن أولاده فــي 
بهــم علــى  ؛ لــه معاملــةٌ خاصّــةٌ معهــم إذ يُؤدِّ ــرِّ العَلــن أمــام النــاس، ولكــن فــي السِّ

شــرورهم.

أبيمَالِك= هامش 27.

فَوَلَــدْنَ= يبــدو أنَّ هــذا المــرض، كان طريقــةً يُدافــع فيهــا الله عــن سَــارة أمــام 
النَّــاس، وأمــام إبراهيــم. لئــاَّ يُشــاع فــي المســتقبل: أنَّ الطفــلَ "إســحَاق" الــذي فــي 

أحشــائها الآن، ليــس هــو ابــن إبراهيــم بــل ابــن أبيمَالِــك. 
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بَّ كَانَ قَــدْ أَغْلَــقَ كُلَّ رَحِــمٍ لِبَيْــتِ أبيمَالِــك بِسَــبَبِ سَــارَةَ امْــرَأَةِ  18 لَأنَّ الــرَّ
إِبْرَاهِيــمَ.

أغَْلَــقَ الــرَّبُّ كُلَّ رَحِــمٍ لِبَيْــتِ أبيمَالِــك، ليــس دفاعــاً عــن إبراهيــم، لكــن بســبب سَــارَةَ 
المغلوبــة علــى أمرهــا، والتــي فــي أحشــائِها الموعــود بــه "إســحاق". فعلــى مــا يبــدو، 
أنَّ ســارة بقيــتْ وقتــاً لا بــأس بــه فــي بيــت أبيمَالِــك. وفــي هــذا الوقــت، بــدأتْ 
علامــاتُ حَمْلِهــا تظهــرُ أمــام الآخريــن. لذلــك قــال لنــا الكاتــب: أنَّ الــربَّ أغلــقَ 
كلَّ رحــمٍ، ومنــعَ كلَّ علاقــةٍ جنســيّةٍ، لكــي يُبــرِّئَ ســارة. ليعــرفَ الآخــرون، أنَّ مــا 
يظهــر علــى ســارة الآن، لا علاقــة لأبيمَالِــك بــه. ومــن المهــمِّ أن نعــرف هنــا: أنَّ 

تصــرُّفَ الــربِّ هــذا، لا يعنــي أنّــه يقــف وراء كلِّ حالــةِ عُقْــمٍ.

 أبيمَالِك= هامش 27.
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الإصحَاحُ الحَْادِي وَالْعِشْرُونَ

بُّ لِسَارَةَ كَمَا تَكَلَّمَ. بُّ سَارَةَ كَمَا قَالَ، وَفَعَلَ الرَّ 1 وَافْتَقَدَ الرَّ

يبــدو أنَّ الفــارق الزَّمنــي بيــن قصّــةِ إبراهيــمَ مــع أبيمالــكَ، وقصــةِ ولادة ســارة لا 
يتعــدَّى بضعــة أشــهر.

الربُّ H3068= هامش 6.

كَمَا قَالَ= )تكوين17: 19+ 18: 15-10(. 

2 فَحَبِلَــتْ سَــارَةُ وَوَلَــدَتْ لِإبْرَاهِيــمَ ابْنــاً فِــي شَــيْخُوخَتِهِ، فِــي الْوَقْــتِ الَّــذِي تَكَلَّــمَ 
اُلله عَنْــهُ.

مــن الإصحــاحِ الثَّامــن عشــر حتَّــى الإصحــاحِ الحــادي والعشــرين، هنــاك فتــرةٌ 
جَــتْ  رُ بنحــو تســعة أشــهر، خلالهــا حدثــتْ أمــورٌ كثيــرة مــع إبراهيــمَ، تُوِّ زمنيــةٌ تُقــدَّ

بــولادة ابــن الموعــد.

الله H430= هامش 1.

3 وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ابْنِهِ الْمَوْلُودِ لَهُ، الَّذِي وَلَدَتْهُ لَهُ سَارَةُ "إِسْحَاقَ".

إسْــحَاق H3327= معنــاه فــي العبريــة "يضحَــكُ". هــذا الاســم، أعطــاه الله للمولــود قبــل 
أن يُولَــد )تكويــن17: 19(. وكانــت أمُّــه قــد بلغــت مــن العمــر تســعين عامــاً تقريبــاً.
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4 وَخَتَنَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَمَا أَمَرَهُ اُلله.

خَتَنَ= هي علامةُ العهد التي أمر بها الربُّ )تكوين17: 14-9(. 

الله H430= هامش 1.

5 وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ حِينَ وُلِدَ لَهُ إِسْحَاقُ ابْنُهُ.

يُذكَرُ عمرُ إبراهيم "مِئَة سَنَةٍ"، للقول: بأنَّ الله لا يعسُر عليه أمر. 

6 وَقَالَتْ سَارَةُ: "قَدْ صَنَعَ إِلَيَّ اُلله ضِحْكاً. كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ يَضْحَكُ لِي".

ــارَةُ...= مــا معنــاه: الله جعلنــي أضحــك مــن الفــرح، وكل مــن يســمع  ــتْ سَ وَقَالَ
قصّتــي ســيفرح معــي.

الله H430= هامش 1.

7 وَقَالَــتْ: "مَــنْ قَــالَ لِإبْرَاهِيــمَ: سَــارَةُ تُرْضِــعُ بَنِيــنَ؟ حَتَّــى وَلَــدْتُ ابْنــاً فِــي 
شَــيْخُوخَتِهِ!"

تُبدي سارة تعجبَّها من هذا الأمر، الذي لا يخطر على بال أحد.

8 فَكَبِرَ الْوَلَدُ وَفُطِمَ. وَصَنَعَ إِبْرَاهِيمُ وَلِيمَةً عَظِيمَةً يَوْمَ فِطَامِ إِسْحَاقَ. 

فُطِمَ= على الأرجح، بين سنتين وثلاث سنوات. 
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وَلِيمَةً عَظِيمَةً= يبدو أنَّها كانت عادةَ أهلِ ذلك الزَّمان.

 

9 وَرَأَتْ سَارَةُ ابْنَ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ لِإبْرَاهِيمَ يَمْزَحُ،

يَمْــزَحُ H6711= جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "يســخَر". وفــي التَّرجمــة المشــتركة، 
واليســوعيَّة: "يلعــبُ". والرَّســول بولــس يســتبدلها بكلمــة "يَضطَهِــدُ" )غلاطيــة4: 
29(. وعلــى الأرجــح، فــإنَّ إســماعيلَ عــرّض إســحاق للخطــر بينمــا كان يلعــبُ 

معــه، لأنَّــه أكبــر منــه بنحــو أربــعَ عشــرةَ ســنة )تكويــن16: 16، 21: 5(. 

ــةِ لَا  ــذِهِ الْجَارِيَ ــنَ هَ ــةَ وَابْنَهَــا، لَأنَّ ابْ ــذِهِ الْجَارِيَ ــتْ لِإبْرَاهِيــمَ: "اطْــرُدْ هَ 10 فَقَالَ
يَــرِثُ مَــعَ ابْنِــي إِسْــحَاقَ". 

علــى الأرجــح، لــم يكــن لهاجــرَ ذنــبٌ فــي تصــرُّف ابنِهــا، ومــع ذلــك طلبــتْ ســارة 
، هــي رغبــةٌ قاســيةٌ وغيــرُ مفهومــةٍ  مــن إبراهيــمَ: أن يطردهــا مــع ابنهــا. دون شــكٍّ
فــي وقتنــا الحاضــر!! لأنَّهــا ســتُعرِّض حيــاة هاجــر وابنهــا للخطــر. لكــن علــى مــا 

يبــدو فــي ذلــك الزَّمــان، كان العبيــدُ يُعامَلــون كأشــياءَ وليــس كأشــخاصٍ.

ديد". ابْنَ هَذِهِ الْجَارِيَةِ= تعبيرٌ يَنمُّ عن "الإزدراء الشَّ

لَا يَــرِثُ مَــعَ ابْنِــي= علــى الأرجــح، بقــاءُ إســماعيل الابــن الأكبــر فــي البيــت، 
يجعلــه الــوارثَ، أو ربَّمــا، يُقاسِــم إســحاق فــي الميــراث. هــذا مــا يُفهــم مــن كلام 

مــان. ســارة. وربَّمــا هــذه هــي عــادات ذلــك الزَّ
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11 فَقَبُحَ الْكَلَامُ جِدّاً فِي عَيْنَيْ إِبْرَاهِيمَ لِسَبَبِ ابْنِهِ.

ولكــن  الجاريــة،  طــرد  فــي  مشــكلةٌ  لديــه  يكــن  لــم  إبراهيــم  أنَّ  المُؤسِــف،  مــن 
ــةُ بُنــوَّةٍ بينــه وبيــن  ــهِ عنــد طــردِ ابنــه! لأنَّ هنــاك صل ــدّاً فِــي عَيْنَيْ ــكَلَامُ جِ ــحَ الْ قَبُ
إســماعيل. هــذا التَّصــرُّف، يُعطينــا فكــرةً عــن نمــط الحيــاة القاســي فــي ذلــك 

مــان مــن جهــة العبيــد.  الزَّ

12 فَقَــالَ اُلله لِإبْرَاهِيــمَ: "لَا يَقْبُــحُ فِــي عَيْنَيْــكَ مِــنْ أَجْــلِ الْغُــاَمِ وَمِــنْ أَجْــلِ 
ــهُ بِإِسْــحَاقَ يُدْعَــى لَــكَ  جَارِيَتِــكَ. فِــي كُلِّ مَــا تَقُــولُ لَــكَ سَــارَةُ اسْــمَعْ لِقَوْلِهَــا، لَأنَّ

نَسْــلٌ.

فَقَــالَ اُلله لإبْرَاهِيــمَ= هــذا هــو الظُّهــور التّاســع للــربِّ "حلــمٌ، رؤيــا، أو بشــكلٍ 
مباشــر" )أعمــال7: 2-4(، )تكويــن12: 1+ 12: 7+ 13: 14+ 15: 1و 
؟؟  7+ 17: 1+ 18: 1(. ولا نعــرف، هــل كان هــذا الظهــور بمبــادرةٍ مــن الــربِّ
أم بطلــبٍ مــن إبراهيــم وهــو يُصلِّــي مُنفَــرداً عنــدَ بَلُّوطَــاتِ مَمْــرَا؟؟ أم فــي حلــمِ 

الليــل؟؟ وعلــى الأرجــح، تــمَّ هــذا الحــوار مســاءً.

الله H430= هامش 1.

جــرى  قــد  مُطــوَّلًا  حــواراً  أنَّ  الآيــة،  ســياق  مــن  يبــدو  عَيْنَيْــكَ=  فِــي  يَقْبُــحُ  لَا 
بيــن الــربِّ وإبراهيــمَ مــن جهــة إســماعيل. فــي هــذا الحــوار، كان إبراهيــم يُبــدي 
ــكَاً بهــا، لأنَّهــا جاريــةٌ  رغبــةً للاحتفــاظ بابنــه. أمّــا هاجــر، فلــم يكــن إبراهيــم مُتمسِّ
بمقاييــس ذلــك العصــر، ويُمكــن أن تعــودَ إلــى بيتهــا فــي مصــر. لينتهــي هــذا 
الحــوار بطلــبِ الــربِّ مــن إبراهيــم: أن يقبــلَ كلام ســارة مــن جهــة هاجــر وابنهــا، 
مــع وعــدٍ مــن الــربِّ أن يهتــمَّ بالاثنيــن. وهــذا لا يعنــي ضِمنــاً، قبــولُ الله تقييــم 

ســارة للأمــر، كمــا قــد يــراه البعــض.
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ــدُ أنَّ إبراهيــم كان يقــول للــربِّ بمــا  بِإسْــحَاقَ يُدْعَــى لَــكَ نَسْــلٌ= هــذا الــكلام، يُؤكِّ
معنــاه: مــا المشــكلة أن يكــون لــديَّ ابنــان كلٌّ منهمــا لــه الحــقُّ فــي وراثتــي؟؟ 
وربَّمــا، حــدثَ مكــروهٌ للواحــد فيكــون الآخــر بديــاً لــه. لكــن خطَّــةُ الله، كانــت 
تقتضــي وارثــاً واحــداً، منــه يأتــي النَّســل "المَسِــيح" )غلاطيــة3: 16(، الــذي 
بــه تتبــارك قبائــل الأرض )تكويــن12: 3(. لذلــك كان لا بــدَّ مــن الفصــل بيــن 

الاثنيــن، رغــم صعوبــة الأمــر علــى إبراهيــم. 

13 وَابْنُ الْجَارِيَةِ أَيْضاً سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً لَأنَّهُ نَسْلُكَ".

إســحاق وإســماعيل كلاهمــا مبــارَكَان، لأنَّهمــا نســلُ إبراهيــم. وفــي الحقيقــة، كلُّ 
مــا يَخُــصُّ إبراهيــم مبــارَكٌ، حتَّــى لــوط ابــن أخيــه الــذي كان فــي رفقتــه "بَارَكَــهُ 

" )تكويــن19: 29(.  الــربُّ

ــرَ إِبْرَاهِيــمُ صَبَاحــاً وَأَخَــذَ خُبْــزاً وَقِرْبَــةَ مَــاءٍ وَأَعْطَاهُمَــا لِهَاجَــرَ، وَاضِعــاً  14 فَبَكَّ
ــةِ بِئْــرِ سَــبْعٍ. يَّ َ وَصَرَفَهَــا. فَمَضَــتْ وَتَاهَــتْ فِــي بَرِّ إِيَّاهُمَــا عَلَــى كَتِفِهَــا، وَالْوَلَــد،

ر أن يعمــلَ بــكلِّ مــا أوصــاه بــه،  ، قــرَّ بعــد أن أنهــى إبراهيــم حديثــه مــع الــربِّ
ــح، أنَّ حــواره مــع الــربِّ كان فــي  فَبَكَّــرَ إِبْرَاهِيــمُ فــي صبــاح اليــوم التَّالــي. ممّــا يُرجَّ

المســاء، وربَّمــا فــي حلــم اللَّيــل.

ــرَ= لا يمكــن أن نفهــمَ هــذا التَّصــرف  ــا لِهَاجَ ــاءٍ وَأَعْطَاهُمَ ــةَ مَ ــزاً وَقِرْبَ ــذَ خُبْ وَأَخَ
القاســي مــن إبراهيــمَ الرَّجــلِ الغنــي الســيّد!! فالمفتــرضُ ألاَّ يكتفــي بقليــلٍ مــن 
الخبــز والمــاء، لأنَّ هــذا لا يكفيهــا كلَّ الرِّحلــة. وكذلــك لا نفهــم امتناعَــه عــن 

تزويدهــا ببعــض الحميــر كوســيلة نقــلٍ لهــا ولابنهــا، وللمؤنــة التــي معهــا. 
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وَأَخَــذَ خُبْــزاً وَقِرْبَــةَ مَــاءٍ وَأَعْطَاهُمَــا لِهَاجَــرَ، وَاضِعــاً إِيَّاهُمَــا عَلَــى كَتِفِهَــا، وَالْوَلَــدَ، 
وَصَرَفَهَــا= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "أخــذ خبــزاً وقربــةَ مــاءٍ ودفعهمــا إلــى هاجــر، 
بــي"، وهــذا تُؤيِّــده التّرجمــة العربيــة  ووضعهمــا علــى كتفيهــا، ثــمَّ صرفهــا مــع الصَّ
للسّــبعينية. وجــاءتْ فــي التّرجمــة المشــتركة: "أخــذ خبــزاً وقربــة مــاء، فأعطاهمــا 
بــي علــى كتفهــا وصرفهــا". جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيّة:  لهاجــر، ووضــع الصَّ
"أخــذ خبــزاً وقربــة مــاء، فأعطاهمــا هاجــر، وجعــل الولــد علــى كتفِهــا، وصرفهــا".

بــيُّ إســماعيل، كان ابــنُ ســبعةَ  تبــدو ترجمــةُ كتــابِ الحيــاة أكثــرَ واقعيــةٍ، فالصَّ
ــه هاجــر،  ــير علــى قدميــه، وهــو أكثــر قــوة ونشــاطاً مــن أمِّ عشــرَ عامــاً بإمكانــه السَّ

فلمــاذا تحملــه كلَّ الرحلــة؟؟ 

بئــر  أو  الحَلــف،  بئــر  أو  ــبعة،  السَّ "بئــر  معناهــا  عبريــةٌ،  كلمــةٌ  سَــبْعٍ=  بِئْــر 
ــبع". وهــي مدينــةٌ كنعانيّــةٌ قديمــة. هربــت هاجــرُ إليهــا بعــد أن ولــدت إســماعيل  الشِّ
)تكويــن21: 14(. وفيهــا تعاهــدَ إبراهيــم مــع ملــكِ جــرار، فدفــع لــه ســبعَ نعــاجٍ، 
شــهادةً علــى حفــرهِ إيَّاهــا )تكويــن21: 27-32(. وعــاد إبراهيــم إلــى بئــر ســبع، 
ــحِ ابنــه )تكويــن22: 19(. ومــن بعــده، رجــع إســحاق إلــى نفــس  ــةِ ذب بعــد حادث
الموضــع، وبنــى مذبحــاً، وحفــر بئــراً، وجــدّد العهــد مــع أبيـــمالك )تكويــن26: 
26-33(. كان يعقــوب فــي بئــر ســبع، حيــن تــرك والديــه ومضــى إلــى حــاران 
)تكويــن28: 10(. وبعــد ذلــك مــن بئــر ســبع، يعــود يعقــوبُ إلــى مصــرَ بعــد أن 

كلّمــه الله فــي رؤى الليــل )تكويــن46: 5-1(. 

15 وَلَمَّا فَرَغَ الْمَاءُ مِنَ الْقِرْبَةِ، طَرَحَتِ الْوَلَدَ تَحْتَ إِحْدَى الَأشْجَارِ

طَرَحَت H7993 الْوَلَد= تخلَّتْ عنه، هجرته.
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16 وَمَضَــتْ وَجَلَسَــتْ مُقَابِلَــهُ بَعِيــداً نَحْــوَ رَمْيَــةِ قَــوْسٍ، لَأنَّهَــا قَالَــتْ: "لَا أَنْظُــرُ 
مَــوْتَ الْوَلَــدِ". فَجَلَسَــتْ مُقَابِلَــهُ وَرَفَعَــتْ صَوْتَهَــا وَبَكَــتْ.

رَفَعَــتْ صَوْتَهَــا وَبَكَــتْ= بكــتْ بصــوتٍ عــالٍ مــن الخــوف علــى مصيــر الصبــي. 
فهــا لا يوجــد فيــه أيّ صــاة، أو أيُّ إيمــان.  وتصرُّ

ــمَاءِ وَقَــالَ لَهَــا:  17 فَسَــمِعَ اُلله صَــوْتَ الْغُــاَمِ. وَنَــادَى مَــاَكُ اِلله هَاجَــرَ مِــنَ السَّ
"مَــا لَــكِ يَــا هَاجَــرُ؟ لَا تَخَافِــي، لَأنَّ اَلله قَــدْ سَــمِعَ لِصَــوْتِ الْغُــاَمِ حَيْــثُ هُــوَ.

فَسَــمِعَ اُلله صَــوْتَ الْغُــامِ= يبــدو أنَّ الغــام كان يســتنجدُ بالــرَّب. أو بتعبيــرٍ 
. وربَّما  . فســمعَ )اســتجاب( لهُ الربُّ أبســط: كان يُصلِّي طالباً المعونةَ من الربِّ
عــبِ إدراك كلِّ  ــةَ كُتبــت بإيجــاز، مــن الصَّ ــمَ هــذا مــن أبيــه أبــرام. ولأنَّ القصَّ تَعلَّ

مــا تــمَّ فــي المشــهد.

الله H430= هامش 1.

مَلاكُ الله= رسول الله. 

ــمَاءِ= قــد يُشــير هــذا، إلــى صــوتٍ قــويٍّ ســمعتْهُ  وَنَــادَى مَــاكُ اِلله هَاجَــرَ مِــنَ السَّ
دون أن تــرى مــن يكلِّمهــا.

ــد هــذا: أنَّ الخــوف علــى مصيــر ابنهــا كان  مَــا لَــكِ يَــا هَاجَــرُ؟ لا تَخَافِــي= يُؤكِّ
علّــة بكائهــا، وأنَّهــا لــم تطلــبْ معونــةَ الــربِّ أبــداً أثنــاء بكائهــا.

سَمِعَ لِصَوْتِ الْغُلامِ= سمِعَ استغاثةَ الغُلام به.
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18 قُومِي احْمِلِي الْغُلَامَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ، لَأنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً".

 ." بيَّ احْمِلِي الْغُلامَ= جاءتْ في التَّرجمة اليسوعية: "فَخُذِي الصَّ

وَشُــدِّي يَــدَكِ بِــهِ= جــاءت فــي التَّرجمــة المُشــتركة: "وخُــذي بيــده". أو بتعبيــرٍ 
ــير. آخــر: ســاعديه علــى السَّ

ــةً عَظِيمَــةً= ربمــا ذكّرهــا بمــا قالــه لهــا ســابقاً، عندمــا هربــت مــن  سَــأَجْعَلُهُ أُمَّ
 .)12-10 )تكويــن16:  ســيِّدتها 

19 وَفَتَحَ اُلله عَيْنَيْهَا فَأَبْصَرَتْ بِئْرَ مَاءٍ، فَذَهَبَتْ وَمَلََتِ الْقِرْبَةَ مَاءً وَسَقَتِ الْغُلَامَ.

وَفَتَــحَ اُلله عَيْنَيْهَــا = أظهــر أمامَهــا مصــدراً للميــاه، لــم تكــن قــد رأتــه بســبب الإعياء. 
علــى الأرجــح، هــو "بئــر لَحَــي رُئِــي" التــي فــي طريــق شــور )تكوين16: 7، 14(.

الله H430= هامش 1.

يَّةِ، وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ. 20 وَكَانَ اُلله مَعَ الْغُلَامِ فَكَبِرَ، وَسَكَنَ فِي الْبَرِّ

يَّــة بقــربِ هــذا البئــر بإرشــادٍ مــن الــرب؟؟ أم أنَّ هــذا  هــل بقيــتْ هاجــرُ وابنُهــا فــي البرِّ
ــردِ الذَّهــابَ إلــى مصــرَ؟ علــى الأرجــح، كان هــذا إرشــادُ الــربِّ  كان خيارُهــا فلــم تُ
لهــا، لأنَّهــا لــو ذهبــتْ إلــى مصــرَ لانتهــتْ هنــاك مــع ابنِهــا كجاريــةٍ فــي أحــد البيــوت. 

وَكَانَ اُلله مَعَ الْغُلامِ= إشارةٌ لعنايةِ الرَّبِّ بالغُلام كما وعد.

الله H430= هامش 1.



265

الاصحاح الحادي والعشرونتفسير سفر التكوين

يَّةِ فَارَانَ. وَأَخَذَتْ لَهُ أُمُّهُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. 21 وَسَكَنَ فِي بَرِّ

يَّــةِ فَــارَانَ= ومعناهــا "مَوضِــع المغايــر"، وهــي بريــةٌ شاســعةٌ فــي أقصــى جنــوبِ  بَرِّ
فلسطين.

ــائدةُ فــي مجتمعــاتِ  ــهُ زَوْجَــةً= يبــدو أنَّ هــذه كانــت الطَّريقــةُ السَّ ــهُ أمُّ وَأخَــذَتْ لَ
ذلــك الزَّمــان.

مِنْ أرْضِ مِصْرَ= من عشيرتها في مصر.

22 وَحَــدَثَ فِــي ذَلِــكَ الزَّمَــانِ أَنَّ أَبِيمَالِــكَ وَفِيكُــولَ رَئِيــسَ جَيْشِــهِ كلَّمَــا إِبْرَاهِيــمَ 
قائِلَيْــن: "اُلله مَعَــكَ فِــي كُلِّ مَــا أَنْــتَ صَانِــعٌ.

أبيمَالِك= هامش 27.

فِيكُولَ= قد يكون لقباً أو منصباً. 

ــهُ، جعــا أبيمالــكَ  تَ ــعٌ= يبــدو أنَّ غنــى إبراهيــمَ وقوَّ ــتَ صَانِ ــا أنْ ــي كُلِّ مَ ــكَ فِ اُلله مَعَ
يقــول هــذا الــكلام. وإلــى الآن مــازال الإنســانُ الغنــيُّ فــي نظــر النــاس مُبــارَكاً مــن الله. 

يَّتِــي،  ــكَ لَا تَغْــدُرُ بِــي وَلَا بِنَسْــلِي وَذُرِّ 23 فَــالْنَ احْلِــفْ لِــي بِــالِله هَهُنَــا أَنَّ
بْــتَ فِيهَــا". كَالْمَعْــرُوفِ الَّــذِي صَنَعْــتُ إِلَيْــكَ تَصْنَــعُ إِلَــيَّ وَإِلَــى الَأرْضِ الَّتِــي تَغَرَّ

احْلِــفْ لِــي بِــالله= القسَــم، هــو الوســيلة التــي يُثبّــت بهــا النُّــاسُ عهودَهــم ويلتزمــون 
ــروري، أن يكــونَ ذاتُ الإلــه مُشــترَكاً بيــن الطرفيــن، فلــكلِّ  بهــا. وليــس مــن الضَّ

واحــدٍ إلهُــه الــذي يُقســم بــه.
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الله H430= هامش 1.

لا تَغْدُرُ بِي = إشارةٌ إلى تعاظم قوَّةِ إبراهيم. 

الْمَعْــرُوفِ الَّــذِي صَنَعْــتُ إلَيْــكَ= علــى الأرجــح، هــو الغنــمُ والبقــرُ التــي أعطاهــا 
لإبراهيــم )تكويــن20: 14(.  

بْــتَ فِيهَــا= تعبيــرٌ يُــرَاد بــه: أنَّ هــذه الأرض التــي أنــتَ عليهــا  الأرْضِ الَّتِــي تَغَرَّ
ليســت لــك، بــل لــي. 

24 فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "أَنَا أَحْلِفُ".

25 وَعَاتَبَ إِبْرَاهِيمُ أَبِيمَالِكَ لِسَبَبِ بِئْرِ الْمَاءِ الَّتِي اغْتَصَبَهَا عَبِيدُ أَبِيمَالِكَ.

ــخصُ الــذي يغــدرُ بأصدقائِــه، وعلــى  فــي عتابــه، أكَّــد إبراهيــمُ: أنــه ليــس الشَّ
أبيمالــكَ أن يفحــصَ نفسَــهُ، لأنَّــه هــو مــن يغــدر.

أبيمَالِك= هامش 27.

26 فَقَــالَ أَبِيمَالِــكُ: "لَــمْ أَعْلَــمْ مَــنْ فَعَــلَ هَــذَا الَأمْــرَ. أَنْــتَ لَــمْ تُخْبِرْنِــي، وَلَا أَنَــا 
سَــمِعْتُ سِــوَى الْيَــوْمِ".

ــطٌ بتصــرُّفِ  ــد أنــه: لــم يغــدرْ بإبراهيــمَ. وأنَّ مــا حــدثَ مُرتبِ ــكُ، يُؤكِّ جــواب أَبِيمَالِ
بعــضِ العبيــد. 
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27 فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ غَنَماً وَبَقَراً وَأَعْطَى أَبِيمَالِكَ، فَقَطَعَا كِلَاهُمَا مِيثَاقاً.

ر أن يقطــعَ معــه ميثاقــاً. وهــذه  بعــد أن تأكَّــد إبراهيــم مــن ســامةِ قلــبِ أبيمالــكَ، قــرَّ
التَّرتيبــات، هــي مــن عــاداتِ ذلــك الزَّمــان.

28 وَأَقَامَ إِبْرَاهِيمُ سَبْعَ نِعَاجٍ مِنَ الْغَنَمِ وَحْدَهَا.

بْعُ النِّعَاجِ الَّتِي أَقَمْتَهَا وَحْدَهَا؟" 29 فَقَالَ أَبِيمَالِكُ لِإبْرَاهِيمَ: "مَا هِيَ هَذِهِ السَّ

هــذا الطَّقــس، الــذي قــام بــه إبراهيــم لــم يكــن مفهومــاً لأبيمالــكَ. وعلــى الأرجــح، 
كان معمــولًا بــه فــي أور الكلدانييــن، أو كان مــن إبــداع إبراهيــم.

أبيمَالِك= هامش 27.

ــي  ــيْ تَكُــونَ لِــي شَــهَادَةً بِأَنِّ ــدِي، لِكَ ــنْ يَ ــاجٍ تَأْخُــذُ مِ ــكَ سَــبْعَ نِعَ ــالَ: "إِنَّ 30 فَقَ
ــرَ". ــذِهِ الْبِئْ ــرْتُ هَ حَفَ

31 لِذَلِكَ دَعَا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ "بِئْرَ سَبْعٍ". لَأنَّهُمَا هُنَاكَ حَلَفَا كِلَاهُمَا.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.
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32 فَقَطَعَــا مِيثَاقــاً فِــي بِئْــرِ سَــبْعٍ، ثُــمَّ قَــامَ أَبِيمَالِــكُ وَفِيكُــولُ رَئِيــسُ جَيْشِــهِ 
وَرَجَعَــا إِلَــى أَرْضِ الْفَلَسْــطِينِيِّينَ.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.

أبيمَالِك= هامش 27.

لِ مــرَّةٍ فــي الكتــاب المقــدس، فــي زمــن الآبــاء،  فِلَســطِينُ= يُذكَــر الفلســطينيون لأوَّ
بالإرتبــاط بإبراهيــم وإســحاق. كانــوا يُقيمــون فــي منطقــةِ بئــرِ ســبعٍ، ولــم يكــن لهــم 
أيُّ امتــداد الــى ســاحل البحــر المتوســط. وكان يحكمُهــم ملــكٌ يُدعَــى: "أَبِيمَالِــك" 
ملــكُ جــرار. أمــا أصلهــم، فهــو غيــر معــروف تمامــاً. يَذكــر الكتــاب المقــدس: أنَّ 
"الفلســطينيين" جــاؤُوا "مــن كفتــور" )أرميــا47: 4(، )عامــوس9: 7(. والتــي 
يُظــنُّ أنَّهــا "كريــت". ومــن المُلاحــظ أنَّ الاســمين: "الكِريتِيــون" و"الفِلســطِينيون" 

يُســتخدمَان كمترادفيــن )حزقيــال25: 16(، )صفنيــا2: 6-5(. 

فيمــا بعــد صــارت فلســطين، أو أرض الفلســطينيين، ســهلًا ســاحلياً ضيِّقــاً فــي 
، مــن "يافــا" إلــى  ــهل يمتــدُّ الجنــوب الغربــي مــن فلســطين الحاليــة، وكان هــذا السَّ
اً: هــي  جنــوبِ "غَــزَّة" مُباشــرةً، وكان بهــا خمــسُ مــدنٍ رئيســيَّةٍ حصينــةٍ وقويَّــةٍ جــدَّ
"أَشــقَلون" التــي تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط، و"غــزَة وأَشــدُود" الَّلتــان كان 
ــاحل كثبــانٌ رمليَّــة، و"جِــت وعَقــرُون" الَّلتــان كانتــا بعيدتــان  يفصلهمــا عــن السَّ

عــن الســاحل. 

كان لــكلِّ مدينــةٍ مــن المُــدن الخمــس الرئيســية "قطــبٌ أو أميــرٌ" )يشــوع13: 3(. ويبــدو 
أنَّ كلَّ "قُطــب" كان يحكــم مدينتــه والقــرى المحيطــة بهــا )1صموئيــل6: 18(.

وفيمــا بعــد، فــي أيــام الملــك داود، ضعفــتْ شــوكة الفلســطينيين جــداً. ويُعتَبــر 
حَزقيّــا آخــرَ ملــكٍ مــن ملــوك بنــي إســرائيل، ذكــرَه الكتــاب المقــدس أنَّــه تعامــل مــع 

الفلســطينيين.



269

الاصحاح الحادي والعشرونتفسير سفر التكوين

ــر ملــكُ بابــل، علــى مــدن الفلســطينيين ســنة )604  بعــد ذلــك، اســتولى نبوخــذ نصَّ
ــعب والحُــكّام. وكان فــي هــذا، نهايــة الفلســطينيين القدمــاء  ق.م(، وســبى الشَّ
ــعوب  )أرميــا47: 5-7(. ومــع ذلــك، بقــي اســم الفلســطينيين، يُطلَــق علــى الشُّ

التــي تســتوطن المنطقــة التــي كان يســتوطنها الفلســطينيون القدمــاء. 

لَــهِ  بِّ "الِإ 33 وَغَــرَسَ إِبْرَاهِيــمُ أَثْــاً فِــي بِئْــرِ سَــبْعٍ، وَدَعَــا هُنَــاكَ بِاسْــمِ الــرَّ
." ــرْمَدِيِّ السَّ

خــمِ دائــمِ الخُضــرَة، يُســمَّى "الطَّرفــاء"، كمــا جــاء فــي  ــجرِ الضَّ أَثْــاً= نــوعٌ مــن الشَّ
التَّرجمــة اليســوعية. 

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.

الربُّ H3068= هامش 6.

الإلَهH410 = هامش 24.

بَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَرْضِ الْفَلَسْطِينِيِّينَ أَيَّاماً كَثِيرَةً. 34 وَتَغَرَّ

فِلسْطِين= هامش 29.
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انِي وَالعِْشْرُونَ الإصحَاحُ الثَّ

ــا إِبْرَاهِيــمُ".  ــهُ: "يَ ــالَ لَ ــدَ هَــذِهِ الُأمُــورِ أَنَّ اَلله امْتَحَــنَ إِبْرَاهِيــمَ، فَقَ 1 وَحَــدَثَ بَعْ
ــذَا". ــالَ: "هَأَنَ فَقَ

الله H430= هامش 1.

هــذا  وتــمَّ  إيمانَــهُ.  ليبنــي  ربِّمــا  أو  الكبيــر،  إيمانَــه  ليُظهــر  إبْرَاهِيــمَ=  امْتَحَــنَ 
 .)33 )تكويــن21:  ســبع  بئــر  فــي  الامتحــان 

فَقَــالَ لــه= هــذا هــو الظُّهــور العاشــر للــربِّ "حلــمٌ، رؤيــا، أو بشــكلٍ مباشــر" 
)أعمــال7: 2-4(، )تكويــن12: 1+ 12: 7+ 13: 14+ 15: 1و 7+ 17: 

.)12 :21 +1 :18 +1

ــدٍ، لذلــك ســارعَ  فَقَــالَ: "هَأَنَــذَا"= يبــدو أنَّ إبراهيــم يعــرفُ مــن يُكلِّمــه بشــكلٍ جيِّ
بالقــول: "هَأَنَــذَا".

2 فَقَــالَ: "خُــذِ ابْنَــكَ وَحِيــدَكَ، الَّــذِي تُحِبُّــهُ، إِسْــحَاقَ، وَاذْهَــبْ إِلَــى أَرْضِ الْمُرِيَّــا، 
وَأَصْعِــدْهُ هُنَــاكَ مُحْرَقَــةً عَلَــى أَحَــدِ الْجِبَــالِ الَّــذِي أَقُــولُ لَــكَ".

إســحاقَ  علــى  تنطبــق  أن  يُمكــن  تُحِبُّــهُ".  الَّــذِي  وَحِيــدكَ،  "ابْنــكَ،  العبــارات: 
فإســحاقُ وَحِيــدُ إبراهيــم مــن ســارة، وإســماعيلُ وَحِيــدُهُ مــن  وإســماعيلَ معــاً. 
هاجــرُ، وهــو يُحــبُّ الاثنيــن. ولئــاَّ يُفاضِــل بينهمــا، ويختــار إســماعيل مثــاً، لأنَّــه 
ــه  ابــن الجاريــة، قِيــل لــه: إِسْــحَاق. علــى أيِّ حــالٍ، كان إســماعيلُ قــد طُــرد مــع أُمِّ

مــن بيــت أبيــه، وتــزوَّجَ وســكن فــي بريَّــة فــاران )تكويــن21: 21(. 
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ــا= جبــلٌ علــى مســيرةِ ثلاثــةِ أيَّــامٍ مــن بئــر ســبع )تكويــن22: 4(، ومُجــاوِرٌ  الْمُرِيَّ
لأورشــليم )أخبــار الأيَّــام الثَّانــي3: 1(. 

ــةً= ذبيحــةٌ تُحــرَق بالكامــل. وهــذا طلــبٌ غريــبٌ مــن الله لا يُمكــن فهمــه!!  مُحْرَقَ
والعجيــب: أنَّ إبراهيــم لــم يعتــرضْ! ولــم يُبــدِ أيَّ تســاؤلٍ علــى ذبــحِ ابنــه وحرقِــه!! 
مــع أنَّــه مــن الطَّبيعــي، أن يدخــلَ فــي حــوار مــع الله )تكويــن18: 23(، علــى 
ــلَ إبراهيــم ابنــه إســحاق، كيــف ســيتحقَّقُ  ، مــن جهــة وعــده بنســل. فــإنْ قَتَ الأقــلِّ
نَــتْ باختصــارٍ شــديدٍ، حتــى أنَّهــا لا تُشــبِع فضــولَ  الوعــد؟ يبــدو أنَّ القصــة، قــد دُوِّ

القــارئ، ولا تُجِيــب عــن أســئلته. 

ِ وَأَخَــذَ اثْنَيْــنِ مِــنْ غِلْمَانِــهِ مَعَــهُ، وَإِسْــحَاقَ  3 فَبَكَّــرَ إِبْرَاهِيــمُ صَبَاحــاً وَشَــدَّ عَلَــى حِمَــارهِ،
قَ حَطَبــاً لِمُحْرَقَــةٍ، وَقَــامَ وَذَهَــبَ إِلَــى الْمَوْضِــعِ الَّــذِي قَــالَ لَــهُ اُلله. ابْنَــهُ، وَشَــقَّ

قصّــةٌ لا يُمكــن أن تُفهَــمَ، أو تُقبَــلَ إلّا علــى ضــوء )عبرانييــن11: 19-17(. 
التــي يمكــن أن نستشــفَّ منهــا حــواراً جــرى بيــن اِلله وإبراهيــمَ. فــي هــذا الحــوار، 
أقنــعَ الله إبراهيــم، أنَّ ابنــه لــو ذُبــح ومــات، فإنَّــه ســيقوم. لــم يــرَ إبراهيــمُ أيّــةَ قيامــةٍ 
قبــل الآن، لكنّــه حَسِــب وعــدَ الله جديــراً بالثِّقــة. فكانــت خطــوةُ إيمــانٍ كبيــرةً منــه، 

تمثّلــتْ فــي الإســراع إلــى طاعــةِ الله، والذَّهــاب بَاكِــراً قبــل أن يســتيقظَ أحــدٌ. 

والأمــرُ المُدهِــشُ الــذي يُحســب لــه، أنــه قــرّر ألاَّ يشــاورَ أحــداً فــي قــراره، لا 
" كبيــرَ عبيــده. لأنَّ قناعتَــه مرتبطــةٌ بعلاقتــه مــع  مَشْــقِيَّ "زوجتَــه"، ولا "ألِيعَــازَرَ الدِّ

، ولا يمكــن لأحــدٍ أن يتبنَّاهــا إن لــم يكــن لــه مثــلُ هــذه العلاقــة.   الــربِّ

الله H430= هامش 1.
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4 وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ بَعِيدٍ

ةُ الطويلــةُ، جعلــتِ امتحــانَ إيمــانِ إبراهيــمَ أشــدَّ صُعوبــة!! تُــرى كيــف  هــذه المــدُّ
اخــل تتصــارعُ مــع إيمانــه؟؟ كانــت مشــاعرُه فــي الدَّ

ــا أَنَــا وَالْغُــاَمُ  5 فَقَــالَ إِبْرَاهِيــمُ لِغُلَامَيْــهِ: "اجْلِسَــا أَنْتُمَــا هَهُنَــا مَــعَ الْحِمَــارِ، وَأَمَّ
فَنَذْهَــبُ إِلَــى هُنَــاكَ وَنَسْــجُدُ، ثُــمَّ نَرْجِــعُ إِلَيْكُمَــا".

أنَّــه لا يمكــن لأحــدٍ أن يســتوعبَ  اجْلِسَــا أنْتُمَــا هَهُنَــا= كان إبراهيــم مُــدرِكاً 
الأمــر!! فــإذا لــم يخبــرْ زوجتَــه ولا كبيــرَ خدمِــه بعزمــه علــى تقديــم إســحاقَ ذبيحــةً! 
ر بــدون تراجــع:  فهــو أيضــاً، لــن يســمح لهذيــن العبديــن بحضــور المشــهد. لقــد قــرَّ

أن يذبــحَ ابنَــه مُتَّــكِلًا علــى وعــد الله بقيامتــه. يــا لــه مــن إيمــان!

نَسْجُدُ= "ننحني"، دلالةٌ على العبادة.

ــةَ ســتنتهي بســجوده مــع ابنــه  وَنَسْــجُدُ= مــاذا يقصــد؟ هــل افتكــرَ إبراهيــمُ: أنَّ القصَّ
بعــد قيامتِــهِ؟ أم أنَّــه قــال هــذا الــكلام ليُخفــي فعلتَــه؟

ــراع  ، رغــمَ مــرور ثلاثــةَ أيَّــام علــى الصِّ ــا= كلامُ الواثــقِ بوعــدِ الــربِّ نَرْجِــعُ إلَيْكُمَ
بيــن إيمانــه ومشــاعره.

6 فَأَخَــذَ إِبْرَاهِيــمُ حَطَــبَ الْمُحْرَقَــةِ وَوَضَعَــهُ عَلَــى إِسْــحَاقَ ابْنِــهِ، وَأَخَــذَ بِيَــدِهِ 
ينَ. فَذَهَبَــا كِلَاهُمَــا مَعــاً. ــكِّ ــارَ وَالسِّ النَّ

ــاً هــذا الرجــلُ "بطــلُ إيمــانٍ". لقــد وصــل  أشــعرُ بالرَّهبــة، وأنــا أقــرأ هــذا العــدد!! حقَّ
قَ كلامَ الــرب. هــا هــو يأخــذُ  إلــى أبعــدِ مــكانٍ يُمكــنُ أن يصــلَ إليــه مــن صَــدَّ
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الحَطَــبَ مــن الغُلاميــن، ويضعَــهُ علــى ظهــرِ ابنِــه إســحاقَ، ويحمــلُ بيــدِه النَّــار 
، أنه كان يرتجفُ، ومشــاعرُه تكادُ تحرقَهُ، وهو  ــكين. وليس لديَّ أدنى شــكٍّ والسِّ

يُحــاولُ أن يُخفِــي دموعَــه تحــت أجفانــه.

7 وَكلَّــمَ إِسْــحَاقُ إِبْرَاهِيــمَ أَبَــاهُ: "يَــا أَبِــي". فَقَــالَ: "هَأَنَــذَا يَــا ابْنِــي". فَقَــالَ: "هُــوَذَا 
ــارُ وَالْحَطَــبُ، وَلَكِــنْ أَيْــنَ الْخَــرُوفُ لِلْمُحْرَقَةِ؟" النَّ

فــي الطريــق، أدركَ إســحاقُ أنَّ المشــهدَ ينقصُــهُ ذبيحــةٌ! وإلاَّ مــا فائــدةُ السّــكين 
بيــد أبيــه! الأمــرُ الــذي لــم يلاحظْــهُ الغُلامــان الَّلــذان رافقــاه.

ــا المعمــدان  ــةِ؟؟= بقــي الجــواب مجهــولًا حتَّــى زمــن يوحنَّ ــنَ الْخَــرُوفُ لِلْمُحْرَقَ أَيْ
)يوحنَّــا1: 29(. 

8 فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "اُلله يَرَى لَهُ الْخَرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ يَا ابْنِي". فَذَهَبَا كِلَاهُمَا مَعاً.

باً من سؤال ابنه؟  هل هذه الكلماتُ نُبوَّةٌ وضعَها الله على فمِه؟ أم قالها تهرُّ

الله H430= هامش 1.

اُلله يَرَى= الله يدبّر.

ــا أَتَيَــا إِلَــى الْمَوْضِــعِ الَّــذِي قَــالَ لَــهُ اُلله، بَنَــى هُنَــاكَ إِبْرَاهِيــمُ الْمَذْبَــحَ وَرَتَّــبَ  9 فَلَمَّ
الْحَطَــبَ وَرَبَــطَ إِسْــحَاقَ ابْنَــهُ وَوَضَعَــهُ عَلَــى الْمَذْبَحِ فَــوْقَ الْحَطَبِ.

دٍ على الجبل.  الْمَوْضِعِ= على ما يبدو أنَّ الله أرشد إبراهيمَ إلى مكانٍ مُحدِّ
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عندمــا وصــل إلــى الموضــع الــذي قــال عنــه الله، بــدأ إبراهيــمُ أخطــرَ عمــلٍ فــي 
حياتــه! وأكثــرَه جنونــاً فــي نظــر النَّــاس!! وقــد قــامَ بــه ببــرودةِ أعصــابٍ غريبــةٍ!! 
ــدِ أيَّ  ــم يُب ــم يقــاومْ!! أو يهــرب!! ول ــة: أنَّ إســحاق ل والأمــرُ المُدهِــشُ فــي القصَّ
اعتــراض!! فــكان بطاعتــه بطــلَ إيمــانٍ كأبيــه. لكــن كيــف يُمكــنُ أن نقبــلَ هــذا 
ــلوك؟! إن لــم يكــن هنــاك نــوعٌ مــن الحــوار، شــارك فيــه إبراهيــمُ ابنَــه إســحاقَ  السُّ
مــا قالــه لــه الله، فخضــعَ إســحاقٌ لتصــرُّفِ أبيــه قابــاً أن يكــون هــو "الذَّبيحــة"، 

ــةِ أبيــه وصلاحــه.  د فــوق الحطــبِ واثقــاً بمحبَّ فتمــدَّ

الله H430= هامش 1.

مَذبَحٌ= هامش 30.

ينَ لِيَذْبَحَ ابْنَهُ. كِّ 10 ثُمَّ مَدَّ إِبْرَاهِيمُ يَدَهُ وَأَخَذَ السِّ

ــد: أنَّ إبراهيــمَ لــن يتراجــعَ عمّــا نــوى فــي  هــذا المشــهدُ، هــو ذروةُ القصّــة. وهــو يُؤكِّ
قلبــه. وفــي ذاتِ الوقــت، يُؤكّــدُ استســامَ إســحاقَ لصــاح أبيــه. وإنْ كان الكتــابُ لــم 
يتكلّــمْ عــن أحشــاء إبراهيــم التــي تحتــرقُ فــي داخلــه، ولــم يتكلّــمْ عــن رُعــبِ إســحاقَ 
مــاءُ فــي عروقــه. إلاَّ  ــدُ الدِّ الــذي خيّــمَ عليــه، وجعلــه يُطبــق أجفانــه، ويتشــنَّج، وتتجمَّ
أنّنــا نــكادُ نلمسُــها فــي صمــتِ إبراهيــمَ وإســحاقَ، لأنَّ القصّــة مــن دونِهــا لا تَكتَمِــل.

مَاءِ وَقَالَ: "إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ". فَقَالَ: "هَأَنَذَا" بِّ مِنَ السَّ 11 فَنَادَاهُ مَلَاكُ الرَّ

بِّ H3068= رسولُ يهوه. مَلَاكُ الرَّ

مَاءِ= من فوق. مِنَ السَّ
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12 فَقَــالَ: "لَا تَمُــدَّ يَــدَكَ إِلَــى الْغُــاَمِ وَلَا تَفْعَــلْ بِــهِ شَــيْئاً، لَأنِّــي الْنَ عَلِمْــتُ أَنَّــكَ 
خَائِــفٌ اَلله، فَلَــمْ تُمْسِــكِ ابْنَــكَ وَحِيــدَكَ عَنِّي".

لَا تَمُــدَّ يَــدَكَ= انتهــتِ القصــةُ يــا إبراهيــم. مــا قمــتَ بــه حتَّــى هــذه اللَّحظــة، أكَّــدَ أنّــكَ 
"رجــلُ إيمــانٍ". أطلــقْ ســراحَ ابنِــكَ، فأنــا لا أريــد دمــاءً بشــريَّةً، تُســفَكُ علــى المذبــح. 

، يُــراد بــه: "الآن برهنــتَ". أو هــو كلامُ  الْنَ عَلِمْــتُ= ربَّمــا هــذا تعبيــرٌ أدبــيٌّ
المــاك، حيــث أُمِــرَ أن يُوقِــفَ إبراهيــمَ عنــدَ هــذه النُّقطــة. وإنْ جــازَ لنــا التَّعبيــر: 
دعونــا نتصــوّر أنّ الله قــال للمــاك: أَوقــفْ إبراهيــمَ عــن فعلتِــه، عندمــا تعلــمَ أنَّــهُ 

لــن يتوانــى عــن ذبــحِ ابنــه. 

خَائِفٌ اَلله= تَتَّقي الله.

الله H430= هامش 1.

عَنّي= "عن الله". فالملاك، يتحدَّث باسم الله.

13 فَرَفَــعَ إِبْرَاهِيــمُ عَيْنَيْــهِ وَنَظَــرَ وَإِذَا كَبْــشٌ وَرَاءَهُ مُمْسَــكاً فِــي الْغَابَــةِ بِقَرْنَيْــهِ، 
فَذَهَــبَ إِبْرَاهِيــمُ وَأَخَــذَ الْكَبْــشَ وَأَصْعَــدَهُ مُحْرَقَــةً عِوَضــاً عَــنِ ابْنِــهِ.

عِوَضــاً عَــنِ ابْنِــهِ= هــذه أوّلُ مــرّةً نقــرأ عــن "البَديــل". ولأنَّ الإعــانَ فــي الكتــاب 
، ســيكون هــذا العمــل تمهيــداً لقبــول الفــداء، الــذي ســيقوم بــه  المقــدس تدريجــيٌّ
ليــب، حيــث المســيح ســيكون بديــلَ الخطــاة  المســيحُ لاحقــاً علــى خشــبة الصَّ

)1بطــرس1: 18-19(، كمــا كان الكبــش بديــلَ إســحاق. 

يبقــى ســؤالٌ لــم يُجِــبْ عنــه الكتــاب: مــا هــي مشــاعر إســحاقَ فــي هــذا الوقــت؟ بــل 
لنقــلْ: مــا هــي مشــاعرُهُ مــن اللَّحظــة التــي وُضِــعَ فيهــا فــوق الحطــبِ؟ إلــى الوقــت 
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الــذي سَــمِعَ فيــه مــع أبيــه صــوتَ مــاكِ الــرَّبِّ يُقــدّم البديــل عنــه؟؟ مــروراً باللحظــة 
ــكين تهــوي عليــه؟؟ التــي رأى فيهــا السِّ

ــوْمَ:  ــالُ الْيَ ــهُ يُقَ ــى إِنَّ ــرْأَهْ". حَتَّ ــوَهْ يِ ــعِ "يَهْ ــكَ الْمَوْضِ ــمَ ذَلِ ــمُ اسْ ــا إِبْرَاهِي 14 فَدَعَ
ــرَى". بِّ يُ ــلِ الــرَّ "فِــي جَبَ

يَهْــوَهْ يِــرْأَهْ= "الــرّب يــرى". ومعنــى الــكلام: الأمــرُ لله، أو أنَّ الله يُدبّــرُ الأمــرَ. 
وهــذا مــا قالتــه أيضــاً هاجــر عــن الله الحــيُّ الــذي يعتنــي بــي )تكويــن16: 14(. 

بِّ يُــرَى" = تعليــقُ الكاتــبِ بعــد مئــاتِ  ــهُ يُقَــالُ الْيَــوْمَ: "فِــي جَبَــلِ الــرَّ حَتَّــى إِنَّ
بِّ يُــرَى".  لَ إلــى مَثَــلٍ: "فِــي جَبَــلِ الــرَّ ــنين علــى كلامِ إبراهيــمَ الــذي تحــوَّ السِّ

ــرُ الأمــر".  والمقصــود بــه: "الله يدبِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

مَاءِ بِّ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً مِنَ السَّ 15 وَنَادَى مَلَاكُ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

مَاءِ= من فوق.  مِنَ السَّ

ــكَ فَعَلْــتَ هَــذَا الَأمْــرَ،  ، أَنِّــي مِــنْ أَجْــلِ أَنَّ بُّ 16 وَقَــالَ: "بِذَاتِــي أَقْسَــمْتُ يَقُــولُ الــرَّ
وَلَــمْ تُمْسِــكِ ابْنَــكَ وَحِيــدَكَ

ر الــربُّ أن يقسِــمَ لإبراهيــمَ: أنَّ الوعــد ســيتمُّ )عبرانييــن6: 13(. لأنَّ القَسَــمَ  قــرَّ



277

الاصحاح الثاني والعشرونتفسير سفر التكوين

عنــد النَّــاسِ ضمــانٌ يُنهــي كلَّ خــافٍ )عبرانييــن6: 16(. 

وقَالَ= الملاك هنا، ينقلُ كلامَ الله لإبراهيمَ.

الربُّ H3068= هامش 6.

وَحِيدَكَ= إسحاق.

مْــلِ الَّــذِي عَلَــى  ــمَاءِ وَكَالرَّ ــرُ نَسْــلَكَ تَكْثِيــراً كَنُجُــومِ السَّ 17 أُبَــارِكُكَ مُبَارَكَــةً، وَأُكَثِّ
شَــاطِئِ الْبَحْــرِ، وَيَــرِثُ نَسْــلُكَ بَــابَ أَعْدَائِــهِ،

مَاءِ= تعبيرٌ عن "العددِ الكبير" لنسل إبراهيمَ. وَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ تَكْثِيراً كَنُجُومِ السَّ

وَيَــرِثُ نَسْــلُكَ بَــابَ أعْدَائِــهِ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "وتــرثُ ذريتـُـكَ مــدنَ 
أعدائهــا". فــي التَّرجمــة المُشــتركة واليســوعيَّة: "يــرثُ نســلُك مــدنَ أعدائــه". 

18 وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الَأرْضِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي".

فِي نَسْلِكَ= "في المسيح" )غلاطية3: 16(.

19 ثُــمَّ رَجَــعَ إِبْرَاهِيــمُ إِلَــى غُلَامَيْــهِ، فَقَامُــوا وَذَهَبُــوا مَعــاً إِلَــى بِئْــرِ سَــبْعٍ. وَسَــكَنَ 
إِبْرَاهِيــمُ فِــي بِئْــرِ سَــبْعٍ.

رجوعُ المُنتصِر الذي تزكّى في امتحان إيمانه.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.
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ــهُ قِيــلَ لِإبْرَاهِيــمَ: "هُــوَذَا مِلْكَــةُ قَــدْ وَلَــدَتْ هِــيَ  20 وَحَــدَثَ بَعْــدَ هَــذِهِ الُأمُــورِ أَنَّ
أَيْضــاً بَنِيــنَ لِنَاحُــورَ أَخِيــكَ:

هــا ناحــور، أخــي إبراهيــم )تكويــن11:  مِلْكَــةُ= "ابنــةُ هــاران". تزوجــت مــن عمِّ
27-29(، وأنجبــتْ لــه ثمانيــةَ أبنــاء )تكويــن22: 23(.

ــة"، وأربعــةٌ مــن سُــرِّيته  ــةٌ مــن زوجتــه "مِلك ــاءُ ناحــور؛ ثماني ــورَ= أبن ــنَ لِنَاحُ بَنِي
"رَؤُومــة"، فيكــون المجمــوع: اثنــي عشــر ابنــاً.

21 عُوصاً بِكْرَهُ، وَبُوزاً أَخَاهُ، وَقَمُوئِيلَ أَبَا أَرَامَ،

بعينية: "أبا السّورييِّن". أَبَا أَرَامَ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

22 وَكَاسَدَ وَحَزْواً وَفِلْدَاشَ وَيِدْلَافَ وَبَتُوئِيلَ". 

23 وَوَلَدَ بَتُوئِيلُ رِفْقَةَ. هَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةُ وَلَدَتْهُمْ مِلْكَةُ لِنَاحُورَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ.

رِفْقَةَ= "أخت لابَان"، صارت فيما بعد زوجةُ إسحاقَ بن إبراهيم )تكوين25: 20(.

هــا ناحــور، أخــي إبراهيــم )تكويــن11:  مِلْكَــةُ= "ابنــةُ هــاران". تزوجــتْ مــن عمِّ
27-29(، وأنجبــتْ لــه ثمانيــةَ أبنــاء )تكويــن22: 23(.
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يَّتُهُ، وَاسْــمُهَا رَؤُومَــةُ، فَوَلَــدَتْ هِــيَ أَيْضــاً: طَابَــحَ وَجَاحَــمَ وَتَاحَــشَ  ــا سُــرِّ 24 وَأَمَّ
وَمَعْكَةَ.

يَّتُهُ= سُرّيَّةُ ناحور. سُرِّ

يَّة. وكانــت تُعتبــر -علــى مــا يبــدو- أقــلَّ منزلــةً مــن  ــرِّ يَّةٌ= هــذا أول ذكــر للسُّ سُــرِّ
ــهل التَّخلِّــي عنهــا )تكويــن21: 14-10(.  وجــة ســيِّدةِ البيــت. كان مــن السَّ الزَّ
تُؤخَــذ عــادةً مــن أســيراتِ الحــرب والعبيــد، أو تُشــتَرى بثمــنٍ. فيمــا بعــد، حَفظــتِ 

يَّة حقوقَهــا مُعتَبِــرةً إيَّاهــا زوجــةً شــرعيّةً )خــروج21: 11-7(.   ــرِّ الشــريعةُ للسُّ
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الِثُ وَالْعشِْرُونَ الإصحَاحُ الثَّ

1 وَكَانَتْ حَيَاةُ سَارَةَ مِئَةً وَسَبْعاً وَعِشْرِينَ سَنَةً، سِنِي حَيَاةِ سَارَةَ.

سَــارَةَ= المــرأةُ الوحيــدةُ التــي ذكــرَ الكتــاب المقــدس عمرَهــا عنــد وفاتهــا "مِئَــةً وَسَــبْعاً 
وَعِشْــرِينَ سَــنَةً". فقــد وَلــدت إســحاق فــي التســعينَ )تكويــن17: 17(، فيكــونُ عمــرُه 
عنــد وفاتهــا "سَــبعَاً وثلاثيــن سَــنةً"، وزوجُهــا إبراهيــم "مئــةً وســبعاً وثلاثيــن ســنةً".

2وَمَاتَــتْ سَــارَةُ فِــي قَرْيَــةِ أَرْبَــعَ، الَّتِــي هِــيَ حَبْــرُونُ، فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ. فَأَتَــى 
إِبْرَاهِيــمُ لِيَنْــدُبَ سَــارَةَ وَيَبْكِــيَ عَلَيْهَــا.              

حَبْرُونُ: هامش 17.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

فَأَتَى إِبْرَاهِيمُ= الظَّاهر، أنه لم يكن في حَبرون، فلمَّا أتاه النَّبأ، جاء ليندُبَ زوجته. 

يَبْكِــيَ عَلَيْهَــا= بكــى إبراهيــم زوجتــه ســارة، تعبيــراً عــن الخســارة البالغــة التــي 
تعــرَّض لهــا بفقدانهــا، وهــذا دليــلُ محبِّتــه الشــديدة لهــا.

ِبَنِي حِثَّ قائلًا:  تِهِ وكلَّمَ  3وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَمَامِ مَيِّ

حِــثّ= هــو الابــن الثانــي لكنعــان بــن حــام )تكويــن10: 15(. و "بنــو حِــثّ" عبــارةٌ 
تشــير للحِثِّيين. 

حِثِّيين=هامش 31.
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ــنْ  ــي مِ تِ ــنَ مَيِّ ــمْ، لَأدْفِ ــرٍ مَعَكُ ــكَ قَبْ ــي مُلْ ــمْ. أَعْطُونِ ــلٌ عِنْدَكُ ــبٌ وَنَزِي ــا غَرِي 4 "أَنَ
أَمَامِــي".

5 فَأَجَابَ بَنُو حِثَّ إِبْرَاهِيمَ قَائِلِينَ لَهُ:

ــنْ  ــا ادْفِ ــا. فِــي أَفْضَــلِ قُبُورِنَ ــنَ اِلله بَيْنَنَ ــتَ رَئِيــسٌ مِ ــا سَــيِّدِي، أَنْ 6 "اِسْــمَعْنَا يَ
ــكَ". تَ ــنَ مَيِّ ــى لَا تَدْفِ ــكَ حَتَّ ــرَهُ عَنْ ــا قَبْ ــدٌ مِنَّ ــعُ أَحَ ــكَ، لَا يَمْنَ تَ مَيِّ

أنْــتَ رَئِيــسٌ مِــنَ اِلله بَيْنَنَــا= الله أعطــاكَ مقامــاً رفيعــاً بيننــا. ومــن المهــمِّ، أن 
نعــرفَ أنَّ إلــه الحِثِّييــن ليــس هــو إلــهُ إبراهيــم.

الله H430= هامش 1.

لَا يَمْنَعُ أَحَدٌ مِنَّا قَبْرَهُ عَنْكَ= غايةُ هذا اللطف ألّ يمتلك إبراهيم أرضاً بينهم.

7 فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الَأرْضِ، لِبَنِي حِثَّ

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

حِــثّ= هــو الابــن الثانــي لكنعــان بــن حــام )تكويــن10: 15(. و "بنــو حِــثّ" عبــارةٌ 
تشــير للحِثِّيين. 

حِثِّيين=هامش 31.
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8 وَكَلَّمَهُم قائِلًا: "إِنْ كَانَ فِي نُفُوسِكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَيِّتِي مِنْ أَمَامِي، فَاسْمَعُونِي 
وَالْتَمِسُــوا لِــي مِــنْ عِفْــرُونَ بْنِ صُوحَرَ

9 أَنْ يُعْطِيَنِــي مَغَــارَةَ الْمَكْفِيلَــةِ الَّتِــي لَــهُ، الَّتِــي فِــي طَــرَفِ حَقْلِــهِ. بِثَمَــنٍ كَامِــلٍ 
يُعْطِينِــي إِيَّاهَــا فِــي وَسَــطِكُمْ مُلْــكَ قَبْــرٍ".

بعينية: "المُزدَوجَة". الْمَكْفِيلَة= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

ن مــن كهفيــن، أو لهــا مدخليــن. اشــتراها  مَغَــارَة الْمَكْفِيلَــةِ= ربَّمــا هــي مغــارةٌ تتكــوَّ
ــي )تكويــن23: 9(. وقــد دُفنــتْ فيهــا ســارة، وإبراهيــم،  إبراهيــم مــن عفــرون الحثِّ

وإســحاق، ورفقــة، ويعقــوب، وليئــة )تكويــن49: 31-29(. 

بِثَمَنٍ كَامِلٍ= بثمنِها الكاملِ، أو الحقيقي.

. فَأَجَــابَ عِفْــرُونُ الْحِثِّــيُّ إِبْرَاهِيــمَ فِــي  10 وَكَانَ عِفْــرُونُ جَالِســاً بَيْــنَ بَنِــي حِــثَّ
اخِلِيــنَ بَــابَ مَدِينَتِــهِ: ، لَــدَى جَمِيــعِ الدَّ مَسَــامِعِ بَنِــي حِــثَّ

حِــثّ= هــو الابــن الثَّانــي لكنعــان بــن حــام )تكويــن10: 15(. و "بنــو حِــثّ" عبــارةٌ 
تشــير للحِثِّيين. 

حِثِّيين=هامش 31.

بَــابَ مَدِينَتِــهِ= المــكانُ الــذي يجتمــعُ فيــه القــادةُ المحلِّيــون لأجــل التِّجــارة أو 
القضــاء.
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11"لَا يَــا سَــيِّدِي، اسْــمَعْنِي. الْحَقْــلُ وَهَبْتُــكَ إِيَّــاهُ، وَالْمَغَــارَةُ الَّتِــي فِيــهِ لَــكَ 
تَــكَ". وَهَبْتُهَــا. لَــدَى عُيُــونِ بَنِــي شَــعْبِي وَهَبْتُــكَ إِيَّاهَــا. ادْفِــنْ مَيِّ

12 فَسَجَدَ إِبْرَاهِيمُ أَمَامَ شَعْبِ الَأرْضِ،

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

ــاهُ  ــمَ لِعِفْــرُونَ فِــي مَسَــامِعِ شَــعْبِ الَأرْضِ قائــاً: "بَــلْ إِنْ كُنْــتَ أَنْــتَ إِيَّ 13 وَكَلَّ
تِــي هُنَــاكَ".  فَلَيْتَــكَ تَسْــمَعُنِي. أُعْطِيــكَ ثَمَــنَ الْحَقْــلِ. خُــذْ مِنِّــي فَأَدْفِــنَ مَيِّ

ــاهُ= علــى الأرجــح، "إن كنــتَ أنــتَ المَالــك". جــاءت فــي كتــاب  إِنْ كُنْــتَ أَنْــتَ إِيَّ
الحيــاة: "إنْ كنــتَ تشــاء". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "أســألكَ".

14 فَأَجَابَ عِفْرُونُ إِبْرَاهِيمَ قَائِلًا لَهُ:

ــةٍ، مَــا هِــيَ بَيْنِــي  15 "يَــا سَــيِّدِي، اسْــمَعْنِي. أَرْضٌ بِأَرْبَــعِ مِئَــةِ شَــاقِلِ فِضَّ
تَــكَ". وَبَيْنَــكَ؟ فَادْفِــنْ مَيِّ

شَاقِلِ= وحدةُ الأوزان للمعادن. كقولنا مثلًا: كيلو غرام.

أَرْبَع مِئَةِ شَــاقِلِ= ثمنٌ مرتفعٌ جداً، قارن )2صموئيل24: 24(. على الأرجح، 
كانــت الغايــة منــه: أن يتراجــعَ إبراهيــمُ عــن شــراء الحقــل، لئــاَّ يتملَّــك بينهــم.
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ــةَ الَّتِــي ذَكَرَهَــا فِــي  16 فَسَــمِعَ إِبْرَاهِيــمُ لِعِفْــرُونَ، وَوَزَنَ إِبْرَاهِيــمُ لِعِفْــرُونَ الْفِضَّ
ــارِ. ــةٍ جَائِــزَةٍ عِنْــدَ التُّجَّ . أَرْبَــعَ مِئَــةِ شَــاقِلِ فِضَّ مَسَــامِعِ بَنِــي حِــثَّ

ار في ذلك الوقت. جَائِزَةٍ= مُطابِقة للأوزانِ القياسيَّة المُعتَمَدة عندَ التُّجَّ

17 فَوَجَــبَ حَقْــلُ عِفْــرُونَ الَّــذِي فِــي الْمَكْفِيلَــةِ الَّتِــي أَمَــامَ مَمْــرَا، الْحَقْــلُ وَالْمَغَــارَةُ 
ــجَرِ الَّــذِي فِــي الْحَقْــلِ الَّــذِي فِــي جَمِيــعِ حُــدُودِهِ حَوَالَيْــهِ، الَّتِــي فِيــهِ، وَجَمِيــعُ الشَّ

بعينية: "المُزدَوجَة". الْمَكْفِيلَة= جاءتْ في التَّرجمة العربية للسَّ

ن مــن كهفيــن، أو لهــا مدخليــن. اشــتراها  مَغَــارَة الْمَكْفِيلَــةِ= ربَّمــا هــي مغــارةٌ تتكــوَّ
ــي )تكويــن23: 9(. وقــد دُفنــتْ فيهــا ســارة، وإبراهيــم،  إبراهيــم مــن عفــرون الحِثِّ

وإســحاق، ورفقــة، ويعقــوب، وليئــة )تكويــن49: 31-29(. 

اخِلِينَ بَابَ مَدِينَتِهِ. ، بَيْنَ جَمِيعِ الدَّ 18 لِإبْرَاهِيمَ مُلْكاً لَدَى عُيُونِ بَنِي حِثَّ

19 وَبَعْــدَ ذَلِــكَ دَفَــنَ إِبْرَاهِيــمُ سَــارَةَ امْرَأَتَــهُ فِــي مَغَــارَةِ حَقْــلِ الْمَكْفِيلَــةِ أَمَــامَ مَمْــرَا، 
الَّتِــي هِــيَ حَبْــرُونُ فِــي أَرْضِ كَنْعَــان

حَبْرُونُ: هامش 17.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

. 20 فَوَجَبَ الْحَقْلُ وَالْمَغَارَةُ الَّتِي فِيهِ لِإبْرَاهِيمَ مُلْكَ قَبْرٍ مِنْ عِنْدِ بَنِي حِثَّ

صارَ الحقلُ والمغارة مُلكاً شرعياً لإبراهيمَ أمام شهودٍ كثيرين.



285

الاصحاح الرابع والعشرونتفسير سفر التكوين

الإصحَاحُ الرَّابعُ واَلعِْشرُونَ

بُّ إِبْرَاهِيمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ. مَ فِي الَأيَّامِ. وَبَارَكَ الرَّ 1 وَشَاخَ إِبْرَاهِيمُ وَتَقَدَّ

عمــرُ إبراهيــم الآن نحــو )مئــةٍ وأربعيــن ســنةً(، العُمــر الــذي زَوُّج فيــه ابنــه إســحاق 
م فــي الأيــام، لكنــه عــاش )مئــةً وخمــسٍ وســبعين  )تكويــن25: 20(. ومــع أنَّــه تقــدَّ

ســنةً( )تكوين25: 7(.

الربُّ H3068= هامش 6.

2 وَقَــالَ إِبْرَاهِيــمُ لِعَبْــدِهِ كَبِيــرِ بَيْتِــهِ الْمُسْــتَوْلِي عَلَــى كُلِّ مَــا كَانَ لَــهُ: "ضَــعْ يَــدَكَ 
تَحْــتَ فَخْذِي،

" )تكوين15: 2(.  مَشْقِيُّ كَبِيرِ بَيْتِهِ= "وكيل بيته". ربَّما هو "ألِيعَازَرُ الدِّ

ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخْذِي= أسلوبُ القَسم المتّبع في ذلك الزَّمان )تكوين47: 29(.

ــمَاءِ وَإِلَــهِ الَأرْضِ أَنْ لَا تَأْخُــذَ زَوْجَــةً لِبْنِــي مِــنْ  بِّ إِلَــهِ السَّ 3 فَأَسْــتَحْلِفَكَ بِالــرَّ
يــنَ الَّذِيــنَ أَنَــا سَــاكِنٌ بَيْنَهُــمْ بَنَــاتِ الْكَنْعَانِيِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ــمَاءِ وَإِلَــه الَأرْضِ= هــذا تعريــفُ إبراهيــم لـ"يَهــوه". لكــن، ليــس  بّ إِلَــه السَّ الــرَّ
بالَّضــرورة أيضــاً تعريــفُ عبــدِه كبيــر بيتــه. 

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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4 بَلْ إِلَى أَرْضِي وَإِلَى عَشِيرَتِي تَذْهَبُ، وَتَأْخُذُ زَوْجَةً لِبْنِي إِسْحَاقَ".

إِلَــى أَرْضِــي وَإِلَــى عَشِــيرَتِي تَذْهَــبُ= أُور الكلدانييــن )تكويــن11: 31-27(. 
علــى الأرجــح، قــال هــذا لأمريــن:

1-لاعتباراتٍ تتعلَّقُ بالعشيرة، التي تُمثِّل الإنتماء العائلي والحماية.

ان هذه البلاد )تكوين15: 16(. 2-بسبب ما قاله له الربُّ عن سكَّ

إسحَاق= تقريباً في الأربعين من عمره.

ــذِهِ الَأرْضِ. هَــلْ  ــرْأَةُ أَنْ تَتْبَعَنِــي إِلَــى هَ ــا لَا تَشَــاءُ الْمَ ــدُ: "رُبَّمَ ــهُ الْعَبْ ــالَ لَ 5 فَقَ
ــكَ إِلَــى الَأرْضِ الَّتِــي خَرَجْــتَ مِنْهَــا؟ أَرْجِــعُ بِابْنِ

من الواضح، أنَّ العبدَ كان يتوقَّع موتُ سيده. 

هَــلْ أرْجِــعُ بِابْنِــكَ= هــذا يشــير إلــى ســلطانِ العبــدِ علــى إســحاق. ونحــن لا نعــرف 
تمامــاً أهميَّــةَ أن يكــونَ العبــدُ كبيــرَ البيــتِ فــي ذلــك الوقــت.

إِلَى الَأرْضِ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا= أُور الكلدانيين )تكوين11: 31-27(. 

6 فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: "احْتَرِزْ مِنْ أَنْ تَرْجِعَ بِابْنِي إِلَى هُنَاكَ.

ــبب، هــو: وعــدُ الــرَّبِّ لإبراهيــمَ بامتــاكِ الأرضِ الــذي ســيتمُّ مــن خــال ذُريَّــةِ  السَّ
إسحاق.

إِلَى هُنَاكَ= أور الكلدانيين )تكوين11: 31(.
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ــمَاءِ الَّــذِي أَخَذَنِــي مِــنْ بَيْــتِ أَبِــي وَمِــنْ أَرْضِ مِيــاَدِي، وَالَّــذِي  بُّ إِلَــهُ السَّ 7 اَلــرَّ
كَلَّمَنِــي وَالَّــذِي أَقْسَــمَ لِــي قَائِــاً: لِنَسْــلِكَ أُعْطِــي هَــذِهِ الَأرْضَ، هُــوَ يُرْسِــلُ مَلَاكَــهُ 

أَمَامَــكَ، فَتَأْخُــذُ زَوْجَــةً لِبْنِــي مِــنْ هُنَــاكَ.

الربُّ H3068= هامش 6.

ماء. مَاءِ= تعريفُ إبراهيمَ لــ"يَهوه"، أنَّه إلهُ السَّ بُّ إِلَهُ السَّ اَلرَّ

أَرْضِ مِيلَادِي= أور الكلدانيين )تكوين11: 31( 

أَقْسَمَ لِي= )تكوين15: 21-18(.

ــا ابْنِــي فَــاَ تَرْجِــعْ  8 وَإِنْ لَــمْ تَشَــإِ الْمَــرْأَةُ أَنْ تَتْبَعَــكَ، تَبَــرَّأْتَ مِــنْ حَلْفِــي هَــذَا. أَمَّ
بِــهِ إِلَــى هُنَــاكَ".

لمــاذا لــم يذهــبْ إســحاقُ بنفسِــه مُفتِّشــاً عــن زوجــة؟ علــى الأرجــح، هــذا مُرتبــط 
بالعــادات الثَّقافيــة الاجتماعيَّــة فــي ذلــك العصــر. إضافــةً، لافتراضنــا أنَّ إبراهيــمَ لا 
يريــد لابنــه أن يتعــرَّضَ لإغــراءاتٍ تُبقيــه بعيــداً عــن الأرض التــي وعــده بهــا الــرب.

فَــا تَرْجِــعْ بِــهِ= مــن الواضــح، أنَّ للعبــد سُــلطاناً علــى إســحاق الــذي هــو الابــن. 
ــةً، وأنَّ إســحاقَ ليــس قاصــراً، إنَّمــا هــو  وهــذا الأمــرُ غيــرُ مفهــومٍ لنــا الآن! خاصَّ

فــي الأربعيــن مــن عمــره.

9 فَوَضَعَ الْعَبْدُ يَدَهُ تَحْتَ فَخْذِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَاهُ، وَحَلَفَ لَهُ عَلَى هَذَا الَأمْرِ.

تَحْتَ فَخْذِ إِبْرَاهِيمَ= أسلوبُ القَسَم المتّبع في ذلك الزَّمان.
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ــرَاتِ  ــعُ خَيْ ــوْلَاهُ، وَمَضَــى وَجَمِي ــالِ مَ ــنْ جِمَ ــالٍ مِ ــرَةَ جِمَ ــدُ عَشَ ــذَ الْعَبْ ــمَّ أَخَ 10 ثُ
ــةِ نَاحُــورَ. ــى مَدِينَ ــنِ إِلَ ــى أَرَامِ النَّهْرَيْ ــبَ إِلَ ــامَ وَذَهَ ــدِهِ. فَقَ ــوْلَاهُ فِــي يَ مَ

اً، نحو )1400 كم(. كانت الرحلةُ طويلةً جدَّ

ــدِهِ= تعبيــرٌ يُــرَاد بــه الإشــارة إلــى "غِنَــى إبراهيــم".  ــرَاتِ مَــوْلاهُ فِــي يَ وَجَمِيــعُ خَيْ
جاءت العبارة في التَّرجمة المُشــتركة: "وشــيئاً من خيرِ ما عنده". وفي التَّرجمة 

اليســوعية: "وفــي يــده مــن خيــراتٍ ســيِّده كلِّهــا". 

11 وَأَنَــاخَ الْجِمَــالَ خَــارِجَ الْمَدِينَــةِ عِنْــدَ بِئْــرِ الْمَــاءِ وَقْــتَ الْمَسَــاءِ، وَقْــتَ خُــرُوجِ 
الْمُسْتَقِيَاتِ. 

ــرْ لِــي الْيَــوْمَ وَاصْنَــعْ لُطْفــاً إِلَــى  بُّ إِلَــهَ سَــيِّدِي إِبْرَاهِيــمَ، يَسِّ 12 وَقَــالَ: "أَيُّهَــا الــرَّ
سَــيِّدِي إِبْرَاهِيــمَ.

الربُّ H3068= هامش 6.

بُّ إلَــهَ سَــيِّدِي إبْرَاهِيــمَ= مــن الواضــح، أنَّ العبــد سَــمع مــن إبراهيــم  أيُّهــا الــرَّ
الكثيــر عــن "يَهــوه"، لذلــك فــي صلاتــه، خاطــب إلــهَ إبراهيــم باســمه "يَهــوه"، ولــم 
ــرورة، أنــه يؤمــن بإلــهِ إبراهيــم  يخاطــبِ الإلــه الــذي يَعبُــده. وهــذا لا يعنــي بالضَّ

رغــمَ كونــه مختونــاً، باعتبــاره مــن بيــت إبراهيــم )تكويــن17: 23(. 

رْ لِي الْيَوْمَ= وفِّقني اليوم. يَسِّ



289

الاصحاح الرابع والعشرونتفسير سفر التكوين

13 هَــا أَنَــا وَاقِــفٌ عَلَــى عَيْــنِ الْمَــاءِ، وَبَنَــاتُ أَهْــلِ الْمَدِينَــةِ خَارِجَــاتٌ لِيَسْــتَقِينَ 
مَاءً.

تَــكِ لَأشْــرَبَ، فَتَقُــولَ: اشْــرَبْ  14 فَلْيَكُــنْ أَنَّ الْفَتَــاةَ الَّتِــي أَقُــولُ لَهَــا: أَمِيلِــي جَرَّ
وَأَنَــا أَسْــقِي جِمَالَــكَ أَيْضــاً، هِــيَ الَّتِــي عَيَّنْتَهَــا لِعَبْــدِكَ إِسْــحَاقَ. وَبِهَــا أَعْلَــمُ أَنَّــكَ 

صَنَعْــتَ لُطْفــاً إِلَــى سَــيِّدِي". 

15 وَإِذْ كَانَ لَــمْ يَفْــرَغْ بَعْــدُ مِــنَ الْــكَلَامِ، إِذَا رِفْقَــةُ الَّتِــي وُلِــدَتْ لِبَتُوئِيــلَ ابْــنِ مِلْكَــةَ 
تُهَــا عَلَى كَتِفِهَا. امْــرَأَةِ نَاحُــورَ أَخِــي إِبْرَاهِيــمَ، خَارِجَــةٌ وَجَرَّ

هــا ناحــور، أخــي إبراهيــم )تكويــن11:  ــةُ هــاران". تزوَّجــتْ مــن عمِّ ــةُ= "ابن مِلْكَ
27-29(، وأنجبــتْ لــه ثمانيــةَ أبنــاء )تكويــن22: 23(.

16 وَكَانَــتِ الْفَتَــاةُ حَسَــنَةَ الْمَنْظَــرِ جِــدّاً، وَعَــذْرَاءَ لَــمْ يَعْرِفْهَــا رَجُــلٌ. فَنَزَلَــتْ إِلَــى 
تَهَــا وَطَلَعَــتْ. الْعَيْــنِ وَمَــأََتْ جَرَّ

ــا بــدَرَجٍ،  الْعَيْــنِ: يبــدو المــكان، عبــارةٌ عــن بركــةِ مــاءٍ عميقــةٍ، يتــمُّ النــزول إليهــا إمَّ
ــرت أطرافــه. أو علــى مُنحــدَر تكسَّ

حَسَــنَةَ الْمَنْظَــرِ جِــدّاً= نفــسُ الــكلام، قيــل عــن ســارة والــدة إســحاق )تكويــن12: 
.)14-11

عَذْرَاء لَمْ يَعْرِفْهَا رَجُلٌ= يبدو أنَّ ثقافة تلك البيئة، ترفع من شأن العذراء.
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تِكِ". 17 فَرَكَضَ الْعَبْدُ لِلِقَائِهَا وَقَالَ: "اسْقِينِي قَلِيلَ مَاءٍ مِنْ جَرَّ

تَهَا عَلَى يَدِهَا وَسَقَتْهُ. 18 فَقَالَتِ: "اشْرَبْ يَا سَيِّدِي". وَأَسْرَعَتْ وَأَنْزَلَتْ جَرَّ

ــنَ  ــرَغَ مِ ــى تَفْ ــكَ أَيْضــاً حَتَّ ــتْ: "أَسْــتَقِي لِجِمَالِ ــقْيِهِ قَالَ ــنْ سَ ــا فَرَغَــتْ مِ 19 وَلَمَّ
ــرْبِ". الشُّ

الْبِئْــرِ  إِلَــى  أَيْضــاً  وَرَكَضَــتْ  الْمَسْــقَاةِ،  فِــي  تَهَــا  جَرَّ وَأَفْرَغَــتْ  فَأَسْــرَعَتْ   20
جِمَالِــهِ. لِــكُلِّ  فَاسْــتَقَتْ  لِتَسْــتَقِيَ، 

الْمَسْقَاةِ= حوضُ المياه.

فَاسْــتَقَتْ لِــكُلِّ جِمَالِــهِ= قامــتْ بعمــلٍ شــاقٍ ومُضْــنٍ، إذ اســتقتْ لعشــرةِ جمــال 
، أنَّهــا أثــارت دهشــته، لأنَّ مــا قامــت بــه هــو  )تكويــن24: 10(. ودون شــكٍّ

.)14 )تكويــن24:  كاملــةٌ لصلاتــه  اســتجابةٌ 

بُّ طَرِيقَهُ أَمْ لَا؟ سُ فِيهَا صَامِتاً لِيَعْلَمَ: أأَنْجَحَ الرَّ جُلُ يَتَفَرَّ 21 وَالرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.
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جُــلَ أَخَــذَ خِزَامَــةَ ذَهَــبٍ  ــرْبِ، أَنَّ الرَّ 22 وَحَــدَثَ عِنْدَمَــا فَرَغَــتِ الْجِمَــالُ مِــنَ الشُّ
وَزْنُهَــا نِصْــفُ شَــاقِلٍ، وَسِــوَارَيْنِ عَلَــى يَدَيْهَــا وَزْنُهُمَــا عَشَــرَةُ شَــوَاقِلِ ذَهَــبٍ.

مــا فعلــه الخــادم، هــو مــن عــادات ذلــك المجتمــع، فقــد يكــون تعبيــراً عــن خطبتهــا، 
أو مكافــأةً لمــا عملتْــهُ معــه، وهــي لــم تمانــع.

خِزَامَةَ= حلقةٌ معدنيةٌ غيرُ مُقفَلةٍ تُعلَّق في الأنف.

شَاقِلٍ= وحدةُ الوزن للمعادن في ذلك الوقت، وهي تعادل )12غرام(.

23 وَقَالَ: "بِنْتُ مَنْ أَنْتِ؟ أَخْبِرِينِي: هَلْ فِي بَيْتِ أَبِيكِ مَكَانٌ لَنَا لِنَبِيتَ؟"

24 فَقَالَتْ لَهُ: "أَنَا بِنْتُ بَتُوئِيلَ ابْنِ مِلْكَةَ الَّذِي وَلَدَتْهُ لِنَاحُورَ".

هــا ناحــور، أخــي إبراهيــم )تكويــن11:  مِلْكَــةُ= "ابنــةُ هــاران". تزوَّجــت مــن عمِّ
د الزوجاتِ،  27-29(، وأنجبتْ له ثمانيةَ أبناء )تكوين22: 23(. وبســبب تعدُّ

ــه وإلــى أبيــه. ــروري أن يَذكــرَ الشّــخصُ نســبَهُ إلــى أمِّ أصبــح مــن الضَّ

25 وَقَالَتْ لَهُ: "عَنْدَنَا تِبْنٌ وَعَلَفٌ كَثِيرٌ، وَمَكَانٌ لِتَبِيتُوا أَيْضاً".

، بِّ جُلُ وَسَجَدَ لِلرَّ 26 فَخَرَّ الرَّ

جُــلُ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "فأطــرقَ الرجــلُ برأســه". وفــي الترجمــة  فَخَــرَّ الرَّ
المشــتركة: "فركــعَ الرَّجــل". وفــي التَّرجمــة اليســوعيّة: "فانحّنــى".
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سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ العبادة.

الربُّ H3068= هامش 6.

ــهُ عَــنْ  بُّ إِلَــهُ سَــيِّدِي إِبْرَاهِيــمَ الَّــذِي لَــمْ يَمْنَــعْ لُطْفَــهُ وَحَقَّ 27 وَقَــالَ: "مُبَــارَكٌ الــرَّ
بُّ إِلَــى بَيْــتِ إِخْــوَةِ سَــيِّدِي". سَــيِّدِي. إِذْ كُنْــتُ أَنَــا فِــي الطَّرِيــقِ، هَدَانِــي الــرَّ

هذه أوّلُ مرّةٍ، تسمعُ فيها رفقة أنَّ اسم الربِّ هو "يَهوه". 

الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1.

هَا بِحَسَبِ هَذِهِ الُأمُورِ. 28 فَرَكَضَتِ الْفَتَاةُ وَأَخْبَرَتْ بَيْتَ أُمِّ

أفــراد  المــاء، ريثمــا تعــود رفقــةُ أو أحــدُ  انتظــرَ عنــد عيــنِ  الخــادم،  يبــدو أنَّ 
عائلتهــا. 

هَــا= ربَّمــا، لأنَّ عــاداتِ ذلــك المجتمــع، تقضــي أن يكــونَ لــكلِّ زوجــةٍ  بَيْــتَ أُمِّ
منــزلٌ. 

جُــلِ خَارِجــاً إِلَــى  29 وَكَانَ لِرِفْقَــةَ أَخٌ اسْــمُهُ لَابَــانُ، فَرَكَــضَ لَابَــانُ إِلَــى الرَّ
الْعَيْــنِ.

لابَــان= "ابــن بتوئيــل"، حفيــدُ ناحــور أخــي إبراهيــم، وأخــو رفقــة. وفيمــا بعــد، 
ســيتزوّج يعقــوبُ ابنتيــه "ليئــة وراحيــل" )تكويــن29: 30-21(.
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ــوَارَيْنِ عَلَــى يَــدَيْ أُخْتِــهِ، وَإِذْ سَــمِعَ كَلَامَ  ــهُ إِذْ رَأَى الْخِزَامَــةَ وَالسِّ 30 وَحَــدَثَ أَنَّ
جُــلِ، وَإِذَا هُــوَ وَاقِــفٌ  جُــلُ"، جَــاءَ إِلَــى الرَّ ــذَا كَلَّمَنِــي الرَّ ــةً: "هَكَ ــهِ قَائِلَ ــةَ أُخْتِ رِفْقَ

عِنْــدَ الْجِمَــالِ عَلَــى الْعَيْــنِ.

الثَّمينــة.  والهدايــا  بالذَّهــب  انبهــر  أنَّــه  الأول،  أمريــن:  ــد  يُؤكِّ لابَــان،  تصــرُّفُ 
أكثــرَ عــن عائلــة إبراهيــم.  الثّانــي، رغبتـُـه أن يعــرفَ 

ــأْتُ الْبَيْــتَ  ، لِمَــاذَا تَقِــفُ خَارِجــاً، وَأَنَــا قَــدْ هَيَّ بِّ 31 فَقَــالَ: "ادْخُــلْ يَــا مُبَــارَكَ الــرَّ
وَمَكَانــاً لِلْجِمَــالِ؟"

الربُّ H3068= هامش 6.

اســتخدم لابَــان اســم "يهــوه" الــذي ســمعه مــن أختــه، التــي ســمعته مــن العبــد )علــى 
(، مــع أنــه لا يؤمــن بـ"يَهــوه". فهــو أصــاً لــم يكــن  مَشْــقِيُّ الأرجــح، ألِيعَــازَرُ الدِّ
ــداً، إذ نــراه يُؤمــن بأكثــر مــن إلــه )قــارن تكويــن31: 30، 31: 53(. عَابِــداً مُوحِّ

جُــلُ إِلَــى الْبَيْــتِ وَحَــلَّ عَــنِ الْجِمَــالِ، فَأَعْطَــى تِبْنــاً وَعَلَفــاً لِلْجِمَــالِ،  32فَدَخَــلَ الرَّ
وَمَــاءً لِغَسْــلِ رِجْلَيْــهِ وَأَرْجُــلِ الرِّجَــالِ الَّذِيــنَ مَعَــهُ. 

حَــلَّ عَــنِ الْجِمَــالِ= أَنزلــوا الأحمــالَ عــن الجِمــال. ويبــدو أنَّ هــذا الأمــر قــام بــه 
لابَــان، أو أشــرف عليــه.

امَهُ لِيَأْكُلَ. فَقَالَ: "لَا آكُلُ حَتَّى أَتَكَلَّمَ كَلَامِي". فَقَالَ: "تَكَلَّمْ". 33وَوُضِعَ قُدَّ

لَا آكُلُ حَتَّى أَتَكَلَّمَ كَلَامِي: هذه العادة، مازالت ســائدةً عند البدو حتَّى يومنا هذا.
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34 فَقَالَ: "أَنَا عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ،

ــةً  بُّ قَــدْ بَــارَكَ مَــوْلَايَ جِــدّاً فَصَــارَ عَظِيمــاً، وَأَعْطَــاهُ غَنَمــاً وَبَقَــراً وَفِضَّ 35 وَالــرَّ
وَذَهَبــاً وَعَبِيــداً وَإِمَــاءً وَجِمَــالًا وَحَمِيــراً.

الربُّ H3068= هامش 6.

36 وَوَلَــدَتْ سَــارَةُ امْــرَأَةُ سَــيِّدِي ابْنــاً لِسَــيِّدِي بَعْــدَ مَــا شَــاخَتْ، فَقَــدْ أَعْطَــاهُ كُلَّ 
مَــا لَــهُ.

ــنَ  ي ــاتِ الْكَنْعَانِيِّ ــنْ بَنَ ــي مِ ــةً لِبْنِ ــذْ زَوْجَ ــاً: لَا تَأْخُ ــيِّدِي قَائِ ــتَحْلَفَنِي سَ 37 وَاسْ
ــمْ، ــا سَــاكِنٌ فِــي أَرْضِهِ الَّذِيــنَ أَنَ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

38 بَــلْ إِلَــى بَيْــتِ أَبِــي تَذْهَــبُ وَإِلَــى عَشِــيرَتِي، وَتَأْخُــذُ زَوْجَــةً لِبْنِــي.

39 فَقُلْتُ لِسَيِّدِي: رُبَّمَا لَا تَتْبَعُنِي الْمَرْأَةُ.
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بَّ الَّــذِي سِــرْتُ أَمَامَــهُ يُرْسِــلُ مَلَاكَــهُ مَعَــكَ وَيُنْجِــحُ  40 فَقَــالَ لِــي: إِنَّ الــرَّ
طَرِيقَــكَ، فَتَأْخُــذُ زَوْجَــةً لِبْنِــي مِــنْ عَشِــيرَتِي وَمِــنْ بَيْــتِ أَبِــي. 

الربُّ H3068= هامش 6.

41 حِينَئِــذٍ تَتَبَــرَّأُ مِــنْ حَلْفِــي حِينَمَــا تَجِــيءُ إِلَــى عَشِــيرَتِي. وَإِنْ لَــمْ يُعْطُــوكَ 
ــي. ــنْ حَلْفِ ــاً مِ ــونُ بَرِيئ فَتَكُ

بُّ إِلَــهُ سَــيِّدِي إِبْرَاهِيــمَ، إِنْ كُنْــتَ  42 فَجِئْــتُ الْيَــوْمَ إِلَــى الْعَيْــنِ، وَقُلْــتُ: أَيُّهَــا الــرَّ
تُنْجِــحُ طَرِيقِــي الَّــذِي أَنَــا سَــالِكٌ فِيــهِ،

الربُّ H3068= هامش 6. 

الله H430= هامش 1.

43 فَهَــا أَنَــا وَاقِــفٌ عَلَــى عَيْــنِ الْمَــاءِ، وَلْيَكُــنْ أَنَّ الْفَتَــاةَ الَّتِــي تَخْــرُجُ لِتَسْــتَقِيَ 
تِــكِ، وَأَقُــولُ لَهَــا: اسْــقِينِي قَلِيــلَ مَــاءٍ مِــنْ جَرَّ

الْفَتَاةH5959َ = العذراء. شابَّةٌ غير مُتزوِّجة.

ــكَ أَيْضــاً، هِــيَ الْمَــرْأَةُ الَّتِــي  ــا أَسْــتَقِي لِجِمَالِ ــيَ: اشْــرَبْ أَنْــتَ، وَأَنَ 44 فَتَقُــولَ لِ
بُّ لِبْــنِ سَــيِّدِي. عَيَّنَهَــا الــرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.
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تُهَــا  45 وَإِذْ كُنْــتُ أَنَــا لَــمْ أَفْــرَغْ بَعْــدُ مِــنَ الْــكَلَامِ فِــي قَلْبِــي، إِذَا رِفْقَــةُ خَارِجَــةٌ وَجَرَّ
عَلَــى كَتِفِهَــا، فَنَزَلَــتْ إِلَــى الْعَيْــنِ وَاسْــتَقَتْ. فَقُلْــتُ لَهَا: اسْــقِينِي.

تَهَــا عَنْهَــا وَقَالَــتِ: اشْــرَبْ وَأَنَــا أَسْــقِي جِمَالَــكَ أَيْضــاً.  46 فَأَسْــرَعَتْ وَأَنْزَلَــتْ جَرَّ
فَشَــرِبْتُ، وَسَــقَتِ الْجِمَــالَ أَيْضــاً.

47 فَسَــأَلْتُهَا: بِنْــتُ مَــنْ أَنْــتِ؟ فَقَالَــتْ: بِنْــتُ بَتُوئِيــلَ بْــنِ نَاحُــورَ الَّــذِي وَلَدَتْــهُ 
ــوَارَيْنِ عَلَــى يَدَيْهَــا. لَــهُ مِلْكَــةُ. فَوَضَعْــتُ الْخِزَامَــةَ فِــي أَنْفِهَــا وَالسِّ

هــا ناحــور، أخــي إبراهيــم )تكويــن11:  مِلْكَــةُ= "ابنــةُ هــاران". تزوَّجــت مــن عمِّ
27-29(، وأنجبــتْ لــه ثمانيــةَ أبنــاء )تكويــن22: 23(.

فَوَضَعْتُ... عَلَى يَدَيْهَا= ربَّما هذا، إشارةٌ إلى خطبتها، أو إكراماً لما فعلتْهُ معه.

بَّ إِلَــهَ سَــيِّدِي إِبْرَاهِيــمَ الَّــذِي هَدَانِــي  ، وَبَارَكْــتُ الــرَّ بِّ 48 وَخَــرَرْتُ وَسَــجَدْتُ لِلــرَّ
فِــي طَرِيــقٍ أَمِيــنٍ لِخُــذَ ابْنَــةَ أَخِــي سَــيِّدِي لِبْنِــهِ.

خَرَرْتُ= جاءت في التَّرجمة المُشتركة: "ركعْتُ". وفي التَّرجمة اليسوعية: "ارتميتُ".

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ العبادة.

دتُ وسبَّحتُ. بَارَكْتُ= مجَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1.
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49 وَالْنَ إِنْ كُنْتُــمْ تَصْنَعُــونَ مَعْرُوفــاً وَأَمَانَــةً إِلَــى سَــيِّدِي فَأَخْبِرُونِــي، وَإِلَّ 
فَأَخْبِرُونِــي لَأنْصَــرِفَ يَمِينــاً أَوْ شِــمَالًا".

لَأنْصَرِفَ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا= تعبيرٌ يُرَاد به: لأبحثَ عن زوجةٍ أخرى لإسحاق.

بِّ خَــرَجَ الَأمْــرُ. لَا نَقْــدِرُ أَنْ نُكَلِّمَــكَ  50 فَأَجَــابَ لَابَــانُ وَبَتُوئِيــلُ: "مِــنْ عِنْــدِ الــرَّ
بِشَــرٍّ أَوْ خَيْــرٍ.

استخدم لابان وبتوئيل اسم يهوه، ليس لإيمانهما به بل لأنَّ العبدَ استخدمه.

بَتُوئِيلُ= ابنُ ناحور أخي إبراهيم، وأبو لابَان ورفقة.

الربُّ H3068= هامش 6.

ــاً، كان لهمــا مثــلُ هــذا الإيمــان بـــ"يَهــوه" إلــه  بِّ خَــرَجَ الَأمْــرُ= هــل حقَّ مِــنْ عِنْــدِ الــرَّ
إبراهيــم؟ أم أنَّ الأمــرَ مُســايَرةً للعبــد لكــي يأخــذَ رفقــة زوجــةً لإســحاق؟؟

لَا نَقْدِرُ أَنْ نُكَلِّمَكَ بِشَرٍّ أَوْ خَيْرٍ= ليس لدينا اعتراض. 

دِكَ، كَمَــا تَكَلَّــمَ  امَــكَ. خُذْهَــا وَاذْهَــبْ. فَلْتَكُــنْ زَوْجَــةً لِبْــنِ سَــيِّ 51 هُــوَذَا رِفْقَــةُ قُدَّ
." بُّ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

استخدم لابان وبتوئيل اسم "يَهوه"، ليس لإيمانهما به، بل لأنَّ العبدَ استخدمه.
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بِّ إِلَى الَأرْضِ. 52 وَكَانَ عِنْدَمَا سَمِعَ عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ كَلَامَهُمْ، أَنَّهُ سَجَدَ لِلرَّ

إنَّــه أمــرٌ رائــعٌ، أن يُصلِّــي هــذا الخــادم ثــاثَ مــرَّاٍت فــي فتــرةٍ قصيــرةٍ، مُعبِّــراً عــن 
إيمانــه وشــكرِه لإلــه إبراهيــم.

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ العبادة.

الربُّ H3068= هامش 6.

ــةَ، وَأَعْطَــى  ــا لِرِفْقَ ــاً وَأَعْطَاهَ ــبٍ وَثِيَاب ــةَ ذَهَ ــةٍ وَآنِيَ ــةَ فِضَّ ــدُ آنِيَ ــرَجَ الْعَبْ 53 وَأَخْ
ــا. هَ ــا وَلُِمِّ ــاً لَأخِيهَ تُحَف

مــن الغريــب، ألَّ يَذكُــرَ الْعَبْــدُ بتوئيــلَ أبــا الفتــاة! مــا هــو ســببُ غيابِــه؟ هــل كانــتِ 
فا في مثل هذه الأمور؟ لا نعرف  العادة: أنَّ الأمَّ والأخ الأكبر، هما من يتصرَّ

تمامــاً عــاداتِ ذلــك المجتمــع فــي ذلــك الزَّمــان.

تُحَفاً= أشياء ثمينة. 

ــالَ:  ــمَّ قَامُــوا صَبَاحــاً فَقَ ــوا. ثُ ــهُ وَبَاتُ ــوَ وَالرِّجَــالُ الَّذِيــنَ مَعَ ــأَكَلَ وَشَــرِبَ هُ 54 فَ
ــيِّدِي". ــى سَ ــي إِلَ "اصْرِفُونِ

55 فَقَالَ أَخُوهَا وَأُمُّهَا: "لِتَمْكُثِ الْفَتَاةُ عِنْدَنَا أَيَّاماً أَوْ عَشَرَةً، بَعْدَ ذَلِكَ تَمْضِي". 

مرَّةً ثانيةً، لا يُذكَرُ الأبُ، ولا سببَ غيابه! إنَّه أمرٌ غريبٌ!
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بُّ قَدْ أَنْجَحَ طَرِيقِي. اصْرِفُونِي لَأذْهَبَ إِلَى سَيِّدِي".  قُونِي وَالرَّ 56 فَقَالَ لَهُمْ: "لَا تُعَوِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

57 فَقَالُوا: "نَدْعُو الْفَتَاةَ وَنَسْأَلُهَا شِفَاهاً".

هذا يُعطينا فكرةً تاريخيّةً عن نظرة الرجل للمرأة في ذلك الوقت.

جُلِ؟" فَقَالَتْ: "أَذْهَبُ".  58 فَدَعُوا رِفْقَةَ وَقَالُوا لَهَا: "هَلْ تَذْهَبِينَ مَعَ هَذَا الرَّ

القــرارُ النِّهائــي، هــو للفتــاة. وهــذا يــدلُّ علــى مــدى الحُريَّــةِ والتَّكريــم الــذي كانــت 
تتمتّــع بــه الفتــاة فــي تلــك المجتمعــات.

59 فَصَرَفُوا رِفْقَةَ أُخْتَهُمْ وَمُرْضِعَتَهَا وَعَبْدَ إِبْرَاهِيمَ وَرِجَالَهُ.

هم.  أُخْتَهُمْ= إشارةٌ لأبناء بتوئيل الآخرين، الذين تواجدوا مع أخيهم لابان، وأمِّ

مُرْضِعَتَهَا= دبُورة )تكوين35: 8(.

60 وَبَارَكُــوا رِفْقَــةَ وَقَالُــوا لَهَــا: "أَنْــتِ أُخْتُنَــا. صِيــرِي أُلُــوفَ رَبَــوَاتٍ، وَلْيَــرِثْ 
نَسْــلُكِ بَــابَ مُبْغِضِيــهِ".

رَبَوَاتٍ= عشرة آلاف.
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جُــلَ. فَأَخَــذَ الْعَبْــدُ  61 فَقَامَــتْ رِفْقَــةُ وَفَتَيَاتُهَــا وَرَكِبْــنَ عَلَــى الْجِمَــالِ وَتَبِعْــنَ الرَّ
رِفْقَــةَ وَمَضَــى. 

62 وَكَانَ إِسْحَاقُ قَدْ أَتَى مِنْ وُرُودِ بِئْرِ لَحَيْ رُئِي، إِذْ كَانَ سَاكِناً فِي أَرْضِ الْجَنُوبِ.

بِئْرِ لَحَيْ رُئِي= "بئر الحيِّ الذي يراني"، بئر هاجر )تكوين16: 14(.

ــلَ فِــي الْحَقْــلِ عِنْــدَ إِقْبَــالِ الْمَسَــاءِ، فَرَفَــعَ عَيْنَيْــهِ وَنَظَــرَ  63 وَخَــرَجَ إِسْــحَاقُ لِيَتَأَمَّ
وَإِذَا جِمَــالٌ مُقْبِلَةٌ.

64 وَرَفَعَتْ رِفْقَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ إِسْحَاقَ، فَنَزَلَتْ عَنِ الْجَمَلِ.

ابــة  فَنَزَلَــتْ= ربَّمــا كان هــذا مــن عــاداتِ ذلــك المجتمــع: أنَّ الفتــاة تنــزل عــن الدَّ
عندمــا يأتــي رجــلٌ لمقابلتهــا والحديــث معهــا، أو أنّهــا توقَّعــت: أنَّ هــذا هــو 

إســحاق زوجهــا، فنزلــت تكريمــاً لــه.

جُــلُ الْمَاشِــي فِــي الْحَقْــلِ لِلِقَائِنَــا؟" فَقَــالَ الْعَبْــدُ:  65 وَقَالَــتْ لِلْعَبْــدِ: "مَــنْ هَــذَا الرَّ
"هُــوَ سَــيِّدِي". فَأَخَــذَتِ الْبُرْقُــعَ وَتَغَطَّــتْ.

فَأخَــذَتِ الْبُرْقُــعَ وَتَغَطَّــتْ= إشــارةٌ إلــى "أنَّهــا زوجتــه". وعلــى ما يبدو، أنَّ العروسَ 
كانــت تــُزفُّ لزوجهــا بالْبُرْقُــعِ، بعــد ذلك لا تتبَرقَع.
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ثَ الْعَبْدُ إِسْحَاقَ بِكُلِّ الُأمُورِ الَّتِي صَنَعَ، 66 ثُمَّ حَدَّ

تمَّ هذا الحديث في الحقل.

ــهُ زَوْجَــةً  ــةَ فَصَــارَتْ لَ ــهِ، وَأَخَــذَ رِفْقَ ــاءِ سَــارَةَ أُمِّ 67 فَأَدْخَلَهَــا إِسْــحَاقُ إِلَــى خِبَ
ــهِ. ــدَ مَــوْتِ أُمِّ وَأَحَبَّهَــا. فَتَعَــزَّى إِسْــحَاقُ بَعْ

يبــدو أنَّ إســحاق كان يُعانــي مــن فــراق والدتــه التــي تُوفِّيــتْ قبــل ثــاث ســنوات. 
والآن هــا هــي رفقــة، تُعزّيــه وتُدخِــلُ البهجــةَ إلــى قلبــه، فأحبَّهــا. وهــذا هــو الحــبُّ 

الحقيقــي الــذي يأتــي بعــد العِشــرة وليــس قبلهــا. 

صَارَتْ لَهُ زَوْجَةً= عمرُ إسحاق الآن أربعين سنة )تكوين25: 20(. 
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الإصحَاحُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

1 وَعَادَ إِبْرَاهِيمُ فَأَخَذَ زَوْجَةً اسْمُهَا قَطُورَةُ

بعــد أن ماتــت ســارة فــي حبــرون، عــن عمــرٍ )127ســنة( )تكويــن23: 2-1(. 
وبعــد زواج إســحاق مــن رفقــة فــي الأربعيــن مــن عمــره )تكويــن25: 20(، تــزوَّجَ 

إبراهيــم مــن قطــورة، وكان عمــره أكثــر مــن )140 ســنة(.

ل1: 32(، وَوُلد له منها ستّةُ بنين. قَطُورَةُ= هي سُريَّة إبراهيم )أخبار الأيَّام الأوَّ

2 فَوَلَدَتْ لَهُ زِمْرَانَ وَيَقْشَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَانَ وَيِشْبَاقَ وَشُوحاً.

فَوَلَــدَتْ لَــهُ= مــع أنَّ إبراهيــم الآن كبيــرٌ فــي العمــر نحــو )140 ســنة(، ومــن 
عــب أن يُنجِــبَ )تكويــن17: 17(. لكــن يبــدو، أنَّ القــدرة علــى الإنجــاب  الصَّ
هــا للقــوَّة التــي منحــه إيّاهــا الــربُّ عندمــا أنجــبَ إســحاق، إضافــةً إلــى أنَّ العُقــم  مَردُّ

لــم يكــن مــن إبراهيــم بــل مــن ســارة.

ومــن الأرجــح، أنَّ سُــريّته قطــورة فــي العشــرينات مــن عمرهــا. يبــدو لنــا الفــارق 
مجــال  ــادة، ولا  السَّ حــقِّ  مــن  هــذا  مــان  الزَّ ذلــك  ثقافــة  فــي  لكــن  جــداً،  كبيــراً 
ــتة فقــد صــاروا فيمــا بعــد  ــريّة علــى ذلــك. أمّــا هــؤلاء الأبنــاء السِّ لاعتــراض السُّ

آبــاءً لشــعوبٍ مختلفــة.

يمَ. ورِيمَ وَلَطُوشِيمَ وَلَُمِّ 3وَوَلَدَ يَقْشَانُ: شَبَا وَدَدَانَ. وَكَانَ بَنُو دَدَانَ: أَشُّ

هذا لا يعني: أنَّ كلّ هؤلاء الأحفاد كانوا أثناء حياة إبراهيم. 
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4 وَبَنُو مِدْيَانَ: عَيْفَةُ وَعِفْرُ وَحَنُوكُ وَأَبِيدَاعُ وَأَلْدَعَةُ. جَمِيعُ هَؤُلَاءِ بَنُو قَطُورَةَ.

هذا لا يعني: أنَّ كلَّ هؤلاء الأحفاد كانوا أثناء حياةِ إبراهيم.

بَنُو قَطُورَةَ= ذُريَّةُ قطورة.

5 وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ.

لأنَّــه الــوارثُ ابــنُ الموعــد. وهــذا لا يعنــي: أنَّــه قــد ظَلــمَ بقيــة أولاده، فقــد تصــرَّفَ 
بحســب ثقافــة ذلــك العصــر.

عَطَايَــا،  إِبْرَاهِيــمُ  فَأَعْطَاهُــمْ  لِإبْرَاهِيــمَ  اللَّوَاتِــي كَانَــتْ  ــرَارِيِّ  ــا بَنُــو السَّ 6 وَأَمَّ
 . وَصَرَفَهُــمْ عَــنْ إِسْــحَاقَ ابْنِــهِ شَــرْقاً إِلَــى أَرْضِ الْمَشْــرِقِ، وَهُــوَ بَعْــدُ حَــيٌّ

كمــا فعــل ســابقاً مــع هاجــرَ وإســماعيل ابنهــا )تكويــن21: 14(. ويبــدو أنَّ هــذا التَّصــرُّفَ 
كان مقبــولًا قانونيــاً فــي ذلــك الزَّمــان، حيــث يُظهــرُ أحقّيــةَ الأب فــي توزيــع ميراثــه.

سَــرَارِيهِ= لا نعــرف إلاَّ هاجــر وقطــورة! وقــد ســبق منــذ زمــن، أن صــرفَ هاجــر 
مــع ابنهــا، فلــم يبــقَ معــه ســوى قطــورة وأولادهــا. لكــن صيغــة الجَمــع، تُوحــي 
بوجــود سَــريَّةٍ أو أكثــر غيــر قطــورة. إلاَّ إذا كان الكاتــب، يتكلَّــم بشــكلٍ عــامٍّ عــن 
ســلوك إبراهيــم مــع أبنــاء ســراريه، بِغــضِّ النَّظــر عــن التَّرتيــب الزَّمنــي للأحــداث.

أَرْضِ الْمَشْرِقِ= شرقي أرض كنعان.

= تبــدو طريقــةُ توزيــع الميــراث أثنــاء حيــاة الأب أفضــل مــن  وَهُــوَ بَعْــدُ حَــيٌّ
توزيعــه بعــد وفاتــه. 
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7 وَهَذِهِ أَيَّامُ سِنِي حَيَاةِ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي عَاشَهَا: مِئَةٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً.

بــاً فــي أرضِ كنعــان، بعــد أن  هــذا يعنــي، أنَّــه عــاش نحــو قــرنٍ مــن الزَّمــان مُتغرِّ
غــادرَ أرض حــاران )تكويــن12: 4(. وإذ عَلِمنــا: أنَّ إســحاق وُلــدَ لــه يعقــوب 
ــا فــي  وعيســو، وهــو ابــن ســتِّين ســنة )تكويــن25: 26(، هــذا يعنــي، أنَّهمــا كان

الخامســة عشــرة عنــد وفــاة جدّهــم إبراهيــم.

8 وَأَسْــلَمَ إِبْرَاهِيــمُ رُوحَــهُ وَمَــاتَ بِشَــيْبَةٍ صَالِحَــةٍ، شَــيْخاً وَشَــبْعَانَ أَيَّامــاً، وَانْضَــمَّ 
إِلَــى قَوْمِهِ.

وَأَسْــلَمَ إِبْرَاهِيــمُ رُوحَــهُ= "لفــظَ أنفاسَــه". وعلــى الأرجــح، هــذه العبــارة تعنــي: أنَّ 
الإنســان يمتلــكُ روحــاً تبقــى حيّــة بعــد مــوتِ الجســد. 

مَاتَ= لم تكن حياتُه مثاليّةً، لكنه كان رجلَ إيمان. 

شَــبْعَانَ أَيَّامــاً= هــذه علامــةُ البركــة الإلهيــة. أو ربَّمــا تعنــي: مُشــبَعاً مــن أوجــاع 
الحيــاة.

وَانْضَــمَّ إِلَــى قَوْمِــهِ= آبــاء إبراهيــم، لــم يُدفَنــوا فــي أرض كنعــان ومــع ذلــك انضــمّ 
لهــم. فهــذه إشــارةٌ إلــى أنَّ المــوت ليــس فنــاءً. إلاَّ إذا كانــت العبــارة "كنايــة عــن 

المــوت"، عندهــا تُقــرأ: مــاتَ كســابقيه.

9 وَدَفَنَــهُ إِسْــحَاقُ وَإِسْــمَاعِيلُ ابْنَــاهُ فِــي مَغَــارَةِ الْمَكْفِيلَــةِ فِــي حَقْــلِ عِفْــرُونَ بْــنِ 
صُوحَــرَ الْحِثِّــيِّ الَّــذِي أَمَــامَ مَمْــرَا،

فــت، أنَّ إســحاق وإســماعيل يتلاقيــان عنــد قبــر أبيهمــا كصديقيــن بعــد  مــن اللَّ
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عــداوة. كان عمــر إســحاق وقتهــا )75 ســنة(، وعمــر إســماعيل )89 ســنة(. ولا 
نعــرف، إن كان إســماعيل فــي زيــارةٍ لأبيــه قبــل وفاتــه حتَّــى اســتطاعَ فــي نفــسِ 
اليــوم أن يدفــنَ أبيــه مــع أخيــه إســحاق. ومــن الَّلافــت أيضــاً، أنَّ بقيــة أولاده مــن 

قطــورة لــم يحضــرْ منهــم أحــد.

بعينية: "المُزدَوجَة". الْمَكْفِيلَة= جاءتْ في التَّرجمة العربية للسَّ

ن مــن كهفيــن، أو لهــا مدخليــن. اشــتراها  مَغَــارَة الْمَكْفِيلَــةِ= ربَّمــا هــي مغــارةٌ تتكــوَّ
ــي )تكويــن23: 9(. وقــد دُفنــتْ فيهــا ســارة، وإبراهيــم،  إبراهيــم مــن عفــرون الحثِّ

وإســحاق، ورفقــة، ويعقــوب، وليئــة )تكويــن49: 31-29(. 

. هُنَــاكَ دُفِــنَ إِبْرَاهِيــمُ وَسَــارَةُ  ــذِي اشْــتَرَاهُ إِبْرَاهِيــمُ مِــنْ بَنِــي حِــثٍّ 10 الْحَقْــلِ الَّ
امْرَأَتُــهُ.

حِــثّ= هــو الابــن الثانــي لكنعــان بــن حــام )تكويــن10: 15(. و "بنــو حِــثّ" عبــارةٌ 
تُشــير للحِثِّيين. 

حِثِّيين=هامش 31.

11 وَكَانَ بَعْــدَ مَــوْتِ إِبْرَاهِيــمَ أَنَّ اَلله بَــارَكَ إِسْــحَاقَ ابْنَــهُ. وَسَــكَنَ إِسْــحَاقُ عِنْــدَ 
بِئْــرِ لَحَــيْ رُئِــي. 

ومــن  إبراهيــم.  أبيــه  مــع  قطعــه  الــذي  العهــد  معــه  ليُتابــع  إســحاق،  الله  بــارك 
فــت، أنَّ إســحاق كان عمــرُه )75 ســنة( نفــس العمــر الــذي خــرج فيــه إبراهيــم  اللَّ

مــن أرض كنعــان بدعــوةٍ مــن الــرب.
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الله H430= هامش 1.

ــرِ لَحَــيْ رُئِــي= "بئــر الحــيِّ الــذي يرانــي"، بئــر هاجــر. وهــي عيــن مــاء بيــن  بِئْ
ــارَدَ فــي الطريــق مــن أشــور إلــى مصــر )تكويــن16: 14(. ــادِشَ وبَ قَ

12 وَهَــذِهِ مَوَالِيــدُ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ، الَّــذِي وَلَدَتْــهُ هَاجَــرُ الْمِصْرِيَّــةُ جَارِيَــةُ 
سَــارَةَ لِإبْرَاهِيــمَ.

ــرُ  ــوتُ بِكْ ــمْ: نَبَايُ ــذِهِ أَسْــمَاءُ بَنِــي إِسْــمَاعِيلَ بِأَسْــمَائِهِمْ حَسَــبَ مَوَالِيدِهِ 13 وَهَ
ــامُ ــلُ وَمِبْسَ ــدَارُ، وَأَدَبْئِي إِسْــمَاعِيلَ، وَقِي

حَسَبَ مَوَالِيدِهِمْ= حسب ترتيب ولادتهم.

ا 14 وَمِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّ

15 وَحَدَارُ وَتَيْمَا وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقِدْمَةُ.

16 هَــؤُلَاءِ هُــمْ بَنُــو إِسْــمَاعِيلَ، وَهَــذِهِ أَسْــمَاؤُهُمْ بِدِيَارِهِــمْ وَحُصُونِهِــمْ. اثْنَــا 
عَشَــرَ رَئِيســاً حَسَــبَ قَبَائِلِهِــمْ.

فــت، أنَّ ناحــور كان لديــه )12 ابنــاً(  كان لإســماعيلَ اثْنَــا عَشَــرَ ابنــاً، ومــن اللَّ
)تكويــن22: 23-24(، ويعقــوب لديــه )12 ابنــاً( )تكويــن35: 22(.
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ــةٌ وَسَــبْعٌ وَثَلَاثُــونَ سَــنَةً، وَأَسْــلَمَ رُوحَــهُ  ــاةِ إِسْــمَاعِيلَ: مِئَ 17 وَهَــذِهِ سِــنُو حَيَ
وَمَــاتَ وَانْضَــمَّ إِلَــى قَوْمِــهِ.

مــات إســماعيلُ عــن عمــر )137 ســنة(، عندمــا كان أخــوه إســحاق فــي عمــر 
)123 ســنة(. وعــاش إســحاق بعــد مــوت أخيــه )57 ســنة(، ليمــوتَ عــن عمــر 

)180 ســنة( )تكويــن35: 28(.

أَسْــلَمَ رُوحَــهُ= "لفــظَ أنفاسَــه". وعلــى الأرجــح، هــذه العبــارة تعنــي: أنَّ الإنســان 
يمتلــك روحــاً تبقــى حيّــةً بعــد مــوت الجســد. 

وَانْضَــمَّ إِلَــى قَوْمِــهِ= أســافُه لــم يُدفَنــوا فــي أرض فــاران )تكويــن21: 21(، ومــع 
ذلــك انضــمّ لهــم. فهــذه إشــارةٌ إلــى أنَّ المــوت ليــس فنــاءً. إلاَّ إذا كانــت العبــارة 
"كنايــة عــن المــوت"، عندهــا تُقــرأ: مــاتَ كســابقيه. نفــسُ هــذه الكلمــات، كُتبــت 

لتَصــفَ مــوتَ إبراهيــم )تكويــن25: 8(.

18 وَسَــكَنُوا مِــنْ حَوِيلَــةَ إِلَــى شُــورَ الَّتِــي أَمَــامَ مِصْــرَ حِينَمَــا تَجِــيءُ نَحْــوَ 
ــورَ. أَمَــامَ جَمِيــعِ إِخْوَتِــهِ نَــزَلَ. أَشُّ

أَمَــامَ جَمِيــعِ إِخْوَتِــهِ نَــزَلَ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "وكانــت ذريتــُه علــى عِــدَاءٍ 
مــع بقيَّــةِ إخوتهــا". وهــي إشــارةٌ إلــى حالــةٍ مــن العَــداء بيــن نســل إســماعيل ونســل 

إســحاق )تكوين16: 12(.

إِخْوَتِهِ= أي إسحاق وأولاد قطورة ونسلهم.

 

19 وَهَذِهِ مَوَالِيدُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: وَلَدَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ.
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ــا اتَّخَــذَ لِنَفْسِــهِ زَوْجَــةً، رِفْقَــةَ بِنْــتَ  20 وَكَانَ إِسْــحَاقُ ابْــنَ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً لَمَّ
انَ أَرَامَ. ، أُخْــتَ لَابَــانَ الَأرَامِــيِّ مِــنْ فَــدَّ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ

وري". رياني. جاءت في التَّرجمة العربية للسّبعينية: "السُّ H761= السِّ الَأرَامِيِّ

ــبعينية: "بــاد الرَّافديــن"، أي مــا  انَ أَرَامَ= جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ فَــدَّ
بيــن النهريــن. وجــاءت فــي كتــاب الحيــاة، والترجمــة المشــتركة )ســهل أرام(. وهــو 

ــانَ الَأرَامِــيِّ )تكويــن25: 20(.  ــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَ ــةَ بِنْ موطــن رِفْقَ

بِّ لَأجْــلِ امْرَأَتِــهِ لَأنَّهَــا كَانَــتْ عَاقِــراً، فَاسْــتَجَابَ لَــهُ  21 وَصَلَّــى إِسْــحَاقُ إِلَــى الــرَّ
، فَحَبِلَــتْ رِفْقَــةُ امْرَأَتُــهُ. بُّ الــرَّ

كانــت رفقــةُ عاقــراً مثــلَ ســارة حماتِهــا والــدة إســحاق، واســتمرَّت علــى هــذه الحالــة 
ــاة  ة عشــرين عامــاً )تكويــن25: 26(. لا نعــرف، إن اســتمرَّ إســحاق بالصَّ لمــدَّ
مــن أجلهــا كلَّ هــذه المــدّة! وهــو قَلِــقٌ مــن عــدم إتمــام الوعــد المُعطَــى لأبيــه إبراهيــم 
)تكويــن17: 19(، أم أنّــه صلَّــى لأجلهــا بعــد عشــرين عامــاً مــن زواجــه، عندمــا 
بــدأ يقلــق مــن ضيــاع الوعــد الإلهــي!! اســتجابَ لــه الــربُّ فــي كلِّ الأحــوال، 

البركــةُ لا تأتــي إلا بالصّــاة والانتظــار.

الــربُّ H3068= هامــش 6. تعلَّــم إســحاق مــن أبيــه، أنَّ اســم الله "يَهــوه"، كمــا تعلَّمــه 
أيضــاً أليعــازر الدمشــقي.

22 وَتَزَاحَــمَ الْوَلَــدَانِ فِــي بَطْنِهَــا، فَقَالَــتْ: "إِنْ كَانَ هَكَــذَا فَلِمَــاذَا أَنَــا؟" فَمَضَــتْ 
. بَّ لِتَسْــأَلَ الــرَّ

تَزَاحَمH7533َ = "تصارع، تصادم". قارن )عبرانيين12: 3(. 
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إنْ كَانَ هَكَــذَا فَلِمَــاذَا أنَــا؟ = جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "إن كان الأمــرُ هكــذا، 
فلمــاذا  "إن كان الأمــرُ هكــذا،  فمــا لــي والحَبَــل؟". وفــي التَّرجمــة المُشــتركة: 
الحيــاة؟". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "إن كان الأمــرُ هكــذا، فمــا لــي والحيــاة؟". 
ــبعينية: "إن كانَ هــذا مُزمَــع الحــدوثِ لــي، فمــا لــي  وفــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ــؤال، كان بســبب الكآبــة، أو الألــم الناتــج عــن  ولهــذا الأمــرِ". يبــدو أنَّ هــذا السُّ

الحَمْــل. 

الربُّ H3068= هامش 6.

= النــصُّ لا يــدوّن: أيــن مضــت!! قــال البعــض: مضــت  بَّ ــرَّ ــألَ ال فَمَضَــتْ لِتَسْ
إلــى ســام. وآخــرون: إلــى ملكــي صــادق، أو إبراهيــم أو اســحاق، أو مــكان 
ــح، أنَّهــا مضــت إلــى مــكانٍ خــاص، وســألت الــرب دون  ــصٍ للعبــادة. المُرجَّ مُخصَّ

أن يكــون أحــدٌ معهــا.

تَــانِ، وَمِــنْ أَحْشَــائِكِ يَفْتَــرِقُ شَــعْبَانِ: شَــعْبٌ  : "فِــي بَطْنِــكِ أُمَّ بُّ 23 فَقَــالَ لَهَــا الــرَّ
يَقْــوَى عَلَــى شَــعْبٍ، وَكَبِيــرٌ يُسْــتَعْبَدُ لِصَغِيرٍ"

ــدُ: أنَّهــا لــم تمــضِ إلــى أحــدٍ لتســألَه،  = الــكلامُ مباشــرٌ. وهــذا يؤكِّ بُّ فقَــالَ لَهَــا الــرَّ
بــل مضــتْ إلــى مــكان تتقابــلَ فيــه مــع الــرب مُنفــرِدة. ويبقــى الســؤال، هــل كلَّمهــا 
الــربُّ كمــا كلَّــم إبراهيــم عنــد بَلُّوطــات ممــرا؟ أم كلَّمهــا فــي رؤيــا أو حلــم؟ علــى 
ل، تفاصيــل حَمْلهــا، هُمــا ولــدان ذكــرَان.  ، يبــدو أنَّ الــرب أخبرهــا أمريــن: الأوَّ كلٍّ
الثَّانــي، نُبــوَّةٌ عــن مســتقبلهما )روميــة9: 10-13(. ومــن غيــر الواضــح، إن 

كانــت رفقــة قــد أخبــرت إســحاق بالأمــر أو كتمتــه عنــه. 

الربُّ H3068= هامش 6.



310

الاصحاح الخامس والعشرونتفسير سفر التكوين

ــرٍ= ليــس المقصــود: أنَّ عيســو يُســتعبَد ليعقــوب، فهــذا لــم  ــتَعْبَدُ لِصَغِي كَبِيــرٌ يُسْ
يحــدث أبــداً!! بــل المقصــود: أنَّ نســلَ عيســو يُســتعبَد لنســل يعقــوب، وهــذا مــا 
حــدث تاريخيــاً. فقــد تكاثــر نســلُ عيســو، وســكن فــي جبــل ســعير بعــد أن احتلَّــه 
)تثنيــة2: 22(. وقــد دُعِــي المــكان "بــاد أدوم"، لأنَّ نســل عيســو أُطلِــقَ عليهــم 
قَ نســلُ يعقــوبَ علــى نســل عيســو "أَدُومِيِّيــن" )2صموئيــل8:  "الَأدُومِيِّــون"، وتفــوَّ

14(، )2أخبــار25: 12-11(.

24 فَلَمَّا كَمُلَتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ إِذَا فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ. 

لُ أَحْمَرَ، كُلُّهُ كَفَرْوَةِ شَعْرٍ، فَدَعُوا اسْمَهُ "عِيسُوَ". 25 فَخَرَجَ الَأوَّ
أَحْمَــرَ H132= الكلمــة العبريــة "أدمونــي"، ومنهــا اشــتقَّ الاســم الآخــر لعيســو "أدوم  

H123" )تكوين25: 30(. 

26 وَبَعْــدَ ذَلِــكَ خَــرَجَ أَخُــوهُ وَيَــدُهُ قَابِضَــةٌ بِعَقِــبِ عِيسُــو، فَدُعِيَ اسْــمُهُ "يَعْقُوبَ". 
وَكَانَ إِسْــحَاقُ ابْنَ سِــتِّينَ سَــنَةً لَمَّا وَلَدَتْهُمَا.

يَعْقُوبَ= ومعنى الاسم "يتعقَّب، أو مُتعقِّب".

يَّــةِ.  يْــدَ، إِنْسَــانَ الْبَرِّ 27 فَكَبِــرَ الْغُلَامَــانِ. وَكَانَ عِيسُــو إِنْسَــاناً يَعْــرِفُ الصَّ
وَيَعْقُــوبُ إِنْسَــاناً كَامِــاً يَسْــكُنُ الْخِيَــامَ.

فَكَبِرَ الْغُلَامَانِ= نحن الآن في نقلةٍ زمنيةٍ كبيرة.
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يَّةِ. يَّةِ= يُمضِي أغلبَ وقته خارج البيت في الْبَرِّ إِنْسَانَ الْبَرِّ

كَامِلًاH8535 = هادئاً، مُسالماً، مُستقِرَّاً.

يَسْكُنُ الْخِيَامَ= يُمضي أغلبَ وقته في البيت، نقيض أخيه عيسو.

ــا رِفْقَــةُ فَكَانَــتْ تُحِــبُّ  28 فَأَحَــبَّ إِسْــحَاقُ عِيسُــوَ لَأنَّ فِــي فَمِــهِ صَيْــداً، وَأَمَّ
يَعْقُــوبَ.

اختيــار الله وقــع علــى يعقــوبَ بحســب الوعــد الإلهــي لرفقــة. لكننــا نــرى هنــا، 
يــد، بخــاف يعقــوب الإنســان  أنَّ إســحاق يُحــبُّ عيســو بســبب إنجازاتــه فــي الصَّ
الهــادئ. هــل هــذا يعنــي: أنَّ رفقــة لــم تشــاركْ إســحاق بمــا أخبرهــا الــرب؟ أم أنّــه 

لــم يربــط بيــن اختيــار الله وبيــن مشــاعره نحــو أولاده!!

فِي فَمِهِ صَيْداً= أي يأكل من صيد عيسو، أو يستطيبُ صيدَه.

29 وَطَبَخَ يَعْقُوبُ طَبِيخاً، فَأَتَى عِيسُو مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ قَدْ أَعْيَا.

30 فَقَــالَ عِيسُــو لِيَعْقُــوبَ: "أَطْعِمْنِــي مِــنْ هَــذَا الَأحْمَــرِ لَأنِّــي قَــدْ أَعْيَيْــتُ. لِذَلِــكَ 
دُعِيَ اسْــمُهُ "أَدُومَ". 

أَحْمَــرَ H132= الكلمــة العبريــة "أدمونــي"، ومنهــا اشــتقَّ الاســم الآخــر لعيســو "أدوم  
H123" )تكوين25: 30(. 
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31 فَقَالَ يَعْقُوبُ: "بِعْنِي الْيَوْمَ بَكُورِيَّتَكَ".

 ، بِعْنِــي= مــن الغريــب، أن يشــتري مــا يملكــه أصــاً )تكويــن25: 23(!! علــى كلٍّ
ــة ثمينــةً فــي نظــر يعقــوب، ولأنَّهــا علــى مــا يبــدو قابلــةً للإنتقــال،  كانــت البَكوريَّ

ســعى للحصــول عليهــا بأبخــس الأثمــان، وبطريقــةٍ خبيثــة. 

بَكُورِيَّتَكَ= تعني رئاسة العائلة، ونصيب اثنين من التُّركة )تثنية21: 17(. 

32 فَقَالَ عِيسُو: "هَا أَنَا مَاضٍ إِلَى الْمَوْتِ، فَلِمَاذَا لِي بَكُورِيَّةٌ؟"

عيســو ويعقــوب، مُتناقضــان تمامــاً فــي تقديرهــم للبكوريَّــة. فبينمــا يعقــوب يســعى 
إليهــا، نجــد عيســو يقــول: مــا فائــدة البكوريَّــة؟ الطعــامُ أفضــلُ منهــا، لأنِّــي لــو 
بقيــتُ جائعــاً حتمــاً ســأموت. وهــذا كلام مُبالَــغٌ فيــه، لكنــه يعبّــر عــن تقييــم عيســو 

الخاطــئ للأمــور )عبرانييــن12: 16(.

33 فَقَالَ يَعْقُوبُ: "احْلِفْ لِيَ الْيَوْمَ". فَحَلَفَ لَهُ، فَبَاعَ بَكُورِيَّتَهُ لِيَعْقُوبَ.

فأخــذ  للفُــرَص،  يعقــوبَ صيَّــادٌ ماهــرٌ  الْيَــوْمَ= مــن الواضــح، أنَّ  لِــيَ  احْلِــفْ 
خســارتها.   ضَمِــنَ عــدم  أنَّــه  بقَســمٍ، أي  أخيــه  مــن  البكوريَّــة 

فَحَلَفَ لَهُ= يبدو أنَّ القَسَم في تلك الأيام كان مُلزِمَاً، ولا يمكن العودة عنه.

بَــاعَ بَكُورِيَّتَــهُ= تَصــرُّفٌ فــي قِمّــة الغبــاء. باعهــا دونَ أن يتــركَ لنفســه فرصــةً 
فــي اســتردادها. 
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34 فَأَعْطَــى يَعْقُــوبُ عِيسُــوَ خُبْــزاً وَطَبِيــخَ عَــدَسٍ، فَــأَكَلَ وَشَــرِبَ وَقَــامَ وَمَضَــى. 
فَاحْتَقَــرَ عِيسُــو الْبَكُورِيَّــةَ.

فــه هــذا أنــه "مُســتبيحٌ"، بمعنــى:   قــال كاتــبُ العبرانييــن، يصــفُ عيســو فــي تصرُّ
مُســتهتِراً، أو ســفيهاً )عبرانييــن12: 16(. وإلــى الآن، مــازال الكثيــرُ مثــلَ عيســو 
المُســتهتِر، يبيعــون الأمــور الثمينــة بالنِّفايــات، ولســان حالهــم: نــأكل ونشــرب، 

لأنَّنــا غــداً نمــوت )1كورنثــوس15: 32(.

وَقَامَ وَمَضَى= كأنَّ شيئاً لم يكن. عبارةٌ تصفُ شخصيةً لا مُبالية.

احْتَقَــرَ الْبَكُورِيَّــةَ= لــم يُقــدّر امتيازاتِهــا، فاســتخفَّ بهــا. وهــذا لا يعنــي: أنــه رجــلٌ 
هاتــه كانــت دنيويــةً. شــريرٌ، أو شــخصٌ ســيءٌ، لكــن توجُّ

ــبَ أخــاه حتــى ســلبَه البكوريَّــة.  فــي نهايــة الإصحــاح، نــدرك: أنَّ يعقــوب قــد تعقَّ
فــكان يعقــوبُ )المُتعقِّــب( اســماً علــى مُســمَّى.
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الإصحَاحُ السَّادسُِ وَالعِْشْرُونَ

لِ الَّــذِي كَانَ فِــي أَيَّــامِ إِبْرَاهِيــمَ،  1 وَكَانَ فِــي الَأرْضِ جُــوعٌ غَيْــرُ الْجُــوعِ الَأوَّ
ــرَارَ. ــى جَ ــطِينِيِّينَ، إِلَ ــكِ الْفَلَسْ ــك مَلِ ــى أبيمال ــحَاقُ إِلَ ــبَ إِسْ فَذَهَ

هــذه القصــة )مــن العــدد الأول حتَّــى نهايــة العــدد الحــادي عشــر(، حدثــتْ قبــلَ 
ولادةِ يعقــوبَ وعيســو. 

وَكَانَ فِــي الَأرْضِ جُــوعٌ= مــع أنَّهــا "أرض الموعــد"، حــدثٌ فيهــا جــوع! فالمؤمــن 
ليــس مُســتثنَى مــن الأزمــات. 

لِ= )تكوين12: 10(. الْجُوع الَأوَّ

أبيمَالِك= هامش 27.

فِلسْطِين= هامش 29.

جِرَار= هامش 32. 

ــزِلْ إِلَــى مِصْــرَ. اسْــكُنْ فِــي الَأرْضِ الَّتِــي أَقُــولُ  ــالَ: "لَا تَنْ بُّ وَقَ ــهُ الــرَّ 2 وَظَهَــرَ لَ
لَــكَ.

ر الذَّهــاب إلــى مصــرَ، وفــي الطَّريــق إليهــا، ظهــر لــه الــربُّ  يبــدو أنَّ إســحاق قــرَّ
فــي جــرار طالبــاً منــه: ألاَّ يذهــب إلــى مصــر. ولا نعــرف شــيئاً عــن هــذا الظُّهــور، 
هــل هــو مُقابلــةٌ شــخصيَّةٌ أم رؤيــا أم حلــم؟ وبــكلِّ الأحــوال، لا يبــدو أنَّ الظُّهــورَ 

نتيجــةُ صــاةٍ.
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أحيانــاً كثيــرة، تدفعنــا الظــروف المحيطــة للســفر أو الهجــرة، لكــن قرارنــا يجــب أن 
د مــكان البركــة. يكــون بعــدَ ســماع صــوت الــربِّ الــذي يُحــدِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ــكَ وَلِنَسْــلِكَ أُعْطِــي  ــي لَ ــارِكَكَ، لَأنِّ ــكَ وَأُبَ ــذِهِ الَأرْضِ فَأَكُــونَ مَعَ بْ فِــي هَ 3 تَغَــرَّ
ــذِي أَقْسَــمْتُ لِإبْرَاهِيــمَ أَبِيــكَ. ــاَدِ، وَأَفِــي بِالْقَسَــمِ الَّ جَمِيــعَ هَــذِهِ الْبِ

الربُّ يدعو إسحاق للبقاء في جرار، ويَعدُه بالبركة.

أَفِي بِالْقَسَمِ.. أَبِيكَ= )تكوين22: 18-15(. 

ــمَاءِ، وَأُعْطِــي نَسْــلَكَ جَمِيــعَ هَــذِهِ الْبِــاَدِ، وَتَتَبَــارَكُ  ــرُ نَسْــلَكَ كَنُجُــومِ السَّ 4 وَأُكَثِّ
فِــي نَسْــلِكَ جَمِيــعُ أُمَــمِ الَأرْضِ،

5 مِــنْ أَجْــلِ أَنَّ إِبْرَاهِيــمَ سَــمِعَ لِقَوْلِــي وَحَفِــظَ مَــا يُحْفَــظُ لِــي: أَوَامِــرِي وَفَرَائِضِــي 
وَشَرَائِعِي".

6 فَأَقَامَ إِسْحَاقُ فِي جرَارَ.

جِرَار= هامش 32. 
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ــهُ خَــافَ أَنْ يَقُــولَ:  7 وَسَــأَلَهُ أَهْــلُ الْمَــكَانِ عَــنِ امْرَأَتِــهِ، فَقَــالَ: "هِــيَ أُخْتِــي". لَأنَّ
"امْرَأَتِــي" لَعَــلَّ أَهْــلَ الْمَــكَانِ "يَقْتُلُونَنِــي مِــنْ أَجْــلِ رِفْقَــةَ"، لَأنَّهَــا كَانَــتْ حَسَــنَةَ الْمَنْظَــرِ. 

هِــيَ أُخْتِــي= "إســحاق ورفقــة" همــا أولاد عــم، حيــث "بتوئيــل" والــد "رفقــة"، 
هــو أخــو "إبراهيــم" والــد "إســحاق"، لذلــك قــال عنهــا: أُخْتِــي. ولكــن هــذه نصــف 
الحقيقــة! وهــي كــذبٌ أيضــاً! لأنَّ مــا فهمــه أهــلُ المــكان: أنَّ رفقــة ليســت زوجتــه.

ر إســحاق مــا قالــه أبــوه إبراهيــم ســابقاً. ولا نعــرف، مــا هــو  وبســبب الخــوف، يُكــرِّ
ــبب لذلــك؟ هــل ســارة قــد ســبقَ وأخبــرت إســحاق بهــذه القصــة، عندمــا كان  السَّ
ر أن يقتــدي بأبيــه؟ أم أنَّ هــذه الطريقــة كانــت مُتَّبعــةً فــي ذلــك الزمــان  طفــاً، فقــرَّ

للخــروج مــن ورطــة مثــل هــذه! 

على كلّ حالٍ، فإنَّ إســحاق يحاولُ بطريقةٍ ســيئةٍ أن يحمي نفسَــه على حســابِ 
زوجتــه، كمــا فعــل والــدُه إبراهيــم )تكويــن12: 13(. مــع أنَّ وعــدَ الــرب أن يكــون 
ــرَ قليــاً فــي الأمــر، لمــا  ــقَ إلاَّ عــن طريــق رفقــة. لــو فكَّ لــه نســلٌ، وهــذا لــن يتحقَّ
ــد مــن  دفعهــا إلــى يــد الفلســطينيين، لأن خســارتها تعنــي خســارةَ الوعــد. وهــذا يُؤكِّ
جديــدٍ: أنَّــه رجــل تحــت الآلام مثلنــا، وأنَّــه لــم يُصبــح بطــلَ إيمــان لــولا نعمــةُ الله.

ــكَ الْفِلِسْــطِينِيِّينَ أَشْــرَفَ  ــاكَ، أَنَّ أبيمالــك مَلِ ــامُ هُنَ ــهُ الَأيَّ ــتْ لَ 8 وَحَــدَثَ إِذْ طَالَ
ــهُ. ــةَ امْرَأَتَ مِــنَ الْكُــوَّةِ وَنَظَــرَ، وَإِذَا إِسْــحَاقُ يُلَاعِــبُ رِفْقَ

الوقت الطويل الذي أمضاه إسحاق في جرار، يُؤكِّدُ أنه لا مبرر لمخاوفه.

أبيمَالِك= هامش 27.

فِلسْطِين= هامش 29.
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9 فَدَعَــا أبيمالــك إِسْــحَاقَ، وَقَــالَ: "إِنَّمَــا هِــيَ امْرَأَتُــكَ! فَكَيْــفَ قُلْــتَ: هِــيَ أُخْتِــي؟" 
فَقَــالَ لَــهُ إِسْــحَاقُ: "لَأنِّــي قُلْــتُ: لَعَلِّــي أَمُــوتُ بِسَــبَبِهَا".

أبيمَالِك= هامش 27.

10 فَقَــالَ أبيمالــك: "مَــا هَــذَا الَّــذِي صَنَعْــتَ بِنَــا؟ لَــوْلَا قَلِيــلٌ لَاضْطَجَــعَ أَحَــدُ 
ــعْبِ مَــعَ امْرَأَتِــكَ فَجَلَبْــتَ عَلَيْنَــا ذَنْبــاً". الشَّ

تصــرُّف أبيمالــك يُوحــي، بأنَّــه كان يتمتــّع بأخــاقٍ رفيعــةٍ، مُقارنــةً بإســحاقَ الــذي 
ظهــرَ فــي موقــف لا يُحسَــد عليــه بســبب الخــوف. 

أبيمَالِك= هامش 27.

فَجَلَبْــتَ عَلَيْنَــا ذَنْبــاً= الشــعورُ بالذنــب، هــو نتــاجُ عقيــدةٍ دينيَّــةٍ. فهــل كان أبيمالــك 
يؤمــن بإلــهٍ عــادلٍ يُجــازي الإنســان إن أخطــأ؟ 

جُــلَ أَوِ امْرَأَتَــهُ مَوْتــاً  ــعْبِ: "الَّــذِي يَمَــسُّ هَــذَا الرَّ 11 فَأَوْصَــى أبيمالــك جَمِيــعَ الشَّ
يَمُوتُ".

ــة إبراهيــمَ التــي حدثــت قبــل زمــنٍ  علــى الأرجــح، كان أبيمالــك مُطَّلِعَــاً علــى قصَّ
ــه هــذا الإنــذار لشــعبه. طويــل فــي بــاده، لذلــك وجَّ

أبيمَالِك= هامش 27.
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ــةَ ضِعْــفٍ،  ــنَةِ مِئَ ــكَ السَّ ــكَ الَأرْضِ، فَأَصَــابَ فِــي تِلْ 12 وَزَرَعَ إِسْــحَاقُ فِــي تِلْ
. بُّ وَبَارَكَــهُ الــرَّ

ر أن  ل مــن رعــي المواشــي إلــى الزراعــة، وبذلــك قــرَّ يبــدو أنَّ إســحاق قــد تحــوَّ
يســتوطنَ تلــك الأرض. وربَّمــا هــذا لــه علاقــة بقــول الــرب لــه: تغــرَّبْ )أقــم( فــي 

هــذه الأرض )تكويــن26: 3(.

ــببُ لا يعــود إلــى طريقــةٍ جديــدةٍ ابتكرهــا إســحاقُ للزراعــة، لكــن  مِئَــةَ ضِعْــفٍ= السَّ
ببســاطةٍ، لأنَّ الــربَّ بَارَكَــهُ.

الربُّ H3068= هامش 6.

جُلُ، وَكَانَ يَتَزَايَدُ فِي التَّعَاظُمِ حَتَّى صَارَ عَظِيماً جِدّاً. 13 فَتَعَاظَمَ الرَّ

14 فَــكَانَ لَــهُ مَــوَاشٍ مِــنَ الْغَنَــمِ وَمَــوَاشٍ مِــنَ الْبَقَــرِ وَعَبِيــدٌ كَثِيــرُونَ. فَحَسَــدَهُ 
الْفَلَسْــطِينِيُّونَ.

إنَّ ثــروةَ إســحاقَ المُتعاظِمَــة بــدلَ أن تســاعدَه فــي ظــروف الحيــاة، جلبــتْ لــه 
المشــاكل مــع الفلســطينيين.

فِلسْطِين= هامش 29.

ــا  هَ ــهِ، طَمَّ ــمَ أَبِي ــامِ إِبْرَاهِي ــي أَيَّ ــهِ فِ ــدُ أَبِي ــا عَبِي ــي حَفَرَهَ ــارِ، الَّتِ ــعُ الْبَ 15 وَجَمِي
الْفَلَسْــطِينِيُّونَ وَمَلَُوهَــا تُرَابــاً.
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"ردمُ الآبــار"، يُعتبــر بمثابــة "إعــان حــرب". وهكــذا وجــدَ إســحاقٌ نفسَــهُ بــدون 
ميــاه، وســط شــعب يُعاديــه.

فِلسْطِين= هامش 29.

16 وَقَالَ أبيمالك لِإسْحَاقَ: "اذْهَبْ مِنْ عِنْدِنَا، لَأنَّكَ صِرْتَ أَقْوَى مِنَّا جِدّاً".

أبيمَالِك= هامش 27.

اذْهَــبْ مِــنْ عِنْدِنَــا= هــذا أمــرٌ بالرَّحيــل. وعلــى الأرجــح، لــم يُعلِــن عليــه الحــربَ 
ــةِ أبيــه إبراهيــم الــذي وقــف الله معــه وســانده )تكويــن20: 7(. والتــي  بســببِ قصَّ

صــارت جــزءاً مــن تــراث الفلســطينيين. 

ــا جِــدّاً= بســبب ثروتــه. لكنَّــه ليــس أقــوى منهــم عســكرياً، وإلاَّ مــا  صِــرْتَ أَقْــوَى مِنَّ
ؤُوا علــى طــرده. تجــرَّ

17 فَمَضَى إِسْحَاقُ مِنْ هُنَاكَ، وَنَزَلَ فِي وَادِي جَرَارَ وَأَقَامَ هُنَاكَ.

ــام ويتمتَّــعُ بطــول الأنــاة. ورغــم أنَّهــم طمَــرُوا  ــالًا للسَّ يبــدو أنَّ إســحاق، كان ميَّ
آبــارَه وطــردوه، إلاَّ أنَّــه بقــي مُســالِمَاً وهادئــاً. 

جِرَار= هامش 32. 
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ــامِ إِبْرَاهِيــمَ أَبِيــهِ،  ــارَ الْمَــاءِ الَّتِــي حَفَرُوهَــا فِــي أَيَّ 18 فَعَــادَ إِسْــحَاقُ وَنَبَــشَ آبَ
هَــا الْفَلَسْــطِينِيُّونَ بَعْــدَ مَــوْتِ أَبِيــهِ، وَدَعَاهَــا بِأَسْــمَاءٍ كَالَأسْــمَاءِ الَّتِــي  وَطَمَّ

ــوهُ. ــا أَبُ ــا بِهَ دَعَاهَ

إســحاق بمقتضــى المعاهــدة بيــن أبيــه إبراهيــمَ  هــذه الآبــار، كانــتْ مــن حــقِّ 
وأبيمالك )تكوين21: 31(، وتســميتُها بنفس الأســماء، يُؤكِّدُ حقَّه في امتلاكها.

فِلسْطِين= هامش 29.

. 19 وَحَفَرَ عَبِيدُ إِسْحَاقَ فِي الْوَادِي فَوَجَدُوا هُنَاكَ بِئْرَ مَاءٍ حَيٍّ

20 فَخَاصَــمَ رُعَــاةُ جَــرَارَ رُعَــاةَ إِسْــحَاقَ قَائِلِيــنَ: "لَنَــا الْمَــاءُ". فَدَعَــا اسْــمَ الْبِئْــرِ 
"عِسِــقَ" لَأنَّهُــمْ نَازَعُــوهُ.

جِرَار= هامش 32. 

21 ثُمَّ حَفَرُوا بِئْراً أُخْرَى وَتَخَاصَمُوا عَلَيْهَا أَيْضاً، فَدَعَا اسْمَهَا "سِطْنَةَ".

22 ثُــمَّ نَقَــلَ مِــنْ هُنَــاكَ، وَحَفَــرَ بِئْــراً أُخْــرَى وَلَــمْ يَتَخَاصَمُــوا عَلَيْهَــا، فَدَعَــا 
بُّ وَأَثْمَرْنَــا فِــي الَأرْضِ". ــهُ الْنَ قَــدْ أَرْحَــبَ لَنَــا الــرَّ اسْــمَهَا "رَحُوبُــوتَ"، وَقَــالَ: "إِنَّ

الربُّ H3068= هامش 6.
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إلــى توقُّــف  وَأَثْمَرْنَــا فِــي الَأرْضِ= ننمــو أو نكثــر فــي الأرض. وهــذا إشــارةٌ 
الخصومــة بيــن الطرفيــن. ليــس بســبب قــوة إســحاق، لكــن بســبب بركــة الــرب 

.)3 )تكويــن26: 

23 ثُمَّ صَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.

بُّ فِــي تِلْــكَ اللَّيْلَــةِ، وَقَــالَ: "أَنَــا إِلَــهُ إِبْرَاهِيــمَ أَبِيــكَ. لَا تَخَــفْ  24 فَظَهَــرَ لَــهُ الــرَّ
ــرُ نَسْــلَكَ مِــنْ أَجْــلِ إِبْرَاهِيــمَ عَبْــدِي". لَأنِّــي مَعَــكَ، وَأُبَــارِكُكَ وَأُكَثِّ

عَه، ويبدو أنَّ الظُّهور كان في الحُلم. هذه مرَّةٌ ثانيةٌ، يظهر فيها الربُّ لإسحاق ليُشجِّ

الربُّ H3068= هامش 6.

إِلَهُ H430= هامش 1.

تِــه وإكرامــه لإبراهيــمَ، بــأن دعــا  مِــنْ أجْــلِ إبْرَاهِيــمَ عَبْــدِي= عَبّــرَ اُلله عــن محبِّ
نفسَــه: "إلــه إبراهيــم". ونســبَ إبراهيــم إليــه بقولــه: "إِبْرَاهِيــمَ عَبْــدِي". وقيــل عــن 
إبراهيــم: "خليــل الله" )أخبــار الأيَّــام الثَّانــي20: 7(. فمــن أجــل إبراهيــم، ســيُبارَك 
إســحاق، أو ربَّمــا ســيُبارَك، لأن الوعــد قــد قُطــع مــع إبراهيــم، وهــذا هــو الأرجــح. 
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. وَنَصَــبَ هُنَــاكَ خَيْمَتَــهُ، وَحَفَــرَ  بِّ 25 فَبَنَــى هُنَــاكَ مَذْبَحــاً وَدَعَــا بِاسْــمِ الــرَّ
هُنَــاكَ عَبِيــدُ إِسْــحَاقَ بِئْــراً.

مَذبَحَاً= هامش 30.

الربُّ H3068= هامش 6.

26 وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَرَارَ أبيمالك وَأَحُزَّاتُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَيْشِهِ.

جِرَار= هامش 32. 

أبيمَالِك= هامش 27.

فِيكُولُ= لقباً وليس اسماً، مثل أبيمالك. 

27 فَقَالَ لَهُمْ إِسْحَاقُ: "مَا بَالُكُمْ أَتَيْتُمْ إِلَيَّ وَأَنْتُمْ قَدْ أَبْغَضْتُمُونِي وَصَرَفْتُمُونِي 
مِنْ عِنْدِكُمْ؟"

بَّ كَانَ مَعَــكَ، فَقُلْنَــا: لِيَكُــنْ بَيْنَنَــا حَلْــفٌ، بَيْنَنَــا  نَــا قَــدْ رَأَيْنَــا أَنَّ الــرَّ 28 فَقَالُــوا: "إِنَّ
وَبَيْنَــكَ، وَنَقْطَــعُ مَعَــكَ عَهْــداً:

الربُّ H3068= هامش 6.

إلــهَ إبراهيــم  مَعَــكَ= بالتَّأكيــد، هــم لا يعرفــون الــربَّ  بَّ كَانَ  رَأَيْنَــا أَنَّ الــرَّ قَــدْ 
وإســحاق، رغــم أنَّهــم اســتخدموا الاســم "يهــوه"! وعلــى الأغلــب، كان ذكرهــم لهــذا 

الاســم إكرامــاً أو احترامــاً لإبراهيــم أو إســحاق. 
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ــكَ وَكَمَــا لَــمْ نَصْنَــعْ بِــكَ إِلَّ خَيْــراً  29 أَنْ لَا تَصْنَــعَ بِنَــا شَــرّاً، كَمَــا لَــمْ نَمَسَّ
"! بِّ الــرَّ مُبَــارَكُ  أَنْــتَ الْنَ  بِسَــاَمٍ.  وَصَرَفْنَــاكَ 

الربُّ H3068= هامش 6.

30 فَصَنَعَ لَهُمْ ضِيَافَةً، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا

يبدو أنَّ الوليمة، كانت جزءاً من بروتوكول المعاهدة في ذلك الوقت.

ــرُوا فِــي الْغَــدِ وَحَلَفُــوا بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ، وَصَرَفَهُــمْ إِسْــحَاقُ. فَمَضُــوا  31 ثُــمَّ بَكَّ
مِــنْ عِنْــدِهِ بِسَــاَمٍ. 

32 وَحَــدَثَ فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ، أَنَّ عَبِيــدَ إِسْــحَاقَ جَــاءُوا وَأَخْبَــرُوهُ عَــنِ الْبِئْــرِ الَّتِــي 
حَفَــرُوا، وَقَالُــوا لَــهُ: "قَــدْ وَجَدْنَــا مَــاءً".

33 فَدَعَاهَا "شِبْعَةَ". لِذَلِكَ اسْمُ الْمَدِينَةِ بِئْرُ سَبْعٍ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.

إلَى هَذَا الْيَوْمِ= كلامُ الكاتب بعد زمنٍ طويلٍ عن الحدث.
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ــرِي  ــةَ بِي ــتَ ابْنَ ــةً: يَهُودِي ــذَ زَوْجَ ــنَةً اتَّخَ ــنَ سَ ــنَ أَرْبَعِي ــو ابْ ــا كَانَ عِيسُ 34 وَلَمَّ
، ــيِّ ــونَ الْحِثِّ ــةَ إِيلُ ــمَةَ ابْنَ ، وَبَسْ ــيِّ الْحِثِّ

35 فَكَانَتَا مَرَارَةَ نَفْسٍ لِإسْحَاقَ وَرِفْقَةَ.

ره إبراهيــم: أنَّ نســلَه لا يتــزوَّج مــن  كَانَتَــا مَــرَارَةَ نَفْــسٍ= لأنَّ عيســو خالــفَ مــا قــرَّ
فــه المُســتهتِر هــذا، أظهــر أنَّــه لا  بنــات كنعــان )تكويــن24: 3-4(. وفــي تصرُّ
يُقيــم أيَّ اعتبــار لتقليــد العائلــة، كمــا فعــل قبــاً عندمــا بــاع بكوريتــه لأخيــه يعقــوب 

)تكويــن25: 33(.
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الإصحَاحُ السَّابعُ وَالعِْشْرُون

ــهُ دَعَــا عِيسُــوَ ابْنَــهُ  ــا شَــاخَ إِسْــحَاقُ وَكَلَّــتْ عَيْنَــاهُ عَــنِ النَّظَــرِ، أَنَّ 1 وَحَــدَثَ لَمَّ
الَأكْبَــرَ، وَقَــالَ لَــهُ: "يَــا ابْنِــي". فَقَــالَ لَــهُ: "هَأَنَــذَا".

2فَقَالَ: "إِنَّنِي قَدْ شِخْتُ وَلَسْتُ أَعْرِفُ يَوْمَ وَفَاتِي.

ــخْتُ= مــات إســماعيلُ عــن عمــر )137 ســنة( )تكويــن25: 17(. وهــو  ــدْ شِ قَ
أكبــر مــن إســحاقَ بنحــو )14 ســنة( )تكويــن16: 16+ 21: 5(. وهــذا يعنــي 

أنَّ عمــر إســحاقَ الآن أكثــر مــن )123ســنة(.

لَسْــتُ أعْــرِفُ يَــوْمَ وَفَاتِــي= علــى الأرجــح، أراد إســحاقُ أن يــوزّعَ الإرث لأبنائــه 
قبــل وفاتــه، مُعتبِــراً عيســو هــو الابــن البكــر، لأنَّــه الأكبــر، مُخالِفــاً بذلــك قــول 
غيــر )تكويــن25: 23(، ومُتناسِــياً: أنَّ عيســو  الــرب: إنَّ الكبيــر يُســتعبَدُ للصَّ
ــمْ بهــذه  ــه يَعلَ قــد بــاع البكوريــة لأخيــه الأصغــر )تكويــن25: 33(، بافتــراض أنَّ

الأمــور.

يَّةِ وَتَصَيَّدْ لِي صَيْداً، تَكَ: جُعْبَتَكَ وَقَوْسَكَ، وَاخْرُجْ إِلَى الْبَرِّ 3فَالْنَ خُذْ عُدَّ

تَكَ= أدوات الصيد. عُدَّ

هام. جُعْبَتَكَ= الحقيبة التي تُوضَع فيها السِّ
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، وَأْتِنِــي بِهَــا لِكُلَ حَتَّــى تُبَــارِكَكَ نَفْسِــي قَبْــلَ  4 وَاصْنَــعْ لِــي أَطْعِمَــةً كَمَــا أُحِــبُّ
أَنْ أَمُــوتَ".

يبدو أنَّ توزيع الإرث تُرافقه وليمةٌ.

حَتَّــى تُبَــارِكَكَ نَفْسِــي= حتَّــى أعطيــك بركــةَ الابــن البكــر، وأنقــلَ لــك بشــكلٍ رســمي 
ــلطة. فهــل أراد عيســو بذلــك أن يســتردَّ بركــةَ البُكوريــة مــن  ــةِ والسُّ حقــوقَ الملكيَّ
يعقــوب، الــذي اســتغلَّ ضُعفَــه وأخذهــا منــه، )بافتــراض أنَّــه كان عَلِــمَ بالأمــر(؟ 
لكــن حتَّــى لــو كانــت هــذه رغبتــه، فهــي ليســت مُحقَّــة، لأنَّ البيــع قــد تــمَّ بقَسَــمٍ. 

ومــن جهــة أخــرى، مــا ينــوي فعلــه يبقــى مُتعارِضــاً مــع نُبــوَّةِ الله التــي كان عليــه 
أن يعمــلَ بمقتضاهــا )فــي حــال أخبرتــه رفقــة بالأمــر(. علــى كلِّ حــال، لــو كان 

ــه فــي توزيــع الإرث.  إســحاق لا يعلــم الأمــور، فيكــون هــذا حقُّ

ــوتَ= كان إســحاق كبيــراً فــي العمــر، وقــد كلَّــتْ عينــاه عــن النظــر،  ــلَ أَنْ أَمُ قَبْ
ــه. مــات إســماعيلُ عــن عمــر )137 ســنة( )تكويــن25: 17(.  ــعَ دنــو أَجَلِ فتوقَّ
وهــو أكبــر مــن إســحاق بنحــو )14 ســنة( )تكويــن16: 16+ 21: 5(. وهــذا 

يعنــي أنَّ عمــر إســحاق الآن أكثــر مــن )123ســنة(.

5 وَكَانَــتْ رِفْقَــةُ سَــامِعَةً إِذْ تَكَلَّــمَ إِسْــحَاقُ مَــعَ عِيسُــو ابْنِــهِ. فَذَهَــبَ عِيسُــو إِلَــى 
يَّــةِ لِيَصْطَــادَ صَيْــداً لِيَأْتِــيَ بِــهِ. الْبَرِّ

وَكَانَــتْ رِفْقَــةُ سَــامِعَةً= علــى الأرجــح، تكلّــمَ إســحاق أمــام رفقــة، لتكــون شــاهدةً 
علــى رغبتــه التــي هــي بخــاف مــا أنبأهــا بــه الــربُّ )تكويــن25: 23(. لكــن لرفقــة 

رأيٌ آخر. 
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ــا رِفْقَــةُ فكَلَّمــتْ يَعْقُــوبَ ابْنِهَــا قَائِلــةً: "إِنِّــي قَــدْ سَــمِعْتُ أَبَــاكَ يُكَلِّــمُ عِيسُــوَ  6 وَأَمَّ
أَخَــاكَ قَائِــاً:

بِّ قَبْلَ وَفَاتِي. ٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لِكُلَ، وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ الرَّ 7 اِئْتِنِي بِصَيْد،

= هــذا يعنــي: أنَّ البركــة عندمــا تُعطَــى أمــام الــرب )فــي محضــر  بِّ أَمَــامَ الــرَّ
يقلهــا  لــم  العبــارة  وهــذه  عليهــا.  شــاهدٌ  الــربَّ  لأنَّ  إلغاؤُهــا،  يُمكــن  الــرب( لا 

إســحاق، لكــن أضافتهــا رفقــة، وهــذا لا يُغيِّــر فــي الأمــر شــيئاً.

بُّ H3068= هامش 6.  الرَّ

8 فَالْنَ يَا ابْنِي، اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ:

حيــح، يبــدو نابعــاً مــن محبِّتهــا لابنهــا يعقــوبَ، ومــن  تصــرُّفُ رفقــة غيــر الصَّ
رغبتهــا بتتميــم إرادة الــربِّ بأيّــة طريقــةٍ، حتــى لــو كانــت خِداعَــاً، فالغايــةُ عندهــا 

رُ الوســيلة. تبــرِّ

دَيْــنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا  9 اِذْهَــبْ إِلَــى الْغَنَــمِ وَخُــذْ لِــي مِــنْ هُنَــاكَ جَدْيَيْنِ جَيِّ
، أَطْعِمَــةً لَأبِيــكَ كَمَا يُحِبُّ

10 فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِيكَ لِيَأْكُلَ حَتَّى يُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ".

يُبَــارِكَكَ= تأخــذ بركــةَ الابــن البكــر. علــى الأرجــح، كانــت تعلــمَ أنَّ يعقــوب قــد 
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احتــال علــى أخيــه عيســو وأخذهــا منــه. والآن هــي، تريــد أن تُثبِّتَهــا لــه.

هِ: "هُوَذَا عِيسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ. 11 فَقَالَ يَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّ

يبــدو أنَّ عــاداتِ ذلــك الزمــان، تقــول: أنَّ البَرَكــة التــي ينطــقُ بهــا الأب لا يُمكــن 
ــة،  تغييرهــا، حتَّــى لــو قيلــتْ ســهواً أو خطــأً. لذلــك حاولــتْ رفقــة بطريقتهــا الخاصَّ
أن تجعــل زوجهــا إســحاق ينطــقُ بالبَرَكــة ليعقــوب بــدل عيســو. وإذ أدركَ يعقــوب 
أنَّ أمَّــه تريــد أن تحتــالَ علــى أبيــه إســحاق، وافقهــا الأمــر، ويستفســر منهــا ليتأكَّــدَ 
ــه رفقــة. مــن نجــاح الحِيلــة. وهــذا يُرينــا التَّوافــق بيــن شــخصية يعقــوب وشــخصية أُمِّ

ــى نَفْسِــي  ــبُ عَلَ ــاوِنٍ، وَأَجْلِ ــهِ كَمُتَهَ ــي عَيْنَيْ ــونُ فِ ــي فَأَكُ ــنِي أَبِ ــا يَجُسُّ 12 رُبَّمَ
ــةً". ــةً لَا بَرَكَ لَعْنَ

هــذا احتمــالٌ واردٌ، لذلــك يســألُ أمَّــه: كيــف ســتتجاوزُ هــذه المشــكلة إن وقعــت؟؟ 
هــذا الحــوار، يكشــفُ لنــا عــن شــخصية رفقــة القويَّــة والمُســيِطرة.

ــقُ عليــه الله،  ــةً= ليــس بالضــرورة، أنَّ كلَّ مــا ينطــقُ بــه الأب يُوافِ ــةً لَا بَرَكَ لَعْنَ
لكــن كان هــذا اعتقــاد النَّــاس فــي ذلــك الوقــت.

مُتَهَاوِنٍ= مُخادِع.

13 فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: "لَعْنَتُكَ عَلَيَّ يَا ابْنِي. اسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِي".

ــلِ كلِّ العواقــب فــي ســبيل تتميــم رغبتهــا.  ةً، لتحمُّ = إمّــا كانــت مُســتعدَّ لَعْنَتُــكَ عَلَــيَّ
أو كانــت تظــنُّ )بســبب قلّــة المعرفــة(: أنَّ الله لا يهتــم بالوســيلة المُســتخدَمة 
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 . لتتميــم مقاصــده حتـّـى لــو كانــت بالخِــداع! لذلــك قالــتْ ليعقــوبَ: لَعْنَتُــكَ عَلَــيَّ
ــه تتمتَّــع بشــخصيةٍ قويَّــةٍ وحاســمة،  ويبــدو أنَّ يعقــوب قــد اقتنــع بالأمــر، لأنَّ أمَّ

د الخضــوعَ لهــا. وقــد تعــوَّ

. هِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ يُحِبُّ 14 فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لُِمِّ

واختارَهمــا  "فذهــب،  الحيــاة:  كتــاب  فــي  جــاءت  وَأَحْضَــرَ=  وَأَخَــذَ  فَذَهَــبَ 
وأحضرهمــا". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "فذهــبَ، وجــاء بهمــا". وفــي التَّرجمــة 

بــه". وأتــى  ذلــكَ  وأخــذَ  "فمضــى،  اليســوعية: 

15 وَأَخَــذَتْ رِفْقَــةُ ثِيَــابَ عِيسُــو ابْنِهَــا الَأكْبَــرِ الْفَاخِــرَةَ الَّتِــي كَانَــتْ عِنْدَهَــا فِــي 
الْبَيْــتِ وَأَلْبَسَــتْ يَعْقُــوبَ ابْنَهَــا الَأصْغَــرَ،

 .)34 )تكويــن26:  مفهــوم  غيــر  يبــدو  المشــهد،  عــن  عيســو  غيــابُ زوجَتَــي 
وكذلــك، ثيــابُ عيســو الفاخــرة، لمــاذا هــي فــي بيــت والدتــه، وليســت فــي بيتــه، 

وتحــت إشــراف زوجتيــه!!

16 وَأَلْبَسَتْ يَدَيْهِ وَمَلَاسَةَ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْيَيِ الْمِعْزَى.

هنــاك صعوبــةٌ فــي تَخيُّــلِ الأمــر. فهــل كان إســحاقُ كليــلَ النَّظــر، إلــى درجــةٍ لا 
يُمكــنُ معهــا أن يــرى، أنَّ يــدي ابنــه لهمــا شــكلٌ غريــب؟ وهــل كان فاقــداً لحاســة 

اللَّمــس، حتــى أنــه لا يســتطيع التَّمييــز بيــن جِلْــدِ الحيــوان، وجِلْــدِ الإنســان؟

مَلَاسَةَ عُنُقِهِ= جاءت في التَّرجمة المشتركة: "الجانب الأملس من عنقه".
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17 وَأَعْطَتِ الَأطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي يَدِ يَعْقُوبَ ابْنِهَا.

18 فَدَخَلَ إِلَى أَبِيهِ، وَقَالَ: "يَا أَبِي". فَقَالَ: "هَأَنَذَا. مَنْ أَنْتَ يَا ابْنِي؟"

ــمع، لكــن بســبب ضعــفِ الرؤيــا لــم يســتطع أن  لا يبــدو أنَّ لديــه مشــكلة فــي السَّ
يميّــز المُتكلِّــم.

19 فَقَــالَ يَعْقُــوبُ لَأبِيــهِ: "أَنَــا عِيسُــو بِكْــرُكَ. قَــدْ فَعَلْــتُ كَمَــا كَلَّمْتَنِــي. قُــمِ اجْلِــسْ 
وَكُلْ مِــنْ صَيْــدِي لكــي تُبَارِكَنِي نَفْسُــكَ".

أَنَــا عِيسُــو بِكْــرُكَ= هــذا اعتــرافٌ مــن يعقــوب: أنَّــه ليــس الابــن المُســتحق لبركــة 
البَكوريــة. وأنَّــه يســتغلُّ ضُعــفَ أبيــه ليحتــالَ عليــه.

ــمع والنظــر، لكنــه لــم  ــمِ اجْلِــسْ= مــع أنَّ إســحاق كان يُعانــي مــن ضَعــفِ السَّ قُ
يكــن ضعيفــاً مُلازِمــاً الفــراش.

ــكَ= يبــدو أنَّ العــاداتِ فــي ذلــك الزمــان، تقــول: إنَّ البركــة التــي  ــي نَفْسُ لِتُبَارِكَنِ
ينطــقُ بهــا الأب لا يمكــن تغييرهــا حتَّــى لــو قِيلــتْ ســهواً أو خطــأً. 

20 فَقَــالَ إِسْــحَاقُ لِبْنِــهِ: "مَــا هَــذَا الَّــذِي أَسْــرَعْتَ لِتَجِــدَ يَــا ابْنِــي؟" فَقَــالَ: "إِنَّ 
ــرَ لِــي". بَّ إِلَهَــكَ قَــدْ يَسَّ الــرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

بَّ إِلَهَــكَ= يبــدو أنَّ يعقــوب لــم يعــرفْ "يَهــوه" بعــد، وهــو لا يخشــاه. لذلــك لا  الــرَّ
بّ إِلَهــكَ". ينســبُهُ إلــى نفسِــه: "الــربُّ إلهــي"، بــل نســبَهُ إلــى إســحاق بقولــه: "الــرَّ
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فــاع عنهــا إلا  ــرَ لِــي= الخطيــةُ تلــدُ الخطيــة. وإذا انكشــفتْ، لا يمكــن الدِّ يَسَّ
ــه عيســو، والآن يدّعــي: أنَّ الله قــد يسّــرَ  ــةٍ أخــرى. فــي البدايــة ادّعــى: أنَّ بخطيّ

يــد بســرعة.  لــه الصَّ

ــكَ يَــا ابْنِــي. أَأَنْــتَ هُــوَ ابْنِــي عِيسُــو  مْ لَأجُسَّ 21 فَقَــالَ إِسْــحَاقُ لِيَعْقُــوبَ: "تَقَــدَّ
أَمْ لَا؟"

يبــة  يبــدو أنَّ إســحاق يعــرفُ الكثيــرَ عــن احتيــال ابنــه يعقــوب، لذلــك تبــدو الرِّ
واضحــةً فــي كلماتــه.

ــم  ــديد، حــاول أن يتعــرَّفَ علــى المُتكلِّ ــكَ= بســبب ضعــف نظــره الشَّ مْ لَأجُسَّ ــدَّ تَقَ
مــن خــال اللَّمــس.

ــوْتُ صَــوْتُ يَعْقُــوبَ،  ــهُ وَقَــالَ: "الصَّ مَ يَعْقُــوبُ إِلَــى إِسْــحَاقَ أَبِيــهِ، فَجَسَّ 22 فَتَقَــدَّ
وَلَكِــنَّ الْيَدَيْــنِ يَــدَا عِيسُــو".

اللَّمــسِ  إســحاق لا يُبصــر جيــداً، أو بالــكاد يُبصــر. وحاســةُ  ــد: أنَّ  هــذا يُؤكِّ
عنــده أيضــاً شــبه معدومــةٍ. وفــي كلِّ الأحــوال، لقــد انطلــتْ عليــه الحيلــة، بســبب 

ضعــفِ حواســه.

23 وَلَمْ يَعْرِفْهُ لَأنَّ يَدَيْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيسُو أَخِيهِ، فَبَارَكَهُ.

بســبب ضعــفِ حاســةِ اللَّمــس عنــد إســحاق، لــم يســتطعِ التفريــقَ بيــن جِلْــدِ الحيــوان وجِلْــدِ 
الإنســان. وهــذا مــا كانــت تُدركــه رفقــةُ وابنهــا يعقــوب، وإلاَّ لــم يُجازفــا بخــداعِ إســحاق.
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لَمْ يَعْرِفْهُ= هذا تعليق الكاتب.

فَبَارَكَــهُ= انتهــى الأمــر، بتثبيــتِ بركــةِ الابــن البكــر علــى يعقــوبَ، ولــم يَعُــدْ هنــاك 
فرصــةٌ للعــودة عــن البركــة. ثــمَّ يعــود الكاتــب، فيشــرح لنــا كيــف تمَّــت البركــة.

24 وَقَالَ: "هَلْ أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِيسُو؟" فَقَالَ: "أَنَا هُوَ".

قٍ: أنَّ الــذي يَمثُــل  ــوَ ابْنِــي عِيسُــو؟؟= مــازال إســحاق غيــر مُصــدِّ ــتَ هُ ــلْ أَنْ هَ
أمامــه هــو عيســو. 

ــوَ= وَجــد يعقــوب نفسَــه فــي ورطــةٍ!! وإذ أراد أن يخــرج منهــا لــم يجــد إلاَّ  ــا هُ أَنَ
ــدق، لأنــه لا توجــد  "الكــذب" وســيلةً للنَّجــاة. طبعــاً، لا يُمكــن مطالبــة يعقــوب بالصِّ
وصيَّــةٌ إلهيَّــةٌ بذلــك، فحتَّــى ذلــك الوقــت لــم تكــن هنــاك شــريعة. ولكنــه مــع ذلــك، 

مُــدانٌ أخلاقيــاً.

ــهُ  مَ لَ ــدَّ ــارِكَكَ نَفْسِــي". فَقَ ــى تُبَ ــي حَتَّ ــدِ ابْنِ ــنْ صَيْ ــي لِكُلَ مِ مْ لِ ــدِّ ــالَ: "قَ 25 فَقَ
ــرِبَ. ــراً فَشَ ــهُ خَمْ ــرَ لَ ــأَكَلَ، وَأَحْضَ فَ

والتَّرجمــة  الحيــاة  كتــاب  فــي  جــاءت  كمــا  صيــدِكَ".  "مــن  ابْنِــي=  صَيْــدِ  مِــنْ 
المشــتركة.

ــد: أنَّ تنــاول الطعــام أخــذَ فتــرةً طويلــةً. وبينمــا إســحاق  مَ لَــهُ= مــن المُؤكِّ فَقَــدَّ
يــأكل، كان يعقــوب طيلــةَ الوقــت ســاكتاً لئــاَّ ينكشــفَ مــن أبيــه.
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مْ وَقَبِّلْنِي يَا ابْنِي". 26 فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ أَبُوهُ: "تَقَدَّ

قٍ، أنَّ الماثل أمامَهُ هو عيسو ابنُه!! مازال غير مُصدِّ

لَــهُ، فَشَــمَّ رَائِحَــةَ ثِيَابِــهِ وَبَارَكَــهُ، وَقَــالَ: "انْظُــرْ! رَائِحَــةُ ابْنِــي  مَ وَقَبَّ 27 فَتَقَــدَّ
. بُّ كَرَائِحَــةِ حَقْــلٍ قَــدْ بَارَكَــهُ الــرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

بَارَكَــهُ= هــذه الكلمــات التــي ســيقولها إســحاقُ لابنــه -حتَّــى بعــدم وجــود شــاهد- 
ســتُثبِّتُ البركــة ليعقــوب. كانــت هــذه ثقافــة ذلــك العصــر.

مَاءِ وَمِنْ دَسَمِ الَأرْضِ وَكَثْرَةَ حِنْطَةٍ وَخَمْرٍ. 28 فَلْيُعْطِكَ اُلله مِنْ نَدَى السَّ

29 لِيُسْــتَعْبَدْ لَــكَ شُــعُوبٌ، وَتَسْــجُدْ لَــكَ قَبَائِــلُ. كُــنْ سَــيِّداً لِإخْوَتِــكَ، وَلْيَسْــجُدْ لَــكَ 
ــكَ. لِيَكُــنْ لَاعِنُــوكَ مَلْعُونِيــنَ، وَمُبَارِكُــوكَ مُبَارَكِينَ". بَنُــو أُمِّ

كُــنْ سَــيِّداً لِإخْوَتِــكَ= كان هــذا فكــرُ الــربِّ مــن جهــة يعقــوبَ، لكــن إســحاق، أراد 
أن يعكــسَ بركــةَ الــرب ليجعلَهــا مــن نصيــبِ عيســو، ففشــل. ومــن الواضــح، أنَّ 
الله لــم يســتجبْ رغبــةَ إســحاق مــن جهــة عيســو، رغــم أنَّ إســحاق كان يطلــب 
فــي قلبــه لعيســو وليــس ليعقــوب. وفيمــا بعــد، لــم يبــارِكِ اُلله يعقــوبَ، لأنَّ إســحاق 
نطق بكلماتِ البركة هذه خطأً ومن دون قصد! بل لأنَّ الله سبقَ وأمر بالبركة 

ليعقــوب قبــل أن يُولَــد )تكويــن25: 23(. 
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!! بــل بســبب رغبتِــهِ  ولــم يحصــل يعقــوب علــى البركــة بالاحتيــال، كمــا يُظــنُّ
وأشــواقِ قلبــه لهــا، بعــد أن دفــع فيهــا ثمنــاً كبيــراً، كمــا ســنرى فيمــا بعــد. وبالمقابــل 
بــل بســبب  يعقــوبَ عليــه وعلــى أبيــه،  ليــس بســبب احتيــالِ  خســرَها عيســو، 

اســتهتاره بهــا.

كَ= عيسو وأبناؤُه. إِخْوَتكَ، بَنُو أُمِّ

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

ــكَ= هــذه الكلمــات قيلــتْ ليعقــوبَ بالخَطــأ، ولــم يكــن الله  لْيَسْــجُدْ لَــكَ بَنُــو أُمِّ
مُلزمَــاً بهــا كمــا ظــنَّ يعقــوب أو رفقــة. فنــرى أنَّ الــكلامَ قــد حــدث، ولكــن بطريقــةٍ 
ــه، نــرى يعقــوبَ العائــدِ مــن حــارانَ  معكوســةٍ!! فبــدلَ أن يســجدَ ليعقــوب بنــو أُمِّ
ــدُ: أنَّ كلام إســحاق  يســجد لعيســو، ســبعَ مــرَّاتٍ )تكويــن33: 3(. وهــذا مــا يُؤكِّ
ليــس نُبــوَّةً ليعقــوبَ، وأنَّ الله ليــس مُلزَمَــاً بتحقيــقِ رغبتــه، لا مــن جهــة يعقــوب ولا 

مــن جهــة عيســو. 

30 وَحَــدَثَ عِنْدَمَــا فَــرَغَ إِسْــحَاقُ مِــنْ بَرَكَــةِ يَعْقُــوبَ، وَيَعْقُــوبُ قَــدْ خَــرَجَ مِــنْ لَــدُنْ 
إِسْــحَاقَ أَبِيــهِ، أَنَّ عِيسُــوَ أَخَــاهُ أَتَــى مِــنْ صَيْدِهِ،

31 فَصَنَــعَ هُــوَ أَيْضــاً أَطْعِمَــةً وَدَخَــلَ بِهَــا إِلَــى أَبِيــهِ، وَقَــالَ لَأبِيــهِ: "لِيَقُــمْ أَبِــي 
وَيَــأْكُلْ مِــنْ صَيْــدِ ابْنِــهِ حَتَّــى تُبَارِكَنِــي نَفْسُــكَ".

لابدَّ أنَّه قد صُرِفَ وقتٌ طويلٌ في إعداد الطعام، قبل أن يدخلَ عيسو إلى أبيه.
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32 فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ أَبُوهُ: "مَنْ أَنْتَ؟" فَقَالَ: "أَنَا ابْنُكَ بِكْرُكَ عِيسُو".

مَنْ أَنْتَ؟ = هذا تأكيدٌ: أنَّ إسحاق لا يرى بوضوح.

بِكْــرُكَ عِيسُــو= يبــدو أنَّــه نســي، أو تناســى، أنــه بــاع البُكوريــة لأخيــه يعقــوب 
بقَسَــمٍ لا يُمكــن التَّراجــع عنــه )تكويــن25: 33-31(.

33 فَارْتَعَــدَ إِسْــحَاقُ ارْتِعَــاداً عَظِيمــاً جِــدّاً، وَقَــالَ: "فَمَــنْ هُــوَ الَّــذِي اصْطَــادَ 
صَيْــداً وَأَتَــى بِــهِ إِلَــيَّ فَأَكَلْــتُ مِــنَ الْــكُلِّ قَبْــلَ أَنْ تَجِــيءَ، وَبَارَكْتُــهُ؟ نَعَــمْ وَيَكُــونُ 

ــارَكاً!" مُبَ

ــحَاقُ= لأنَّ تدبيــره مــن جهــة عيســو قــد فشــل، ولأنَّــه أدرك: أنَّ ابنَــه  ــدَ إِسْ فَارْتَعَ
يعقــوبَ المُحتــال، قــد نجــح فــي خداعــه.

= أكلتُ جزءاً من كلِّ صنف. فَأَكَلْتُ مِنَ الْكُلِّ

فَمَــنْ هُــوَ.... وَبَارَكْتُــهُ؟ = مــن الواضــح، أنَّ الــكلام عــن يعقــوبَ. وكأنَّ إســحاق 
يقــول: قــد خدعنــي أخــوك.

نَعَــمْ وَيَكُــونُ مُبَــارَكاً! = لأنَّــه يظــنُّ أنَّ مــا خــرج مــن فمــه ســيتحقَّق، باعتبــار 
. لذلــك قــال بمــا معنــاه: بســبب كلامــي، قــد صــار أخــوك  أنَّ بركــة الآبــاء لا تــُردُّ

مُبــاركاً.. انتهــى الأمــر. 

ــرَ عيســو: أنَّــه قــد ســبق وبــاع بكوريتــه لأخيــه بقَسَــمٍ،  فــي هــذه اللَّحظــة، هــل تذكَّ
وانتهــى الأمــر؟؟ )تكويــن25: 33-31(.
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34 فَعِنْدَمَــا سَــمِعَ عِيسُــو كَلَامَ أَبِيــهِ صَــرَخَ صَرْخَــةً عَظِيمَــةً وَمُــرَّةً جِــدّاً، وَقَــالَ 
لَأبِيــهِ: "بَارِكْنِــي أَنَــا أَيْضــاً يَــا أَبِــي!"

ــن مــن خــداعِ أبيــه وثبّــت البركــة  ــه فقــد البُكوريــة؟ أم لأنَّ أخــاه تمكَّ هــل صــرخ، لأنَّ
لنفســه؟ مــن الواضــح، أنَّــه غيــرُ مُهتــمٍّ بالبُكوريــة التــي ســبق واحتقرهــا، بــل وباعهــا 
لأخيــه بأرخــص الأثمــان )تكويــن25: 34(. لذلــك يبــدو صراخَــهُ ناتجــاً عــن إدراكــه: 
أنَّ أخــاه يمتلــك دهــاءً لا يمتلكــه!! وبســببه فقــد البكوريــة والبركــة! وصــار أعظــم منــه.

35 فَقَالَ: "قَدْ جَاءَ أَخُوكَ بِمَكْرٍ وَأَخَذَ بَرَكَتَكَ".

هــو  يعقــوبَ  أنَّ  فاعتبــر:  نفسَــه،  رَ  يُبــرِّ أن  الأبُ  أراد  عيســو،  صرخــة  أمــام 
البركــة!! ضيــاع  فــي  لــه  ذنــب  وأنَّ لا  المشــكلة، 

أَخَــذَ  تَيْــنِ!  بَنِــي الْنَ مَرَّ فَقَــدْ تَعَقَّ يَعْقُــوبَ،  36 فَقَــالَ: "أَلَا إِنَّ اسْــمَهُ دُعِــيَ 
بَكُورِيَّتِــي، وَهُــوَذَا الْنَ قَــدْ أَخَــذَ بَرَكَتِــي". ثُــمَّ قَــالَ: "أَمَــا أَبْقَيْــتَ لِــي بَرَكَــةً؟"

أَمَــا أَبْقَيْــتَ لِــي بَرَكَــةً؟ = للحظــةٍ، أدركَ قيمــةَ البركــة المُرتبِطــة بالبُكوريــة، فطلبَهــا 
بدمــوع، لكــن كان الوقــتُ قــد فــات )عبرانييــن12: 17(. وكأنَّ بــه يقــول لأبيــه: 
لابــدَّ أن يوجــد كلامٌ مــا تباركنــي بــه، فأرجــوك، لا تدعنــي أخــرجُ دون أيَّــةِ بركــةٍ!!

ــهِ جَمِيــعَ  ــتُ إِلَيْ ــكَ، وَدَفَعْ ــهُ سَــيِّداً لَ ــدْ جَعَلْتُ ــي قَ ــالَ إِسْــحَاقُ لِعِيسُــو: "إِنِّ 37 فَقَ
ــي؟" ــا ابْنِ ــكَ يَ ــعُ إِلَيْ ــاذَا أَصْنَ ــرٍ. فَمَ ــةٍ وَخَمْ ــهُ بِحِنْطَ ــهِ عَبِيــداً، وَعَضَدْتُ إِخْوَتِ

يقــول إســحاقُ بمــا معنــاه: بطريــقِ الخطــأ، دفعــتُ كلَّ شــيء بيــدِ أخيــك، ولا يُمكــن 
تغييــر مــا قلــت.  أنــا آســف!
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جَمِيع إِخْوَتِهِ= عيسو ونسلُه.

38 فَقَــالَ عِيسُــو لَأبِيــهِ: "أَلَــكَ بَرَكَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــطْ يَــا أَبِــي؟ بَارِكْنِــي أَنَــا أَيْضــاً يَــا 
أَبِــي!" وَرَفَــعَ عِيسُــو صَوْتَــهُ وَبَكَــى.

ألَــكَ بَرَكَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــطْ يَــا أبِــي؟ = ألا تملــكُ إلاَّ بركــةً واحــدةً فقــط!! لا بــدَّ أنَّــكَ 
تملــكُ بركــةً أخــرى.

39 فَأَجَــابَ إِسْــحَاقُ أَبُــوهُ وقــال لَــهُ: "هُــوَذَا بِــاَ دَسَــمِ الَأرْضِ يَكُــونُ مَسْــكَنُكَ، 
ــمَاءِ مِــنْ فَــوْقُ. وَبِــاَ نَــدَى السَّ

ــةٍ مــن الفقــر التــي  ــمِ الَأرْضِ= هــذه ليســت بركــة!! إنَّهــا تُشــيرُ إلــى حال ــاَ دَسَ بِ
ســتُلازم عيســو. لكــن الله لــم يســمعْ كلمــاتِ إِسْــحَاقَ. إذ بعــد زمــنٍ طويــل، يلتقــي 
عيســو بأخيــه ويقــول لــه: "لِــي كَثِيــرٌ، يَــا أَخِــي" )تكويــن33: 9(. وهــذا مــا أكَّدتــُه 
ــبعينية: "هــي ذي مِــنَ الأرضِ سُــمُونٌ تكــونُ إليــكَ كمنــزلِ"،  التَّرجمــة العربيــة للسَّ

حيــثُ لــم تَحــرمْ عيســو مــن دســم الأرض. 

ــرُ  ــكَ تُكَسِّ 40 وَبِسَــيْفِكَ تَعِيــشُ، وَلَأخِيــكَ تُسْــتَعْبَدُ. وَلَكِــنْ يَكُــونُ حِينَمَــا تَجْمَــحُ أَنَّ
نِيــرَهُ عَــنْ عُنُقِــكَ". 

 مع أنه بارك ابنه عيسو، لكن هذه لا تبدو بركة، بل لعنة. 

بِسَيْفِكَ تَعِيشُ= تكون في حالةِ حربٍ دائمةٍ مع جيرانك، ومع أخيك.

ــم يَســتجبِ الــربُّ كلامَ إســحاق: أن يجعــلَ عيســو مُســتعبَداً  ــتَعْبَدُ= ل ــكَ تُسْ لَأخِي
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لأخيــه. ففيمــا بعــد نــرى العكــسَ، أنَّ يعقــوبَ العائــدِ مــن حــارانَ يســجدُ لعيســو، 
ســبعَ مــرَّاتٍ )تكويــن33: 3(.

41 فَحَقَــدَ عِيسُــو عَلَــى يَعْقُــوبَ مِــنْ أَجْــلِ الْبَرَكَــةِ الَّتِــي بَارَكَــهُ بِهَــا أَبُــوهُ. وَقَــالَ 
عِيسُــو فِــي قَلْبِــهِ: "قَرُبَــتْ أَيَّــامُ مَنَاحَــةِ أَبِــي، فَأَقْتُــلُ يَعْقُــوبَ أَخِــي". 

رغبةُ عيســو، تُؤكِّدُ: أنه أيضاً ليس أفضل من أخيه، وأنه لا يســتحقّ أيّةَ بركة.

قَرُبَــتْ أيَّــامُ مَنَاحَــةِ أبِــي= ظــنَّ أنَّ وفــاةَ أبيــه قريبــةٌ، لكــن إســحاق عــاش بعــد هــذا 
الحــدث نحــو نصــفِ قــرن.

42 فَأُخْبِــرَتْ رِفْقَــةُ بِــكَلَامِ عِيسُــوَ ابْنِهَــا الَأكْبَــرِ، فَأَرْسَــلَتْ وَدَعَــتْ يَعْقُــوبَ ابْنَهَــا 
ــهُ يَقْتُلُــكَ. الَأصْغَــرَ وَقَالَــتْ لَــهُ: "هُــوَذَا عِيسُــو أَخُــوكَ مُتَسَــلٍّ مِــنْ جِهَتِــكَ بِأَنَّ

فَأُخْبِــرَتْ رِفْقَــةُ بِــكَلامِ عِيسُــوَ= يبــدو أنَّ عيســو لــم يســتطعْ كتــمَ الأمــر، فأبــاح بــه 
لأحــدِ العبيــد، فوصــل إلــى رفقــة. أو أنَّ إســحاق أخبرهــا.

ط. = ينوي، يُخطِّ مُتَسَلٍّ

43فَالْنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي، وَقُمِ اهْرُبْ إِلَى أَخِي لَابَانَ إِلَى حَارَانَ،

لَابَان= ابن بتوئيل، وحفيدُ ناحور أخي إبراهيم، وأخو رفقة )تكوين24: 29(.
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44 وَأَقِمْ عِنْدَهُ أَيَّاماً قَلِيلَةً حَتَّى يَرْتَدَّ سُخطُ أَخِيكَ

تْ نحو أربعين سنة.  هذه الأيام القليلة، امتدَّ

45 حتَّــى يرتــدَّ غضــبُ أَخيــكَ عنــكَ، وَيَنْسَــى مَــا صَنَعْــتَ بِــهِ. ثُــمَّ أُرْسِــلُ فَآخُــذُكَ 
مِــنْ هُنَــاكَ. لِمَــاذَا أُعْــدَمُ اثْنَيْكُمَــا فِــي يَــوْمٍ وَاحِــدٍ؟". 

أُرْسِلُ فَآخُذُكَ= لم تتحقَّقْ مشورتها، فقد ماتتْ دون أن تراه ثانية.

. إِنْ كَانَ  46 وَقَالَــتْ رِفْقَــةُ لِإسْــحَاقَ: "مَلِلْــتُ حَيَاتِــي مِــنْ أَجْــلِ بَنَــاتِ حِــثَّ
ــاذَا  ــاتِ الَأرْضِ، فَلِمَ ــنْ بَنَ ــؤُلَاءِ مِ ــلَ هَ ــاتِ حِــثَّ مِثْ ــنْ بَنَ ــةً مِ ــذُ زَوْجَ ــوبُ يَأْخُ يَعْقُ

ــاةٌ؟". ــي حَيَ لِ

ة أيَّــام، وأثنــاء غيــابِ عيســو. ويبــدو  علــى الأرجــح، جــرى هــذا الحديــث بعــد عــدَّ
كلام رفقــة عــن زواجِ يعقــوب كأنَّــه تمهيــدٌ لســفره برعايــةِ وبركــةِ أبيــه إســحاق. 
ــبب الحقيقــي. ولا يمكــن  متــه لســفره مُختلِــفٌ تمامــاً عــن السَّ ــبب الــذي قدَّ لكــن السَّ
أن نلــومَ رفقــةَ علــى كذبتهــا هــذه، لأنَّ النامــوس لــم يكــن قــد أعُطــي بعــد. لكنَّهــا 

أخلاقيــاً مُدانــة.

= إشارةٌ إلى زوجات عيسو )تكوين26: 34(. بَنَات حِثَّ

حِــثّ= هــو الابــن الثانــي لكنعــان بــن حــام )تكويــن10: 15(. و "بنــو حِــثّ" عبــارةٌ 
تشــير للحِثِّيين. 

حِثِّيين=هامش 31.



340

الاصحاح الثامن والعشرونتفسير سفر التكوين

امِنُ وَالعِْشْرُون الإصحَاحُ الثَّ

1 فَدَعَــا إِسْــحَاقُ يَعْقُــوبَ وَبَارَكَــهُ، وَأَوْصَــاهُ وَقَــالَ لَــهُ: "لَا تَأْخُــذْ زَوْجَــةً مِــنْ 
بَنَــاتِ كَنْعَــانَ.

مــا قالتــه رفقــةُ أقنــعَ إســحاقَ، فطلــب مــن يعقــوبَ أن يتــزوَّجَ. ربَّمــا لأنَّ هــذا يمنــعُ 
ــراعَ بيــن الأخويــن، أو لأنَّ هــذا ضــرورة للابــن الــوارث. الصِّ

لَا تَأْخُــذْ زَوْجَــةً مِــنْ بَنَــاتِ كَنْعَــانَ= ربَّمــا، لأنَّ التَّقاليــد فــي ذلــك الوقــت، تُوصــي 
أنَّ الــوارث ينبغــي أن يتــزوَّجَ مــن ضمــن العائلــة.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــكَ، وَخُــذْ لِنَفْسِــكَ زَوْجَــةً  انَ أَرَامَ، إِلَــى بَيْــتِ بَتُوئِيــلَ أَبِــي أُمِّ 2 قُــمِ اذْهَــبْ إِلَــى فَــدَّ
ــكَ. مِــنْ هُنَــاكَ، مِــنْ بَنَــاتِ لَابَــانَ أَخِــي أُمِّ

انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ".

عُوبِ. 3 وَاُلله الْقَدِيرُ يُبَارِكُكَ، وَيَجْعَلُكَ مُثْمِراً، وَيُكَثِّرُكَ فَتَكُونُ جُمْهُوراً مِنَ الشُّ

اللهH410= هامش 24.

اي "القــادر علــى كلِّ شــيء". لا يُعــرف تمامــاً أصــل هــذه  الْقَدِيــر H7706= شــدَّ
الكلمــة. وهــذا الاســم "الله القديــر" كان معروفــاً عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(.. 



341

الاصحاح الثامن والعشرونتفسير سفر التكوين

اي" هــذا الاســم، أو اللقــب، عَــرّف الــربُّ نفسَــه بــه لإبراهيــم  اُلله الْقَدِيــر= "إيــل شــدَّ
)تكوين17: 1(. 

4 وَيُعْطِيــكَ بَرَكَــةَ إِبْرَاهِيــمَ لَــكَ وَلِنَسْــلِكَ مَعَــكَ، لِتَــرِثَ أَرْضَ غُرْبَتِــكَ الَّتِــي أَعْطَاهَــا 
اُلله لِإبْرَاهِيمَ".

هــذا إقــرارٌ مــن إســحاق: أنَّ الوعــدَ بالبكُوريَّــة والبركــةِ همــا ليعقــوبَ وليســا لعيســو. 
ولا نعــرف مــا الــذي غيَّــر قناعــاتِ إســحاق! ربَّمــا كان هــذا، بتأثيــرٍ مــن رفقــة التــي 
ذكّرتــه بمــا قالــه لهــا الــربُّ مــن جهــة أولادهــا )تكويــن25: 23(. أو ربَّمــا استســلم 

للأمــر، عندمــا خدعَــه يعقــوب، وأخــذ البكُوريَّــة. 

بَرَكَةَ إِبْرَاهِيمَ= )تكوين17: 8(.

أَرْضَ غُرْبَتِكَ= أرض كنعان.        

الله H430= هامش1. 

انَ أَرَامَ، إِلَــى لَابَــانَ بْــنِ بَتُوئِيــلَ  5 فَصَــرَفَ إِسْــحَاقُ يَعْقُــوبَ فَذَهَــبَ إِلَــى فَــدَّ
، أَخِــي رِفْقَــةَ أُمِّ يَعْقُــوبَ وَعِيسُــوَ. الَأرَامِــيِّ

انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ".

وري". = جاءت في التَّرجمة العربية للسّبعينية: "السُّ الَأرَامِيِّ
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انَ أَرَامَ، لِيَأْخُذَ لِنَفْسِــهِ  6 فَلَمَّا رَأَى عِيسُــو أَنَّ إِسْــحَاقَ بَارَكَ يَعْقُوبَ، وَأَرْسَــلَهُ إِلَى فَدَّ
مِــنْ هُنَــاكَ زَوْجَــةً، إِذْ بَارَكَــهُ وَأَوْصَــاهُ قَائِــاً: "لَا تَأْخُــذْ زَوْجَــةً مِــنْ بَنَــاتِ كَنْعَانَ".

الكِنعَانِيين= هامش 12.

انَ أَرَامَ هِ وَذَهَبَ إِلَى فَدَّ 7 وَأَنَّ يَعْقُوبَ سَمِعَ لَأبِيهِ وَأُمِّ

يرَاتٌ فِي عَيْنَيْ إِسْحَاقَ أَبِيهِ، 8 رَأَى عِيسُو أَنَّ بَنَاتِ كَنْعَانَ شِرِّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

9 فَذَهَــبَ عِيسُــو إِلَــى إِسْــمَاعِيلَ وَأَخَــذَ مَحْلَــةَ بِنْــتَ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ، 
أُخْــتَ نَبَايُــوتَ، زَوْجَــةً لَــهُ عَلَــى نِسَــائِهِ. 

اكتشــف عيســو مُتأخــراً: أنَّ زواجــه مــن الكنعانيــات )تكويــن36: 2( كان خطــأً 
ر أن يعمــلَ أمــراً يُفــرِّحَ بــه  فادحــاً. وأنَّ عصيانَــه لأبيــه حرمَــه مــن البركــة، فقــرَّ
ــه إســماعيل التــي تُدعــى أيضــاً "بَســمة"  أبــاه ليحظــى ببركتــه، فتــزوَّج ابنــة عمِّ

)تكويــن36: 3(.

نَبَايُوتَ= الابن الأكبر، بكر لإسماعيل )تكوين25: 13(.

10 فَخَرَجَ يَعْقُوبُ مِنْ بِئْرِ سَبْعٍ وَذَهَبَ نَحْوَ حَارَانَ.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.
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ــدْ غَابَــتْ. وَأَخَــذَ مِــنْ  ــتْ قَ ــمْسَ كَانَ ــاكَ، لَأنَّ الشَّ ــاتَ هُنَ 11 وَصَــادَفَ مَكَانــاً وَبَ
ــكَ الْمَــكَانِ. حِجَــارَةِ الْمَــكَانِ وَوَضَعَــهُ تَحْــتَ رَأْسِــهِ، فَاضْطَجَــعَ فِــي ذَلِ

ــمَاءَ،  12 وَرَأَى حُلْمــاً، وَإِذَا سُــلَّمٌ مَنْصُوبَــةٌ عَلَــى الَأرْضِ وَرَأْسُــهَا يَمَــسُّ السَّ
ــا ــةٌ عَلَيْهَ ــدَةٌ وَنَازِلَ ــةُ اِلله صَاعِ ــوَذَا مَلَائِكَ وَهُ

سَمَاء= الغلاف الجوي فوق الأرض، أو الفضاء الخارجي.

الله H430= هامش 1. 

بُّ إِلَــهُ إِبْرَاهِيــمَ أَبِيــكَ وَإِلَــهُ  بُّ وَاقِــفٌ عَلَيْهَــا، فَقَــالَ: "أَنَــا الــرَّ 13 وَهُــوَذَا الــرَّ
إِسْــحَاقَ. الَأرْضُ الَّتِــي أَنْــتَ مُضْطَجِــعٌ عَلَيْهَــا أُعْطِيهَــا لَــكَ وَلِنَسْــلِكَ.

الربُّ H3068= هامش 6.

الله H430= هامش 1. 

إِلَــهُ إِبْرَاهِيــمَ وَإِلَــهُ إِسْــحَاقَ= هــذا يعنــي: أنَّ إبراهيــم وإســحاق هــم أحيــاء، لكــن فــي 
عالــمٍ آخــر )متَّــى22: 32(. ومــن جهــةٍ أخــرى، يعنــي أنَّ الله قــد اختــار إبراهيــم 
واختــار إســحاق مــن دون ســائر النــاس ليرتبــطَ معهــم بعهــدٍ. فيمــا بعــد، سيســتخدمُ 

يعقــوبُ فــي صلاتــه نفــسَ الكلمــاتِ التــي قالهــا اُلله عــن نفســه )تكويــن32: 9(.

عليهــا  اســتولى  كنعــان.  ذريّــةُ  ســكنتها  التــي  الأرض  كنعــان،  أرضُ  الَأرْضُ= 
العبرانيــون فيمــا بعــد. دُعِيــت بــــ"أرضِ العبرانييــن" )تكويــن40: 15( نســبةً إلــى 
"عَابِــر" أحــد أجــداد إبراهيــم. وأُطلِــقَ عليهــا أيضــاً "أرضُ إســرائيل" )1صموئيــل13: 
ســة" )زكريا2: 12(، و"أرضُ المَوعد" )عبرانيين11: 9(. 19(، و"الأرضُ المقدَّ
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ــمَ )تكويــن12: 7(، ثــمَّ  ــلِكَ= قيلــت هــذه العبــارة: أولًا لإبراهي ــكَ وَلِنَسْ ــا لَ أُعْطِيهَ
لإســحاقَ )تكويــن26: 3(، والآن ليعقــوبَ. وهــذا تأكيــدٌ: أنَّ وعــد الله ســيتحقَّقُ، 

وأنَّ مقاصــده ســتتمُّ.

وَتَمْتَــدُّ غَرْبــاً وَشَــرْقاً وَشِــمَالًا وَجَنُوبــاً،  كَتُــرَابِ الَأرْضِ،  نَسْــلُكَ  14 وَيَكُــونُ 
وَيَتَبَــارَكُ فِيــكَ وَفِــي نَسْــلِكَ جَمِيــعُ قَبَائِــلِ الَأرْضِ.

كَ إِلَــى هَــذِهِ الَأرْضِ، لَأنِّــي لَا  15 وَهَــا أَنَــا مَعَــكَ، وَأَحْفَظُــكَ حَيْثُمَــا تَذْهَــبُ، وَأَرُدُّ
أَتْــرُكُكَ حَتَّــى أَفْعَــلَ مَــا كَلَّمْتُــكَ بِــهِ".

كَ إِلَــى هَــذِهِ الَأرْضِ= مــع أنَّــه مــازال عليهــا، لكــن الــكلام فيــه نُبــوَّةٌ للمســتقبل،  وَأَرُدُّ
ه إلــى  حيــث نســلُ يعقــوب ســيُغادر إلــى مصــرَ ويتغــرَّب هنــاك، ولكــن الله ســيردُّ

هــذه الأرض، أرض كنعــان.

بَّ فِــي هَــذَا الْمَــكَانِ، وَأَنَــا  16 فَاسْــتَيْقَظَ يَعْقُــوبُ مِــنْ نَوْمِــهِ وَقَــالَ: "حَقّــاً إِنَّ الــرَّ
لَــمْ أَعْلَــمْ!"

الــربُّ H3068= هامــش 6. وهــو الاســم الــذي ســمعه يعقــوب مباشــرةً مــن الــربِّ فــي 
حلــم اللَّيــل.

ــمْ= لــم يعلــمْ أنَّ المــكانَ مُقــدّسٌ )مُخصّــصٌ للعبــادة(!! ومــن المهــمِّ  ــمْ أعْلَ ــا لَ وَأنَ
ســاً، وعندمــا يُغــادره الــربُّ  أن نعلــمَ: أنَّ أيَّ مــكانٍ يَحضــرُ فيــه الــربُّ يكــون مُقدَّ

يصيــر المــكان كأيِّ مــكانٍ آخــر.
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مَاءِ!" 17 وَخَافَ وَقَالَ: "مَا أَرْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ! مَا هَذَا إِلَّ بَيْتُ اِلله، وَهَذَا بَابُ السَّ

إنَّها كلماتٌ تصفُ مشاعرَ شخصٍ نهض من نومه خائفاً. 

صاً لله. بَيْتُ اِلله= لأنَّ الله ظهر له في هذا المكان، دعاه "بَيْتَ اِلله"، أو مُخصَّ

الله H430= هامش 1. 

ــمَاءِ= أي: مــن هــذا البيــتِ، مــن هــذا المــكانِ، يســتطيع الإنســان أن  بَــابُ السَّ
ينطلــق نحــو الســماء، إلــى الغــافِ الجــوي فــوق الأرض، إلــى الفضــاء الخارجــي. 
ــماء.  ــلَّمَ منصوبــةً فــي هــذه الأرض وهــو يمتــدُّ إلــى السَّ وقــال ذلــك، لأنــه رأى السُّ

ــماء هــي "مــكان سُــكنى الله". وبنظــر يعقــوب، السَّ

بَــاحِ، وَأَخَــذَ الْحَجَــرَ الَّــذِي وَضَعَــهُ تَحْــتَ رَأْسِــهِ  18 وَبَكَّــرَ يَعْقُــوبُ فِــي الصَّ
وَأَقَامَــهُ عَمُــوداً، وَصَــبَّ زَيْتــاً عَلَــى رَأْسِــهِ

وَصَــبَّ زَيْتــاً عَلَــى رَأْسِــهِ )رأسِ الحَجَــرِ( = مــا المقصــود بهــذا الأمــر؟ علــى 
الأرجــح، عبّــر يعقــوبُ بأســلوبه الخــاصّ عــن تكريــس هــذا الحجــر للــرَّب، أو أنَّــه 
تَشــبَّه بممارســات الشــعوبِ التــي حولــه. وفيمــا بعــد أصبــح تصــرُّفُ يعقــوب قــدوةً، 
فتكريــسِ الأشــياء أو البهائــم، أو تكريــسِ النَّــاس للــرِّب، لا يتــمُّ إلاَّ بصَــبِّ الزيــت 

ســة". د يعقــوبُ مــكانَ "البقعــة المقدَّ عليهــا. وبهــذه الطريقــة، حــدَّ

19 وَدَعَا اسْمَ ذَلِكَ الْمَكَانِ "بَيْتَ إِيلَ". وَلَكِنِ اسْمُ الْمَدِينَةِ أَوَّلًا كَانَ لُوزَ.

بَيْتَ إِيلَ= هامش 14.
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ــاً: "إِنْ كَانَ اُلله مَعِــي، وَحَفِظَنِــي فِــي هَــذَا الطَّرِيــقِ  ــذْراً قَائِ ــذَرَ يَعْقُــوبُ نَ 20وَنَ
لْبِــسَ، ــا سَــائِرٌ فِيــهِ، وَأَعْطَانِــي خُبْــزاً لِكُلَ وَثِيَابــاً لَأ ــذِي أَنَ الَّ

هــذه أولُ مــرَّةٍ، تُذكــرَ فيهــا "النُّــذور". ولا نعــرف، إنْ كانــت عــادةً ســائدةً عنــد 
القدمــاء أو هــي مــن بنــاتِ أفــكار يعقــوب!! و"النُّــذور" هــي شــرطٌ للتَّقدمــة. وهــذا 
مــا فعلــه يعقــوب: إذ اشــترطَ علــى الــربِّ قبــل أن يدفــعَ لــه عُشــرَ مــا يحصــل 
عليــه، أن يكــونَ الــربُّ معــه، ويحفظَــهُ، ويطعمَــه، ويعــودَ بــه بســامٍ إلــى بيــت 
ــة، صنــع اتِّفاقــاً تجاريَّــاً  أبيــه، حينهــا يدفــعُ لــه العشــور!! وهكــذا بطريقتــه الخاصَّ
مع الله لا يخســر فيه. وبهذه العقلية، كان قد صنع اتِّفاقاً مع عيســو ليأخذَ منه 
البكوريــة )تكويــن25: 29-34(. إنَّهــا طريقتــُه فــي الحيــاة. ويبــدو أنَّ يعقــوبَ قــد 

نــاً فــي وعــدِ الله لــه فــي الحُلــم.  نســي أنَّ كلَّ مــا اشــترطه، كان مُتضمِّ

بُّ لِي إِلَهاً 21وَرَجَعْتُ بِسَلَامٍ إِلَى بَيْتِ أَبِي، يَكُونُ الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

بُّ لِــي إِلَهــاً= يبــدو أنَّ يعقــوبَ الخائــف، يُكلّــمُ الــربَّ مــن موقــعِ القــوَّة،  يَكُــونُ الــرَّ
مَهــا ليصيــرَ الــربُّ إلهــاً لــه!! ومــن  ــروطَ، ويطلــبُ مــن الــربِّ أن يتمِّ إذ يضــعُ الشُّ
ــقْ علــى كلامــه! مــع أنــه قــد ســبق وأعطــاه وعــداً أن  المُدهــش، أنَّ الــربَّ لــم يُعلِّ
ــل  دَ احتياجــه ويحفظــه، وبــدون شــروط )تكويــن28: 13-15(. وإذ نتأمَّ يُســدِّ
بمراحــمِ الله ونعمتــه، نراهــا تفــوقُ الوصــف. لأنَّ الله فيمــا بعــد يقــولُ عــن نفســه: 

أنــا إلــهُ إبراهيــمَ وإســحاقَ ويعقــوب )خــروج3: 6(. 
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22وَهَــذَا الْحَجَــرُ الَّــذِي أَقَمْتُــهُ عَمُــوداً يَكُــونُ بَيْــتَ اِلله، وَكُلُّ مَــا تُعْطِينِــي فَإِنِّــي 
ــرُهُ لَــكَ". أُعَشِّ

هذا تأكيد آخر: أنَّ العشورَ كانت عادةً سائدةً في تلك المجتمعات )تكوين14: 20( 
قبــل أن تصبــح وصيّــةً كتابيّــةً، مثلهــا مثــل: الختــان، وتقديــم القرابيــن، والنُّــذور... 
ــؤال الــذي يطــرح نفســه: لمَــنْ كانــت تُعطَــى العشــور؟ علــى الأرجــح، كان  والسُّ
م لهــم التَّقدمــاتِ والعشــورَ، كمــا فعــل إبراهيــمُ الــذي قــدّم عشــوره  هنــاك كهنــةٌ تُقــدَّ

لملكــي صــادق )تكويــن14: 20(، أو كانــت تُقــدّم كقرابيــن وذبائــح لله.
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الإصحاَحُ التَاسِعُ وَالعِْشْرُون

1 ثُمَّ رَفَعَ يَعْقُوبُ رِجلَيهِ، وَذَهَبَ إِلَى أَرْضِ بَنِي الْمَشْرِقِ.

ــراد بهــا، المنطقــةُ الواقعــةُ شــرق شــمالِ أرض كنعــان،  ــرِق= يُ ــي الْمَشْ أرْضِ بَنِ
والمقصــود هنــا: "حــاران، فــي بــاد مــا بيــن النهريــن"، وقــد اشــتهروا بالحكمــة 
ل4: 30(. وكان المجــوس منهــم )متَّــى2: 1(. وأيــوب: "أَعْظَــمَ كُلِّ  )الملــوك الأوَّ

بَنِــي الْمَشْــرِقِ" )أيــوب1: 3(. 

فــي عهــد القضــاة، قامــوا بعمليــاتِ ســلبٍ ونهــبٍ علــى بنــي إســرائيل )القضــاة6: 
3-33(. وكمــا سَــلَبُوا، سُــلِبُوا بدورهــم )أشــعيا11: 14(. وقــد تنبَّــأ إرميــا بخرابهــم 

)أرميــا49: 28(. 

2 وَنَظَــرَ، وَإِذَا فِــي الْحَقْــلِ بِئْــرٌ وَهُنَــاكَ ثَلَاثَــةُ قُطْعَــانِ غَنَــمٍ رَابِضَــةٌ عِنْدَهَــا، لَأنَّهُــمْ 
كَانُــوا مِــنْ تِلْــكَ الْبِئْــرِ يَسْــقُونَ الْقُطْعَــانَ، وَالْحَجَــرُ عَلَــى فَــمِ الْبِئْــرِ كَانَ كَبِيــراً.

3 فَــكَانَ يَجْتَمِــعُ إِلَــى هُنَــاكَ جَمِيــعُ الْقُطْعَــانِ، فَيُدَحْرِجُــونَ الْحَجَــرَ عَــنْ فَــمِ الْبِئْــرِ 
ونَ الْحَجَــرَ عَلَــى فَــمِ الْبِئْــرِ إِلَــى مَكَانِــهِ.   إلــى مكَانِــه، وَيَسْــقُونَ الْغَنَــمَ، ثُــمَّ يَــرُدُّ

4 فَقَالَ لَهُمْ يَعْقُوبُ: "يَا إِخْوَتِي مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟" فَقَالُوا: "نَحْنُ مِنْ حَارَانَ".

علــى الأرجــح، كانــت الغايــة مــن ســؤال يعقــوب: أن يتأكَّــد أنَّــه فــي المــكان 
حيــح. الصَّ
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يَــا إِخْوَتِــي= يبــدو أنَّ هــذه العبــارة، كانــت متداولــةً بيــن النَّــاس فــي ذلــك الوقــت، 
وهــي لا تعنــي أخــاً حســب الجســد.

5 فَقَالَ لَهُمْ: "هَلْ تَعْرِفُونَ لَابَانَ بْنَ نَاحُورَ؟" فَقَالُوا: "نَعْرِفُهُ".

لَابَــانَ: هو"ابــن بتوئيــل"، حفيــدُ ناحــور أخــي إبراهيــم )تكويــن24: 15(، ومــع 
ذلــك قيــل: "ابْــنَ نَاحُــورَ". ففــي اللُّغــة العبريــة، تُســتخدم كلمــة "ابْــن" للإشــارة 
إلــى الأب أو الجِــدِّ أيضــاً. ولأنَّ لابَــان يقيــم فــي حــاران، دُعِي:"لابَــان الأرامــي" 

 .)20 )تكويــن25: 

6 فَقَــالَ لَهُــمْ: "هَــلْ لَــهُ سَــاَمَةٌ؟" فَقَالُــوا: "لَــهُ سَــاَمَةٌ. وَهُــوَذَا رَاحِيــلُ ابْنَتُــهُ آتِيَــةٌ 
مَــعَ الْغَنَمِ". 

7 فَقَــالَ: "هُــوَذَا النَّهَــارُ بَعْــدُ طَوِيــلٌ. لَيْــسَ وَقْــتَ اجْتِمَــاعِ الْمَوَاشِــي. اسْــقُوا 
الْغَنَــمَ وَاذْهَبُــوا ارْعُــوا". 

ــد أنَّــه أكثــرُ خبــرةً مــن الرُّعــاة. لكــن يبــدو كأنَّهــا طريقــةٌ  كلامُ يعقــوب، لا يُؤكِّ
لصَــرفِ الرعــاة عــن المــكان ليختلــي بـ"راحيــل".

8 فَقَالُــوا: "لَا نَقْــدِرُ! حَتَّــى تَجْتَمِــعَ جَمِيــعُ الْقُطْعَــانِ وَيُدَحْرِجُــوا الْحَجَــرَ عَــنْ فَــمِ 
الْبِئْــرِ، ثُــمَّ نَسْــقِي الْغَنَــمَ".

يبدو أنَّ هذا كان اتِّفاقاً بين الرُّعاة.
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9 وَإِذْ هُوَ بَعْدُ يَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ أَتَتْ رَاحِيلُ مَعَ غَنَمِ أَبِيهَا، لَأنَّهَا كَانَتْ تَرْعَى.

ــا أَبْصَــرَ يَعْقُــوبُ رَاحِيــلَ بِنْــتَ لَابَــانَ خَالِــهِ، وَغَنَــمَ لَابَــانَ خَالِــهِ، أَنَّ  10 فَــكَانَ لَمَّ
مَ وَدَحْــرَجَ الْحَجَــرَ عَــنْ فَــمِ الْبِئْــرِ وَسَــقَى غَنَــمَ لَابَــانَ خَالِــهِ. يَعْقُــوبَ تَقَــدَّ

هذا لا يعني، أنَّ يعقوب كان رجلًا جبَّاراً ليُدحرِجَ الحجر لوحده! لكن ببساطة، 
تقــدّم مــع بعــض الرعــاة ودحرجوا الحجر.

لَ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَبَكَى. 11 وَقَبَّ

ــد: أنَّ راحيــل فُوجِئــتْ بتصــرُّفِ هــذا الغريــب!! كمــا فُوجِــئ بــه  ــلَ= مــن المُؤكِّ قبَّ
الرُّعــاة أيضــاً. وربَّمــا كان تصــرُّفُ يعقــوبَ بعــد مغــادرة الرعــاة.

افــع وراء بكائــه!! لكــن يبــدو، أنَّــه كان صادقــاً  وَبَكَــى= لا نعــرف تمامــاً، مــا هــو الدَّ
فــي إبــداء مشــاعره اتِّجــاه بيــت خالــه، فغلبَــهُ الفــرحُ بلقــاءِ أقربائِــه وانتهــاء رحلتــه 

بهــذه الطريقــة، فبَكَــى.

ــهُ ابْــنُ رِفْقَــةَ. فَرَكَضَــتْ وَأَخْبَــرَتْ  ــهُ أَخُــو أَبِيهَــا، وَأَنَّ 12 وَأَخْبَــرَ يَعْقُــوبُ رَاحِيــلَ أَنَّ
أَبَاهَا.

أَخُــو أَبِيهَــا= يعقــوب ليــس أخــا أبيهــا، إنَّــه ابــنُ أخــتِ أبيهــا. وفــي اللُّغــة العبرانيــة، 
تُســتعمَل كلمــةُ "الأخ" للقريــب. جــاءتِ العبــارة فــي كتــاب الحيــاة: "قريــب والدهــا". 

وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "نســيب أبيهــا".
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ــهُ رَكَــضَ لِلِقَائِــهِ وَعَانَقَــهُ  13 فَــكَانَ حِيــنَ سَــمِعَ لَابَــانُ خَبَــرَ يَعْقُــوبَ ابْــنِ أُخْتِــهِ أَنَّ
ثَ لَابَــانَ بِجَمِيــعِ هَــذِهِ الُأمُــورِ. لَــهُ وَأَتَــى بِــهِ إِلَــى بَيْتِــهِ. فَحَــدَّ وَقَبَّ

رَكَــضَ لِلِقَائِــهِ= مــع أنَّ "لابَــان" كان شــخصاً مُغرَمــاً بالمــالِ، أي كان يتوقَّــعُ أن 
مشــقي" )تكويــن24: 53(.  يكــون يعقــوبُ حامــاً الهدايــا كمــا فعــل "أليعــازر الدِّ

لكــن لا نســتطيع القــول: أنَّ هــذا كان دافعــه الوحيــد مِــن ملاقــاة يعقــوب.  

وَأَتَــى بِــهِ إِلَــى بَيْتِــهِ= أبــدى لابــان ليعقــوبَ كــرمَ الضيافــة، الــذي ســبق أن أبــداه 
لأليعــازر الدمشــقي، عبــدِ إبراهيــم )تكويــن24: 33-31(. 

14 فَقَــالَ لَــهُ لَابَــانُ: "إِنَّمَــا أَنْــتَ عَظْمِــي وَلَحْمِــي". فَأَقَــامَ عِنْــدَهُ شَــهْراً مِــنَ 
مَــانِ.  الزَّ

انيــةً باعتبــاره ضيفــاً!! بــل كان خــال هــذه الفتــرة، يخــدمُ خالــه   لــم تكــن إقامتــُه مجَّ
لابَــان فــي رعــي الأغنــام دون مقابــل.

اناً؟ أَخْبِرْنِي مَا أُجْرَتُكَ".  15 ثُمَّ قَالَ لَابَانُ لِيَعْقُوبَ: "أَلَأنَّكَ أَخِي تَخْدِمُنِي مَجَّ

يبــدو أنَّ لابــان قــد لاحــظ اهتمــام يعقــوبَ براحيــل، فبــدأ كتاجــرٍ مُحتَــرِفٍ يُقايــضُ 
يعقــوبَ ابــنَ أختــه، قائــاً لــه: أنــا لا أقبــل اســتغلالك، مَــا أُجْرَتُــكَ؟

ــة، تُطلَــق علــى الأقربــاء جســدياً، وعلــى الغربــاء أيضــاً  أَخِــي= فــي اللُغــة العبريّ
أثنــاء اللِّقــاء والتَّحيــة )تكويــن29: 4(. 
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غْرَى رَاحِيلُ. 16 وَكَانَ لِلَابَانَ ابْنَتَانِ، اسْمُ الْكُبْرَى لَيْئَةُ، وَاسْمُ الصُّ

ورَةِ وَحَسَنَةَ الْمَنْظَرِ. 17 وَكَانَتْ عَيْنَا لَيْئَةَ ضَعِيفَتَيْنِ، وَأَمَّا رَاحِيلُ فَكَانَتْ حَسَنَةَ الصُّ

فيما بعد، من نسل "لَيْئَةَ" جاء "المَسِيح".

غْرَى". 18 وَأَحَبَّ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ، فَقَالَ: "أَخْدِمُكَ سَبْعَ سِنِينٍ بِرَاحِيلَ ابْنَتِكَ الصُّ

رٍ لهــذا  ، لــم يكــن يحلُــم بــه لابَــان، وليــس هنــاك مــن مُبــرِّ هــذا عــرضٌ ســخيٌّ
لراحيــل.  ــديدة  الشَّ يعقــوب  محبَّــة  ســوى  العــرض 

أَخْدِمُــكَ سَــبْعَ سِــنِينٍ= هــذا مَهــرُ راحيــل بــدل الهدايــا. ولا نعــرف كيــف كانــوا 
يحســبون الســنين!!

19 فَقَــالَ لَابَــانُ: "أَنْ أُعْطِيَــكَ إِيَّاهَــا أَحْسَــنُ مِــنْ أَنْ أُعْطِيَهَــا لِرَجُــلٍ آخَــرَ. أَقِــمْ 
عِنْدِي".

ــدُ أنَّــهُ تاجــرٌ مُحتــرِفٌ، يعــرفُ كيــف  موافقــة لابَــان علــى عــرضِ يعقــوبَ، تُؤكِّ
يقتنــصُ الفــرص. ومعنــى كلامــه: لا بــأس، قبلــتُ عرضَــكَ رغــم أنَّــه هزيــلٌ! فــأيُّ 
رجــلٍ آخــر، يُمكــنُ أن يدفــعَ نفــس الثّمــن! وهكــذا شــعر يعقــوب رغــم عرضِــه 
السّــخي، أنَّــه مديــونٌ لخالِــه الجَشــعِ والاســتغلالي. إنَّــه الآن، ولأول مــرّةٍ، يلتقــي 

بمــن يفوقــه جشــعاً.
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20 فَخَــدَمَ يَعْقُــوبُ بِرَاحِيــلَ سَــبْعَ سِــنِينٍ، وَكَانَــتْ فِــي عَيْنَيْــهِ كَأَيَّــامٍ قَلِيلَــةٍ بِسَــبَبِ 
ــهِ لَهَا. مَحَبَّتِ

ــنين، لــم يُقــدّمْ لابــان ليعقــوب ســوى المَســكن والمــأكل )الأمــور  خــال كلِّ هــذه السِّ
التــي تُقــدّم للعبيــد(. وهكــذا لــم يكــن يعقــوبُ أكثــرَ مــن عبــدٍ عنــد خالــه الجشــع.

21 ثُــمَّ قَــالَ يَعْقُــوبُ لِلَابَــانَ: "أَعْطِنِــي امْرَأَتِــي، لَأنَّ أَيَّامِــي قَــدْ كَمُلَــتْ، فَأَدْخُــلَ 
عَلَيْهَــا". 

من الواضح، أنَّ يعقوب يقصد راحيل، حتى لو لم يذكرْ اسمَها.

نين السبع. أَيَّامِي قَدْ كَمُلَتْ= من غير الواضح، كيف حَسَبَ يعقوبُ السِّ

أَدْخُلَ عَلَيْهَا= لتصير زوجتي شرعاً.

22 فَجَمَعَ لَابَانُ جَمِيعَ أَهْلِ الْمَكَانِ وَصَنَعَ وَلِيمَةً.

أَهْل الْمَكَانِ= أهلُ حاران القريبون منه جغرافياً.

23 وَكَانَ فِي الْمَسَاءِ، أَنَّهُ أَخَذَ لَيْئَةَ ابْنَتَهُ، وَأَتَى بِهَا إِلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا.

لا يخبرنــا الكتــاب عــن موقــفِ راحيــلَ، ولا عــن موقــف ليئــة، فســلطةُ الأب فــي 
ــاعٍ مــا زال  ذلــك الوقــت لا تُقَــاوم. لقــد ألــزمَ ابنتيــه بمــا نــوى، لأنَّــه كرجــلٍ جَشِــعٍ طَمَّ

ــط لاســتغلال يعقــوب.  يُخطِّ
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ــزَّفُ ليــاً، وهــي  ــا عــن تدبيــر الخدعــة، فهــي ليســت صعبــةً، لأنَّ العــروس تُ أمّ
ترتــدي البرقــع مــن رأســها إلــى أســفل. والــزوج بعــد الوليمــة الفاخــرة، يكــون ســكراناً 

أو شــبه ســكران. 

24 وَأَعْطَى لَابَانُ زِلْفَةَ جَارِيَتَهُ لِلَيْئَةَ ابْنَتِهِ جَارِيَةً.

"إعطاءُ جَارِية"، هي هديةُ الأب لابنته بمناسبة زفافِها، وهي هديةٌ زهيدةٌ. 

ــذِي صَنَعْــتَ بِــي!  بَــاحِ إِذَا هِــيَ لَيْئَــةُ، فَقَــالَ لِلَابَــانَ: "مَــا هَــذَا الَّ 25 وَفِــي الصَّ
ــدَكَ؟ فَلِمَــاذَا خَدَعْتَنِــي؟" أَلَيْــسَ بِرَاحِيــلَ خَدَمْــتُ عِنْ

اع، كمــا فعلــتَ يُفعَــل بــكَ، والجــزاءُ مــن نفــس  لِمَــاذَا خَدَعْتَنِــي؟ = خُــدِع الخَــدَّ
نــوع العمــل. كَــذب علــى أبيــه )تكويــن27: 19(، فكــذبَ عليــه خالــه. وفيمــا بعــد 
ــةِ يوســفَ ابنــه )تكويــن37: 32(. حقــاً، الــذي يزرعُــهُ  كــذَّب أبنــاؤُه عليــه فــي قصَّ

ــاه يحصــدُ أيضــاً )غلاطيــة6: 7(.  الإنســانُ إيَّ

غِيرَةُ قَبْلَ الْبِكْرِ. 26 فَقَالَ لَابَانُ: "لَا يُفْعَلُ هَكَذَا فِي مَكَانِنَا أَنْ تُعْطَى الصَّ

هــذا الشــرط أبقــاه لابــان طــيَّ الكتمــان، ليســتغلَّ بــه يعقــوبَ بعــد ســبعِ ســنواتٍ مــن 
العمــل المُضنــي، إذ يقــول لــه: ظننــتُ أنــك تعــرفَ العــاداتِ!! نعــم، هكــذا كانــت 
ة محبَّــة يعقــوب لراحيــل لــم  العــاداتُ الاجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت، ولكــن مــن شــدَّ
ــرْ بهــذا الأمــر أبــداً، ولــم يناقــشْ بــه خالــه، ولــم يَعُــدْ أمامــه خيــار آخــر. تــُرى،  يُفكِّ
ــر يعقــوب الآن، مــا فعلــه مــع أخيــه عيســو الأكبــر منــه، عندمــا خدعــه،  ألــم يتذكَّ
وأخــذ منــه البكوريّــة التــي تُعطَــى للأكبــر وليــس للأصغــر )تكويــن25: 33(. 
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الآن يعقــوب يتعلَّــم، وينمــو فــي مدرســة الله، ليصيــر اســمُه فيمــا بعــد: "إســرائيل" 
)تكويــن32: 28(. 

ــكَ أَيْضــاً، بِالْخِدْمَــةِ الَّتِــي تَخْدِمُنِــي أَيْضــاً  ــكَ تِلْ 27 أَكْمِــلْ أُسْــبُوعَ هَــذِهِ، فَنُعْطِيَ
سَــبْعَ سِــنِينٍ أُخَــرَ".

أَكْمِلْ أُسْبُوعَ هَذِهِ= أكملْ سبعةَ أيَّام عرسَ ليئة.

فَنُعْطِيَــكَ تِلْــكَ أَيْضــاً= لــم يكــن مــن شــريعةٍ، أو تقليــدٍ اجتماعــي فــي ذلــك الحيــن، 
واجَ مــن أختيــن فــي نفــس الوقــت. يمنــع الــزَّ

ــب علــى يعقــوبَ، أن  سَــبْعَ سِــنِينٍ أُخَــرَ= يــا لــه مــن ثمــنٍ باهــظٍ! الآن يتوجَّ
يعمــلَ عبــداً دون أجــرةٍ ســبعَ ســنين أيضــاً. وهــذا غَيْــضٌ مــن فَيْــضٍ، لأنَّ يعقــوبَ 
ســيدفعُ الكثيــرَ مقابــلَ خداعِــه لأبيــه، واســتغلالِه لأخيــه. حقّــاً، الله لا يُشــمَخ عليــه 
رَ فرحــةَ لابَــان فــي هــذه اللَّحظــة، فهــو قــد زوَّج  )غلاطيــة6: 7(. ولنــا أن نتصــوَّ

ابنتيــه فــي أســبوعٍ واحــدٍ بمهــرٍ لا يخطــر علــى بــال. 

28 فَفَعَلَ يَعْقُوبُ هَكَذَا. فَأَكْمَلَ أُسْبُوعَ هَذِهِ، فَأَعْطَاهُ رَاحِيلَ ابْنَتَهُ زَوْجَةً لَهُ.

فيما بعد، مَنعتِ الشريعةُ زواج أختين أثناء حياتِهما على الأرض )لاويين18: 18(.

29 وَأَعْطَى لَابَانُ رَاحِيلَ ابْنَتَهُ بَلْهَةَ جَارِيَتَهُ جَارِيَةً لَهَا.

"إعطاءُ جَارِية"، هي هديةُ الأب لابنته بمناسبة زفافِها، وهي هديةٌ زهيدةٌ. 
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30 فَدَخَــلَ عَلَــى رَاحِيــلَ أَيْضــاً. وَأَحَــبَّ أَيْضــاً رَاحِيــلَ أَكْثَــرَ مِــنْ لَيْئَــةَ. وَعَــادَ 
فَخَــدَمَ عِنْــدَهُ سَــبْعَ سِــنِينٍ أُخَــرَ. 

 

بُّ أَنَّ لَيْئَةَ مَكْرُوهَةٌ فَفَتَحَ رَحِمَهَا. وَأَمَّا رَاحِيلُ فَكَانَتْ عَاقِراً. 31 وَرَأَى الرَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

، بعــد نظــرةِ  = ليــس المقصــود: أنَّ الله اكتشــفَ الأمــر الآن. لكــنَّ بُّ رَأَى الــرَّ
يعقــوبَ لليئــة، تدخّــلَ الــربُّ وفَتَــحَ رَحِمَهَــا، إذ كانــت عاقــراً مثــل أختهــا. والغايــة: 

أن يتعلَّــقَ يعقــوب بــأم أولاده، بــدل إهمالهــا.

مَكْرُوهَةٌ= ربَّما مُوافقة ليئة أن تكون البديل لراحيل، جعلها مَكْرُوهَةً في عينيه. 

ــة، لذلــك تدخّــلَ اُلله وفَتَــحَ رَحِمَهَــا،  فَتَــحَ رَحِمَهَــا= لا ذنــب للَيْئَــةَ فــي كلِّ القصَّ
ــد الكتــاب: أنَّ الــربَّ لا يقــف  لتنــال حُظــوةً فــي عينــي يعقــوب. ومــن هــذا، يُؤكِّ

وراء كلِّ حالــةِ عُقــمٍ.

بَّ  32 فَحَبِلَــتْ لَيْئَــةُ وَوَلَــدَتِ ابْنــاً وَدَعَــتِ اسْــمَهُ رَأُوبَيْــنَ، لَأنَّهَــا قَالَــتْ: "إِنَّ الــرَّ
ــهُ الْنَ يُحِبُّنِــي رَجُلِــي". قَــدْ نَظَــرَ إِلَــى مَذَلَّتِــي. إِنَّ

الربُّ H3068= هامش 6. وهذا الاسم على الأرجح، تعلَّمتْهُ من زوجها يعقوب.
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ــةٌ  ــي مَكْرُوهَ ــمِعَ أَنِّ ــدْ سَ بَّ قَ ــرَّ ــتْ: "إِنَّ ال ــاً، وَقَالَ ــدَتِ ابْن ــتْ أَيْضــاً وَوَلَ 33 وَحَبِلَ
ــمْعُونَ". ــمَهُ "شَ ــتِ اسْ ــذَا أَيْضــاً". فَدَعَ ــي هَ فَأَعْطَانِ

الربُّ H3068= هامش 6. وهذا الاسم على الأرجح، تعلَّمتْهُ من زوجها يعقوب.

34 وَحَبِلَــتْ أَيْضــاً وَوَلَــدَتِ ابْنــاً، وَقَالَــتِ: "الْنَ هَــذِهِ الْمَــرَّةَ يَقْتَــرِنُ بِــي رَجُلِــي، 
لَأنِّــي وَلَــدْتُ لَــهُ ثَلَاثَــةَ بَنِيــنَ". لِذَلِــكَ دُعِــيَ اسْــمُهُ "لَاوِيَ".

". لِذَلِــكَ دَعَــتِ  بَّ 35 وَحَبِلَــتْ أَيْضــاً وَوَلَــدَتِ ابْنــاً، وَقَالَــتْ: "هَــذِهِ الْمَــرَّةَ أَحْمَــدُ الــرَّ
اسْــمَهُ "يَهُــوذَا". ثُــمَّ تَوَقَّفَــتْ عَــنِ الْــوِلَادَةِ.

مــن العجيــب: أنَّ المــرأة المَكرُوهــة والتــي لــم يُحبّهــا يعقــوب، جــاء مــن نســلِها 
ــا اختيــارات الله فترتبــط بالقلــب  "المســيح". فاختيــاراتُ النَّــاس ترتبــطُ بالمَظهــر، أمَّ

)1صموئيــل16: 7(. 

حــوَّاءُ اختــارتْ قاييــنَ، واُلله اختــارَ هابيــلَ )تكويــن4: 1-4(. إســحاقُ اختــارَ 
عيســو، واُلله اختــارَ يعقــوبَ )تكويــن25: 23(. يعقــوبُ اختــارَ راحيــلَ، واُلله 
اختــار ليئــة )تكويــن29: 18و31(. صموئيــلُ اختــارَ أليــابَ، واُلله اختــارَ داودَ 

)1صموئيــل16: 6و12( ... الــخ.

الربُّ H3068= هامش 6. وهذا الاسم على الأرجح، تعلَّمتْهُ من زوجها يعقوب.

تَوَقَّفَتْ عَنِ الْوِلَادَةِ= بشكلٍ مُؤقَّتٍ. 



358

الاصحاح الثلاثونتفسير سفر التكوين

لاثَُون الإصحَاحُ الثَّ

ــتْ  ــا، وَقَالَ ــنْ أُخْتِهَ ــوبَ، غَــارَتْ رَاحِيــلُ مِ ــدْ لِيَعْقُ ــمْ تَلِ ــا لَ ــا رَأَتْ رَاحِيــلُ أَنَّهَ 1 فَلَمَّ
ــا أَمُــوتُ". ــوبَ: "هَــبْ لِــي بَنِيــنَ، وَإِلَّ فَأَنَ لِيَعْقُ

كان يُفتــرضُ براحيــل، أن تكتفــي بمحبِّــة زوجهــا، ومــا أنعــمَ الله عليهــا مــن جمــال. 
لكنَّهــا، بــدل أن تتعاطــفَ مــع أختهــا لَيْئَــة المَحرُومــة مــن محبَّــة يعقــوب، غــارت 

ــببُ فــي عقمهــا!! مــن أختهــا ولامَــتْ زوجَهــا، كأنَّــه السَّ

هَبْ لِي بَنِينَ= يبدو أنَّ الإعتقادَ في ذلك الوقت: أنَّ الرجل هو من يَهَبُ الأولاد.

2 فَحَمِــيَ غَضَــبُ يَعْقُــوبَ عَلَــى رَاحِيــلَ وَقَــالَ: "أَلَعَلِّــي مَــكَانَ اِلله الَّــذِي مَنَــعَ 
ــنِ؟" ــرَةَ الْبَطْ ــكِ ثَمْ عَنْ

رْ يعقــوبُ احتيــاجَ راحيــل لطفــلٍ!! كان بإمكانــه أن يُصلِّــي لأجلهــا كمــا فعــل  لــم يُقــدِّ
إســحاق )تكوين25: 21(، لكنَّ يعقوب للأســف؛ أعلن غضبَه على رغبتها.

الله  H430= هامش 1.

مَنَعَ عَنْكِ= هذا رأي يعقوب في الموضوع، والكتاب لا يقول ذلك. 

، وَأُرْزَقُ أَنَــا  3 فَقَالَــتْ: "هُــوَذَا جَارِيَتِــي بَلْهَــةُ. ادْخُــلْ عَلَيْهَــا فَتَلِــدَ عَلَــى رُكْبَتَــيَّ
أَيْضــاً مِنْهَــا بَنِيــنَ".

وافــقَ علــى اقتــراحِ راحيــل، ليحصــلَ علــى نســلٍ مــن جاريتهــا "بَلْهَــة"، لأنَّ كثــرةَ 
الأولاد تجلــبُ لــه الفخــر والأمــان باعتبــاره مُتغــرِّبٌ فــي المنطقــة.
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= عــادةٌ قديمــةٌ، تُشــيرُ فــي ثقافــة ذلــك العصــر إلــى "التَّبنِّــي". وولادة  عَلَــى رُكْبَتَــيَّ
بَلْهَــةُ علــى رُكْبَتَــي راحيــل، تعنــي: أنَّ أولاد بَلْهَــة ســيُعتبَرون شَــرعاً أنَّهــم لراحيــل 

)تكويــن50: 23(. 

4 فَأَعْطَتْهُ بَلْهَةَ جَارِيَتَهَا زَوْجَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَعْقُوبُ

لــه، لكنــه دَخَــلَ عليهــا كزوجــةٍ. جــاءت فــي  بَلْهَــةُ زوجــةً  زَوْجَــةً= لــم تصِــرْ 
"امــرأة". اليســوعية:  الترجمــة 

5 فَحَبِلَتْ بَلْهَةُ وَوَلَدَتْ لِيَعْقُوبَ ابْناً

6 فَقَالَــتْ رَاحِيــلُ: "قَــدْ قَضَــى لِــيَ اُلله، وَسَــمِعَ أَيْضــاً لِصَوْتِــي وَأَعْطَانِــيَ ابْنــاً". 
لِذَلِــكَ دَعَــتِ اسْــمَهُ "دَانــاً".

الله H430= هامش 1.

7 وَحَبِلَتْ أَيْضاً بَلْهَةُ جَارِيَةُ رَاحِيلَ وَوَلَدَتِ ابْناً ثَانِياً لِيَعْقُوبَ

8 فَقَالَــتْ رَاحِيــلُ: "مُصَارَعَــاتِ اِلله قَــدْ صَارَعْــتُ أُخْتِــي وَغَلَبْــتُ". فَدَعَــتِ اسْــمَهُ 
"نَفْتَالِــي".

الله H430= هامش 1.
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مُصَارَعَــاتِ اِلله قَــدْ صَارَعْــتُ أُخْتِــي وَغَلَبْــتُ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "قــد 
تصارعــتُ مــع أختــي مصارعــاتٍ عنيفــةٍ، وظَفِــرتُ". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: 
"لَيْئَــة  الُأختيــن  بيــن  الصــراع  هــذا  وغلبــتُ".  أختــي،  خدعــتُ  "خِدَاعــاً عظيمــاً 

ورَاحِيــل"، جعــل حيــاةَ يعقــوبَ العائليــة تبــدو شــديدةَ التَّعاســة. 

ــةَ جَارِيَتَهَــا وَأَعْطَتْهَــا  ــوِلَادَةِ، أَخَــذَتْ زِلْفَ ــتْ عَــنِ الْ ــةُ أَنَّهَــا تَوَقَّفَ ــا رَأَتْ لَيْئَ 9 وَلَمَّ
لِيَعْقُــوبَ زَوْجَــةً،

ــبب: أنهــا وصلــتْ إلــى ســنِّ اليــأس )عــدم  تَوَقَّفَــتْ عَــنِ الْــوِلَادَةِ= لــم يكــن السَّ
القُــدرة علــى الإنجــاب(، بــل لأنَّ يعقــوب امتنــع عــن معاشــرتها.

10 فَوَلَدَتْ زِلْفَةُ جَارِيَةُ لَيْئَةَ لِيَعْقُوبَ ابْناً.

11 فَقَالَتْ لَيْئَةُ: "بِسَعْدٍ". فَدَعَتِ اسْمَهُ "جَاداً".

". وفــي التَّرجمــة المشــتركة:  بِسَــعْدٍ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "يــا لحُســنِ الحَــظِّ
." "يــا لِمجــدي". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "لحُســنِ الحَــظِّ

12 وَوَلَدَتْ زِلْفَةُ جَارِيَةُ لَيْئَةَ ابْناً ثَانِياً لِيَعْقُوبَ،
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13 فَقَالَتْ لَيْئَةُ: "بِغِبْطَتِي، لَأنَّهُ تُغَبِّطُنِي بَنَاتٌ". فَدَعَتِ اسْمَهُ "أَشِيرَ".

ــاتٌ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "يــا لَغبطَتِــي، لأنَّ  ــهُ تُغَبِّطُنِــي بَنَ ــي، لَأنَّ بِغِبْطَتِ
"يــا لَسُــروري، لأنَّ  النَّســاء ســيدعونني المغبوطــة". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: 
ــبعينية: "مِئشــيرٌ أنــا،  جميــعَ النِّســاء ســتُهنِّئُني". وجــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

لأنَّ النِّســاء يأشِــرنَني"، بمعنــى: "فَرِحَــةٌ أنــا ومَرِحَــةٌ، والنِّســاء تُهنِّئنــي".

احــاً فِــي الْحَقْــلِ وَجَــاءَ  ــامِ حَصَــادِ الْحِنْطَــةِ فَوَجَــدَ لُفَّ 14 وَمَضَــى رَأُوبَيْــنُ فِــي أَيَّ
ــاحِ ابْنِــكِ". ــهِ. فَقَالَــتْ رَاحِيــلُ لِلَيْئَــةَ: "أَعْطِينِــي مِــنْ لُفَّ بِــهِ إِلَــى لَيْئَــةَ أُمِّ

أَيَّامِ حَصَادِ الْحِنْطَةِ= أوائل شهر يونيو )حزيران(.

ــاح= يبــدو أنَّ هــذه النبتــة التــي تُزهِــرُ فــي الربيــع، ذو رائحــةٍ طيِّبــة )نشــيد  لُفَّ
ــهوة داخــل مــن يأكلهــا،  الأنشــاد7: 13(، كان يُشَــاع عنهــا: أنَّهــا تُثيــر الحُــبَّ والشَّ

ــاحَ مــن لَيْئَــة. ــبب: طلبــت راحيــل اللُّفَّ وتُعالــجُ عقمَــه. ولهــذا السَّ

ــهِ إِلَــى لَيْئَــةَ= يبــدو أنَّ هــذه كانــت رغبــةَ لَيْئــة، التــي امتنــع زوجهــا عــن  جَــاءَ بِ
ــاح. معاشــرتها، فأرســلت ابنهــا يبحــثُ لهــا عــن اللُّفَّ

ــاحَ ابْنِــي أَيْضــاً؟" فَقَالَــتْ  ــكِ أَخَــذْتِ رَجُلِــي فَتَأْخُذِيــنَ لُفَّ 15 فَقَالَــتْ لَهَــا: "أَقَلِيــلٌ أَنَّ
ــاحِ ابْنِــكِ". رَاحِيــلُ: "إِذاً يَضْطَجِــعُ مَعَــكِ اللَّيْلَــةَ عِوَضــاً عَــنْ لُفَّ

تبــدو حالــةُ العــداء بيــن الأختيــن فــي ذروتهــا!! وكلتاهمــا تتســابقان لنــوال رضــى 
يعقــوب مــن خــال إنجــاب أكبــر عــددٍ لــه مــن الأولاد. ولا غرابــة، أنَّ هــذه الحالــة 

ســتنعكس مُســتقبلًا علــى أبنــاء يعقــوب.
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ــا أَتَــى يَعْقُــوبُ مِــنَ الْحَقْــلِ فِــي الْمَسَــاءِ، خَرَجَــتْ لَيْئَــةُ لِمُلَاقَاتِــهِ وَقَالَــتْ:  16 فَلَمَّ
ــاحِ ابْنِــي". فَاضْطَجَــعَ مَعَهَــا تِلْــكَ اللَّيْلَــةَ. "إِلَــيَّ تَجِــيءُ لَأنِّــي قَــدِ اسْــتَأْجَرْتُكَ بِلُفَّ

وجــات.  دِ الزُّ اسْــتَأْجَرْتُكَ= نجــد هنــا، بعــضُ العــادات القديمــة التــي ترتبــط بتعــدُّ
وج، لأنَّــه قــد تــمَّ بثمــنٍ مُتَّفَــقٍ عليــه.  فالاتِّفــاق بيــن الزوجتيــن لا يمكــن نقضَــه مــن الــزَّ

فَاضْطَجَــعَ مَعَهَــا تِلْــكَ اللَّيْلَــةَ= لا نعــرف الأســبابَ التــي جعلــتْ يعقــوبَ يهجرهــا!! 
إلاَّ أنــه قَبِــلَ اتِّفــاق زوجتيــه مغلوبــاً علــى أمــره.

17 وَسَمِعَ اُلله لِلَيْئَةَ، فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لِيَعْقُوبَ ابْناً خَامِساً.

هذا تعليقُ الكاتب. توقَّفتْ لَيْئَةَ عن الولادة بعد الابن الرابع "يهوذا" )تكوين29: 
.)35

الله H430= هامش 1.

ــتُ جَارِيَتِــي لِرَجُلِــي".  ــي أَعْطَيْ ــدْ أَعْطَانِــي اُلله أُجْرَتِــي، لَأنِّ ــةُ: "قَ ــتْ لَيْئَ 18 فَقَالَ
ــاكَرَ". فَدَعَــتِ اسْــمَهُ "يَسَّ

الله H430= هامش 1.

19وَحَبِلَتْ أَيْضاً لَيْئَةُ وَوَلَدَتِ ابْناً سَادِساً لِيَعْقُوبَ

يبــدو أنَّ العلاقــةَ الحميميــة بيــن يعقــوبَ وليئــة، قــد اســتمرَّت علــى حســاب علاقــةِ يعقــوبَ 
ــبب: هــو إنجــاب ليئــة، أم خصومتــه مــع راحيــل!! براحيــل. ولا نعــرف! إن كان السَّ
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ــي  ــةً حَسَــنَةً. الْنَ يُسَــاكِنُنِي رَجُلِــي، لَأنِّ ــدْ وَهَبَنِــي اُلله هِبَ ــةُ: "قَ ــتْ لَيْئَ 20 فَقَالَ
ــونَ". ــهُ سِــتَّةَ بَنِيــنَ". فَدَعَــتِ اسْــمَهُ "زَبُولُ ــدْتُ لَ وَلَ

الله H430= هامش 1.

21 ثُمَّ وَلَدَتِ ابْنَةً، وَدَعَتِ اسْمَهَا "دِينَةَ".

ة بنــاتٍ )تكويــن46: 7، 37: 35(، ولكــن لــم  علــى الأرجــح، كان ليعقــوبَ عــدَّ
تُذكــر ســوى "دِينَــة".

22 وَذَكَرَ اُلله رَاحِيلَ، وَسَمِعَ لَهَا اُلله وَفَتَحَ رَحِمَهَا

ــاح، طالبــةً منــه أن يُعيــدَ إليهــا محبَّــةَ  هنــا، نجــد راحيــل تلجــأ إلــى الله بــدل الُّلفَّ
يعقــوب التــي فقدتهــا منــذ زمــنٍ طويــلٍ.

الله H430= هامش 1.

فَتَحَ رَحِمَهَا= هذا لا يعني: أنَّ الرب يقف وراء كُلِّ حالةِ عُقمٍ.

23 فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْناً فَقَالَتْ: "قَدْ نَزَعَ اُلله عَارِي".

الله H430= هامش 1.

عَــارِي= علــى الأرجــح، فــي ثقافــة تلــك المجتمعــات، يُعتَبــر عــدم الإنجــاب ضربــةً 
مــن الله. 
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بُّ ابْناً آخَرَ".  24 وَدَعَتِ اسْمَهُ "يُوسُفَ" قَائِلَةً: "يَزِيدُنِي الرَّ

ــلَ المنافســة مــع أختهــا، وليــس لتمتلــكَ  مازالــت راغبــةً بالمزيــد مــن الأولاد، لتُكمِ
قلــبَ زوجهــا. 

الربُّ H3068= هامش 6. وهو الاسم الذي تعلَّمتْهُ من يعقوب.

ــا وَلَــدَتْ رَاحِيــلُ يُوسُــفَ أَنَّ يَعْقُــوبَ قَــالَ لِلَابَــانَ: "اصْرِفْنِــي  25 وَحَــدَثَ لَمَّ
لَأذْهَــبَ إِلَــى مَكَانِــي وَإِلَــى أَرْضِــي.

اصْرِفْنِــي= يبــدو أنَّ العــاداتِ الاجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت، كانــت تُلــزم يعقــوب 
ــان. ومــن غيــر المُســتبعد، أنــه طَلــب الإذنَ منــه قبــل  أن يســتَأذن مــن خالــه لابَ

ذلــك، لكنــه لــم يُوافــق.

أَرْضِــي= مــن غيــر الواضــح، إنْ كان يعقــوب يقصــدُ الأرضَ التــي وعــده بهــا الله، 
ه إبراهيــم وأبيــه إســحاق!! أم بيــتَ جــدِّ

ــكَ أَنْــتَ تَعْلَــمُ  26 أَعْطِنِــي نِسَــائِي وَأَوْلَادِي الَّذِيــنَ خَدَمْتُــكَ بِهِــمْ فَأَذْهَــبَ، لَأنَّ
خِدْمَتِــي الَّتِــي خَدَمْتُــكَ".

أعْطِنِــي نِسَــائِي وَأوْلادِي الَّذِيــنَ خَدَمْتُــكَ بِهِــمْ = مــن الواضــح، أنَّ يعقــوبَ كان 
يعمــلُ بقوتِــهِ فقــط، ولــم يكــنْ لابَــان يعاملــه أكثــر مــن عبــدٍ يخدمــه، لذلــك لــم يكــن 

لــه أمــاكٌ مــن المواشــي.
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27 فَقَــالَ لَــهُ لَابَــانُ: "لَيْتَنِــي أَجِــدُ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْــكَ. قَــدْ تَفَاءَلْــتُ فَبَارَكَنِــي 
بُّ بِسَــبَبِكَ". الــرَّ

لَيْتَنِــي أَجِــدُ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْــكَ= هــذه اللَّهجــة، لا تُعبّــر عــن تقديــرِه ليعقــوب، بــل 
هــي نــوعٌ مــن التَّملّــق، كيــا يخســرَ جهــودَ يعقــوب التــي أثمــرت بركــة فــي مواشــيه.

قــد تفاءلــتُ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "لأنَّنــي عرفــتُ بالتَّفــاؤُل بالغيــب". وفــي 
التَّرجمــة المشــتركة: "أنــتَ فــألُ خيــر". وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "فقــد عرفــتُ 

بالفِراســة".

الــربُّ H3068= هامــش 6. اســتخدم لابــان هــذا الاســم "يَهــوه" الــذي ســمعه مــن 
". وفيمــا بعــد ســمعَه  مَشْــقِيُّ أُختــه "رفقــة"، التــي ســمعتْه بدورهــا مــن "ألِيعَــازَرُ الدِّ
ــداً، إذ  مــن يعقــوب، مــع أنــه لا يُؤمــن بـ"يَهــوه". فهــو أصــاً لــم يكــن عابــداً مُوحِّ

نــراه فــي )تكويــن31: 30، 31: 53(، يُؤمــن بأكثــر مــن إلــه.

بُّ بِسَــبَبِكَ= ســبق أن وَعــدَ الله إبراهيــمَ وإســحاقَ ويعقــوبَ، أنهــم  فَبَارَكَنِــي الــرَّ
ســيكونون بركــة لمــن حولهــم )تكويــن12: 3+ 26+ 4(.

28 وَقَالَ: "عَيِّنْ لِي أُجْرَتَكَ فَأُعْطِيَكَ". 

هــذا يعنــي: أنَّ لابــان كان يُعامــل يعقــوب كعبــدٍ مأجــورٍ، وبثمــنٍ بخــسٍ، وإلاَّ مــا 
ــا أعطيــك، وأنــا أوافــق، لأنــكَ  ــكَ. أي اطلــبْ منــي أكثــر ممَّ ــنْ أُجْرَتَ قــال لــه: عَيِّ
. كان يعقــوب بالنِّســبة للابــانَ مصــدرَ إثــراء لا يمكــن الإســتغناء عنــه. تســتحقُّ
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29 فَقَالَ لَهُ: "أَنْتَ تَعْلَمُ مَاذَا خَدَمْتُكَ، وَمَاذَا صَارَتْ مَوَاشِيكَ مَعِي،

مَــاذَا خَدَمْتُــكَ؟؟ = جــاءت فــي كتــاب الحيــاة، والتَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة 
اليســوعية: "كيــف خدمتــك"

بُّ فِــي أَثَــرِي.  30 لَأنَّ مَــا كَانَ لَــكَ قَبْلِــي قَلِيــلٌ فَقَــدِ اتَّسَــعَ إِلَــى كَثِيــرٍ، وَبَــارَكَكَ الــرَّ
وَالْنَ مَتَــى أَعْمَــلُ أَنَــا أَيْضــاً لِبَيْتِي؟"

ــلٌ= قبــل أن يأتــي يعقــوب، كانــت راحيــلُ لوحدهــا تكفــي  ــي قَلِي ــكَ قَبْلِ ــا كَانَ لَ مَ
غيــر الــذي لأبيهــا. لترعــى القطيــع الصَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

وَالْنَ مَتَى أَعْمَلُ أَنَا أَيْضاً لِبَيْتِي؟ = على ما يبدو، كان لابان الجشــع يســتغلُّ 
ــدٍ مأجــورٍ. والآن يقــول يعقــوب لــه:  يعقــوب، إذ يعاملــه حتَّــى هــذه اللَّحظــة كعب
متــى ســأهتمُّ بمســتقبل أســرتي؟؟ أريــد أن أعمــل لبيتــي أيضــاً، وليــس لــك فقــط. 

31 فَقَــالَ: "مَــاذَا أُعْطِيــكَ؟" فَقَــالَ يَعْقُــوبُ: "لَا تُعْطِينِــي شَــيْئاً. إِنْ صَنَعْــتَ لِــي 
هَــذَا الَأمْــرَ أَعُــودُ أَرْعَــى غَنَمَــكَ وَأَحْفَظُهَــا:

مَــاذَا أُعْطِيــكَ؟؟= لا يريــد لابــان أن يخســرَ يعقــوبَ، فيبــدأ بمســاومته. ولكــن فــي 
هــاء. ق يعقــوب المُخــادِع علــى خالــه بالدَّ هــذه المــرّة، يتفــوَّ
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32 أَجْتَــازُ بَيْــنَ غَنَمِــكَ كُلِّهَــا الْيَــوْمَ، وَاعْــزِلْ أَنْــتَ مِنْهَــا كُلَّ شَــاةٍ رَقْطَــاءَ وَبَلْقَــاءَ، 
وَكُلَّ شَــاةٍ سَــوْدَاءَ بَيْــنَ الْخِرْفَــانِ، وَبَلْقَــاءَ وَرَقْطَــاءَ بَيْــنَ الْمِعْــزَى. فَيَكُــونَ مِثْــلُ 

ذَلِــكَ أُجْرَتِــي

ــاذة التــي  مــن الواضــح، أنَّ يعقــوبَ مــن الآن فصاعــداً، ســيمتلكُ الماشــية الشَّ
ســتكون أجــرةَ تعبــه )الغنــم الأرقــط والأبلــق والأســود، والمِعــزَى الأرقــط والأبلــق(، 

مــه لــه لابَــان. إضافــةً إلــى طعامِــه ومســكنه الــذي يُقدِّ

واد المُنقّط بالبياض. رَقْطَاءَ= السَّ

بَلْقَاءَ= ما كان في لونه أبيض وأسود. 

ــاذة التــي سَــتُفرز، ليســتْ أجــرةَ يعقــوب!!  يَكُونُ...أُجْرَتِــي= هــذه المواشــي الشَّ
ــليمة المتواجــدة عنــد  ســتبقى مُلــكَ لابــان، ويرعاهــا أبنــاؤه. لكــن المواشــي السَّ
يعقــوب، والتــي ســتتوالد فــي المســتقبل، كلُّ مــا يأتــي منهــا شــاذَّاً ســيكون ملــكَ 

يعقــوب، أي أجرتــه. 

امَــكَ. كُلُّ مَــا لَيْــسَ  33 وَيَشْــهَدُ فِــيَّ بِــرِّي يَــوْمَ غَــدٍ إِذَا جِئْــتَ مِــنْ أَجْــلِ أُجْرَتِــي قُدَّ
أَرْقَــطَ أَوْ أَبْلَــقَ بَيْــنَ الْمِعْــزَى وَأَسْــوَدَ بَيْــنَ الْخِرْفَــانِ فَهُــوَ مَسْــرُوقٌ عِنْــدِي".

وَيَشْهَدُ فِيَّ بِرِّي= تشهدُ لي استقامتي، أو أمانتي.

مَسْرُوقٌ عِنْدِي= أنا سرقتُه منكَ.

34 فَقَالَ لَابَانُ: "هُوَذَا لِيَكُنْ بِحَسَبِ كَلَامِكَ".
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قْطَــاءِ  35 فَعَــزَلَ فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ التُّيُــوسَ الْمُخَطَّطَــةَ وَالْبَلْقَــاءَ، وَكُلَّ الْعِنَــازِ الرَّ
ــدِي  ــى أَيْ ــا إِلَ ــانِ، وَدَفَعَهَ ــنَ الْخِرْفَ ــوَدَ بَيْ ــاضٌ وَكُلَّ أَسْ ــهِ بَيَ ــا فِي ــاءِ، كُلَّ مَ وَالْبَلْقَ

بَنِيــهِ.

فَعَزَلَ= المقصود: لابَان.

واد المُنقَّط بالبياض. رَقْطَاء= السَّ

بَلقَاء= ما كان في لونه أبيض وأسود.

بَنِيهِ= بنو لابان.

ــامٍ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ يَعْقُــوبَ. وَكَانَ يَعْقُــوبُ يَرْعَــى غَنَــمَ  36 وَجَعَــلَ مَسِــيرَةَ ثَلَاثَــةِ أَيَّ
لَابَــانَ الْبَاقِيَــةَ.

وَجَعَلَ= أي طلب لابَان الابتعادَ مسيرةَ ثلاثةٍ أيام.

مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ= نحو ستِّين كيلومتراً.

اذة. ليمة، غير الشَّ الْبَاقِيَةَ= السَّ

ــرَ فِيهَــا  37 فَأَخَــذَ يَعْقُــوبُ لِنَفْسِــهِ قُضْبَانــاً خُضْــراً مِــنْ لُبْنَــى وَلَــوْزٍ وَدُلْــبٍ، وَقَشَّ
خُطُوطــاً بِيضــاً، كَاشِــطاً عَــنِ الْبَيَــاضِ الَّــذِي عَلَــى الْقُضْبَــانِ.

لُبْنَى= جاءت في التَّرجمة المشتركة والتَّرجمة اليسوعية: "حَوْر".

كَاشِطاً= كاشفاً.
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ــرَهَا فِــي الَأجْــرَانِ فِــي مَسَــاقِي الْمَــاءِ حَيْــثُ  38 وَأَوْقَــفَ الْقُضْبَــانَ الَّتِــي قَشَّ
ــمَ عِنْــدَ مَجِيئِهَــا لِتَشْــرَبَ. كَانَــتِ الْغَنَــمُ تَجِــيءُ لِتَشْــرَبَ، تُجَــاهَ الْغَنَــمِ، لِتَتَوَحَّ

مَسَاقِي الْمَاءِ= مجاري الماء.

مَتِ الْغَنَمُ عِنْدَ الْقُضْبَانِ، وَوَلَدَتِ الْغَنَمُ مُخَطَّطَاتٍ وَرُقْطاً وَبُلْقاً. 39 فَتَوَحَّ

فنــا كيعقــوبَ لــن نصــلَ إلــى نفــسِ النتيجــة؟ يبقــى الأمــر مرهونــاً بيــد الله.  لــو تصرَّ
يــادة  ومــن الواضــح، أنَّ يعقــوب يلجــأ لطرقــه الخاصّــة ليزيــدَ مــن أُجرتــه. لكــن الزِّ
لْــب ومــا شــابه،  فــي الغنــم، لــم يكــن ســببها وســائلُ يعقــوبَ مــن قضبــان اللَّــوز والدُّ

ــل الله فــي الأمــر )تكويــن31: 12-10(.  بــل هــو تدخُّ

40 وَأَفْــرَزَ يَعْقُــوبُ الْخِرْفَــانَ وَجَعَــلَ وُجُــوهَ الْغَنَــمِ إِلَــى الْمُخَطَّــطِ وَكُلِّ أَسْــوَدَ بَيْــنَ 
غَنَــمِ لَابَــانَ. وَجَعَــلَ لَــهُ قُطْعَانــاً وَحْــدَهُ وَلَــمْ يَجْعَلْهَــا مَــعَ غَنَــمِ لَابَــانَ.

ــامَ  ــانَ أَمَ ــعَ الْقُضْبَ ــوبَ وَضَ ــةُ، أَنَّ يَعْقُ ــمُ الْقَوِيَّ ــتِ الْغَنَ مَ ــا تَوَحَّ ــدَثَ، كُلَّمَ 41 وَحَ
ــانِ. ــنَ الْقُضْبَ ــمَ بَيْ ــرَانِ لِتَتَوَحَّ ــي الَأجْ ــمِ فِ ــونِ الْغَنَ عُيُ

مــن الواضــح، أنَّ يعقــوب مــازال مُخادِعــاً، ويحتــاج للكثيــر مــن التدريــب، ليصبــح 
فيمــا بعــد "إســرائيل".
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ــةُ  عِيفَــةُ لِلَابَــانَ وَالْقَوِيَّ 42 وَحِيــنَ اسْــتَضْعَفَتِ الْغَنَــمُ لَــمْ يَضَعْهَــا. فَصَــارَتِ الضَّ
لِيَعْقُــوبَ. 

جُــلُ كَثِيــراً جِــدّاً، وَكَانَ لَــهُ غَنَــمٌ كَثِيــرٌ وَجَــوَارٍ وَعَبِيــدٌ وَجِمَــالٌ  43 فَاتَّسَــعَ الرَّ
وَحَمِيــرٌ.

هــذا الغنــى احتــاج لســنواتٍ مــن العمــل. ومــع أنَّ يعقــوب -ظاهريــاً- قــد احتــالَ 
عيــف،  علــى لابَــان فاغتنــى، لكــن يبــدو أنَّ البركــة لــم تكــن نتــاجَ حيلــة يعقــوبَ الضَّ
بــل نتيجــة وقــوف الله مــع يعقــوبَ المَظلــوم )تكويــن31: 12(، ووعــدِه لــه بالبركــة 
ــنَ لنــا كيــف نتعامــل  لْ لنــا هــذه القصــة، ليُبيِّ )تكويــن28: 14(. والكتــاب لــم يُســجِّ
ــم!! بــل ليُظهــرَ لنــا شــخصية يعقــوب المُخــادِع، والأمــور  مــع الغنــم عندمــا تتوحَّ

حيحــة التــي يظــنُّ النــاس أنَّهــا تخدمهــم. غيــر الصَّ
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لاَثُونَ الإصحَاحُ الْحَادِي وَالثَّ

ــا  1 فَسَــمِعَ كَلامَ بَنِــي لابَــان قائِليــن: "أَخَــذَ يَعْقُــوبُ كُلَّ مَــا كَانَ لَأبِينَــا، وَمِمَّ
لَأبِينَــا صَنَــعَ كُلَّ هَــذَا الْمَجْــدِ".

أَخَــذَ يَعْقُــوبُ كُلَّ مَــا كَانَ لَأبِينَــا= مُبالغــةٌ، يُــرادُ بهــا الإشــارةُ لغِنَــى يعقــوبَ الظَّاهــر 
ــاً منــذ ارتبــط مــع  بيــن أهــل حــاران. مــع العلــم، أنَّ لابَــان لــم يفتقــرْ، فمــازال غنيَّ

يعقــوبَ إلــى الآن. 

المَجْد= الثَّروة.

لَ مِنْ أَمْسِ. 2 وَنَظَرَ يَعْقُوبُ وَجْهَ لَابَانَ وَإِذَا هُوَ لَيْسَ مَعَهُ كَأَمْسٍ وَأَوَّ

ة الظاهريَّة بين لابانَ ويعقوبَ. حَسَدُ الأبناء، أفسَدَ المودَّ

بُّ لِيَعْقُــوبَ: "ارْجِــعْ إِلَــى أَرْضِ آبَائِــكَ وَإِلَــى عَشِــيرَتِكَ، فَأَكُــونَ  3 وَقَــالَ الــرَّ
مَعَــكَ".

الربُّ H3068= هامش 6.

= مــن غيــرِ الواضــح، كيــف كلّــمَ الــربُّ يعقــوبَ!! بالحُلــم، بالرؤيــا، أو  بُّ وَقَــالَ الــرَّ
بطريقــةٍ أخــرى؟؟ لا نعلــم!

أَرْضِ آبَائِكَ= أرض كنعان )تكوين28: 15(.
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4 فَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ وَدَعَا رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ إِلَى الْحَقْلِ إِلَى غَنَمِهِ،

، لا يرغب يعقوبُ أن يعلمَ به أحد. يبدو أنَّه اجتماعٌ سريٌّ خاصٌّ

لَ مِــنْ أَمْــسِ.  ــهُ لَيْــسَ نَحْــوِي كَأَمْــسِ وَأَوَّ 5 وَقَــالَ لَهُمَــا: "أَنَــا أَرَى وَجْــهَ أَبِيكُمَــا أَنَّ
وَلَكِــنْ إِلَــهُ أَبِــي كَانَ مَعِــي.

الله H430= هامش 1.

تِي خَدَمْتُ أَبَاكُمَا، 6 وَأَنْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنِّي بِكُلِّ قُوَّ

ــرَ أُجْرَتِــي عَشَــرَ مَــرَّاتٍ. لَكِــنَّ اَلله لَــمْ يَسْــمَحْ لَــهُ  ــا أَبُوكُمَــا فَغَــدَرَ بِــي وَغَيَّ 7 وَأَمَّ
أَنْ يَصْنَــعَ بِــي شَــرّاً.

عَشَرَ مَرَّاتٍ= على الأرجح، صيغةُ مُبالغَةٍ!

قْــطُ تَكُــونُ أُجْرَتَــكَ، وَلَــدَتْ كُلُّ الْغَنَــمِ رُقْطــاً. وَإِنْ قَــالَ:  8 إِنْ قَــالَ هكــذا: الرُّ
الْمُخَطَّطَــةُ تَكُــونُ أُجْرَتَــكَ، وَلَــدَتْ كُلُّ الْغَنَــمِ مُخَطَّطَــةً.

واد المُنقَّط بالبياض. رَقطَاء= السَّ

9 فَقَدْ سَلَبَ اُلله مَوَاشِيَ أَبِيكُمَا وَأَعْطَانِي.

الله H430= هامش 1.
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ســلَبَ H5337 = الفعــل فــي الأصــل اللُّغــوي، يعنــي: "انتــزعَ بعيــداً، أو أخــذَ عنــوةً 
ــرير". مــن يــد الشِّ

وقــد ورد بمعنــى: "أنقــذ" )تكويــن37: 21(، )خــروج 18: 4(، )يشــوع9: 26(، 
)1صموئيــل17: 35(

بعينية: "فانتزعَ". "خلّصَ" )خروج18: 8(. جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

ــي رَفَعْــتُ عَيْنَــيَّ وَنَظَــرْتُ فِــي حُلْــمٍ، وَإِذَا  ــمِ الْغَنَــمِ أَنِّ 10 وَحَــدَثَ فِــي وَقْــتِ تَوَحُّ
ــرَةٌ. ــمِ مُخَطَّطَــةٌ وَرَقْطَــاءُ وَمُنَمَّ اعِــدَةُ عَلَــى الْغَنَ الْفُحُــولُ الصَّ

11 وَقَالَ لِي مَلَاكُ اِلله فِي الْحُلْمِ: يَا يَعْقُوبُ. فَقُلْتُ: هَأَنَذَا.

الله  H430= هامش 1.

مَلَاكُ اِلله= رسول الله.

اعِــدَةِ عَلَــى الْغَنَــمِ مُخَطَّطَــةٌ  12 فَقَــالَ: ارْفَــعْ عَيْنَيْــكَ وَانْظُــرْ! جَمِيــعُ الْفُحُــولِ الصَّ
ــرَةٌ، لَأنِّــي قَــدْ رَأَيْــتُ كُلَّ مَــا يَصْنَــعُ بِــكَ لَابَــانُ. وَرَقْطَــاءُ وَمُنَمَّ

قَــدْ رَأَيْــتُ كُلَّ مَــا يَصْنَــعُ بِــكَ لَابَــانُ= علمــتُ الظُّلــمَ الواقــعَ عليــكَ مــن لابَــان. وهــذا 
لــب  يــادة فــي الغنــم لــم يكــن ســببَها وســائلُ يعقــوب )قضبــان اللَّــوز والدُّ ــدُ: أنَّ الزِّ يُؤكِّ

ــلُ الله فــي الأمــر. ومــا شــابه(، بــل هــو تدخُّ
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13 أَنَــا إِلَــهُ بَيْــتِ إِيــلَ حَيْــثُ مَسَــحْتَ عَمُــوداً. حَيْــثُ نَــذَرْتَ لِــي نَــذْراً. الْنَ قُــمِ 
اخْــرُجْ مِــنْ هَــذِهِ الَأرْضِ، وَارْجِــعْ إِلَــى أَرْضِ مِيــاَدِكَ".

اللهH410= هامش 24.

أَنَا إِلَهُ بَيْتِ إِيلَ= الملاك يتكلُّم بفم الله.

بَيْتِ إِيلَ= هامش 14.

حَيْثُ نَذَرْتَ لِي نَذْراً= إشارةٌ إلى رؤيةٍ قديمةٍ ليعقوب )تكوين28: 12-10(. 

أَرْضِ مِيلَادِكَ= أرض كنعان.

ــتِ  ــرَاثٌ فِــي بَيْ ــا أَيْضــاً نَصِيــبٌ وَمِي ــهُ: "أَلَنَ ــا لَ ــةُ وقَالتَ ــلُ وَلَيْئَ ــتْ رَاحِي 14 فَأَجَابَ
ــا؟ أَبِينَ

ــؤال: لا. والمقصــود: أبونــا لــن يعطينــا  . وبالتَّالــي، جــوابُ السُّ الإســتفهامُ إنــكاريٌّ
شــيئاً مــن ميراثنــا. 

15 أَلَمْ نُحْسَبْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّتَيْنِ، لَأنَّهُ بَاعَنَا وَقَدْ أَكَلَ أَيْضاً ثَمَنَنَا؟

أَجْنَبِيَّتَيْنِ= لسنا ابنتيه.

بَاعَنا= تُستخدم للعبيد. 

ثَمَنَنــا= "مَهرَنــا". يبــدو أنَّ العــاداتِ فــي بــاد مــا بيــن النهريــن، كانــت هكــذا: أن 
م للزوجــة جــزءاً مــن المَهــر الــذي يدفعــه العريــس لأبيهــا. وبحســب كلام "لَيْئَــة  يُقــدَّ
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ورَاحِيــل": فــإنَّ لابــانَّ أخــذَ المهــر كلَّــه لنفســه، ولــم يُعطِهمــا شــيئاً "أَكَلَ ثَمَنَنَــا".

يأخــذَ  فبــدل أن  كالعبيــدِ،  عاملَهمــا  تعنــي: أنَّ لابَــان  "لَيْئَــة ورَاحِيــل"،  كلمــات 
ةِ  مهرَهمــا ويحفظَــه لهمــا، أخــذ المهــرَ لنفسِــه. أي أنَّــه: أخــذ أجــرة يعقــوبَ لمــدَّ
)14 ســنة( وهــي حــقٌّ لهمــا. وهــذا يعنــي: أنَّ لابَــان كان جشــعاً ليــس فقــط مــع 

يعقــوب، لكــن مــع ابنتيــه أيضــاً.

16 إِنَّ كُلَّ الْغِنَــى الَّــذِي سَــلَبَهُ اُلله مِــنْ أَبِينَــا هُــوَ لَنَــا وَلَأوْلَادِنَــا، فَــالْنَ كُلَّ مَــا 
قَــالَ لَــكَ اُلله افْعَــلْ".

الله H430= هامش 1.

ســلَبَ H5337 = الفعــل فــي الأصــل اللُّغــوي، يعنــي: "انتــزعَ بعيــداً، أو أخــذَ عنــوةً 
ــرير". مــن يــد الشِّ

وقــد ورد بمعنــى: "أنقــذ" )تكويــن37: 21(، )خــروج 18: 4(، )يشــوع9: 26(، 
)1صموئيــل17: 35(

بعينية: "فانتزعَ". "خلّصَ" )خروج18: 8(. جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

سَــلَبَهُ اُلله= إقــرارٌ مــن زوجَتَــي يعقــوب: أنَّ أباهــم كان رجــاً شــريراً، وقــد انتــزعَ 
اُلله منــه عنــوةً حقَّهمــا وحــقّ أولادهمــا. 

ــكَ". إنَّهــا خطــوةٌ كبيــرةٌ، ستســاعدُ  ــلْ= "نحــنُ مع ــكَ اُلله افْعَ ــالَ لَ ــا قَ ــالْنَ كُلَّ مَ فَ
يعقــوب فــي تنفيــذ مــا طلبــه الله منــه.
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17 فَقَامَ يَعْقُوبُ، وَحَمَلَ أَوْلَادَهُ وَنِسَاءَهُ عَلَى الْجِمَالِ،

يبــدو أنَّ يعقــوبَ بســبب الخــوفِ لــم يُخبِــرْ لابَــان بســفره، لأنَّــه توقَّــعَ منــه شــراً. مــع 
أنَّ الله وعــدَه أن يكــون معــه )تكويــن31: 3(.

18 وَسَــاقَ كُلَّ مَوَاشِــيهِ وَجَمِيــعَ مُقْتَنَــاهُ الَّــذِي كَانَ قَــدِ اقْتَنَــى: مَوَاشِــيَ اقْتِنَائِــهِ 
انَ أَرَامَ، لِيَجِــيءَ إِلَــى إِسْــحَاقَ أَبِيــهِ إِلَــى أَرْضِ كَنْعَــانَ. الَّتِــي اقْتَنَــى فِــي فَــدَّ

انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ".

الكِنعَانِيين= هامش 12.

19 وَأَمَّا لَابَانُ، فَكَانَ قَدْ مَضَى لِيَجُزَّ غَنَمَهُ، فَسَرِقَتْ رَاحِيلُ أَصْنَامَ أَبِيهَا.

ــوف مــن الغنــم مُناســبةً ســارّةً، تجتمــعُ فيهــا كلُّ العائلــة  عــادةً مــا يكــون جــزُّ الصُّ
ــدُ:  )1صموئيــل25: 7-8(. وغيــابُ يعقــوبَ ومــن لــه عــن هــذه المناســبة، يُؤكِّ

أنَّ العلاقــة بينــه وبيــن لابــان كانــت ســيئةً جــداً.

ــم"، هكــذا تُرجِمَــتْ  ــا= الأصنــام هنــا، هــي: "التَّرافي ــامَ أَبِيهَ ــلُ أَصْنَ ــرِقَتْ رَاحِي فَسَ
فــي كلِّ المواضــع الأخــرى )وعددهــا12(. هــي آلهــةُ بيــت لابَــان التــي تحميــه 
وتهتــمُّ بأمــره. وعــادةً مــا تكــون صغيــرةً لســهولة حملهــا. وقــد ارتبــط اســتخدامها 
بالعِرَافــة )حزقيــال21: 21(، )زكريــا10: 1-2(. وعلــى الأرجــح، أنَّ راحيــل 
ســرقتِ التِّرافيــم، لاعتقادهــا أنَّ أبيهــا ســيطلب مــن هــذه الأصنــام المعونــة علــى 
يعقــوبَ، وبذلــك تحرمُــه مــن هــذه الواســطة. )وبحســب دائــرة المعــارف الكتابيــة، 
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وقامــوس الكتــاب المقــدس(: مَــن لديــه هــذه التَّرافيــم "آلهــة الأســرة"، لــه الحــقُّ 
ــرُ مــا فعلتــه راحيــل، لكــي تجعــلَ مــن  أن يــرثَ نصيــبَ الابــن البكــر. وهــذا يُفسِّ
زوجِهــا يعقــوبَ وارثــاً لبيــت أبيهــا، وهــو أيضــاً مــا جعــل لابــان يســعى جاهــداً إلــى 

اســتردادها.

20 وَخَدَعَ يَعْقُوبُ قَلْبَ لَابَانَ الَأرَامِيِّ إِذْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ هَارِبٌ.

هذا تعليقُ الكاتب على خوف يعقوب وهروبه، وقد وُصِفَ يعقوبُ بأنَّه مُخادعٌ.

21 فَهَــرَبَ هُــوَ وَكُلُّ مَــا كَانَ لَــهُ، وَقَــامَ وَعَبَــرَ النَّهْــرَ وَجَعَــلَ وَجْهَــهُ نَحْــوَ جَبَــلِ 
جِلْعَــادَ.

هروبه، كان بعد نحو عشرين عاماً.

النَّهر= نهر الفرات.

ــةٌ شــرقي نهــر الأردن. تُشــرِف علــى وادي يزرعيــل،  ــادَ= منطقــةٌ جبليّ ــلِ جِلْعَ جَبَ
تبعُــدَ عــن حــارانَ نحــو )650 كــم(.

22 فَأُخْبِرَ لَابَانُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِأَنَّ يَعْقُوبَ قَدْ هَرَبَ

يبــدو أنَّ خادمــاً رأى يعقــوب يغــادر! فذهــب عاجــاً لإخبــارِ لابَــان، الــذي يتواجــد 
علــى مســافة ســفرِ ثلاثــةِ أيَّــام )تكويــن30: 36(.
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ــلِ  ــي جَبَ ــهُ فِ ــامٍ، فَأَدْرَكَ ــبْعَةِ أَيَّ ــيرَةَ سَ ــعَى وَرَاءَهُ مَسِ ــهُ وَسَ ــهُ مَعَ ــذَ إِخْوَتَ 23 فَأَخَ
ــادَ. جِلْعَ

إِخْوَتَــهُ H251 = لا تعنــي الكلمــة: عبيــدَه، ربمــا هــم أقربــاؤُه أو أشــخاصٌ تربطــه 
بهــم علاقــةٌ مــا.

أَدْرَكَهُ= صار قريباً منه.

ــةٌ شــرقي نهــر الأردن. تُشــرِف علــى وادي يزرعيــل،  ــادَ= منطقــةٌ جبليّ ــلِ جِلْعَ جَبَ
تبعُــدَ عــن حــارانَ نحــو )650 كــم(.

ــنْ أَنْ  ــرِزْ مِ ــهُ: "احْتَ ــالَ لَ ــلِ وَقَ ــمِ اللَّيْ ــانَ الَأرَامِــيِّ فِــي حُلْ 24 وَأَتَــى اُلله إِلَــى لَابَ
." ــرٍ أَوْ شَــرٍّ ــوبَ بِخَيْ ــمَ يَعْقُ تُكَلِّ

الله H430= هامش 1. 

= دعْهُ وشأنه. بِخَيْرٍ اوْ شَرٍّ

25 فَلَحِــقَ لَابَــانُ يَعْقُــوبَ، وَيَعْقُــوبُ قَــدْ ضَــرَبَ خَيْمَتَــهُ فِــي الْجَبَــلِ. فَضَــرَبَ 
ــادَ. ــلِ جِلْعَ ــي جَبَ ــهِ فِ ــعَ إِخْوَتِ ــانُ مَ لَابَ

ــي  ــقْتَ بَنَاتِ ــي، وَسُ ــتَ قَلْبِ ــدْ خَدَعْ ــتَ، وَقَ ــوبَ: "مَــاذَا فَعَلْ 26 وَقَــالَ لَابَــانُ لِيَعْقُ
ــيْفِ؟ كَسَــبَايَا السَّ
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 ، 27 لِمَــاذَا هَرَبْــتَ خُفْيَــةً وَخَدَعْتَنِــي وَلَــمْ تُخْبِرْنِــي حَتَّى أُشَــيِّعَكَ بِالْفَرَحِ وَالَأغَانِيِّ
فِّ وَالْعُودِ، بِالــدُّ

مــن الواضــح أنَّ لابــان يكــذبُ، ليَســتَدِرَّ عطــف أقاربِــه الذيــن معــه، فيشــهدوا أنَّ 
فــه، وأنَّ لابَــان تصــرَّفَ معــه بنُبْــلٍ. يعقــوبَ مذنــبٌ فــي تصرُّ

فّ= طارةٌ من خَشبٍ، مشدودٌ عليها جِلدٌ، يُضرب عليه باليد.  الدُّ

28 وَلَمْ تَدَعْنِي أُقَبِّلُ بَنِيَّ وَبَنَاتِي؟ الْنَ بِغَبَاوَةٍ فَعَلْتَ!

ــي= لــم تعطنــي فرصــةً لأعبــر عــن مشــاعري فــي  ــيَّ وَبَنَاتِ ــلُ بَنِ ــي أُقَبِّ ــمْ تَدَعْنِ لَ
. وداعِ مــن أُحــبُّ

29 فِــي قُــدْرَةِ يَــدِي أَنْ أَصْنَــعَ بِكُــمْ شَــرّاً، وَلَكِــنْ إِلَــهُ أَبِيكُــمْ كَلَّمَنِــيَ الْبَارِحَــةَ 
. قَائِــاً: احْتَــرِزْ مِــنْ أَنْ تُكَلِّــمَ يَعْقُــوبَ بِخَيْــرٍ أَوْ شَــرٍّ

الله  H430= هامش 1. 

إِلَهُ أَبِيكُمْ= جاءت في كتاب الحياة: "إلَهُ أبيك". والمقصود: "إلهُ إسحاق".

مــن الواضــح، أنَّ لابَــان يُميّــز بيــنَ إلــه يعقــوب وبيــن آلهتــه. وذلــك، لأنَّ مــاكَ 
الله الــذي كلَّمــهُ فــي حلــمِ الليــل أخبــره: أنَّــه مُرسَــلٌ مــن إلــه يعقــوب. 
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ــكَ قَــدِ اشْــتَقْتَ إِلَــى بَيْــتِ أَبِيــكَ، وَلَكِــنْ لِمَــاذَا سَــرِقْتَ  30 وَالْنَ أَنْــتَ ذَهَبْــتَ لَأنَّ
آلِهَتِــي؟"

ــكَ= اتَّهــمَ لابــانُ يعقــوب زُوراً: أنَّــه ذاهــبٌ إلــى بيــت أبيــه  ــتِ أَبِي ــى بَيْ ــتَقْتَ إِلَ اشْ
لأنَّــه اشــتاق إليهــم، بينمــا هــو يــدرك: أنَّ يعقــوبَ قــد هــرب منــه، لأنَّــه احتــالَ عليــه 

مــراراً كثيــرة، حتَّــى خشــي يعقــوبُ ألاَّ يبقــى معــه شــيء. 

ــي؟ = كــم هــو غبــيٌّ أن يعبــدَ الإنســان إلهــاً يمكــن ســرقته!!  ــرِقْتَ آلِهَتِ ــاذَا سَ لِمَ
وفــي كلِّ الأحــوال، لا يريــد لابَــان أن يكــونَ ليعقــوبَ نصيــبٌ فــي مالــه، لأنَّ 
مــن عنــده هــذه التَّرافيــم "آلهــة الأســرة" لــه الحــقُّ أن يــرثَ نصيــب الابــن البكــر. 
ــرُ مــا فعلتــه راحيــل، لكــي تجعــلَ مــن زوجِهــا يعقــوبَ وارثــاً لبيــت أبيهــا.  وهــذا يُفسِّ

ــرُ أيضــاً، مــا جعــل لابــان يســعى جاهــداً إلــى اســتردادها. ويُفسِّ

الله H430= هامش 1. 

31 فَأَجَــابَ يَعْقُــوبُ وقَــالَ لِلابَــانَ: "إِنِّــي خِفْــتُ، لَأنِّــي قُلْــتُ لَعَلَّــكَ تَغْتَصِــبُ 
ابْنَتَيْــكَ مِنِّــي.

ــبب الرئيســي: هــو دعــوةُ الله ليعقــوبَ  ــاً. لكــن السَّ ــي خِفْــتُ= قــد يكــون هــذا حقَّ إِنِّ
بالعــودة إلــى بيــتِ أبيــه. وفــي كلام يعقــوبَ، نلمــحُ خوفــاً يُســيطر عليــه مــن 

غضــبِ حَمِيــه لابــان. 

تَغْتَصِبُ ابْنَتَيْكَ مِنِّي= تأخذهما منِّي بالقوة.
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امَ إِخْوَتِنَــا انْظُــرْ مَــاذَا مَعِــي وَخُــذْهُ  ــذِي تَجِــدُ آلِهَتَــكَ مَعَــهُ لَا يَعِيــشُ. قُــدَّ 32 اَلَّ
ــمْ يَكُــنْ يَعْقُــوبُ يَعْلَــمُ أَنَّ رَاحِيــلَ سَــرَقَتْهَا. لِنَفْسِــكَ". وَلَ

ــارق، لأنَّــه بذلــكَ  كان ينبغــي أن يتأكَّــدَ يعقــوبُ قبــل أن يأخــذَ عهــداً بقتــل السَّ
عــرَّض حيــاة راحيــلَ للخطــر.

الله H430= هامش 1. 

إخْوَتَنــا H251 = لا تعنــي الكلمــة: عبيــدَه، ربمــا هــم أقربــاؤُه أو أشــخاصٌ تربطــه 
بهــم علاقــةٌ مــا.

33 فَدَخَــلَ لَابَــانُ خِبَــاءَ يَعْقُــوبَ وَخِبَــاءَ لَيْئَــةَ وَخِبَــاءَ الْجَارِيَتَيْــنِ وَلَــمْ يَجِــدْ. 
وَخَــرَجَ مِــنْ خِبَــاءِ لَيْئَــةَ وَدَخَــلَ خِبَــاءَ رَاحِيــلَ.

خِبَاء= مَسكَن، أو خيمة المرأة.

34 وَكَانَــتْ رَاحِيــلُ قَــدْ أَخَــذَتِ الَأصْنَــامَ وَوَضَعَتْهَــا فِــي حِدَاجَــةِ الْجَمَــلِ وَجَلَسَــتْ 
عَلَيْهَــا. فَجَــسَّ لَابَــانُ كُلَّ الْخِبَــاءِ وَلَــمْ يَجِــدْ.

تحــت  إخفاؤُهــا  يُمكــن  لدرجــةٍ  صغيــرةً،  كانــت  الأصنــامَ  أنَّ  يبــدو  الَأصْنَــامَ= 
الحِداجَــة.

ــلِ= "سَــرجُ الجَمَــل، أو الهُــودَج". مــا يُوضَــع فــوق الجَمَــل للرُّكــوب  حِدَاجَــةِ الْجَمَ
عليــه، وإذا وُضِــع علــى الأرض يصلــحُ للجلــوس عليــه.
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35 وَقَالَــتْ لَأبِيهَــا: "لَا يَغْتَــظْ سَــيِّدِي أَنِّــي لَا أَسْــتَطِيعُ أَنْ أَقُــومَ أَمَامَــكَ لَأنَّ عَلَــيَّ 
عَــادَةَ النِّسَــاءِ". فَفَتَّــشَ وَلَــمْ يَجِــدِ الَأصْنَامَ.

ــا  ــا جُرْمِــي؟ مَ ــانَ: "مَ ــوبُ لِلَابَ ــالَ يَعْقُ ــانَ. وَقَ ــوبُ وَخَاصَــمَ لَابَ ــاظَ يَعْقُ 36 فَاغْتَ
خَطِيَّتِــي حَتَّــى حَمِيــتَ وَرَائِــي؟

ةٍ حميَّــه لابَــان، ليُدافــعَ عــن نفســه أمــام الأقــارب الذيــن هــم  هاجــم يعقــوبُ بشــدَّ
بمثابــة مَحكَمــةٍ. 

ــكَ جَسَسْــتَ جَمِيــعَ أَثَاثِــي. مَــاذَا وَجَــدْتَ مِــنْ جَمِيــعِ أَثَــاثِ بَيْتِــكَ؟ ضَعْــهُ  37 إِنَّ
ثْنَيْــنِ. امَ إِخْوَتِــي وَإِخْوَتِــكَ! فَلْيُنْصِفُــوا بَيْنَنَــا الِ هَهُنَــا قُــدَّ

إخْوَتَــي H251 = لا تعنــي الكلمــة: عبيــدَه، ربمــا هــم أقربــاؤُه أو أشــخاصٌ تربطــه 
بهــم علاقــةٌ مــا.

38 اَلْنَ عِشْــرِينَ سَــنَةً أَنَــا مَعَــكَ. نِعَاجُــكَ وَعِنَــازُكَ لَــمْ تُسْــقِطْ، وَكِبَــاشَ غَنَمِــكَ 
لَــمْ آكُلْ.

ةِ عنايــة يعقــوبَ بهــا. أي لــم تَفقــدْ أجنَّتهــا أثنــاء  لَــمْ تُسْــقِطْ= لــم تُجهِــضْ، مــن شــدَّ
الحمل.

لَــمْ آكُلْ= قــد يقصــدُ بذلــك: أنَّــهُ لــم يســرقْها، أو يأكلْهــا أثنــاء الجــوع. رغــمَ أنَّــه كان 
مــن ضمــن حقــوق راعــي الغنــم أن يــأكل منهــا.
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39 فَرِيسَــةً لَــمْ أُحْضِــرْ إِلَيْــكَ. أَنَــا كُنْــتُ أَخْسَــرُهَا. مِــنْ يَــدِي كُنْــتَ تَطْلُبُهَــا. 
مَسْــرُوقَةَ النَّهَــارِ أَوْ مَسْــرُوقَةَ اللَّيْــلِ.

ــلَ يعقــوبُ خســارةَ الماشــية التــي افترسَــتْها  فَرِيسَــةً لَــمْ أُحْضِــرْ إِلَيْــكَ= لقــد تحمَّ
حيوانــاتُ البريَّــة، وهــذا أكثــر مــن المطلــوب. كان الراعــي لا يُطالَــب بتعويــضٍ 
ــها إنْ أحضــرَ بقايــا الغنــم المُفتَرَسَــة )خــروج22: 13(.  عــن الغنــم التــي تــمَّ افتراسُّ

ضُ عنها، أو أدفعُ ثمنَها. أَخْسَرُهَا= أعُوِّ

مَسْــرُوقَة= مــع أنَّ الرَّاعــي غيــرُ مطالــبٍ بالتَّعويــض عــن الماشــية المســروقة 
ضُ عنهــا. منــه، لكــن يعقــوب كان علــى غيــر العــادة يُعــوِّ

. 40 كُنْتُ فِي النَّهَارِ يَأْكُلُنِي الْحَرُّ وَفِي اللَّيْلِ الْجَلِيدُ، وَطَارَ نَوْمِي مِنْ عَيْنَيَّ

هذا من شدة أمانته وإخلاصه لحميّه.

ــكَ،  ــعَ عَشَــرَةَ سَــنَةً بَابْنَتَيْ ــكَ أَرْبَ ــكَ. خَدَمْتُ  41اَلْنَ لِــي عِشْــرُونَ سَــنَةً فِــي بَيْتِ
ــرْتَ أُجْرَتِــي عَشَــرَ مَــرَّاتٍ! وَسِــتَّ سِــنِينٍ بِغَنَمِــكَ. وَقَــدْ غَيَّ

م دفاعَــه بطريقــةٍ رائعــةٍ، مُظهِــراً أنَّ حَمــاهُ لابَــان كان جاحِــداً معــه، وقابــلَ  يقــدِّ
أمانتــه بالظُّلــم والاحتيــال.
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ــدْ  ــتَ الْنَ قَ ــي، لَكُنْ ــةَ إِسْــحَاقَ كَانَ مَعِ ــمَ وَهَيْبَ ــهَ إِبْرَاهِي ــهَ أَبِــي إِلَ ــوْلَا أَنَّ إِلَ 42لَ
ــةَ". ــكَ الْبَارِحَ ــرَ اُلله، فَوَبَّخَ ــدْ نَظَ ــدَيَّ قَ ــبَ يَ تِي وَتَعَ صَرَفْتَنِــي فَارِغــاً. مَشَــقَّ

ــةَ إِسْــحَاقَ  لــم أقــدرْ أن أدافــعَ عــن نفســي أمامــكَ طيلــةَ عشــرين عامــاً، لكــن هَيْبَ
"إلــهَ إسْــحَاقَ" الــذي كلَّمــكَ فــي المنــام وأنــذركَ، هــو مــن وضــعَ حــدّاً لظُلمِــكَ.

الله  H430= هامش 1. 

، وَالْغَنَــمُ  43 فَأَجَــابَ لَابَــانُ وقَــالَ ليَعقُــوبَ: "الْبَنَــاتُ بَنَاتِــي، وَالْبَنُــونَ بَنِــيَّ
غَنَمِــي، وَكُلُّ مَــا أَنْــتَ تَــرَى فَهُــوَ لِــي. فَبَنَاتِــي مَــاذَا أَصْنَــعُ بِهِــنَّ الْيَــوْمَ أَوْ 

وَلَــدْنَ؟ الَّذِيــنَ  بِأَوْلَادِهِــنَّ 

يبــدو أنَّ كلامَ يعقــوب، كان بليغــاً لدرجــةِ أنَّ لابَــان تكلَّــمَ بِرفْــقٍ معــه، وقــال لــه: 
أنَّــه لا يُمكــن أن يَضــرَّهُ، فهــم عائلتُــه.

44 فَالْنَ هَلُمَّ نَقْطَعْ عَهْداً أَنَا وَأَنْتَ، فَيَكُونُ شَاهِداً بَيْنِي وَبَيْنَكَ".

ر: أن يُنهــي الأمــرَ  فقــرَّ أمــام يعقــوبَ،  أدرك لابــان، أنَّ موقفــه كان ضعيفــاً 
بطريقــةٍ تحفــظُ لــه مــاء الوجــه. ولــم يجــدْ أفضــل مــن معاهــدة "عــدم اعتــداء".

45 فَأَخَذَ يَعْقُوبُ حَجَراً وَأَوْقَفَهُ عَمُوداً،
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ــةً  ــوا رُجْمَ ــارَةً وَعَمِلُ ــذُوا حِجَ ــارَةً". فَأَخَ ــوا حِجَ ــهِ: "الْتَقِطُ ــوبُ لِإخْوَتِ ــالَ يَعْقُ 46 وَقَ
ــةِ. جْمَ ــاكَ عَلَــى الرُّ ــوا هُنَ وَأَكَلُ

يبدو من عادات ذلك الزمان، أن تكون الوليمةُ جزءاً من العهد.

إِخْوَتَــهُ H251 = لا تعنــي الكلمــة: عبيــدَه، ربمــا هــم أقربــاؤُه أو أشــخاصٌ تربطــه 
بهــم علاقــةٌ مــا.

47 وَدَعَاهَا لَابَانُ "يَجَرْ سَهْدُوثَا"، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَدَعَاهَا "جَلْعِيدَ"

ــهادة". جــاءتِ الآيــة فــي  "يَجَــرْ سَــهْدُوثَا، جَلْعِيــدَ"= تعنــي: "كَومــةُ أو رجْمَــة الشَّ
ــا يعقــوب فدعــاه:  ــهادَةِ، أمَّ ــبعينية: "فدعــاه لابــانُ: تــلَّ الشَّ التَّرجمــة العربيــة للسَّ

ــاهد". التــلَّ الشَّ

جْمَــةُ هِــيَ شَــاهِدَةٌ بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ الْيَــوْمَ". لِذَلِــكَ دُعِــيَ  48 وَقَــالَ لَابَــانُ: "هَــذِهِ الرُّ
اسْــمُهَا "جَلْعِيــدَ"

هادة". جَلْعِيدَ= تعني: "كَومةُ أو رجْمَة الشَّ

بُّ بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ حِينَمَــا نَتَــوَارَى بَعْضُنَــا  ــهُ قَــالَ: "لِيُرَاقِــبِ الــرَّ 49 وَ"الْمِصْفَــاةَ"، لَأنَّ
عَــنْ بَعْــضٍ.

ــهادة، مرصــدٌ، أو بــرجُ مراقبــة". جــاءت فــي  الْمِصْفَــاةَ= "كَومــةُ أو رجْمَــة الشَّ
المشــهد". أو  المنظــر  ــبعينية:"المَصفَح، أي  للسَّ العربيــة  التَّرجمــة 
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الربُّ H3068= هامش 6.

بُّ بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ= لــم يســتخدمْ لابــانُ اســم "يَهــوه" لأنَّــه يؤمــن بــه، بــل  لِيُرَاقِــبِ الــرَّ
مــن أجــلِ يعقــوب.

ــكَ لَا تُــذِلُّ بَنَاتِــي، وَلَا تَأْخُــذُ نِسَــاءً عَلَــى بَنَاتِــي. لَيْــسَ إِنْسَــانٌ مَعَنَــا.  50 إِنَّ
انْظُــرْ. اُلله شَــاهِدٌ بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ".

الله H430= هامــش 1.  وقــد اســتخدم لابــانُ صيغــة الجمــع ليشــيرَ إلــى "آلهتــه 
ــهِ يعقــوب". وإل

جْمَــةُ، وَهُــوَذَا الْعَمُــودُ الَّــذِي وَضَعْــتُ  51 وَقَــالَ لَابَــانُ لِيَعْقُــوبَ: "هُــوَذَا هَــذِهِ الرُّ
بَيْنِــي وَبَيْنَــكَ.

جْمَــةَ إِلَيْــكَ،  جْمَــةُ وَشَــاهِدٌ الْعَمُــودُ أَنِّــي لَا أَتَجَــاوَزُ هَــذِهِ الرُّ 52 شَــاهِدَةٌ هَــذِهِ الرُّ
. ــرِّ جْمَــةَ وَهَــذَا الْعَمُــودَ إِلَــيَّ لِلشَّ ــكَ لَا تَتَجَــاوَزُ هَــذِهِ الرُّ وَأَنَّ

اها أيٌّ منهما. لَا أَتَجَاوَزُ= اعتبر الرُّجْمَةَ بمثابة حدودٍ لا يتعدَّ

53 إِلَــهُ إِبْرَاهِيــمَ وَآلِهَــةُ نَاحُــورَ، آلِهَــةُ أَبِيهِمَــا يَقْضُــونَ بَيْنَنَــا". وَحَلَــفَ يَعْقُــوبُ 
بِهَيْبَــةِ أَبِيــهِ إِسْــحَاقَ.

الله H430= هامش 1. 
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إِلَه إبراهيم H430= إلوهيم.

آلِهَةُ نَاحُورَ  H430 =إلوهيم. 

آلِهَة أبيهما  H430 = إلوهيم.

ــدَاً، وأنَّــه  ــدُ أنَّ لابَــان لــم يكــن مُوحِّ يَقْضُــونَ بَيْنَنَــا= اســتخدام صيغــة الجمــع، يُؤكِّ
يعتبــرُ إلــهَ يعقــوب كأحــدِ الآلهــة التــي تقضــي بيــن البشــر.

هَيبَة إسْحاق= إله إسحاق.

ــوا  ــاً. فَأَكَلُ ــوا طَعَام ــهُ لِيَأْكُلُ ــا إِخْوَتَ ــلِ، وَدَعَ ــي الْجَبَ ــةً فِ ــوبُ ذَبِيحَ ــحَ يَعْقُ 54 وَذَبَ
ــلِ. ــوا فِــي الْجَبَ طَعَامــاً وَبَاتُ

ذَبَحَ. ذَبِيحَةً= وليمة المعاهدة.

إِخْوَتَــهُ H251 = لا تعنــي الكلمــة: عبيــدَه، ربمــا هــم أقربــاؤُه أو أشــخاصٌ تربطــه 
بهــم علاقــةٌ مــا.

55 ثــمَّ بَكَّــرَ لَابَــانُ صَبَاحــاً، وَقَبَّــلَ بَنِيــهِ وَبَنَاتِــهِ وَبَارَكَهُــمْ وَمَضَــى. وَرَجَــعَ لَابَــانُ 
إِلَــى مَكَانِــهِ.

هــذه آخــر مــرَّةً، يلتقــي فيهــا يعقــوبُ مــع لابــانَ. ومــن الجيّــد: أنَّ يعقــوبَ تَخلَّــصَ 
بشــكلٍ نهائــيٍّ مــن علاقتــه بهــذا الرجــل المُحتــال. وهــذه هــي المــرَّة الأخيــرة التــي 

نســمع فيهــا عــن لابَــان. 
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لاَثُون انِي وَالثَّ الإصحَاحُ الثَّ

1 وأما يَعْقُوبُ فَمَضَى فِي طَرِيقِهِ وَلَاقَاهُ مَلَائِكَةُ اِلله.

ظهــرتِ الملائكــةُ كثيــراً فــي صــورٍ بشــريَّةٍ، ويبــدو أنَّ كلَّ مــن التقــى بهــم، ميّزهــم 
بســبب مظهرِهــم المُختلــف. "هاجَــر" )تكويــن16: 7-8(، "لــوط" )تكويــن19: 

1(، "إبراهيــم" )تكويــن22: 11(، "يعقــوب" )تكويــن28: 12(.

الله  ملائكــة  برؤيــة  يعقــوبَ  هــروبِ  رحلــةُ  بــدأت  كمــا  طَرِيقِــهِ=  فِــي  فَمَضَــى 
)تكويــن28: 12(، هكــذا تبــدأ رحلــة رجوعــه برؤيــة مشــابهة "وَلَاقَــاهُ مَلَائِكَــةُ اِلله". 

الله H430= هامش 1. 

2 وَقَالَ يَعْقُوبُ إِذْ رَآهُمْ: "هَذَا جَيْشُ اِلله!" فَدَعَا اسْمَ ذَلِكَ الْمَكَانِ "مَحَنَايِمَ".

هــرب يعقــوبُ مــن بيــت أبيــه فــي أرضِ كنعــان، مُتَّجِهــاً إلــى حــاران. وبينمــا هــو 
فــي البريَّــة المُوحِشَــة خائفــاً مــن أخيــه عيســو، رأى الملائكــة فــي حُلــمٍ )تكويــن28: 
ه ســالماً إلــى كنعــان )تكويــن28:  12(، وأخــذ وعــداً مــن الله بــأن يحفظَــه ويــردَّ
15(. وهنــا، أثنــاء عودتــه مــن حــارانَ إلــى كنعــان، أيضــاً ظهــرتْ لــه الملائكــةُ 
تشــجيعاً لــه، لئــاَّ يخــاف مــن ملاقــاة أخيــه عيســو، لأنَّــه علــى مــا يبــدو، قــد 

وصلتــه الأخبــارُ عــن عيســو وأتباعــه الكثيريــن، فخــافَ واضطــرب.

الله H430= هامش 1. 

مَحَنَايِــمَ H4266= المعنــى اللُّغــوي للكلمــة "جَيشَــان أو مُعسْــكران". علــى الأرجــح، 
أنَّ الجيشــين همــا: "جيــش الله، وقافلــة يعقــوب". و"مَحَنَايِــمَ" اســم مدينــة تقــع فــي 

جبــال جلعــاد )يشــوع21: 38(.
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امَهُ إِلَى عِيسُوَ أَخِيهِ إِلَى أَرْضِ سَعِيرَ بِلَادِ أَدُومَ، 3 وأَرْسَلَ يَعْقُوبُ رُسُلًا قُدَّ

دَ بقتله قبل عشرين عاماً تقريباً. أراد أن يُصالحَ أخاه، الذي تعهَّ

أَرْض سَعِيرَ، جَبل سَعِيرَ= هامش 33.

ــدُكَ يَعْقُــوبُ:  4 وَأَمَرَهُــمْ قائِــاًَ: "هَكَــذَا تَقُولُــونَ لِسَــيِّدِي عِيسُــوَ: هَكَــذَا قَــالَ عَبْ
ــدَ لَابَــانَ وَلَبِثْــتُ إِلَــى الْنَ. بْــتُ عِنْ تَغَرَّ

يبــدو أنَّ ظهــورَ الملائكــة لــم يكــن كافيــاً لتشــجيعه، فلجــأ كعادتــه للاعتمــاد علــى 
ــة. ومــن شــدة خوفــه، طلــب مــن رســله: أن يُخاطبــوا عيســو بكلمــة  طرقــه الخاصَّ
"سَــيِّدِي" للتوقيــر. وإذ يتكلَّمــون عنــه أمــام عيســو يقولــون: "عَبْــدُكَ يَعْقُــوب"! ظانَّــاً 

أنَّــه بهــذه الطريقــة، يُخفِّــفُ مــن غضــبِ عيســو.

ــيِّدِي  ــرَ سَ ــلْتُ لُِخْبِ ــاءٌ. وَأَرْسَ ــدٌ وَإِمَ ــمٌ وَعَبِي ــرٌ وَغَنَ ــرٌ وَحَمِي ــي بَقَ ــدْ صَــارَ لِ 5 وَقَ
ــكَ". ــةً فِــي عَيْنَيْ ــدَ نِعْمَ ــيْ أَجِ لِكَ

أراد أن يَطمَئِــنَّ أخــوه، بأنــه لــم يــأتِ لأنَّــه مُحتــاج! فهــو يملــك مــا يكفيــه ويزيــد، 
ــا يملكــه:  مَ لــه شــيئاً ممَّ ولا يريــد شــيئاً مــن أمــاك أبيــه إســحاق. بــل يريــدُ أن يُقــدِّ

"رســالةَ ســامٍ" لأخيــه، الــذي أراد قتلــه لأنَّــه أخــذ منــه بركــة البكوريّــة. 

إِمَاءٌ= جمع "أَمَة"، جارية، أو خادمة.

ــوَ  ــى عِيسُــو، وَهُ ــكَ، إِلَ ــى أَخِي ــا إِلَ ــنَ: "أَتَيْنَ ــوبَ قَائِلِي ــى يَعْقُ ــلُ إِلَ سُ ــعَ الرُّ  6فرَجَ
ــهُ". ــلٍ مَعَ ــةِ رَجُ ــعُ مِئَ ــكَ، وَأَرْبَ ــادِمٌ لِلِقَائِ أَيْضــاً قَ
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7 فَخَــافَ يَعْقُــوبُ جِــدّاً وَضَــاقَ بِــهِ الَأمْــرُ. فَقَسَــمَ الْقَــوْمَ الَّذِيــنَ مَعَــهُ وَالْغَنَــمَ 
وَالْبَقَــرَ وَالْجِمَــالَ إِلَــى جَيْشَــيْنِ.

مــع أنَّ عيســو لــم يقــلْ شــيئاً، لكــن يعقــوبُ ارتعــب!! ظانَّــاً أنَّ نهايتَــه قــد جــاءت!! 
فمــاذا يفعــل أمــام "أَرْبَــعِ مِئَــةِ رَجُــلٍ"؟؟ ويبــدو أنَّ كلمــاتِ رفقــة والدتــه مازالــت 
تطــنُّ فــي أذنيــه )تكويــن27: 43-45(، وفــي غمــرة ضُعفــه نســي جيــشَ الله 

ــي نفسَــه ومــن معــه. )تكويــن32: 1-2(. فاســتخدم حكمتَــه وأســاليبَهُ ليُنجِّ

8 وَقَالَ: "إِنْ جَاءَ عِيسُو إِلَى الْجَيْشِ الْوَاحِدِ وَضَرَبَهُ، يَكُونُ الْجَيْشُ الْبَاقِي نَاجِياً".

بَّ الَّــذِي قَــالَ لِــيَ:  9 قَــالَ يَعْقُــوبُ: "يَــا إِلَــهَ أَبِــي إِبْرَاهِيــمَ وَإِلَــهَ أَبِــي إِسْــحَاقَ، الــرَّ
ارْجِــعْ إِلَــى أَرْضِــكَ وَإِلَــى عَشِــيرَتِكَ فَأُحْسِــنَ إِلَيْــكَ.

الله H430= هامش 1. 

الربُّ H3068= هامش 6.

فــي صلاتــه خاطــبَ اَلله بهــذه الكلمــات: إلــه )إلوهيــم( أبــي إبراهيــم، إلــه )إلوهيــم( 
أبــي إســحاق، أنــت "يَهــوه" الــذي قــال لــي. وهــي نفــسُ الكلمــات التــي قالهــا الله 
عن نفســه )تكوين28: 13-15(. وأراد يعقوب كطفلٍ خائفٍ أن يُكلِّمَ أباه، وأن 
يُذكّــر الله بوعــده لــه: أن يُحسِــنَ إليــه )تكويــن31: 3(، فالموقــفُ لا يحتمــل أن 
يتغاضــى الله عــن وعــده، بينمــا يعقــوب عائــدٌ لعشــيرته بنــاءً علــى أمــر الــربِّ لــه.

أَرْضِكَ= أرض كنعان.
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10 صَغِيــرٌ أَنَــا عَــنْ جَمِيــعِ أَلْطَافِــكَ وَجَمِيــعِ الَأمَانَــةِ الَّتِــي صَنَعْــتَ إِلَــى عَبْــدِكَ. 
، وَالْنَ قَــدْ صِــرْتُ جَيْشَــيْنِ. فَإِنِّــي بِعَصَــايَ عَبَــرْتُ هَــذَا الُأرْدُنَّ

هــذا إقــرارٌ مــن يعقــوبَ أنَّ كلَّ غنــاه هــو مــن الــرب، وأنَّــه لا يســتحقُّ مــا عملَــه 
الله مــن أجلــه. 

صَغِيرٌ أَنَا= قليلُ الشأن، تافهاً.

بِعَصَايَ= المقصود: بلا أي شيء.

صِرْتُ جَيْشَيْنِ= صرتُ غنياً جداً.

يَأْتِــيَ  أَنْ  مِنْــهُ  لَأنِّــي خَائِــفٌ  يَــدِ عِيسُــوَ،  مِــنْ  أَخِــي،  يَــدِ  نِــي مِــنْ  11 نَجِّ
الْبَنِيــنَ. مَــعَ  الُأمَّ  وَيَضْرِبَنِــي 

يَضْرِبَنِي= يقتلُني.

الُأمَّ مَعَ الْبَنِينَ= أنا وكلُّ عائلتي.

12 وَأَنْتَ قَدْ قُلْتَ: إِنِّي أُحْسِنُ إِلَيْكَ وَأَجْعَلُ نَسْلَكَ كَرَمْلِ الْبَحْرِ الَّذِي لَا يُعَدُّ لِلْكَثْرَةِ".

13 بَاتَ هُنَاكَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَخَذَ مِمَّا أَتَى بِيَدِهِ هَدِيَّةً لِعِيسُو أَخِيهِ:

وَبَاتَ هُنَاكَ= في محنَايم.
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14 مِئَتَيْ عَنْزٍ وَعِشْرِينَ تَيْساً، مِئَتَيْ نَعْجَةٍ وَعِشْرِينَ كَبْشاً،

15 ثَلَاثِيــنَ نَاقَــةً مُرْضِعَــةً وَأَوْلَادَهَــا، أَرْبَعِيــنَ بَقَــرَةً وَعَشَــرَةَ ثِيــرَانٍ، عِشْــرِينَ أَتَانــاً 
وَعَشَــرَةَ حَمِيــرٍ،

16 وَدَفَعَهَــا إِلَــى يَــدِ عَبِيــدِهِ قَطِيعــاً قَطِيعــاً عَلَــى حِــدَةٍ. وَقَــالَ لِعَبِيــدِهِ: "اجْتَــازُوا 
امِــي وَاجْعَلُــوا فُسْــحَةً بَيْــنَ قَطِيــعٍ وَقَطِيــعٍ". قُدَّ

مُها يعقوبُ  إجمالي الماشــية "خمسُــمائةٍ وخمســون رأســاً". هديةٌ ثمينةٌ جداً، ســيُقدِّ
بســخاءٍ لأخيــه عيســو لكــي يعفــو عنــه. ولكــن يعقــوبُ المســكينُ نســي، أو ربَّمــا 
تناســى أنَّ عيســو لــو جــاء لقتلِــهِ فلــن تنفــعَ هديتــُه، لأنَّ كلَّ مــا عنــده ســيكون لــه. 
لــم يســتطعْ أن يتخلَّــى عــن حكمتــه فــي إيجــاد الطَّريقــةِ المُناســبةِ لنجاتــه، فكانــت 

صلاتــه كافيــةً لإنقــاذه.

لَ قَائِــاًَ: "إِذَا صَادَفَــكَ عِيسُــو أَخِــي وَسَــأَلَك قَائِــاًَ: لِمَــنْ أَنْــتَ؟؟  17 وَأَمَــرَ الَأوَّ
امَــكَ؟؟    وَإِلَــى أَيْــنَ تَذْهَــبُ؟؟ وَلِمَــنْ هَــذَا الَّــذِي قُدَّ

18 تَقُولُ: لِعَبْدِكَ يَعْقُوبَ. هُوَ هَدِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ لِسَيِّدِي عِيسُو، وَهَا هُوَ أَيْضاً وَرَاءَنَا".

ــائِرِينَ وَرَاءَ الْقُطْعَــانِ: "بِمِثْــلِ هَــذَا  19 وأَمَــرَ أَيْضــاً الثَّانِــيَ وَالثَّالِــثَ وَجَمِيــعَ السَّ
الْــكَلَامِ تُكَلِّمُــونَ عِيسُــوَ حِينَمَــا تَجِدُونَــهُ
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ــهُ قَــالَ: "أَسْــتَعْطِفُ  20 وَتَقُولُــونَ: هُــوَذَا عَبْــدُكَ يَعْقُــوبُ أَيْضــاً وَرَاءَنَــا". لَأنَّ
ــائِرَةِ أَمَامِــي، وَبَعْــدَ ذَلِــكَ أَنْظُــرُ وَجْهَــهُ، عَسَــى أَنْ يَرْفَــعَ  وَجْهَــهُ بِالْهَدِيَّــةِ السَّ

وَجْهِــي".

ة غضبه. أَسْتَعْطِفُ وَجْهَهُ= أسترضيه، أُخفِّفُ حدَّ

عَسَى أنْ يَرْفَعَ وَجْهِي= يعفو عنِّي، يرضى عنِّي، يُرحب بي، يستقبلني.

امَهُ، وَأَمَّا هُوَ فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَحَلَّةِ. 21 فَاجْتَازَتِ الْهَدِيَّةُ قُدَّ

فِي الْمَحَلَّةِ= مكان الإقامة، المُخيَّم، في محنايم.

22 ثــمّ قَــامَ فِــي تِلْــكَ اللَّيْلَــةِ وَأَخَــذَ امْرَأَتَيْــهِ وَجَارِيَتَيْــهِ وَأَوْلَادَهُ الَأحَــدَ عَشَــرَ وَعَبَــرَ 
مَخَاضَــةَ يَبُّوقَ. 

يبُّوق= نهر يَبُّوقَ، أحد الروافد الشرقية لنهر الأردن.

أَوْلَادهُ الَأحَدَ عَشَرَ= لم يكن بنيامين قد وُلِد بعد )تكوين35: 18-16(.

مَخَاضَــةَ H4569= الكلمــة العبريــة تعنــي: "مَعبَــراً". وهــو مــكانٌ فــي النَّهــر يُمكــنُ 
العبــور فيــه ســيراً علــى الأقــدام.

23 أَخَذَهُمْ وَأَجَازَهُمُ الْوَادِيَ، وَأَجَازَ مَا كَانَ لَهُ.
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24 فَبَقِيَ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ. وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

إِنْسَــانٌ H376 = "رجــلٌ أو ذكــرٌ". وهــو مــاكٌ فــي هيئــة إنســان )هوشــع12: 5-3(. 
والكلمــة "إِنْسَــان" هــي للكاتــب. 

الغريــب أن يُقــال: صَارَعَــهُ إِنْسَــانٌ!! فمــنْ طلــبَ القتــال، ليــس يعقــوبُ الرجــلُ 
ــراع!  ــيخ، بــل ذلــكَ الإنســان. لا يُخبرنــا الكتــاب المقــدس عــن أســباب الصِّ الشَّ
أو كيــف ابتــدأ! ومــا هــي شــروطه! ولمــاذا أخــذ وقتــاً طويــاً حتــى طلــوع الفجــر، 

لنســتطيعَ أن نفهــم الغايــة منــه!!

ــهُ لَا يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ، ضَــرَبَ حُــقَّ فَخْــذِهِ، فَانْخَلَــعَ حُــقُّ فَخْــذِ يَعْقُــوبَ  ــا رَأَى أَنَّ 25 لَمَّ
فِــي مُصَارَعَتِــهِ مَعَهُ.

مِــه فــي العمــر، مُتســاوياً بالقــوَّة مــع هــذا الإنســان. وفجــأةً!  يبــدو يعقــوب رغــم تقدُّ
ــراعِ بـ"خَلــعِ مِفصَــلِ فِخــذِ يعقــوب أو حُقِّــه". والكلمــة  ر هــذا الإنســان إنهــاءَ الصِّ يُقــرِّ
المُترجَمــة "ضَــرَب" فــي الأصــل اللغــوي العبــري تعنــي "لمسَــهُ، أو ضربَــه ضربــةً 
خفيفــة". فهــل يعنــي هــذا: أنَّ الــذي صــارع يعقــوب، كان بإمكانــه التغلــب علــى 

يعقــوبَ، لكنــه كان يُســايره لغايــةٍ مــا؟

26 وَقَالَ: "أَطْلِقْنِي، لَأنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ". فَقَالَ: "لَا أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي".

الإنســانُ يقــولُ ليعقــوبَ: "أَطْلِقْنِــي"، وهــذا يعنــي: أنَّ المُصارَعــة لــم تكــن قتــالًا 
بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، بــل هــي إمســاكُ يعقــوب بهــذا الإنســان الــذي يُحــاولُ 

الإفــات منــه. إنَّهــا فعــاً مُصارَعــةٌ غريبــةٌ!

ــهُ قَــدْ طَلَــعَ الْفَجْــرُ= مــا هــي دلالــةُ هــذا الأمــر؟ هــل كان هــذا اتِّفاقــاً بيــن  لَأنَّ
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ر إنهــاء الأمــر  الطرفيــن أن يتصارعــا إلــى طلــوع الفجــر؟؟ أمْ أنَّ هــذا الإنســان قــرَّ
بــاح؟؟ أمْ أنَّ هنــاك أمــرٌ آخــر لا نعرفــه! مــع مَطلــعِ الصَّ

لَا أُطْلِقُكَ= هذا يُؤكِّدُ: أنَّ هذه المصارعة، كانت اتِّفاقاً بين "يعقوبَ، والإنســانِ 
الــذي صارعَــه". الإتِّفــاقُ يقــول: أنْ يُمسِــكَ يعقــوبَ بهــذا الإنســان، فــإنْ اســتطاع 
أن يُمسِــكَهُ حتَّــى الصبــاح يفــوز، وإنْ فشــلَ يخســر. وقــد انتصــر يعقــوبُ، إذ بقــي 
بــاح، رغــم أنَّ مِفصَــلَ فخــذِه قــد خُلِــعَ!! وقــال لــه  مُمسِــكاً بــه حتَّــى مَطلَــع الصَّ

تعبيــراً عــن انتصــاره: "لَا أُطْلِقُــكَ إِنْ لَــمْ تُبَارِكْنِــي".  

27 فَسَأَلَهُ: "مَا اسْمُكَ؟" فَقَالَ: "يَعْقُوبُ".

يبــدو أنَّ هــذا الإنســان، قــد أعطــى مُوافقتَــه علــى انتصــارِ يعقــوبَ. ويبــدو أنَّ 
المكافــأة هــي "البَرَكــة"، ربَّمــا كان هــذا جــزءاً مــن الإتِّفــاق.  

مَــا اسْــمُكَ؟؟= هــذا لا يعنــي: أنَّ المــاك لا يعــرف اســم يعقــوب!! وإلاَّ لمــاذا 
جــاءَ إليــه ليُصارعــه؟

ــكَ جَاهَــدْتَ  28 فَقَــالَ: "لَا يُدْعَــى اسْــمُكَ فِــي مَــا بَعْــدُ يَعْقُــوبَ بَــلْ إِسْــرَائِيلَ، لَأنَّ
ــاسِ وَقَــدِرْتَ". مَــعَ اِلله وَالنَّ

غيَّــر الإنســان اســم "يَعْقُــوبَ"، إلــى "إِسْــرَائِيلَ، الــذي يعنــي "جَاهَــد )صــارعَ( مــع 
الله". وإن كانت هذه المصارعة كما توقَّعناها، فهذا يعني: أنَّ يعقوبَ من الآن 

ــكٌ بــالله.  فصاعــداً رجــلٌ مُتمَسِّ

الله H430= هامش 1. 
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النَّــاس= ربَّمــا المقصــود بهــا: مَــن يُرافقــه، أي زوجاتـُـه وعبيــدُه ومَــنْ هــم لــه. 
ويصيــر معنــى الــكلام: أنَّــه سيُمســكُ بهــم ولــن يخســرَهم. وبالتَّالــي، عيســو لــن 
يقــوى علــى قتــلِ أحــدٍ يَخــصُّ يعقــوب. والملاحــظ هنــا: أنَّ هــذا الإنســان، قــد ميَّــز 

بيــن نفسِــه وبيــن النــاس. فهــو ليــس منهــم.

29 وَسَــأَلَهُ يَعْقُوبُ وقَالَ: "أَخْبِرْنِي بِاسْــمِكَ". فَقَالَ: "لِمَاذَا تَسْــأَلُ عَنِ اسْــمِي؟" 
وَبَارَكَــهُ هُنَاكَ.

كان يعقــوب يــدركُ: أنَّ هــذا الإنســانَّ ليــس شــخصاً عاديــاً، إنُّــه واحــدٌ مــن جيــشِ 
الله الــذي رآه قبــل وقــت قليــلٍ. فــأرادَ بدافــع الفضــول أن يستفســرَ عــن "اســمِه"، 
فأجابــه الإنســانُ بمــا معنــاه: لا حاجــة لمعرفــة اســمي، أو لــن ينفعــك هــذا بشــيء. 

بَارَكَهُ= ربَّما تعني: "هنَّأَهُ على انتصاره".

30 دَعَــا يَعْقُــوبُ اسْــمَ الْمَــكَانِ "فَنِيئِيــلَ" قَائِــاً: "لَأنِّــي نَظَــرْتُ اَلله وَجْهــاً لِوَجْــهٍ، 
يَــتْ نَفْسِــي". وَنُجِّ

ظنّ يعقوب أنَّه صارعَ الله، فدعا المكان فَنِيئِيلَ.

فَنِيئِيــلَ= اســمٌ عبــري، معنــاه: "وجــه الله". وهــي مدينــة تقــع بالقــرب مــن نهــر 
يبّــوق.

الله H430= هامش 1. 

: أنَّــه لــو فشــلَ فــي مصارعتــه كان  يَــتْ نَفْسِــي= هــذا توقُّــعُ يعقــوب. فربَّمــا ظــنَّ نُجِّ
ــدُ أنَّ الــذي لاقــاه وصارعَــهُ، كانــت غايتُــه:  ضَــاً للمــوت. ولكــن النتيجــة، تُؤكِّ مُعرَّ

أن يباركــه وليــس أن يقتلــه.  
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مْسُ إِذْ عَبَرَ فَنُوئِيلَ وَهُوَ يَخْمَعُ عَلَى فَخْذِهِ 31وَأَشْرَقَتْ لَهُ الشَّ

فَنُوئِيلَ= هي نفسُها فَنِيئِيل. اسمٌ عبري، معناه: "وجه الله". 

يَخْمَعُ= يعرج.

32لذَلِــكَ لَا يَــأْكُلُ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ عِــرْقَ النَّسَــا الَّــذِي عَلَــى حُــقِّ الْفَخْــذِ إِلَــى هَــذَا 
ــهُ ضَــرَبَ حُــقَّ فَخْــذِ يَعْقُــوبَ عَلَــى عِــرْقِ النَّسَــا. الْيَــوْمِ، لَأنَّ

هذا تعليق الكاتب.

لَا يَــأْكُلُ= لــم يَــردْ أيَّ تحريــمٍ، فــي أيِّ موضــع، فــي العهــد القديــم، عــن أكل هــذا 
الجــزء مــن الحيــوان. كانــت هــذه مجــرد عــادةً يهوديّــةً. 

عِرْقِ النَّسَا= العَصَبُ الفِخذي.
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لاَثُون الِثُ وَالثَّ الإصحَاحُ الثَّ

1 رَفَــعَ يَعْقُــوبُ عَيْنَيْــهِ وَنَظَــرَ وَإِذَا عِيسُــو مُقْبِــلٌ وَمَعَــهُ أَرْبَــعُ مِئَــةِ رَجُــلٍ، فَقَسَــمَ 
الَأوْلَادَ عَلَــى لَيْئَــةَ وَعَلَــى رَاحِيــلَ وَعَلَــى الْجَارِيَتَيْــنِ

عِيسُو مُقْبِلٌ= فُوجِئ يعقوب بوصولِ أخيه إلى المَحلَّة.

الْجَارِيَتَيْنِ= "بَلهَةُ وزلفَة".

2 وَوَضَعَ الْجَارِيَتَيْنِ وَأَوْلَادَهُمَا أَوَّلًا، وَلَيْئَةَ وَأَوْلَادَهَا وَرَاءَهُمْ، وَرَاحِيلَ وَيُوسُفَ أَخِيراً.

يشيرُ هذا التَّرتيب إلى أهميةِ كلِّ فردٍ في عيني يعقوب.

رة. أَخِيراً= في المُؤخِّ

امَهُمْ وَسَجَدَ إِلَى الَأرْضِ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَى أَخِيهِ. 3 وَأَمَّا هُوَ فَاجْتَازَ قُدَّ

امَهُمْ= هذا التَّصرف يُظهر بعضَ التَّغيّر في شخصيَّةِ يعقوبَ. فَاجْتَازَ قُدَّ

سَــجَد= "انحَنَــى". دلالــةُ الاحتــرام والتوقيــر، وليــس العبــادة. يبــدو أنَّ هــذه كانــت 
علامــةُ الخضــوع التَّــام فــي ذلــك الوقــت. ولا يتصــرَّف يعقــوبُ هنــا كالابــنِ البكــر، 

بــل كابــنٍ صغيــرٍ مُذنِــبٍ فــي حــقِّ أخيــه. 

يــح، عندمــا قــال لــه:  فــي هــذا المشــهد، تبــدو بركــةُ إســحاقَ ليعقــوبَ فــي مهــبِ الرِّ
ــكَ" )تكويــن27: 29(. وكذلــك بركتــه  "كُــنْ سَــيِّداً لإخْوَتِــكَ وَلْيَسْــجُدْ لَــكَ بَنُــو أمِّ

ــد مــن هويتــه "ولأخيــك تُســتَعبَد" )تكويــن27: 40(.  لعيســو بعــد أن تأكَّ
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لَهُ. وَبَكَيَا. 4 فَرَكَضَ عِيسُو لِلِقَائِهِ وَعَانَقَهُ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَقَبَّ

رَكَــضَ عِيسُــو لِلِقَائِــهِ= يبــدو عيســو، كأنَّــه قــد نســي الماضــي، ومــا فيــه مــن مــرارة. 
، كان لله دورٌ في ذلك. وأنَّه الآن، مُقتَنِعٌ بما هو فيه من غِنى ومجدٍ. ودون شكٍّ

وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ= احتضنَهُ.

ــالَ:  ــكَ؟"، فَقَ ــؤُلَاءِ مِنْ ــا هَ ــالَ: "مَ ــهِ وَأَبْصَــرَ النِّسَــاءَ وَالَأوْلَادَ وَقَ ــعَ عَيْنَيْ ــمَّ رَفَ 5 ثُ
ــدِكَ". ــى عَبْ ــمْ عَلَ ــمَ اُلله بِهِ ــنَ أَنْعَ "الَأوْلَادُ الَّذِي

ــؤال،  مَــا هَــؤُلَاءِ مِنْــكَ؟؟= مــا علاقتُهــم بــكَ؟ مــا مــدى قرابتهــم لــكَ؟ ويبــدو مــن السُّ
أنَّــه اســتغربَ العــددَ الكبيــر مــن مرافقــي يعقــوب.

أَنْعَمَ= رزقَ.

6 فَاقْتَرَبَتِ الْجَارِيَتَانِ هُمَا وَأَوْلَادُهُمَا وَسَجَدَتَا.

الْجَارِيَتَانِ= "بَلهَة وزَلفَة".

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

7 ثُمَّ اقْتَرَبَتْ لَيْئَةُ أَيْضاً وَأَوْلَادُهَا وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذَلِكَ اقْتَرَبَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَجَدَا.

كلُّ العائلة، تُظهِرُ خضوعَها لعيسو، الذي يبدو كأنه يَقبلُ بهذا الخضوع.
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ــةً  ــدَ نِعْمَ ــالَ: "لَأجِ ــهُ؟"، فَقَ ــذِي صَادَفْتُ ــشِ الَّ ــذَا الْجَيْ ــكَ كُلُّ هَ ــاذَا مِنْ ــالَ: "مَ 8 فَقَ
ــيْ سَــيِّدِي". فِــي عَيْنَ

يسأل عيسو يعقوب عن قصدِهِ من كلِّ هذه القطعان التي أرسلها له!!

مَاذَا مِنْكَ= ما هو قصدُك؟؟

الْجَيْشِ= إشارةٌ الى الحيوانات المُرسَلَة كهديةٍ. 

لَأجِدَ نِعْمَةً= أنال رضاك.

مــازال يعقــوب -فــي كلِّ هــذا المشــهد- خائفــاً مــن أخيــه عيســو، الــذي يدعــوه 
"سَــيِّدِي" قبــلَ كلِّ كلمــةٍ. أو يعــرّف عــن نفســه بكلمــة: "عبــدكَ". 

9 فَقَالَ عِيسُو: "لِي كَثِيرٌ. يَا أَخِي، لِيَكُنْ لَكَ الَّذِي لَكَ".

لِي كَثِيرٌ= عندي ما يكفي ويزيد.

يَا أخِي= يبدو عيسو لطيفاً ودوداً مع أخيه.

لِيَكُنْ لَكَ الَّذِي لَكَ= احتفظْ بهديتك لنفسك.

10 فَقَــالَ يَعْقُــوبُ: "لَا. إِنْ وَجَــدْتُ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْــكَ تَأْخُــذْ هَدِيَّتِــي مِــنْ يَــدِي، 
. لَأنِّــي رَأَيْــتُ وَجْهَــكَ كَمَــا يُــرَى وَجْــهُ اِلله، فَرَضِيــتَ عَلَــيَّ

إصــرارُ يعقــوبَ علــى عيســو أن يقبــلَ هديتَــه: ليتأكَّــدَ مــن غفرانــه لــه، ولأنَّ يعقــوب 
ز مخاوفه. مازال خائفاً من عيســو. أمَّا رفضه للهدية، فكان ســيُعزِّ
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لأنِّــي رَأيْــتُ وَجْهَــكَ كَمَــا يُــرَى وَجْــهُ اِلله= أراكَ سَــمِحَاً كمــا الله فــي ســماحته. 
ــد: أن خوفَــهُ لــن ينتهــي قبــل أن يأخــذَ عيســو الهديــة. مُبالَغــةٌ، تُؤكِّ

الله H430= هامش 1. 

11 خُــذْ بَرَكَتِــي الَّتِــي أُتِــيَ بِهَــا إِلَيْــكَ، لَأنَّ اَلله قَــدْ أَنْعَــمَ عَلَــيَّ وَلِــي كُلُّ شَــيْءٍ". 
وَأَلَــحَّ عَلَيْــهِ فَأَخَــذَ.

)التَّرجمــة  إليــك"  بهــا  جئــتَ  التــي  "عَطِيِّتــي  إِلَيْــكَ=  بِهَــا  أُتِــيَ  الَّتِــي  بَرَكَتِــي 
لمشــتركة(. ا

الله H430= هامش 1.

فأخذَ= قبِلَ الهدية، وبالتَّالي قبِلَ المصالحة.

امَكَ". 12 ثُمَّ قَالَ: "لِنَرْحَلْ وَنَذْهَبْ، وَأَذْهَبُ أَنَا قُدَّ

بســامةِ قلــبٍ، يقتــرحُ عيســو أن يُرافــق أخــاه يعقــوب فــي مســيره، وأن يمشــي 
لحمايتــه. أمامــه 

ــدِي  ــرَ الَّتِــي عِنْ ــمَ وَالْبَقَ ــمٌ أَنَّ الَأوْلَادَ رَخْصَــةٌ، وَالْغَنَ ــهُ: "سَــيِّدِي عَالِ ــالَ لَ 13 فَقَ
ــمِ. ــتْ كُلُّ الْغَنَ وهَا يَوْمــاً وَاحِــداً مَاتَ ــإِنِ اسْــتَكَدُّ ــةٌ. فَ مُرْضِعَ

اعتــذرَ يعقــوبُ مــن أخيــه بلباقــةٍ، مُتذرِّعَــاً بــأنَّ أولادَهُ ضِعــافُ البنيــة. والماشــية، 
لا تحتمــل المشــقَّة فــي الطَّريــق. وقــد يكــون صائبــاً فــي هــذا.
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الَأولَدَ رَخْصَةٌ= ضِعافُ البنية.

وهَا= اجهَدُوها. اسْتَكَدُّ

ــاَكِ  ــرِ الَأمْ ــي أَثَ ــي فِ ــى مَهَلِ ــتَاقُ عَلَ ــا أَسْ ــدِهِ، وَأَنَ امَ عَبْ ــدَّ ــيِّدِي قُ ــزْ سَ 14 لِيَجْتَ
ــعِيرَ". ــى سَ ــيِّدِي إِلَ ــى سَ ــيءَ إِلَ ــى أَجِ ــرِ الَأوْلَادِ، حَتَّ ــي أَثَ ــي، وَفِ امِ ــي قُدَّ الَّتِ

مــازال يُخاطــب يعقــوبُ أخــاه بـ"سَــيِّدي"، ويُعــرّف عــن نفســه بـ"العبــد"، دلالــةَ 
الخــوف مــن أخيــه وعــدم الثقــة بــه. ويقــول لــه: أنَّــه ســيذهب إليــه حيــث يقيــمُ فــي 

ــلَ هديتــه. ــهُ قَبِ سَــعِير، لكنــه لــم يكــن صادقــاً معــه، رغــم أنَّ

أَسْتَاقُ= أقود.

أَرْض سَعِيرَ، جَبل سَعِيرَ= هامش 33.

15 فَقَــالَ عِيسُــو: "أَتْــرُكُ عِنْــدَكَ مِــنَ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ مَعِــي". فَقَــالَ: "لِمَــاذَا؟ دَعْنِــي 
أَجِــدْ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَــيْ سَــيِّدِي".

يعــرضُ عيســو علــى أخيــه: أن يتــرك لــه بعــضَ الرِّجــال لحمايتــه فــي الطريــق، 
لكــن يعقــوب يرفــض بلباقــةِ الخائــف. 

ــيْ سَــيِّدِي= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "إنَّ كلَّ مــا  ــةً فِــي عَيْنَ ــدْ نِعْمَ دَعْنِــي أَجِ
أطلبــه هــو أن أحظــى برضــى ســيدي". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "كفانــي أن أنــالَ 

رضــاك يــا ســيدي".
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16 فَرَجَعَ عِيسُو ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى سَعِيرَ.

سَعِيرَ= هامش 33.

ــعَ لِمَوَاشِــيهِ  وتَ، وَبَنَــى لِنَفْسِــهِ بَيْتــاً، وَصَنَ ــا يَعْقُــوبُ فَارْتَحَــلَ إِلَــى سُــكُّ 17 وَأَمَّ
وتَ".  ــكَ دَعَــا اسْــمَ الْمَــكَانِ "سُــكُّ تٍ. لِذَلِ مِظَــاَّ

وتٌ  ت، أو مســاكن". وقــد وقعــت سُــكُّ وتَ H5523= اســمٌ عبــري، معنــاه: "مظــاَّ سُــكُّ
مــن نصيــب ســبط جــاد )يشــوع13: 27(. وفــي مصــر، يوجــد مدينــة لهــا نفــس 

الاســم )خــروج12: 37(.

18 ثُــمَّ أَتَــى يَعْقُــوبُ سَــالِماً إِلَــى مَدِينَــةِ شَــكِيمَ الَّتِــي فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ، حِيــنَ 
انِ أَرَامَ. وَنَــزَلَ أَمَــامَ الْمَدِينَــةِ. جَــاءَ مِــنْ فَــدَّ

ــوبُ سَــالِماً= كان يعقــوب قــد نــذر نــذراً: إن رجــع ســالماً يكــون الــربُّ  ــى يَعْقُ أَتَ
إلهَــهُ )تكويــن28: 21(. 

يــم )القضــاة9: 7( علــى أرض أفرايــم المرتفعــة  ــكِيمَ= تقــع عنــد ســفح جبــل جِرزِّ شَ
يُّون )تكوين34: 2(.  )يشــوع20: 7(. كان الكنعانيون يســكنون فيها. وكذلك الحوِّ

فيهــا بنــى يشــوع مذبحــاً للــرب، ونقــش عليــه شــريعة موســى، وتــا جميــع عبــاراتِ 
ــة بالبركــة واللعنــة )يشــوع8: 34-30(. التــوراة المُختصَّ

وقــد اختيــرتْ شــكيم كإحــدى مــدن الملجــأ )يشــوع20: 7(. وصــارتْ عاصمــةُ 
ل12: 25(. إســرائيلَ فــي عهــد يربعــام )ملــوك الأوَّ
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انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ 

ــوريَّة". السُّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

19 وَابْتَــاعَ قِطْعَــةَ الْحَقْــلِ الَّتِــي نَصَــبَ فِيهَــا خَيْمَتَــهُ مِــنْ يَــدِ بَنِــي حَمُــورَ أَبِــي 
شَــكِيمَ بِمِئَــةِ قَسِــيطَةٍ.

قِطْعَــةَ الْحَقْــلِ= فيمــا بعــد ســتُوضع فيهــا "عظــام يوســف" بعــد رجــوع الشــعب مــن 
مصــر )يشــوع24: 32(. 

حَمُور= اسم معناه: "حِمَارٌ صغير".

ــدُه هدايــا أصحــاب  قَسِــيطَةٍ= نــوعٌ مــن العُملــة ذاتِ القيمــة العاليــة. وهــذا مــا تُؤكِّ
أيــوب )أيــوب42: 11(. 

20 وَأَقَامَ هُنَاكَ مَذْبَحاً وَدَعَاهُ "إِيلَ إِلَهَ إِسْرَائِيلَ".

هنــا، يفــي يعقــوبُ بالنــذر الــذي نــذره فــي بيــت إيــل، وهــو فــي طريقــه مــن بئــرِ 
ســبع نحــو حــاران بعــد أن رجــعَ بســامٍ )تكويــن28: 21-20(. 

مَذبَحَاً= هامش 30.

إيلH410 = هامش 24.

إله H430= هامش 1.

إِيــلَ إِلَــهَ إِسْــرَائِيلH415َ = "الله، إلــهُ إســرائيل". التأكيــد: أنَّ إلــه إســرائيل هــو "إلــه 
كنعــان، وهــو إلــه ســورية". وإنــه لا يوجــد إلــه آخــر ســوى "إلــه إســرائيل".
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لاثَُونَ الإصحَاحُ الرَّابِعُ وَالثَّ

1 وَخَرَجَتْ دِينَةُ ابْنَةُ لَيْئَةَ الَّتِي وَلَدَتْهَا لِيَعْقُوبَ لِتَنْظُرَ بَنَاتِ الَأرْضِ،

توجــد فتــرةٌ زمنيَّــةٌ بيــن هــذا الإصحــاحِ وســابقه. ويمكــن القــول: أنَّ أولاد يعقــوب 
الآن صــاروا راشــدين.

دِينَةُ= ليست الابنة الوحيد ليعقوب )تكوين37: 35، 46: 15(..

لِتَنْظُرَ بَنَاتِ الَأرْضِ= لتُراقبَ نساء مدينة شكيم، وتتعرَّف على نمط حياتهم.

2 فَرَآهَا شَكِيمُ ابْنُ حَمُورَ الْحِوِّيِّ رَئِيسِ الَأرْضِ، وَأَخَذَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَأَذَلَّهَا.

رَئِيسِ الَأرْضِ= أميرٌ، أو ملك مدينة شكيم.

3 وَتَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِدِينَةَ ابْنَةِ يَعْقُوبَ، وَأَحَبَّ الْفَتَاةَ وَلَاطَفَ الفتاة.

بِيَّةَ زَوْجَةً". 4 فَكلَّمَ شَكِيمُ حَمُورَ أَبَاهُ قائِلًَ: "خُذْ لِي هَذِهِ الصَّ

ــا بَنُــوهُ فَكَانُــوا مَــعَ مَوَاشِــيهِ فِــي  ــسَ دِينَــةَ ابْنَتَــهُ. وَأَمَّ ــهُ نَجَّ 5 وَسَــمِعَ يَعْقُــوبُ أَنَّ
الْحَقْــلِ، فَسَــكَتَ يَعْقُــوبُ حَتَّــى جَــاءُوا.

لــم تعُــدْ دِينَــةُ إلــى بيــت أبيهــا، بــل بقيــت فــي شــكيم )تكويــن34: 17، و26(، 
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وعلــى الأرجــح، ســمع يعقــوبُ أخبارهــا مــن جاريتهــا. 

ثَ شرفَ ابنته.   سَ دِينَةَ ابْنَتَهُ= لوَّ نَجَّ

6 فَخَرَجَ حَمُورُ أَبُو شَكِيمَ إِلَى يَعْقُوبَ لِيَتَكَلَّمَ مَعَهُ.

جاء حمُورُ وابنه شكيم إلى يعقوبَ، ليُصاهراه.

7 وَأَتَــى بَنُــو يَعْقُــوبَ مِــنَ الْحَقْــلِ حِيــنَ سَــمِعُوا. وَغَضِــبَ الرِّجَــالُ وَاغْتَاظُــوا جِــدّاً، 
ــهُ صَنَــعَ قَبَاحَــةً فِــي إِسْــرَائِيلَ بِمُضَاجَعَــةِ ابْنَــةِ يَعْقُــوبَ، وَهَكَــذَا لَا يُصْنَــعُ. لَأنَّ

لأنَّهُ صَنَعَ قَبَاحَةً فِي إسْرَائِيلَ= هذا كلام الكاتب.

فِي إِسْرَائِيلَ= في عشيرة يعقوب.

هَكَذَا لَا يُصْنَعُ= هذا العمل محظور.

8 وَتكلَّــمَ حَمُــورُ مَعَهُــم قائِــاًَ: "شَــكِيمُ ابْنِــي قَــدْ تَعَلَّقَــتْ نَفْسُــهُ بِابْنَتِكُــمْ. أَعْطُــوهُ 
إِيَّاهَــا زَوْجَــةً

9 وَصَاهِرُونَا. تُعْطُونَنَا بَنَاتِكُمْ، وَتَأْخُذُونَ لَكُمْ بَنَاتِنَا

لو تمَّ هذا الأمر، لانتهى مستقبل عائلة العهد، كشعبٍ مُميَّزٍ ومُختلفٍ.
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امَكُمُ. اسْكُنُوا وَاتَّجِرُوا فِيهَا وَتَمَلَّكُوا بِهَا". 10 وَتَسْكُنُونَ مَعَنَا، وَتَكُونُ الَأرْضُ قُدَّ

لوا، وتاجروا فيها. اتَّجِروا= تحرَّكوا بحُريّة، تجوَّ

11 ثُــمَّ قَــالَ شَــكِيمُ لَأبِيهَــا وَلِإخْوَتِهَــا: "دَعُونِــي أَجِــدْ نِعْمَــةً فِــي أَعْيُنِكُــمْ. فَالَّــذِي 
تَقُولُــونَ لِــي أُعْطِــي.

ــرُوا عَلَــيَّ جِــدّاً مَهْــراً وَعَطِيَّــةً، فَأُعْطِــيَ كَمَــا تَقُولُــونَ لِــي. وَأَعْطُونِــي  12 كَثِّ
الْفَتَــاةَ زَوْجَــةً".

ــهُ كَانَ قَــدْ  13 فَأَجَــابَ بَنُــو يَعْقُــوبَ شَــكِيمَ وَحَمُــورَ أَبَــاهُ بِمَكْــرٍ وَتَكلَّمُــوا. لَأنَّ
ــمْ، ــةَ أُخْتَهُ ــسَ دِينَ نَجَّ

بَنُو يَعقُوب= شمعون، ولاوي )تكوين34: 25، 30(.

14 فَقَالُــوا لَهُمــا: "لَا نَسْــتَطِيعُ أَنْ نَفْعَــلَ هَــذَا الَأمْــرَ أَنْ نُعْطِــيَ أُخْتَنَــا لِرَجُــلٍ 
ــا. ــارٌ لَنَ ــهُ عَ ــفَ، لَأنَّ أَغْلَ

أَغْلَفَ= غير مختون.

عَــارٌ لَنَــا= هــذا رأي أبنــاء يعقــوب! إذ لا توجــد وصيَّــةٌ بهــذا الأمــر. وربَّمــا كانــت 
هــذه حيلتهــم للإنتقــام مــن عائلــة حمُــور.
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15غَيْرَ أَنَّنَا بِهَذَا نُواتِيكُمْ: إِنْ صِرْتُمْ مِثْلَنَا بِخَتْنِكُمْ كُلَّ ذَكَرٍ.

بينمــا  خِتَــان= كان شــائعاً عنــد معظــم الشــعوب القديمــة فــي أرض كنعــان، 
يّــونَ أحــد أجنــاس كنعــان لــم يمارســوه، أو علــى الأقــل فريقــاً منهــم، الــذي  الْحِوِّ
ــا  أمَّ  .)19-18 )تكويــن33:  الحــوي  حَمُــور  ســها  أسَّ التــي  شــكيم  فــي  ســكن 

الفلســطينيون فلــم يعملــوا بــه.

16 نُعْطِيكُمْ بَنَاتِنَا وَنَأْخُذُ لَنَا بَنَاتِكُمْ، وَنَسْكُنُ مَعَكُمْ وَنَصِيرُ شَعْباً وَاحِداً.

17 وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لَنَا، أَنْ تَخْتَتِنُوا، نَأْخُذُ ابْنَتَنَا وَنَمْضِي".

يبدو أنَّ يعقوب، لم يُعطِ رأياً في كل ما جرى!

نَأْخُذُ ابْنَتَنَا وَنَمْضِي= من الواضح، أنَّ دِينَة كانت مُحتَجَزةً في بيت شكيم.

18 فَحَسُنَ كَلَامُهُمْ فِي عَيْنَيْ حَمُورَ وَفِي عَيْنَيْ شَكِيمَ بْنِ حَمُورَ.

انطلتِ الخدعةُ عليهم.

ــهُ كَانَ مَسْــرُوراً بِابْنَــةِ يَعْقُــوبَ.  ــرِ الْغُــاَمُ أَنْ يَفْعَــلَ الَأمْــرَ، لَأنَّ 19 وَلَــمْ يَتَأَخَّ
وَكَانَ أَكْــرَمَ جَمِيــعَ بَيْــتِ أَبِيــهِ.

أَكْرَمَ بَيْت أَبِيهِ= الأكثرُ وجاهةً واحتراماً.



409

الاصحاح الرابع والثلاثونتفسير سفر التكوين

20 فَأَتَى حَمُورُ وَشَكِيمُ ابْنُهُ إِلَى بَابِ مَدِينَتِهُمَا، وَكَلَّمَا أَهْلَ مَدِينَتِهُمَا قَائِلينَ:

بَــابِ مَدِينَتِهُمَــا= مــكانٌ يجلــس فيــه أســيادُ المدينــة لمناقشــة كلِّ قضاياهــا، وحــلِّ 
مشــاكلها.

21 "هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمُ مُسَــالِمُونَ لَنَــا. فَلْيَسْــكُنُوا فِــي الَأرْضِ وَيَتَّجِــرُوا فِيهَــا. وَهُــوَذَا 
الَأرْضُ وَاسِــعَةُ الطَّرَفَيْــنِ أَمَامَهُــمْ. نَأْخُــذُ لَنَــا بَنَاتِهِــمْ زَوْجَــاتٍ وَنُعْطِيهِــمْ بَنَاتِنَــا.

ــكَنِ مَعَنَــا لِنَصِيــرَ شَــعْباً وَاحِــداً:  ــهُ بِهَــذَا فَقَــطْ يُواتِينَــا الْقَــوْمُ عَلَــى السَّ 22 غَيْــرَ أَنَّ
بِخَتْنِنَــا كُلَّ ذَكَــرٍ كَمَــا هُــمْ مَخْتُونُونَ.

23 أَلَا تَكُونُ مَوَاشِيهِمْ وَمُقْتَنَاهُمْ وَكُلُّ بَهَائِمِهِمْ لَنَا؟ نُواتِيهِمْ فَقَطْ فَيَسْكُنُونَ مَعَنَا".

24 فَسَــمِعَ لِحَمُــورَ وَشَــكِيمَ ابْنِــهِ جَمِيــعُ الْخَارِجِيــنَ مِــنْ بَــابِ الْمَدِينَــةِ. وَاخْتَتَــنَ 
كُلُّ ذَكَــرٍ، كُلُّ الْخَارِجِيــنَ مِــنْ بَــابِ الْمَدِينَــةِ.

لاح. جَمِيعُ الْخَارِجِينَ= جميعُ أهل الرأي. أو جميعُ القادرين على حمل السِّ

اخْتَتَــنَ كُلُّ ذَكَــرٍ= الختــانُ بالنســبة للكبــار عمليــةٌ مُؤلِمــةٌ جــداً، وقــد قــام بهــا رجــالُ 
شــكيم، ليســمحوا لأميرهــم أن يتــزوَّجَ مــن أجنبيَّــةٍ تعبيــراً عــن ولائهــم لــه. وأيضــاً، 

تهــم بمصاهــرة أبنــاء يعقــوب. رغبــةً منهــم فــي زيــادة ثروتهــم وقوَّ
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عِيــنَ أَنَّ ابْنَــيْ يَعْقُــوبَ، شِــمْعُونَ وَلَاوِيَ  25 فَحَــدَثَ فِــي الْيَــوْمِ الثَّالِــثِ، إِذْ كَانُــوا مُتَوَجِّ
أَخَــوَيْ دِينَــةَ، أَخَــذَ كُلُّ وَاحِــدٍ سَــيْفَهُ وَأَتَيَــا عَلَــى الْمَدِينَــةِ بِأَمْــنٍ وَقَتَــاَ كُلَّ ذَكَــرٍ.

ما حدث في هذا اليوم لم يكن ليعقوب عِلمٌ به!

شِمْعُونَ وَلاوِيَ أخَوَيْ دِينَة= هما أبناء ليئة )تكوين35: 23(.

كلّ الذّكُــور= ليــس بالضــرورة، أن يكــون العــددُ كبيــراً، ربَّمــا قبيلــةُ حمُــور هــي 
قبيلــةٌ صغيــرةٌ. ولكــن فعلتُهــم هــذه كانــت بربريّــةً وحشــيَّةً.

يْفِ، وَأَخَذَا دِينَةَ مِنْ بَيْتِ شَكِيمَ وَخَرَجَا. 26 وَقَتَلَا حَمُورَ وَشَكِيمَ ابْنَهُ بِحَدِّ السَّ

سُوا أُخْتَهُمْ. 27 ثُمَّ أَتَى بَنُو يَعْقُوبَ عَلَى الْقَتْلَى وَنَهَبُوا الْمَدِينَةَ، لَأنَّهُمْ نَجَّ

عندمــا ســمع بقيــةُ أبنــاء يعقــوبَ مــا حــدث، شــاركوا أخويهــم فــي نهــبِ المدينــة. 
ــح، أنَّهــم لــم يكونــوا علــى علــم بفعلــة أخويهــم شــمعون ولاوي. ومــن المرجَّ

28 غَنَمَهُمْ وَبَقَرَهُمْ وَحَمِيرَهُمْ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ وَمَا فِي الْحَقْلِ أَخَذُوهُ.

29 وَسَبُوا وَنَهَبُوا كُلَّ ثَرْوَتِهِمْ وَكُلَّ أَطْفَالِهِمْ، وَنِسَاءَهُمْ وَكُلَّ مَا فِي الْبُيُوتِ.

كان هذا عقاباً وحشياً، يُعبّر عن طبيعةِ تلك المجتمعات المُتبدّية.  
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انِ  ــدَ سُــكَّ ــايَ عِنْ رْتُمَانِــي بِتَكْرِيهِكُمَــا إِيَّ ــالَ يَعْقُــوبُ لِشَــمْعُونَ وَلَاوِي: "كَدَّ 30 فَقَ
يــنَ وَالْفِرِزِيِّيــنَ، وَأَنَــا نَفَــرٌ قَلِيــلٌ. فَيَجْتَمِعُــونَ عَلَــيَّ وَيَضْرِبُونَنِــي،  الَأرْضِ الْكَنْعَانِيِّ

فَأَبِيــدُ أَنَــا وَبَيْتِــي".

خاطــب يعقــوبُ ابنيــه شــمعون ولاوي، لأنَّهمــا مــن خطَّــط ودبَّــر لهــذا العمــل، 
مُعتبِــراً تصرّفهمــا حماقــةً ســتقود لفنــاء كلِّ عائلتــه، ومــع ذلــك لــم يُوبِّخهمــا أو 
لــم يقــلْ كلمــة ســوء فــي حقِّهمــا، لكنــه عندمــا بــارك أولاده لــم ينــسَ تصرفهمــا 
ــة المأســاويّة، مــا كانــت لتحــدثَ لــو لــم يســتقر  )تكويــن49: 5-7(. كلُّ هــذه القصَّ
فــي شــكيم! ويبــدو أنَّ يعقــوب المرعــوب فــي هــذا المشــهد، نســي وعــد الــرب لــه 

بالرعايــة والحفــظ )تكويــن28: 15(.

قاء". رْتُمَانِي= جاءت في التَّرجمة اليسوعية: "جَلبتما عليّ الشَّ كَدَّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

حيــن". كانــوا  يُّــونH6522َ= الكلمــة فــي العبريــة يمكــن أن تعنــي "قَرويِّيــن، أو فلَّ الْفِرِزِّ
مــن ضمــن الشــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرض كنعــان، وتشــكِّلُ أرض الموعــد. 

فــي أيــام يشــوع، عندمــا دخــل بنــو إســرائيل إلــى أرض كنعــان، كان الفرزيــون 
يقطنــون فــي المنطقــة الجبليــة التــي وقعــت فيمــا بعــد فــي نصيــب أفرايــم ومنســى 
ويهــوذا )يشــوع11: 3، 17: 15(، )قضــاة1: 4-5(. وقــد أوصــى الله بنــي 
إســرائيل: أن يبيــدوا هــذه الشــعوب، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم 
ليعبــدوا آلهــة أخــرى، وأن يهدمــوا مذابحهــم، ويحرقــوا تماثيلهــم )تثنيــة7: 6-1(..

ل9: 21-20(.   في أيام سليمان، جعل الملكُ منهم عبيداً للتَّسخير )الملوك الأوَّ

يُّــونَ فــي  ــبي البابلــي فــي أيــام عــزرا )عــزرا7: 7(، مــازال الفِرِزِّ بعــد العــودة مــن السَّ
ــبي )عــزرا9: 2-1(. البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن السَّ
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31 فَقَالَا: "أَنَظِيرَ زَانِيَةٍ يَفْعَلُ بِأُخْتِنَا؟".

ر ظلمَهــم ووحشــيتهم بحــقِّ  صحيــحٌ، أنَّ دينــةَ عُومِلَــت كزانيــةٍ، لكــن هــذا لا يُبــرِّ
قبيلــةٍ بأكملِهــا.
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لاَثُونَ الإصحَاحُ الْخَامِسُ وَالثَّ

1 ثُــمَّ قَــالَ اُلله لِيَعْقُــوبَ: "قُــمِ اصْعَــدْ إِلَــى بَيْــتَ إِيــلَ وَأَقِــمْ هُنَــاكَ، وَاصْنَــعْ هُنَــاكَ 
مَذْبَحــاً لَِّ الَّــذِي ظَهَــرَ لَــكَ حِيــنَ هَرَبْــتَ مِــنْ وَجْــهِ عِيسُــو أَخِيــكَ".

الله H430= هامش 1. 

قــال الله= علــى الأرجــح، الــكلامُ هــو لمــاكِ الله الــذي ظهــر ليعقــوبَ فــي رؤيــا 
أو حلــم.

بَيْتَ إِيلَ= هامش 14.

مَذبَحــاً لله H410= مذبحــاً لـ"إيــل"، القــوي أو الجبَّــار. بالمفارقــة مــع خــوف يعقــوب 
مــن الْكَنْعَانِيِّيــنَ وَالْفِرِزِيِّيــنَ. 

اللهH410= هامش 24.

مَذبَحَاً= هامش 30.

2 فَقَــالَ يَعْقُــوبُ لِبَيْتِــهِ وَلِــكُلِّ مَــنْ كَانَ مَعَــهُ: "اعْزِلُــوا الْلِهَــةَ الْغَرِيبَــةَ الَّتِــي 
ــرُوا وَأَبْدِلُــوا ثِيَابَكُــمْ. بَيْنَكُــمْ، وَتَطَهَّ

من الواضح، تأثُّرُ يعقوبَ بدعوة الله له بالرَّحيل إلى بيت إيل.

الْلِهَــةَ  H430 الغَرِيبَــة= مُقارنــةً مــع "يهــوه الــذي يَعبــده". وهــي "ترافيــم" راحيــل، 
وكلُّ مــا جــاء بــه رجــال يعقــوب مــن حــاران.

الآلهة H430= هامش 1.
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ــرُوا وَأَبْدِلُــوا ثِيَابَكُــمْ= لــم يكــن النامــوس قــد أعُطــي بعــد، فمــن أيــن جــاء  تَطَهَّ
يعقــوب بهــذه الفكــرة؟ إلاَّ إذا كانــت هــذه عــادةٌ وثنيــةٌ تُمارســها شــعوبُ المنطقــة 
ل فيهــا يعقــوب!! ومــن المُرجّــح، أنَّ التَّطهيــر هنــا يعنــي "الإغتســال"،  التــي تجــوَّ
وهــو غيــرُ مُرتبــطٍ بتقديــم ذبيحــة، لأنَّ يعقــوبَ ســيذهب إلــى بيــت إيــل وهنــاك 

م ذبيحــةً. ســيقدِّ

3 وَلْنَقُــمْ وَنَصْعَــدْ إِلَــى بَيْــتِ إِيــلَ، فَأَصْنَــعَ هُنَــاكَ مَذْبَحــاً لَِّ الَّــذِي اسْــتَجَابَ لِــي 
فِــي يَــوْمِ ضِيقَتِــي، وَكَانَ مَعِــي فِــي الطَّرِيــقِ الَّــذِي ذَهَبْــتُ فِيــهِ".

بَيْتَ إِيلَ= هامش 14.

الله H410 = هامش 24.

كَان مَعِي= كما وعده الرب )تكوين31: 3(. 

ــي  ــي فِ ــرَاطَ الَّتِ ــمْ وَالَأقْ ــي أَيْدِيهِ ــي فِ ــةِ الَّتِ ــةِ الْغَرِيبَ ــوبَ كُلَّ الْلِهَ ــوا يَعْقُ 4 فَأَعْطُ
آذَانِهِــمْ، فَطَمَرَهَــا يَعْقُــوبُ تَحْــتَ الْبُطْمَــةِ الَّتِــي عِنْــدَ شَــكِيمَ.

الآلهة H430= هامش 1.

الْلِهَةِ الْغَرِيبَةِ= الآلهة الوثنية.

الَأقْرَاطَ= كانت مَظهراً من مظاهر عبادة الأوثان )هوشــع2: 13(، )يشــوع24: 23(. 
وربَّمــا كانــت تماثيــلَ للْلِهَــةِ الوثنيَّــةِ، تُلبَــسُ كَحُلــي.

الْبُطْمَةِ= شجرُ البلُّوط أو السنديان. ربَّما هي بَلُّوطةُ مُورَة )تكوين12: 6(.
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مْها، لذلك اكتفى بِطَمرها. طَمَرَها= يبدو أنَّه نظر إليها بخوفٍ، فلم يُحطِّ

يــم )القضــاة9: 7( علــى أرض أفرايــم المُرتَفعــة  شَــكِيمَ= تقــع عنــد ســفح جبــل جِرزِّ
يُّــون )تكويــن34:  )يشــوع20: 7(. كان الكنعانيــون يســكنون فيهــا. وكذلــك الحوِّ

 .)2

فيهــا بنــى يشــوع مذبحــاً للــرب، ونقــش عليــه شــريعة موســى، وتــا جميــع عبــاراتِ 
ــة بالبركــة واللعنــة )يشــوع8: 34-30(. التــوراة المُختصَّ

وقــد اختيــرتْ شــكيم كإحــدى مــدن الملجــأ )يشــوع20: 7(. وصــارتْ عاصمــةُ 
ل12: 25(. إســرائيل فــي عهــد يربعــام )ملــوك الأوَّ

5 ثُــمَّ رَحَلُــوا. وَكَانَ خَــوْفُ اِلله عَلَــى الْمُــدُنِ الَّتِــي حَوْلَهُــمْ، فَلَــمْ يَسْــعُوا وَرَاءَ 
ــوبَ. ــي يَعْقُ بَنِ

حلَّ خوفُ الله على المدن، فلم يطاردوا يعقوبَ ومن له. 

الله  H430= هامش 1. 

6 فَأَتَــى يَعْقُــوبُ إِلَــى لُــوزَ الَّتِــي فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَهِــيَ بَيْــتُ إِيــلَ. هُــوَ وَجَمِيــعُ 
الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ مَعَهُ.

لُوز= الاسم الكنعاني لمدينة "بيت إيل" قبلًا )تكوين28: 19(. 

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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ــهُ  ــاكَ ظَهَــرَ لَ ــهُ هُنَ ــتِ إِيــلَ"، لَأنَّ ــاكَ مَذْبَحــاً، وَدَعَــا الْمَــكَانَ "إِيــلَ بَيْ 7 وَبَنَــى هُنَ
اُلله حِيــنَ هَــرَبَ مِــنْ وَجْــهِ أَخِيــهِ.

مَذبَحَاً= هامش 30.

بَيْتَ إِيلَ= هامش 14.

إيلH410 = هامش 24.

. أو اُلله فــي بيــت إيــل، أو بيــت إيــل  ــتِ إِيــلَ، اُلله القــويُّ ــلَ= إِلــهُ بَيْ ــتِ إِي ــلَ بَيْ إِي
  . إلههــا قــويٌّ

المــكان  هــذا  علــى  إيــل"  "بيــتِ  اســم  يعقــوبُ  أطلــقَ  ســابقاً،  الْمَــكَانَ=  وَدَعَــا 
معــه. ومــن  أســرته  بــه  ليُعــرّف  ربَّمــا  الاســم  رُ  يُكــرِّ 19(، والآن  )تكويــن28: 

8 وَمَاتَــتْ دَبُــورَةُ مُرْضِعَــةُ رِفْقَــةَ وَدُفِنَــتْ تَحْــتَ بَيْــتَ إِيــلَ تَحْــتَ الْبَلُّوطَــةِ، فَدَعَــا 
اسْــمَهَا "أَلُّــونَ بَاكُــوتَ".

ــور". وهــو اســمُ مُرضِعــة رفقــة زوجــة  ــةٌ أو دَبُّ ، معنــاه "نَحل ــورَةُ= اســمٌ عبــريٌّ دَبُ
إســحاق، وقــد رافقــتْ رفقــةَ عنــد مغادرتهــا بيــت أبيهــا للذَّهــاب إلــى أرض كنعــان، 
واج مــن إســحاق )تكويــن24: 59(. وقــد كان عمــر إســحاق )40 ســنة(  للــزَّ
عندمــا تــزوَّج رفقــة )تكويــن25: 20(، وبقيــتْ مــع الأســرة حتــى قــرُبَ مــوت 
إســحاق وهــو فــي عمــر )180 ســنة(. أي أنَّهــا أقامــت مــع الأســرة حوالــي )140 
ســنة(. وربَّمــا، بعــد مــوت رفقــة عــادتْ إلــى حــاران، ثــمَّ رافقــتْ يعقــوب فــي مجيئــه 
إلــى كنعــان. أو أنَّ يعقــوب زار أبــاه فــي حبــرون، وأعــادَ دبــورة معــه إلــى شــكيم، 

حيــث كان مُقيمــاً كمــا توحــي الأعــداد الأخيــرة مــن )تكويــن35: 29-27(.
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تَحتَ H8478 = في مكانٍ مُنخَفِضٍ. 

بَيْتَ إِيلَ= هامش 14.

أَلُّونَ بَاكُوتَ= بلوطةُ البُكاء.

انَ أَرَامَ، وَبَارَكَهُ. 9 وَظَهَرَ اُلله لِيَعْقُوبَ أَيْضاً حِينَ جَاءَ مِنْ فَدَّ

تقابــلَ الله مــع يعقــوبَ فــي بيــتِ إيــل عنــد ذهابــه )تكويــن28: 12(، وفــي إيابــهِ 
الآن. وعلــى الأرجــح، كان الظُّهــورُ بهيئــةٍ جســميَّةٍ.

الله H430= هامش 1. 

انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ 

ــوريَّة". السُّ

ــلْ  ــوبَ، بَ ــدُ يَعْقُ ــا بَعْ ــمُكَ فِيمَ ــوبُ. لَا يُدْعَــى اسْ ــمُكَ يَعْقُ ــهُ اُلله: "اسْ ــالَ لَ 10 وَقَ
ــرَائِيلَ. ــمَهُ إِسْ ــا اسْ ــرَائِيلَ". فَدَعَ ــمُكَ إِسْ ــونُ اسْ يَكُ

ــاً ليعقــوبَ. فكلمــة  إِسْــرَائِيلَ= يبــدو أنَّ التَّذكيــر بالاســمِ الجديــد كان أمــراً مُهمَّ
"إِسْــرَائِيلَ" تعنــي: "جاهــدَ مــع الله، أو أمســكَ بــالله" )تكويــن32: 28(، وهــذا مــا 

يُريــده الــربُّ ليعقــوب.

الله H430= هامش 1. 
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ــونُ  ــمٍ تَكُ ــةُ أُمَ ــةٌ وَجَمَاعَ ــرْ. أُمَّ ــرْ وَاكْثُ ــرُ. أَثْمِ ــا اُلله الْقَدِي ــهُ اُلله: "أَنَ 11 وَقَــالَ لَ
مِنْــكَ، وَمُلُــوكٌ سَــيَخْرُجُونَ مِــنْ صُلْبِــكَ.

الله H430= هامش 1. 

اللهH410= هامش 24.

اي "القــادر علــى كلِّ شــيء". لا يُعــرف تمامــاً أصــل هــذه  الْقَدِيــر H7706= شــدَّ
الكلمــة. وهــذا الاســم "الله القديــر" كان معروفــاً عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(. 

ــا اُلله  H410 الْقَدِيــرُ= أحــدُ ألقــاب "الله". وهــذا الاســم "الله القَدِيــرُ" كان معروفــاً  أَنَ
عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(.

ــرْ= قيلــت لآدم وحــواء )تكويــن1: 28(. ونــوح وبنيــه )نكويــن9: 1(.  أَثْمِــرْ وَاكْثُ
وهــي طلبــةُ إســحاق مــن أجــلِ يعقــوب )تكويــن28: 3(.

12 وَالَأرْضُ الَّتِــي أَعْطَيْــتُ إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ، لَــكَ أُعْطِيهَــا، وَلِنَسْــلِكَ مِــنْ 
أُعْطِــي الَأرْضَ". بَعْــدِكَ 

أَعْطَيْتُ= التي وَعدْتُ بإعطائها.

13 ثُمَّ صَعِدَ اُلله عَنْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ مَعَهُ.

صَعِد= ارتفع واختفى.

الْمَكَانِ= بيت إيل.

الله H430= هامش 1.
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ــنْ  ــوداً مِ ــهُ، عَمُ ــمَ مَعَ ــهِ تَكَلَّ ــذِي فِي ــكَانِ الَّ ــي الْمَ ــوداً فِ ــوبُ عَمُ 14 فَنَصَــبَ يَعْقُ
ــاً ــهِ زَيْت ــكِيباً، وَصَــبَّ عَلَيْ ــهِ سَ ــكَبَ عَلَيْ ــرٍ، وَسَ حَجَ

ــهُ فــي بيــت إيــل )تكويــن28: 18(. ويبــدو أنَّ الأعمــدةَ  ــانٍ، ينصبُ هــذا عمــودٌ ث
ــة )تكويــن35: 20(. تُميّــزُ الأماكــن أو الأحــداث الهامَّ

ــكيب؛ هــو ســائلٌ يتــمُّ ســكبَه كتقدمــةٍ للإلــه. ربَّمــا يكــون  سَــكَبَ عَلَيْــهِ سَــكِيباً= السَّ
خمــراً )خــروج29: 41-40(. 

صَــبَّ زَيْتَــاً= علــى الأرجــح، كانــت هــذه عبــاداتٌ وثنيَّــةً، تمارسُــها الشــعوب التــي 
ســكن فــي وســطها يعقــوب.

15 وَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ اُلله مَعَهُ "بَيْتَ إِيلَ". 

المــكان  هــذا  علــى  إيــل"  "بيــتِ  اســم  يعقــوبُ  أطلــق  ســابقاً،  الْمَــكَانِ=  اسْــمَ 
معــه. ومــن  أســرته  بــه  ليُعــرّف  ربَّمــا  الاســم  رُ  يُكــرِّ 19(، والآن  )تكويــن28: 

بَيْتَ إِيلَ= هامش 14.

ــا كَانَ مَسَــافَةٌ مِــنَ الَأرْضِ بَعْــدُ حَتَّــى يَأْتُــوا  16 ثُــمَّ رَحَلُــوا مِــنْ بَيْــتِ إِيــلَ. وَلَمَّ
ــرَتْ وِلَادَتُهَــا. إِلَــى أَفْرَاتَــةَ، وَلَــدَتْ رَاحِيــلُ وَتَعَسَّ

بَيْت إِيلَ= هامش 14.

الَأرْضِ= أَفْرَاتَــةَ، وهــي الاســمُ القديــم لبيــتَ لحــم )تكويــن35: 19(. والمقصــود: 
بينمــا هــم علــى مقربــة مــن أَفْرَاتَــةَ.
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ــرَتْ وِلادَتُهــا أنَّ الْقَابِلَــةَ قَالَــتْ لَهَــا: "لَا تَخَافِــي، لَأنَّ هَــذَا  17 وحَــدَثَ حيــنَ تَعَسَّ
أَيْضــاً ابْــنٌ لَــكِ".

هَــذَا أَيْضــاً ابْــنٌ لَــكِ= ربَّمــا قِيلــتْ هــذه العبــارة، لتُذكّــرَ راحيــل بالتماسِــها ابنــاً آخــر 
مــن الــربِّ أثنــاء ولادة يوســف )تكويــن30: 24(.

18 وَكَانَ عِنْــدَ خُــرُوجِ نَفْسِــهَا، لَأنَّهَــا مَاتَــتْ، أَنَّهَــا دَعَــتِ اسْــمَهُ "بِــنْ أُونِــي". 
ــا أَبُــوهُ فَدَعَــاهُ "بِنْيَامِيــنَ". وَأَمَّ

وَكَانَ عِنْــدَ خُــرُوجِ نَفْسِــهَا= جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "وبينمــا كانــتْ تلفــظُ 
أنفاسَــها عنــدَ موتهــا". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "قبــل أن تفيــضَ روحُهــا". وفــي 

التَّرجمــة اليســوعية: "قبــل أن تفيــضَ نفسُــها".

بِنْ أُونِي= ابن حُزنِي.

تــي، ابــن عــزِّي". لأنَّ اليــد  بِنْيَامِيــنَ= "ابــن يَمِينِــي"، قــد يكــون المعنــى "ابــن قوَّ
اليمنــى تشــير عــادةً للقــوّة )خــروج15: 6(.

19 فَمَاتَتْ رَاحِيلُ وَدُفِنَتْ فِي طَرِيقِ أَفْرَاتَةَ، الَّتِي هِيَ بَيْتُ لَحْمٍ.

هــذا تعليــق الكاتــب. وتُعتبَــر راحيــلُ الوحيــدة مــن الآبــاء وزوجاتهــم، لــم تُدفَــنْ عنــد 
موتهــا فــي مغــارة المكفيلــة.

20 فَنَصَبَ يَعْقُوبُ عَمُوداً عَلَى قَبْرِهَا. وَهُوَ "عَمُودُ قَبْرِ رَاحِيلَ" إِلَى الْيَوْمِ.

ــرٍ عــن الحــدث. وكان قبــرُ راحيــل معروفــاً زمن  هــذا تعليــقُ الكاتــب فــي وقــتٍ مُتأخِّ
صموئيل )1صموئيل10: 2(. 
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إِلَى الْيَوْمِ= اليوم الذي كُتب فيه السفر.

21 ثُمَّ رَحَلَ إِسْرَائِيلُ وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِدْرٍ.

هذه أول مرَّةٍ، يَستخدم فيها الكاتب "إِسْرَائِيل" للإشارة الى يعقوب.

مَجْــدَلَ عِــدْرٍ H4029= "بُــرجُ القطيــع". مــكانٌ يقــع بالقــرب مــن بيــت لحــم فــي ســهل 
الرعــاة )ميخــا4: 8(.

22 وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَاكِناً فِي تِلْكَ الَأرْضِ، أَنَّ رَأُوبَيْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ 
يَّةِ أَبِيهِ. وَسَــمِعَ إِسْــرَائِيلُ. وَكَانَ بَنُو يَعْقُوبَ اثْنَيْ عَشَــرَ: مَعَ بِلْهَةَ سُــرِّ

رَأُوبَيْــنَ= بكــرُ يعقــوب مــن لَيئــة )تكويــن29: 32(. وقــد أفقدتــهُ هــذه الخطيــة حــقَّ 
ل5: 1-2(، وعندمــا بــارك يعقــوبُ أولادَه لــم ينــسَ  ــام الأوَّ البكوريــة )أخبــار الأيَّ

خطيــة رَأُوبَيْــنَ )تكويــن49: 4-3(.

بَلهَــة= اســمٌ عبــري معنــاه "بلهَــاء". وهــي جاريــةُ راحيــل )تكويــن29: 29(، وَلــدتْ 
ليعقوبَ دَاناً ونفتالي )تكوين35: 25(

وجة ســيدة البيت. كان  يَّةٌ= كانت تُعتبر -على ما يبدو- أقلَّ منزلةً من الزَّ سُــرِّ
ــهل التَّخلِّــي عنهــا )تكويــن21: 10-14(. كانــت تُشــتَرى بثمــنٍ، أو تُؤخَــذ  مــن السَّ
يَّة حقوقَهــا  ــرِّ عــادةً مــن أســيراتِ الحــرب والعبيــد. فيمــا بعــد، حَفظــتِ الشــريعةُ للسُّ

مُعتَبِــرةً إيَّاهــا زوجــةً شــرعيّة )خــروج21: 11-7(.

اكَرُ وَزَبُولُونُ. 23 بَنُو لَيْئَةَ: رَأُوبَيْنُ بِكْرُ يَعْقُوبَ، وَشَمْعُونُ وَلَاوِي وَيَهُوذَا وَيَسَّ
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24 وَابْنَا رَاحِيلَ؛ يُوسُفُ وَبِنْيَامِينُ.

25 وَابْنَا بِلْهَةَ جَارِيَةِ رَاحِيلَ: دَانُ وَنَفْتَالِي.

ــدُوا  ــنَ وُلِ ــوبَ الَّذِي ــو يَعْقُ ــؤُلَاءِ بَنُ ــيرُ. هَ ــادُ وَأَشِ ــةَ: جَ ــةِ لَيْئَ ــةَ جَارِيَ ــا زِلْفَ 26 وَابْنَ
انَ أَرَامَ. ــدَّ ــهُ فِــي فَ لَ

انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
ان أرَام باســتثناء بنياميــن،  )تكويــن25: 20(.  وُلــد جميــع أبنــاء يعقــوب فــي فَــدَّ
الــذي وُلــد فــي أرض كنعــان فــي بيــت لحــم أفراتــة. جــاءتْ فــي التَرجمــة العربيــة 

ــوريَّة". للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــن السُّ

27 وَجَــاءَ يَعْقُــوبُ إِلَــى إِسْــحَاقَ أَبِيــهِ إِلَــى مَمْــرَا، قَرْيَــةِ أَرْبَــعَ، الَّتِــي هِــيَ 
وَإِسْــحَاقُ. إِبْرَاهِيــمُ  بَ  تَغَــرَّ حَيْــثُ  حَبْــرُونُ، 

حَبْــرُونُ: هامــش 17. وهــي المحطــة التــي أراد يعقــوب الوصــول إليهــا منــذ أن تــركَ 
لابــان )تكويــن31: 18(.

28 وَكَانَتْ أَيَّامُ إِسْحَاقَ مِئَةً وَثَمَانِينَ سَنَةً.

كان عمــر إســحاق )أربعيــنَ ســنة( عنــد زواجــه مــن رفقــة )تكويــن25: 20(، 
وكان عمــره )ســتِّينَ ســنة( عنــد ولادة ابنيــه التــوْءَم )تكويــن25: 26(، وكان 
عمــرُه )مئــةَ ســنة( عنــدَ زواج عيســو )تكويــن26: 34(. وكان يعقــوب ابــن )مئــةٍ 

وعشــرينَ ســنة( حيــن مــات إســحاق.
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29 فَأَسْــلَمَ إِسْــحَاقُ رُوحَــهُ وَمَــاتَ وَانْضَــمَّ إِلَــى قَوْمِــهِ، شَــيْخاً وَشَــبْعَانَ أَيَّامــاً. 
وَدَفَنَــهُ عِيسُــو وَيَعْقُــوبُ ابْنَــاهُ.

انَ أَرَامَ، ودُفنــت فــي  ــدَّ الأرجــح، أنَّ رفقــة ماتــتْ قبــل عــودة ابنِهــا يعقــوبَ مــن فَ
مغــارة حقــلِ المَكفِيلَــة قبــل مــوت زوجهــا إســحاق )تكويــن49: 31(.  

أَسْــلَمَ إِسْــحَاقُ رُوحَــهُ= "لفــظَ أنفاسَــه". وعلــى الأرجــح، هــذه العبــارة تعنــي: أنَّ 
الإنســان يمتلــك روحــاً تبقــى حيّــة بعــد مــوت الجســد. 

انضــمَّ إلــى قومــه= ربمــا تعنــي: دُفــن فــي قبــر العائلــة، أو أن المــوت ليــس فنــاءً. إلاَّ إذا 
كانــت العبــارة "كنايــة عــن المــوت"، عندهــا تُقــرأ: مــاتَ كســابقيه. نفــسُ هــذه الكلمــات، 

كُتبــت لتَصــفَ مــوت إبراهيــم )تكويــن25: 8(. ومــوت إســماعيل )تكويــن25: 17(.

شَــبْعَانَ أَيَّامــاً= هــذه علامــةُ "البركــة الإلهيــة". نفــسُ هــذه الكلمــات، كُتبــتْ لتصــفَ 
مــوت إبراهيــمَ )تكويــن25: 8(. أو ربَّمــا تعنــي: "مُشــبَعاً مــن أوجــاع الحيــاة". 

دَفَنَــهُ عِيسُــو وَيَعْقُــوبُ= دُفِــن إســحَاق فــي مغــارة حقــل المَكفِيلَــة مــع رفقــة زوجتــه، 
حيــث دُفــن هنــاك أيضــاً إبراهيــم وســارة )تكويــن49: 31(. وقــد دفَــنَ عيســو 
ويعقوبُ أباهما إسحاق، كما دَفن إسحاق وإسماعيل أباهما إبراهيم )تكوين25: 
9(، وكمــا دفــن يوســف وإخوتــه أباهــم يعقــوب )تكويــن50: 7-14(. ربَّمــا، 

اجتمــاع كلِّ العائلــة عنــد دفــن كبيرهــا، هــو ثقافــة تلــك المجتمعــات.
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لاَثُونَ الإصحَاحُ السَّادِسُ وَالثَّ

1 وَهَذِهِ مَوَالِيدُ عِيسُوَ، الَّذِي هُوَ أَدُومُ:

، وَأُهُولِيبَامَــةَ  2 أَخَــذَ عِيسُــو نِسَــاءَهُ مِــنْ بَنَــاتِ كَنْعَــانَ: عَــدَا بِنْــتَ إِيلُــونَ الْحِثِّــيِّ
، بِنْــتَ عَنَــى بِنْــتِ صِبْعُــونَ الْحِــوِّيِّ

ــيِّ أو أختهــا،  ــونَ الْحِثِّ "، هــي نفسُــها "بَســمَة" بِنْــت إِيلُ ــيِّ ــونَ الْحِثِّ ــت إِيلُ ــدَا بِنْ "عَ
بالمقارنــة مــع )تكويــن26: 34(. وفــي ذلــك الوقــت، كان الجمــع بيــن الأختيــن 

ــة وراحيــل. وارداً، كمــا فعــل يعقــوب الــذي تــزوَّج مــن لَيئِ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

3 وَبَسْمَةَ بِنْتَ إِسْمَاعِيلَ أُخْتَ نَبَايُوتَ.

"بَســمَة" بنــت إســماعيل، علــى الأرجــح، هــي نفســها "مَحلَــة" بنــت إســماعيل، 
بالمقارنــة مــع )تكويــن28: 9(. وهــذا يعنــي: أنَّ عيســو قــد تــزوَّج إمّــا ثــاث، أو 
أربــع زوجــات. وفــي سلســلة مواليــد عيســو، لا نجــد أيَّ ذكــر لزوجتــه "يَهُودِيــت" 

بنــت بِيــري الحِثّــي، علــى الأرجــح لأنَّهــا لــم تنجــب.

4 فَوَلَدَتْ عَدَا لِعِيسُو أَلِيفَازَ، وَوَلَدَتْ بَسْمَةُ رَعُوئِيلَ،
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5 وَوَلَــدَتْ أُهُولِيبَامَــةُ: يَعُــوشَ وَيَعْــاَمَ وَقُــورَحَ. هَــؤُلَاءِ بَنُــو عِيسُــو الَّذِيــنَ وُلِــدُوا 
لَــهُ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

6 ثُــمَّ أَخَــذَ عِيسُــو نِسَــاءَهُ وَبَنِيــهِ وَبَنَاتِــهِ وَجَمِيــعَ نُفُــوسِ بَيْتِــهِ وَمَوَاشِــيَهُ وَكُلَّ 
بَهَائِمِــهِ وَكُلَّ مُقْتَنَــاهُ الَّــذِي اقْتَنَــى فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَمَضَــى إِلَــى أَرْضٍ أُخْــرَى 

مِــنْ وَجْــهِ يَعْقُــوبَ أَخِيــهِ،

مِنْ وَجْهِ يَعْقُوبَ أخِيهِ= بعيداً عن أخيه يعقوب.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــكْنَى مَعــاً، وَلَــمْ تَسْــتَطِعْ أَرْضُ غُرْبَتِهِمَــا  7 لَأنَّ أَمْلَاكَهُمَــا كَانَــتْ كَثِيــرَةً عَلَــى السُّ
أَنْ تَحْمِلَهُمَــا مِــنْ أَجْــلِ مَوَاشِــيهِمَا.

8 فَسَكَنَ عِيسُو فِي جَبَلِ سَعِيرَ. وَعِيسُو هُوَ أَدُومُ.

أَرْض سَعِيرَ، جَبل سَعِيرَ= هامش 33.

9 وَهَذِهِ مَوَالِيدُ عِيسُو أَبِي أَدُومَ فِي جَبَلِ سَعِيرَ.

أَبِي أَدُومَ= أَبِي الَأدُومَيين.

أَرْض سَعِيرَ، جَبل سَعِيرَ= هامش 33.



426

الاصحاح السادس والثلاثونتفسير سفر التكوين

10 هَــذِهِ أَسْــمَاءُ بَنِــي عِيسُــو: أَلِيفَــازُ ابْــنُ عَــدَا امْــرَأَةِ عِيسُــو، وَرَعُوئِيــلُ ابْــنُ 
بَسْــمَةَ امْــرَأَةِ عِيسُــو.

مجموعُ أبناءِ عيسو خمسة، وأحفاده عشرة. 

11 وَكَانَ بَنُو أَلِيفَازَ: تَيْمَانَ وَأَوْمَارَ وَصَفْواً وَجَعْثَامَ وَقَنَازَ.

يَّةً لَألِيفَــازَ بْــنِ عِيسُــو، فَوَلَــدَتْ لَألِيفَــازَ عَمَالِيــقَ. هَــؤُلَاءِ  12 وَكَانَــتْ تِمْنَــاعُ سُــرِّ
بَنُــو عَــدَا امْــرَأَةِ عِيسُــو.

يَّةٌ= وكانــت تُعتبــر -علــى مــا يبــدو- أقــلَّ منزلــةً مــن الزوجــة ســيدة البيــت.  سُــرِّ
ــهل التَّخلِّــي عنهــا )تكويــن21: 10-14(. كانــت تُشــتَرى بثمــنٍ، أو  كان مــن السَّ
يَّة  ــرِّ تُؤخَــذ عــادةً مــن أســيراتِ الحــرب والعبيــد. فيمــا بعــد، حَفظــتِ الشــريعةُ للسُّ

حقوقَهــا مُعتَبِــرةً إيَّاهــا زوجــةً شــرعيّة )خــروج21: 11-7(.

عَمَالِيــق= كلمــةٌ مــن أصــلٍ ســامٍ، تعنــي "المُحــارِب". ولا تعنــي -كمــا توحــي 
الكلمــة- "أشــخاصاً ضخــام البنيــة". العَمَالقــة؛ هــم مــن نســل عَمَالِيــق، بــن أليفاز، 
بــن عيســو أميــر آدوم )تكويــن36: 12(. فــي البــدء، كانــوا يقيمــون قــرب قــادش 
فــي جنــوب فلســطين )العــدد13: 29(. تميَّــزوا؛ بأنَّهــم أمّــةٌ بدويّــةٌ شرســة تعيــش 
ــبي والنَّهــب. أمــر الــرَّب بمحــو ذكرهــم )تثنيــة25: 17-19(. كانــوا  علــى السَّ
شــعباً مُعَادِيــاً للعبرانييــن كلَّ تاريخهــم. وآخــر ذكــر لهــم، هــو فــي أيــام حزقيــا، 

ل4: 43(. ــام الأوَّ حيــث قضــى عليهــم وأبادهــم )أخبــار الأيَّ



427

الاصحاح السادس والثلاثونتفسير سفر التكوين

13 وَهَــؤُلَاءِ بَنُــو رَعُوئِيــلَ: نَحَــثُ وَزَارَحُ وَشَــمَّةُ وَمِــزَّةُ. هَــؤُلَاءِ كَانُــوا بَنِــي بَسْــمَةَ 
امْــرَأَةِ عِيسُــو.

ــو،  ــرَأَةِ عِيسُ ــونَ امْ ــتِ صِبْعُ ــى بِنْ ــتِ عَنَ ــةَ بِنْ ــي أُهُولِيبَامَ ــوا بَنِ ــؤُلَاءِ كَانُ 14 وَهَ
ــورَحَ. ــاَمَ وَقُ ــوشَ وَيَعْ ــو يَعُ ــدَتْ لِعِيسُ وَلَ

15 هَــؤُلَاءِ أُمَــرَاءُ بَنِــي عِيسُــو: بَنُــو أَلِيفَــازَ بِكْــرِ عِيسُــو أَمِيــرُ تَيْمَــانَ، وَأَمِيــرُ 
أُومَــارَ، وَأَمِيــرُ صَفْــوٍ، وَأَمِيــرُ قَنَــازَ

ــبعينية "القــادة". وتُقــرَأ في العبرانية:  أُمَــرَاءُ H441= جــاءتْ فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
"ألــوف". والمقصــود رؤســاء ألــوف )1صموئيــل10: 19(، أو رؤســاء عشــيرة 

)القُضــاة6: 15(. 

ــي  ــازَ فِ ــرَاءُ أَلِيفَ ــؤُلَاءِ أُمَ ــقَ. هَ ــرُ عَمَالِي ــامَ، وَأَمِي ــرُ جَعْثَ ــورَحَ، وَأَمِي ــرُ قُ 16 وَأَمِي
أَرْضِ أَدُومَ. هَــؤُلَاءِ بَنُــو عَــدَا.

عَمَالِيــق= كلمــةٌ مــن أصــل ســامٍ، تعنــي "المُحــارِب". ولا تعنــي -كمــا توحــي 
الكلمــة- "أشــخاصاً ضخــام البنيــة". العَمَالقــة؛ هــم مــن نســل عَمَالِيــق، بــن أليفاز، 
بــن عيســو أميــر آدوم )تكويــن36: 12(. فــي البــدء، كانــوا يقيمــون قــرب قــادش 
فــي جنــوب فلســطين )العــدد13: 29(. تميَّــزوا؛ بأنَّهــم أمّــةٌ بدويّــةٌ شرســة تعيــش 
ــبي والنَّهــب. أمــر الــرَّب بمحــو ذكرهــم )تثنيــة25: 17-19(. كانــوا  علــى السَّ
شــعباً مُعَادِيــاً للعبرانييــن كلَّ تاريخهــم. وآخــر ذكــر لهــم، هــو فــي أيــام حزقيــا، 
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ل4: 43(. ــام الأوَّ حيــث قضــى عليهــم وأبادهــم )أخبــار الأيَّ

17 وَهَــؤُلَاءِ بَنُــو رَعُوئِيــلَ بْــنِ عِيسُــو: أَمِيــرُ نَحَــثَ، وَأَمِيــرُ زَارَحَ، وَأَمِيــرُ شَــمَّةَ، 
وَأَمِيــرُ مِــزَّةَ. هَــؤُلَاءِ أُمَــرَاءُ رَعُوئِيــلَ فِــي أَرْضِ أَدُومَ. هَــؤُلَاءِ بَنُــو بَسْــمَةَ امْــرَأَةِ عِيسُــو.

18 وَهَــؤُلَاءِ بَنُــو أُهُولِيبَامَــةَ امْــرَأَةِ عِيسُــو: أَمِيــرُ يَعُــوشَ، وَأَمِيــرُ يَعْــاَمَ، وَأَمِيــرُ 
قُــورَحَ. هَــؤُلَاءِ أُمَــرَاءُ أُهُولِيبَامَــةَ بِنْــتِ عَنَــى امْــرَأَةِ عِيسُــو.

19 هَؤُلَاءِ بَنُو عِيسُو الَّذِي هُوَ أَدُومُ، وَهَؤُلَاءِ أُمَرَاؤُهُمْ.

انُ الَأرْضِ: لُوطَانُ وَشُــوبَالُ وَصِبْعُونُ وَعَنَى 20 هَؤُلَاءِ بَنُو سَــعِيرَ الْحُورِيِّ سُــكَّ

كانُ الأصليون للأرض قبل مجيء عيسو )تثنية2: 12(. انُ الَأرْضِ= السُّ سُكَّ

21 وَدِيشُــونُ وَإِيصَــرُ وَدِيشَــانُ. هَــؤُلَاءِ أُمَــرَاءُ الْحُورِيِّيــنَ بَنُــو سَــعِيرَ فِــي أَرْضِ 
أَدُومَ.

22 وَكَانَ ابْنَا لُوطَانَ: حُورِيَ وَهَيْمَامَ. وَكَانَتْ تِمْنَاعُ أُخْتَ لُوطَانَ.
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23 وَهَؤُلَاءِ بَنُو شُوبَالَ: عَلْوَانُ وَمَنَاحَةُ وَعَيْبَالُ وَشَفْوٌ وَأُونَامُ.

24 وَهَــذَانِ ابْنَــا صِبْعُــونَ: أَيَّــةُ وَعَنَــى. هَــذَا هُــوَ عَنَــى الَّــذِي وَجَــدَ الْحَمَائِــمَ فِــي 
يَّــةِ إِذْ كَانَ يَرْعَــى حَمِيــرَ صِبْعُــونَ أَبِيــهِ. الْبَرِّ

الْحَمَائِــم= فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "المِيــاه الحــارَّة". وفــي التَّرجمــة المُشــتركة: 
ــاخنة". وفــي كتــاب الحيــاة: "ينابيــعُ الميــاه". "الميــاه السَّ

25 وَهَذَا ابْنُ عَنَى: دِيشُونُ. وَأُهُولِيبَامَةُ هِيَ بِنْتُ عَنَى.

26 وَهَؤُلَاءِ بَنُو دِيشَانَ: حَمْدَانُ وَأَشْبَانُ وَيِثْرَانُ وَكَرَانُ.

27 هَؤُلَاءِ بَنُو إِيصَرَ: بَلْهَانُ وَزَعْوَانُ وَعَقَانُ.

28 هَذَانِ ابْنَا دِيشَانَ: عُوصٌ وَأَرَانُ.

ــرَاءُ الْحُورِيِّيــنَ: أَمِيــرُ لُوطَــانَ، وَأَمِيــرُ شُــوبَالَ، وَأَمِيــرُ سِــبْعُونَ،  29 هَــؤُلَاءِ أُمَ
وَأَمِيــرُ عَنَــى
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30 وَأَمِيــرُ دِيشُــونَ وَأَمِيــرُ إِيصَــرَ وَأَمِيــرُ دِيشَــانَ. هَــؤُلَاءِ أُمَــرَاءُ الْحُورِيِّيــنَ 
بِأُمَرَائِهِــمْ فِــي أَرْضِ سَــعِيرَ.

31 وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُلُوكُ الَّذِينَ مَلَكُوا فِي أَرْضِ أَدُومَ، قَبْلَمَا مَلَكَ مَلِكٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ.

لإســرائيل  ســيكون  أنــه  النُّبــوَّة:  مــن  يعــرف  الــذي  )موســى(،  الكاتــب  تعليــق 
شَــاول  كان  إســرائيل  علــى  ملــكٍ  لُ  وأوَّ  .)10  :49  ،11 )تكويــن35:  ملــك 

.)1 )1صموئيــل10: 

32 مَلَكَ فِي أَدُومَ بَالَعُ بْنُ بَعُورَ. وَكَانَ اسْمُ مَدِينَتِهِ دِنْهَابَةَ.

33 وَمَاتَ بَالَعُ، فَمَلَكَ مَكَانَهُ يُوبَابُ بْنُ زَارَحَ مِنْ بُصْرَةَ.

. 34 وَمَاتَ يُوبَابُ، فَمَلَكَ مَكَانَهُ حُوشَامُ مِنْ أَرْضِ التَّيْمَانِيِّ

ــرَ مِدْيَــانَ فِــي بِــاَدِ  35وَمَــاتَ حُوشَــامُ، فَمَلَــكَ مَكَانَــهُ هَــدَادُ بْــنُ بَــدَادَ الَّــذِي كَسَّ
مُــوآبَ، وَكَانَ اسْــمُ مَدِينَتِــهِ عَوِيــتَ.

36 وَمَاتَ هَدَادُ، فَمَلَكَ مَكَانَهُ سَمْلَةُ مِنْ مَسْرِيقَةَ.
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37 وَمَاتَ سَمْلَةُ، فَمَلَكَ مَكَانَهُ شَأُولُ مِنْ رَحُوبُوتَ النَّهْرِ.

38 وَمَاتَ شَأُولُ، فَمَلَكَ مَكَانَهُ بَعْلُ حَانَانَ بْنُ عَكْبُورَ.

39 وَمَــاتَ بَعْــلُ حَانَــانَ بْــنُ عَكْبُــورَ، فَمَلَــكَ مَكَانَــهُ هَــدَارُ. وَكَانَ اسْــمُ مَدِينَتِــهِ 
فَاعُــوَ. وَاسْــمُ امْرَأَتِــهِ مَهِيطَبْئِيــلُ بِنْــتُ مَطْــرِدَ بِنْــتِ مَــاءِ ذَهَــبٍ.

40 وَهَــذِهِ أَسْــمَاءُ أُمَــرَاءِ عِيسُــو، حَسَــبَ قَبَائِلِهِــمْ وَأَمَاكِنِهِــمْ بِأَسْــمَائِهِمْ: أَمِيــرُ 
تِمْنَــاعَ، وَأَمِيــرُ عَلْــوَةَ، وَأَمِيــرُ يَتِيــتَ

41 وَأَمِيرُ أُهُولِيبَامَةَ، وَأَمِيرُ أَيْلَةَ، وَأَمِيرُ فِينُونَ

42 وَأَمِيرُ قَنَازَ، وَأَمِيرُ تَيْمَانَ، وَأَمِيرُ مِبْصَارَ

ــرَاءُ أَدُومَ حَسَــبَ مَسَــاكِنِهِمْ فِــي  ــؤُلَاءِ أُمَ 43وَأَمِيــرُ مَجْدِيئِيــلَ، وَأَمِيــرُ عِيــرَامَ. هَ
ــو أَدُومَ. ــوَ عِيسُــو أَبُ ــذَا هُ ــمْ. هَ أَرْضِ مُلْكِهِ
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لاَثُونَ الإصحَاحُ السَّابعُ وَالثَّ

1وَسَكَنَ يَعْقُوبُ فِي أَرْضِ غُرْبَةِ أَبِيهِ، فِي أَرْضِ كَنْعَانَ.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــنَةً، كَانَ يَرْعَــى  ــرَةَ سَ ــبْعَ عَشَ ــنَ سَ ــفُ إِذْ كَانَ ابْ ــوبَ: يُوسُ ــدُ يَعْقُ ــذِهِ مَوَالِي 2 هَ
مَــعَ إِخْوَتِــهِ الْغَنَــمَ وَهُــوَ غُــاَمٌ عِنْــدَ بَنِــي بِلْهَــةَ وَبَنِــي زِلْفَــةَ امْرَأَتَــيْ أَبِيــهِ. وَأَتَــى 

ــمْ. ــةِ إِلَــى أَبِيهِ دِيئَ ــمِ الرَّ يُوسُــفُ بِنَمِيمَتِهِ

علــى الأرجــح، أنَّ أبنــاء الجاريتيــن: بِلهــة )دان ونفتالــي(، وزِلفــة )جــاد وأشــير(، 
كانــوا فــي عمــر )يوســف(. مــن أجــل هــذا كان معهــم.

لالة، التَّاريخ. مَوَالِيدُ H8435= السُّ

مَوَالِيــدُ يَعْقُــوبَ  H8435 = جــاءت فــي كتــاب الحيــاة، والتَّرجمــة اليســوعيَّة: "ســيرة 
يعقــوب". وفــي الترجمــة المشــتركة: "ســيرة بنــي يعقــوب". قــارن )تكويــن2: 4(

يئة. دِيئَةِ= أخبارهم السَّ نَمِيمَتِهِمِ الرَّ

ــهُ ابْــنُ شَــيْخُوخَتِهِ،  ــا إِسْــرَائِيلُ، فَأَحَــبَّ يُوسُــفَ أَكْثَــرَ مِــنْ سَــائِرِ بَنِيــهِ، لَأنَّ 3 وَأَمَّ
نــاً. فَصَنَــعَ لَــهُ قَمِيصــاً مُلَوَّ

هذه المحبّة المُتميِّزة، كانت سبباً في المشاكل الكثيرة التي ألمّتْ بأسرته.

ابْــنُ شَــيْخُوخَتِهِ= صحيــحٌ، أنَّ يوســفَ قــد وُلِــد فــي شــيخوخة أبيــه. لكــن قــد تعنــي 
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ــع بحكمــة الشــيوخ". وهــذا مــا ســنراه لاحقــاً فــي  ــنٌ يتمتَّ هــذه العبــارة أيضــاً: "اب
ســياق الأحــداث المرتبطــة بيوســف. 

نــاً= ليــس قميصــاً عَادِيــاً للعمــل. علــى الأرجــح، هــو قميــصٌ ملوكــيٌّ  قَمِيصــاً مُلَوَّ
)2صموئيــل13: 18(. كانــت الغايــة منــه: أن يتميّــزَ يوســفُ عــن بقيــة إخوتــه. 
ومــن الغريــب! أنَّ يوســفَ ســيحلُم فيمــا بعــد حُلمــاً مُرتبطــاً بهــذا القميــص، إذ 

ســيرى نفسَــه ملــكاً علــى إخوتــه )تكويــن37: 7(.

ــمْ  ــوهُ، وَلَ ــهِ أَبْغَضُ ــعِ إِخْوَتِ ــنْ جَمِي ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــمْ أَحَبَّ ــهُ أَنَّ أَبَاهُ ــا رَأَى إِخْوَتُ 4 فَلَمَّ
يَسْــتَطِيعُوا أَنْ يُكَلِّمُــوهُ بِسَــاَمٍ.

ــمِ إجمــاع كلِّ الإخــوة علــى هــذه المشــاعر مــن أجــلِ قميــصٍ  عــبِ تَفهُّ مــن الصَّ
نٍ.  مُلــوَّ

بِسَــاَمٍ H7965= ربمــا المقصــود: التَّحيَّــة المُعتــادة )سَــاَم(. أو ربَّمــا المقصــود: 
المُعاملــة اللَّطيفــة. 

5 وَحَلُمَ يُوسُفُ حُلْماً، وَأَخْبَرَ إِخْوَتَهُ، فَازْدَادُوا أَيْضاً بُغْضاً لَهُ.

تميّــزَ يوســفُ بأمريــن: الأول، أنَّــه رجــلُ الأحــام. الثانــي، براعتــه فــي تفســير 
الأحــام )تكويــن40: 12، 18+ 41: 25(. 

6 فَقَالَ لَهُمُ: "اسْمَعُوا هَذَا الْحُلْمَ الَّذِي حَلُمْتُ:
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7 فَهَــا نَحْــنُ حَازِمُــونَ حُزَمــاً فِــي الْحَقْــلِ، وَإِذَا حُزْمَتِــي قَامَــتْ وَانْتَصَبَــتْ، 
لِحُزْمَتِــي". وَسَــجَدَتْ  حُزَمُكُــمْ  فَاحْتَاطَــتْ 

ــمُ، ســيتحقَّقُ فــي مصــرَ، عندمــا يســجدُ إخــوة يوســفَ ليوســفَ، بســببِ  هــذا الحل
احتياجهــم للقمــح )تكويــن43: 26(.

سَجَدَتْ= "انحَنَتْ". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

8 فَقَــالَ لَــهُ إِخْوَتُــهُ: "أَلَعَلَّــكَ تَمْلِــكُ عَلَيْنَــا مُلْــكاً أَمْ تَتَسَــلَّطُ عَلَيْنَــا تَسَــلُّطاً؟" 
وَازْدَادُوا أَيْضــاً بُغْضــاً لَــهُ مِــنْ أَجْــلِ أَحْلَامِــهِ وَمِــنْ أَجْــلِ كَلَامِــهِ.

يبــدو مــن عــاداتِ تلــك المجتمعــات: "تصديــق الأحــام، وتفســيرها"، باعتبارهــا 
"إعلانــات مــن الآلهــة".

ــتُ  ــدْ حَلُمْ ــي قَ ــالَ: "إِنِّ ــهِ، فَقَ ــى إِخْوَتِ ــهُ عَلَ ــرَ، وَقَصَّ ــمَ أَيْضــاً حُلْمــاً آخَ ــمَّ حَلُ 9 ثُ
ــي". ــاجِدَةٌ لِ ــاً سَ ــرَ كَوْكَب ــدَ عَشَ ــرُ وَأَحَ ــمْسُ وَالْقَمَ ــاً أَيْضــاً وَإِذَا الشَّ حُلْم

ل. هــا هــو يُزعجُهــم عامِــداً  مــع أنَّــه عَلِــم مقــدارَ انزعــاجِ إخوتــه مــن حُلمِــه الأوَّ
ــهِ الثَّانــي. فــي حلمِ

سَاجِدَةٌ= "انحنَتْ". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

ــهُ عَلَــى أَبِيــهِ وَعَلَــى إِخْوَتِــهِ، فَانْتَهَــرَهُ أَبُــوهُ وَقَــالَ لَــهُ: "مَــا هَــذَا الْحُلْــمُ  10 وَقَصَّ
ــكَ وَإِخْوَتُــكَ لِنَسْــجُدَ لَــكَ إِلَــى الَأرْضِ؟" الَّــذِي حَلُمْــتَ! هَــلْ نَأْتِــي أَنَــا وَأُمُّ
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راحيــل والــدة يوســف، كانــت ميتــةً فــي ذلــك الوقــت )تكويــن35: 19(. فيكــون 
ــاجدين ليوســفَ: هــم يعقــوب وأزواجــه وكلُّ أولاده.  المعنــى: أنَّ السَّ

11 فَحَسَدَهُ إِخْوَتُهُ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَحَفِظَ الَأمْرَ. 

12 وَمَضَى إِخْوَتُهُ، لِيَرْعُوا غَنَمَ أَبِيهِمْ عِنْدَ شَكِيمَ.

عــودة أبنــاء يعقــوب إلــى شــكيم التــي قتلــوا ســكانها )تكويــن34: 24-26(، تــدلُّ 
علــى قــوَّة أبنــاء يعقــوب، ووفــرة مواشــيهم. 

يــم )القضــاة9: 7( علــى أرض أفرايــم المرتفعــة  ــكِيمَ= تقــع عنــد ســفح جبــل جِرزِّ شَ
يُّون )تكوين34: 2(.  )يشــوع20: 7(. كان الكنعانيون يســكنون فيها. وكذلك الحوِّ

فيهــا بنــى يشــوع مذبحــاً للــرب، ونقــش عليــه شــريعة موســى، وتــا جميــع عبــاراتِ 
ــة بالبركــة واللعنــة )يشــوع8: 34-30(. التــوراة المُختصَّ

وقــد اختيــرتْ شــكيم كإحــدى مــدن الملجــأ )يشــوع20: 7(. وصــارتْ عاصمــةُ 
ل12: 25(. إســرائيل فــي عهــد يربعــام )ملــوك الأوَّ

13 فَقَــالَ إِسْــرَائِيلُ لِيُوسُــفَ: "أَلَيْــسَ إِخْوَتُــكَ يَرْعُــونَ عِنْــدَ شَــكِيمَ؟ تَعَــالَ فَأُرْسِــلَكَ 
إِلَيْهِــمْ". فَقَــالَ لَــهُ: "هَأَنَــذَا".

أرســل يعقوب ابنَه يوســف -الذي يســتمتعُ في البيت بقميصه المُلوكي المُلّون- 
إلــى إخوتــه الذيــن يَرعُــونَ فــي البريَّــة ويتعبُــون. 
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ــراً".  ــي خَبَ ــمِ وَرُدَّ لِ ــاَمَةَ الْغَنَ ــكَ وَسَ ــاَمَةَ إِخْوَتِ ــرْ سَ ــبِ انْظُ ــهُ: "اذْهَ ــالَ لَ 14 فَقَ
ــى شَــكِيمَ. ــرُونَ فَأَتَــى إِلَ ــاءِ حَبْ ــنْ وَطَ ــلَهُ مِ فَأَرْسَ

إنَّ قلــقَ يعقــوبَ علــى أولاده ســببُه وجودِهــم عنــد شــكيم، المــكان الــذي كان فيــه 
ان الأرض )تكويــن34: 30(.  اســم يعقــوب مكروهــاً عنــد ســكَّ

وَطَاءِ حَبْرُونَ= "وادي حَبْرون". يبعد عن شكيم حوالي 100 كم.

حَبْرُونُ= هامش 17.

جُــلُ قَائِــاً: "مَــاذَا  15 فَوَجَــدَهُ رَجُــلٌ وَإِذَا هُــوَ ضَــالٌّ فِــي الْحَقْــلِ. فَسَــأَلَهُ الرَّ
تَطْلُــبُ؟"

16 فَقَالَ: "أَنَا طَالِبٌ إِخْوَتِي. أَخْبِرْنِي: أَيْنَ يَرْعُونَ".

جُــلُ: "قَــدِ ارْتَحَلُــوا مِــنْ هُنَــا، لَأنِّــي سَــمِعْتُهُمْ يَقُولُــونَ: لِنَذْهَــبْ إِلَــى  17 فَقَــالَ الرَّ
دُوثَــان". فَذَهَــبَ يُوسُــفُ وَرَاءَ إِخْوَتِــهِ فَوَجَدَهُــمْ فِــي دُوثَــانَ.

دُوثَــانَ= مدينــةٌ تقــع علــى بعــد حوالــي )20 كــم( شــمال الســامرة. علــى الطريــق 
بيــن دمشــقَ وجلعــاد.

18  فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ مِنْ بَعِيدٍ، قَبْلَمَا اقْتَرَبَ إِلَيْهِمِ، احْتَالُوا لَهُ لِيُمِيتُوهُ.

أَبْصَرُوهُ مِنْ بَعِيدٍ= ميَّزوه من قميصه المُلّون.



437

الاصحاح السابع والثلاثونتفسير سفر التكوين

لِيُمِيتُــوهُ= لقــد وصــل الأمــر بهــم إلــى حــدِّ التَّآمــر علــى يوســفَ لقتلــه!! ومــن غيــر 
المُمكــن أن نــرى لهــم عُــذراً فــي ذلــك.

19 فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: "هُوَذَا هَذَا صَاحِبُ الَأحْلَامِ قَادِمٌ.

20 فَــالْنَ هَلُــمَّ نَقْتُلْــهُ وَنَطْرَحْــهُ فِــي إِحْــدَى الْبَــارِ، وَنَقُــولُ: وَحْــشٌ رَدِيءٌ 
أَكَلَــهُ. فَنَــرَى مَــاذَا تَكُــونُ أَحْلَامُــهُ".

ــدُ أنَّ إخوتــه سيســجدون لــه. والآن إخوتــه مُجتمِعيــن  كانــت أحــام يوســف، تُؤكِّ
مُ قلــبَ  رون تحقيــرَ أحلامــه، والتَّخطيــط لقتلــه! رغــم علمِهــم، أنَّ هــذا ســيُحطِّ يُقــرِّ
يعقــوب أبيهــم. لذلــك، حاولــوا أن يُخرجُــوا أنفسَــهم مــن القصّــة بالقــول: "وَحــشٌ 

ــهُ". إنَّهــا فرصــةٌ لــن يُضيّعوهــا. رَدِيءٌ أَكلَ

ــهُ وَنَطْرَحْــهُ= هــل كانــت هــذه مشــورة شــمعون؟ فيمــا بعــد نــرى يوســف  هَلُــمَّ نَقْتُلْ
يقيّــدُ شــمعون أمــام إخوتــه )تكويــن42: 24(. 

مَاذَا تَكُونُ أَحْلَامُهُ؟؟= ماذا تنفع أحلامه!! أو لن تتحقق أحلامه!!

21 فَسَمِعَ رَأُوبَيْنُ وَأَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ: "لَا نَقْتُلُهُ".

رَأُوبَيْــنُ= بكــرُ يعقــوب مــن لَيئــة )تكويــن29: 32(. وباعتبــاره الأخ الأكبــر، أقنــعَ 
إخوتَــه بعــدم قتــل يوســف. وأدبيــاً، هــو المسْــؤُول عــن ســامة إخوتــه أمــام أبيــه. 

أَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ= أراد أن يُنقذه.
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ــي  ــي فِ ــرِ الَّتِ ــذِهِ الْبِئْ ــي هَ ــوهُ فِ ــفِكُوا دَمــاً. اطْرَحُ ــنُ: "لَا تَسْ ــمْ رَأُوبَيْ ــالَ لَهُ 22 وَقَ
ــهِ. ــى أَبِي هُ إِلَ ــرُدَّ ــمْ لِيَ ــنْ أَيْدِيهِ ــذَهُ مِ ــيْ يُنْقِ ــداً"، لِكَ ــهِ يَ وا إِلَيْ ــدُّ ــةِ وَلَا تَمُ يَّ الْبَرِّ

مَ رَأُوبَيْــنُ باقتــراح: أن يُلقَــى يوســفُ فــي  عندمــا تآمــر الإخــوةُ لقتــل يوســف، تقــدَّ
ه إلــى أبيــه حيّــاً. مــع أنَّ بإمكانــه أن يفعــل أكثــر مــن ذلــك.  البئــر أمَــاً منــهُ أن يــردَّ
ــه مــع أبيــه، عندمــا أقــدم  وربَّمــا كان الدافــع وراء هــذا التَّصــرف: تصحيــحُ خطَئِ

ــه )تكويــن35: 22(.  علــى عمــلٍ شــائن فــي حقِّ

نَ الَّذِي عَلَيْهِ،  23 فَكَانَ لَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ أَنَّهُمْ خَلَعُوا عَنْهُ قَمِيصَهُ الْمُلَوَّ

24 وَأَخَذُوهُ وَطَرَحُوهُ فِي الْبِئْرِ. وَأَمَّا الْبِئْرُ فَكَانَتْ فَارِغَةً لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ.

25 ثُــمَّ جَلَسُــوا لِيَأْكُلُــوا طَعَامــاً. فَرَفَعُــوا عُيُونَهُــمْ وَنَظَــرُوا وَإِذَا قَافِلَــةُ إِسْــمَاعِيلِيِّينَ مُقْبِلَــةٌ 
مِــنْ جِلْعَــادَ، وَجِمَالُهُــمْ حَامِلَــةٌ كَثِيــرَاءَ وَبَلَسَــاناً وَلَاذَنــاً، ذَاهِبِيــنَ لِيَنْزِلُــوا بِهَــا إِلَــى مِصْــرَ.

بينمــا كان يوســف يســترحمهم مــن داخــل البئــر )تكويــن42: 21(، كانــوا يتلــذَّذون 
في أكل طعامهم الذي أحضره لهم يوسف. إنَّها صورةٌ مأساوية لأولاد يعقوب.

إِسْمَاعِيلِيِّينَ= هم نسلُ إسماعيلَ بن إبراهيم من أمته المصرية هاجر )تكوين25: 
ينَ" للدلالــة علــى القبائــل البدويــة  ــمَاعِيلِيِّ 12-16(. أحيانــاً، يُســتعمل الاســم "إِسْ

التــي كانــت تســكن شــمال الجزيــرة العربيــة مثــل المِديَانييــن )تكويــن37: 28(.  

مــغ، يســيل مــن نبــاتٍ شــوكي، ويُســتخدم فــي صناعــة  كَثِيــرَاءَ= نــوعٌ مــن الصُّ
مــوغ. العقاقيــر الطبيّــة والصُّ
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بَلسَاناً= مادة صمغية ذات رائحة طيبة، يُستخرج من شجر البلسان. 

مغ، يستخدم في صناعة العطور. لَاذَن= نوع من الصُّ

ــةٌ شــرقي نهــر الأردن. تُشــرِف علــى وادي يزرعيــل،  ــادَ= منطقــةٌ جبليّ ــلِ جِلْعَ جَبَ
تبعُــدَ عــن حــارانَ نحــو )650 كــم(.

26 فَقَالَ يَهُوذَا لِإخْوَتِهِ: "مَا الْفَائِدَةُ أَنْ نَقْتُلَ أَخَانَا وَنُخْفِيَ دَمَهُ؟

يبــدو أن يهــوذا أيضــاً لــم يكــن يفكــر فــي قتــل أخيــه، أو ربَّمــا صــراخُ أخيــه مــن 
البئــر جعلــه يَــرِقُّ لــه. 

ــهُ أَخُونَــا وَلَحْمُنَــا".  27 تَعَالُــوا فَنَبِيعَــهُ لِلِإسْــمَاعِيلِيِّينَ، وَلَا تَكُــنْ أَيْدِينَــا عَلَيْــهِ لَأنَّ
فَسَــمِعَ لَــهُ إِخْوَتُــهُ.

نَبِيعهُ لِلِإسْمَاعِيلِيِّينَ= بقصد الرَّبح، ربَّما هذا يُقنع بقيةَ الإخوة قُساة القلب.

هاجــر  المصريــة  أمتــه  مــن  إبراهيــم  بــن  إســماعيل  نســلُ  هــم  إِسْــمَاعِيلِيِّينَ= 
ينَ" للدلالــة علــى  )تكويــن25: 12-16(. أحيانــاً، يُســتعمل الاســم "إِسْــمَاعِيلِيِّ
المِديَانييــن  مثــل  العربيــة  الجزيــرة  شــمال  تســكن  كانــت  التــي  البدويــة  القبائــل 

  .)28 )تكويــن37: 

وَلا تَكُنْ أيْدِينَا عَلَيْهِ= نُبرِّئ أنفسَنا من قتلِهِ. أو لا نُؤذيه.

لَأنَّهُ أَخُونَا وَلَحْمُنَا= حاول أن يُذكّرهم بعلاقتهم بيوسف.
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ــرِ،  ــنَ الْبِئْ ــدُوهُ مِ ــفَ وَأَصْعَ ــحَبُوا يُوسُ ــارٌ، فَسَ ــونَ تُجَّ ــالٌ مِدْيَانِيُّ ــازَ رِجَ 28 وَاجْتَ
ةِ. فَأَتُوا بِيُوسُــفَ إِلَى مِصْرَ. وَبَاعُوا يُوسُــفَ لِلِإسْــمَاعِيلِيِّينَ بِعِشْــرِينَ مِنَ الْفِضَّ

ــرُ غيــابَ  ــازَ= أخــذ هــذا وقتــاً طويــاً. ربَّمــا كان يومــاً آخــر. وهــذا مــا يُفسِّ واجْتَ
رَأُوبِيــن عــن المشــهد.

مِدْيَانِيُّونَ= نسلُ مديان بن إبراهيم من قطُّورة.

فَسَــحَبُوا= الفعــل عائــدٌ علــى إخــوة يوســف، ويبــدو مــن ســياق القصــة: أنَّ رَأُوبِيــن 
لــم يكــن معهــم.

ــونَ.. إِسْــمَاعِيلِيّونَ= تنــاوبُ الأســماء، يُشــير إلــى أنَّ كلمــة إِسْــمَاعِيلِيِّينَ  مِدْيَانِيُّ
تشــمل كلَّ بنــي عُمومِــة إســرائيل.

قَ ثِيَابَهُ. 29 وَرَجَعَ رَأُوبَيْنُ إِلَى الْبِئْرِ، وَإِذَا يُوسُفُ لَيْسَ فِي الْبِئْرِ، فَمَزَّ

أراد أن يفتقد أخاه، أو ربَّما يعمل على رفعه من البئر وأخذه إلى أبيه.

لَيْسَ فِي الْبِئْرِ= يبدو أنَّ رأوبين، كان غائباً في مكان آخر عندما جاء الِإسْمَاعِيلِيّونَ.

ديد على أخيه. قَ ثيابَهُ= علامة النَّوح والحزن الشَّ فمَزَّ

30 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَقَالَ: "الْوَلَدُ لَيْسَ مَوْجُوداً، وَأَنَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ؟"

إِلَــى أَيْــنَ أَذْهَــبُ؟؟= علــى الأرجــح هــذه الكلمــات، تشــير: إلــى إحساســه بالعَجــزِ، 
أو بكونــه غيــر قــادرٍ للعــودة إلــى البيــت بــدون يوســفَ، باعتبــاره الإبــن الأكبــر 

المســؤول أمــام أبيــه عــن أخيــه.
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مِ 31 فَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَذَبَحُوا تَيْساً مِنَ الْمِعْزَى وَغَمَسُوا الْقَمِيصَ فِي الدَّ

لا نعرف ما هو موقف رَأُوبَيْنَ ويهوذا من هذه المؤامرة.

تَيْسِاً= ذكر الماعز.

ــذَا.  ــا هَ ــوا: "وَجَدْنَ ــمْ، وَقَالُ ــى أَبِيهِ نَ وَأَحْضَــرُوهُ إِلَ ــوَّ ــلُوا الْقَمِيــصَ الْمُلَ 32 وَأَرْسَ
ــوَ أَمْ لَا؟" ــكَ هُ ــقْ أَقَمِيــصُ ابْنِ حَقِّ

أرسَلُوا= ربَّما هو أحدُ العبيد، أو واحدٌ منَ الإخوة.

أَقَمِيــصُ ابْنِــكَ هُــوَ؟؟= عــدم ذكــر اســم يوســف، يحمــلُ الكثيــر مــن الإزدراء 
والكــره.

قَــهُ، وَقَــالَ: "قَمِيــصُ ابْنِــي! وَحْــشٌ رَدِيءٌ أَكَلَــهُ! افْتُــرِسَ يُوسُــفُ  33 فَتَحَقَّ
افْتِرَاســاً!"

قَ يَعْقُــوبُ ثِيَابَــهُ، وَوَضَــعَ مِسْــحاً عَلَــى حَقَوَيْــهِ، وَنَــاحَ عَلَــى ابْنِــهِ  34 فَمَــزَّ
أَيَّامــاً كَثِيــرَةً.

بينما ينوحُ يعقوب على ابنه يوسف، نجدُ الأبناء بدمٍ باردٍ، لا يرقُّون له!

مِسْــحَاً= قماشٌ أســودٌ خشــنٌ من شــعر الماعز. كان لِبسُــهُ وارتداؤُه علامةً على 
الحــزن فــي تلــك المجتمعــات.
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وهُ، فَأَبَــى أَنْ يَتَعَــزَّى وَقَــالَ: "إِنِّــي  35 فَقَــامَ جَمِيــعُ بَنِيــهِ وَجَمِيــعُ بَنَاتِــهِ لِيُعَــزُّ
أَنْــزِلُ إِلَــى ابْنِــي نَائِحــاً إِلَــى الْهَاوِيَــةِ". وَبَكَــى عَلَيْــهِ أَبُــوهُ.

روا أن يمضــوا بهــا الــى النِّهايــة. كيــف يُمكــن لهــم  الذيــن صنعــوا هــذه المأســاة، قــرَّ
وا بكذبتهــم، وأبوهــم يبكــي وينــوح أمامهــم!! ان يســتمرُّ

ة بنــات )تكويــن46: 7(، ولكــن لــم تُذكــر  بَنَاتِــهِ= علــى الأرجــح، أنّــه كان لــه عــدَّ
ســوى دِينَــة.

الْهَاوِيَــةِ H7585= بالعبرانيَّــة "شــؤل"، وباليونانيــة "Aδησ هاديــس". وأينمــا وردت 
فــي العهــد القديــم فهــي "القبــر". واســتخدمها بطــرس الرســول ليشــير بهــا إلــى 

"القبــر" )أعمــال2: 31(. 

ــارَ خَصِــيِّ فِرْعَــوْنَ، رَئِيــسِ  ــونَ، فَبَاعُــوهُ فِــي مِصْــرَ لِفُوطِيفَ ــا الْمِدْيَانِيُّ 36 وَأَمَّ
ــرَطِ. الشُّ

فُوطِيفَارُ= اسمٌ مصري، يعني: "عطيَّةُ إلهِ الشمس". 

= لقبٌ يُعطَى لكبار رجال بلاط فرعون. خَصِيِّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

فَّاحين". على الأغلب اسم لرتبةٍ مصريَّة.   رطH2876 = "الجَزَّارين أو السَّ الشُّ
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لاَثُونَ امِنُ وَالثَّ الإصحَاحُ الثَّ

1 وَحَــدَثَ فِــي ذَلِــكَ الزَّمَــانِ أَنَّ يَهُــوذَا نَــزَلَ مِــنْ عِنْــدِ إِخْوَتِــهِ، وَمَــالَ إِلَــى رَجُــلٍ 
مِــيٍّ اسْــمُهُ حِيــرَةُ.  عَدُلَّ

ــي مســاحةً زمنيَّــةً كبيــرةً، جــرتْ فيهــا أحــداثٌ،  الإصحــاحُ الثَّامــنُ والثَّلاثــون، يُغطِّ
ادسِ  تمتدُّ حتّى نزول يعقوبَ وأولاده إلى أرض مصرَ، أي حتَّى الإصحاحِ السَّ

والأربعين. 

= مــن مدينــةِ "عَــدُلاَّم"، وهــي مدينــة تقــع بالقــرب مــن بيــت لحــم فــي  مِــيٍّ عَدُلَّ
الطريــق بيــن حبــرونَ وغــزَّة.

2 وَنَظَرَ يَهُوذَا هُنَاكَ ابْنَةَ رَجُلٍ كَنْعَانِيٍّ اسْمُهُ شُوعٌ، فَأَخَذَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا،

الكِنعَانِيين= هامش 12.

أَخَذَهَا= تزوَّجها.

3 فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْناً وَدَعَا اسْمَهُ "عِيراً".

4 ثُمَّ حَبِلَتْ أَيْضاً وَوَلَدَتِ ابْناً وَدَعَتِ اسْمَهُ "أُونَانَ".
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5 ثُــمَّ عَــادَتْ فَوَلَــدَتْ أَيْضــاً ابْنــاً وَدَعَــتِ اسْــمَهُ "شِــيلَةَ". وَكَانَ فِــي كَزِيــبَ حِيــنَ 
وَلَدَتْهُ.

كَزِيــبَ= اســم عبــري، معنــاه: "كاذب". وهــو مــكان يبعــد حوالــي خمســة كيلــو 
متــرات الــى الجنــوب مــن عَــدُلاَّمَ. ذُكِــر مــع قعيلــة ومريشــة، المــدن التــي وقعــت 

فــي نصيــب يهــوذا )يشــوع15: 44(. 

6 وَأَخَذَ يَهُوذَا زَوْجَةً لِعِيرٍ بِكْرهِِ اسْمُهَا "ثَامَارُ". 

يبــدو أنَّ التقاليــدَ الاجتماعيــة حتَّــى ذلــك الوقــت: كانــت تقضــي أن يختــار الأب 
زوجــةً لابنــه. وهــذا مــا فعلــه يهــوذا مــع ابنــه عِيــر. وهــذا تعبيــرٌ عــن ســلطةِ الآبــاء 
في العائلة. مع أنَّ يهوذا اختار لنفســه زوجةً كنعانية دون مشــورة أبيه يعقوب. 

ثَامَار= وردَ ذكرها في سلسلة أنساب الربِّ يسوع المسيح )متَّى1: 3(.

. بُّ ، فَأَمَاتَهُ الرَّ بِّ يراً فِي عَيْنَيِ الرَّ 7 وَكَانَ عِيرٌ بِكْرُ يَهُوذَا شِرِّ

مــن غيــر الواضــح مــا هــي خطيــة عِيــر!! ولكــن باعتبارهــا تســتوجب المــوت، 
فهــي تشــبهُ خطايــا النَّــاس قبــل الطوفــان )تكويــن6: 5-7(، أو خطايــا أهــل سَــدوم 

وعَمُــورَة قبــل دمارهمــا )تكويــن13: 13، 19: 13( 

8 فَقَالَ يَهُوذَا لُِونَانَ: "ادْخُلْ عَلَى امْرَأَةِ أَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا، وَأَقِمْ نَسْلًا لَأخِيكَ".

تبــدو هــذه إحــدى العــاداتِ الاجتماعيــة التــي تحافــظ علــى النَّسِــل: حيــث بإمــكان 
هــم المُتوفِّــي، ومــن جهــةٍ أخــرى، تهتــمُّ هــذه العــادة  الأولاد أن يرثــُوا أمــاكَ زوجِ أمِّ
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بـــ "الأرملــة التــي لا مُعِيــل لهــا". وفيمــا بعــد جــاءت الشــريعة لتُوافــقَ علــى هــذه 
العــادة )تثنيــة25: 10-5(. 

ــهُ  9 فَعَلِــمَ أُونَــانُ أَنَّ النَّسْــلَ لَا يَكُــونُ لَــهُ، فَــكَانَ إِذْ دَخَــلَ عَلَــى امْــرَأَةِ أَخِيــهِ أَنَّ
أَفْسَــدَ عَلَــى الَأرْضِ، لِكَــيْ لَا يُعْطِــيَ نَسْــاً لَأخِيــهِ.

ــاً بإقامــة نســلٍ لأخيــه، بــل بالحصــول علــى كلِّ  يبــدو أنَّ أونــان لــم يكــن مُهتمَّ
ميــراثِ عيــر. لذلــك اســتخدم ثامــار لإشــباع رغبتِــه فقــط، ضاربــاً رغبــةَ أبيــه 

الحائــط. المجتمــع عــرضَ  وتقاليــدَ 

بِّ مَا فَعَلَهُ، فَأَمَاتَهُ أَيْضاً. 10 فَقَبُحَ فِي عَيْنَيِ الرَّ

ل: رفضُ الربِّ لفكر أونان، وليس لسلوكه الجنسي.  هذه إشارةٌ إلى أمرين، الأوَّ
ــتِ إِلــى  الثَّانــي: الموافقــة علــى هــذه العــادة الاجتماعيــة )فَــا تَصِــرِ امْــرَأةَُ المَيِّ
(. وفيمــا بعــد، أعلــن الــربُّ هــذه العــادة الاجتماعيــة وصيــةً لا  خَــارِجٍ لِرَجُــلٍ أَجْنَبِــيٍّ

ينبغــي كســرها )تثنيــة25: 10-5(.

تِــهِ: "اقْعُــدِي أَرْمَلَــةً فِــي بَيْــتِ أَبِيــكِ حَتَّــى يَكْبُــرَ شِــيلَةُ  11 فَقَــالَ يَهُــوذَا لِثَامَــارَ كَنَّ
ــدَتْ  ــارُ وَقَعَ ــهِ". فَمَضَــتْ ثَامَ ــهُ يَمُــوتُ هُــوَ أَيْضــاً كَأَخَوَيْ ــالَ: "لَعَلَّ ــهُ قَ ابْنِــي". لَأنَّ

فِــي بَيْــتِ أَبِيهَــا.

اقْعُــدِي أرْمَلَــةً فِــي بَيْــتِ أبِيــكِ= كان هــذا وضــع )الأرملــة التــي لا أولاد لهــا( 
فــي ذلــك الزمــان. وطالمــا هنــاك أخــوة آخــرون للــزوج المُتوفِّــي، يبــدو قــرارُ يهــوذا 

مُجحِفَــاً بحــقِّ ثامــار التــي لا ذنــب لهــا بــكلِّ مــا جــرى.
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لَعَلَّــهُ يَمُــوتُ هُــوَ أيْضــاً كَأخَوَيْــهِ= كان يهــوذا خائفــاً أن يمــوتَ ابنُــه الأخيــر، فــا 
يبقــى لــه خلــفٌ. وربَّمــا هــذا يعــود لظنِّــه أنَّ ثامــار نفسَــها منحوســةً.

قَعَــدَتْ فِــي بَيْــتِ أَبِيهَــا= بانتظــار نــوال حقِّهــا بالــزواج مــن شــيلة، حســب العــادة 
الاجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت.

ــا طَــالَ الزَّمَــانُ مَاتَــتِ ابْنَــةُ شُــوعٍ امْــرَأَةُ يَهُــوذَا. ثُــمَّ تَعَــزَّى يَهُــوذَا، فَصَعِــدَ  12 وَلَمَّ
. مِــيُّ إِلَــى جُــزَّازِ غَنَمِــهِ إِلَــى تِمْنَــةَ، هُــوَ وَحِيــرَةُ صَاحِبُــهُ الْعَدُلَّ

وجةُ الوحيدة ليهوذا، ومن الغريبِ أنَّه لم يرتبط بغيرها. ابْنَةُ شُوعٍ= هي الزَّ

جُــزَّازِ غَنَمِــهِ= كان احتفــالًا أشــبه بالعيــد، يتــمُّ فيــه: جَــزُّ صــوفِ الغنــم فــي فصــل 
عتْ على  الربيع. وفيه تشــتدُّ تجربةُ الجنس بســبب الطقوس الكنعانية، التي شــجَّ

عــارة والفجــور فــي ســبيل الخصوبــة. الدَّ

= مــن مدينــة "عَــدُلاَّم"، وهــي مدينــة تقــع بالقــرب مــن بيــت لحــم فــي  مِــيٍّ عَدُلَّ
الطريــق بيــن حبــرونَ وغــزَّة.

تِمْنَــةَ= علــى الأرجــح، هــي بلــدةٌ تقــع فــي جبــال يهــوذا إلــى جنوبــي حبــرون، 
وكانــت قريبــةً مــن جَبعــة والقايــن )يشــوع15: 57(.  

13 فَأُخْبِرَتْ ثَامَارُ: "هُوَذَا حَمُوكِ صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةَ لِيَجُزَّ غَنَمَهُ".
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فَــتْ، وَجَلَسَــتْ فِــي مَدْخَــلِ  لِهَــا، وَتَغَطَّــتْ بِبُرْقُــعٍ وَتَلَفَّ 14 فَخَلَعَــتْ عَنْهَــا ثِيَــابَ تَرَمُّ
عَيْنَايِــمَ الَّتِــي عَلَــى طَرِيــقِ تِمْنَــةَ، لَأنَّهَــا رَأَتْ أَنَّ شِــيلَةَ قَــدْ كَبِــرَ وَهِــيَ لَــمْ تُعْــطَ 

لَــهُ زَوْجَــةً.

بُرقُــعٍ= "غطــاءٌ للوجــه". مــن الواضــح، أنَّــه بحســب عــادات ذلــك المــكان، كانــتِ الطَّريقــةُ 
بَــةً.   فــت، أنَّ الإلهــة عَشْــتَارُوثَ كانــت مُنقَّ المباشــرة للتَّعــرف علــى الزانيــة. ومــن اللَّ

بعينية: "تزيَّنتْ".   فَتْ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ تلفَّ

عَيْنَايِمَ= قريةٌ قريبةٌ من تمنة، جلستْ ثامار في مدخلها كزانيةٍ لتُقابلَ حماها يهوذا.

لَــمْ تُعْــطَ لَــهُ زَوْجَــةً= يبــدو بحســب عــادات ذلــك الزمــان: أنَّ ثامــار كانــت تحــتَ 
ــرَ عــن  ر لمــن تُعطــى زوجــة؟ ومتــى؟ ولأنّ يهــوذا تأخَّ ســلطة حميِّهــا الــذي يُقــرِّ
رتْ أن تحصــل علــى حقِّهــا المشــروع بطريقتهــا الخاصــة، أي  الإيفــاء بوعــده، قــرَّ

أن يكــونَ لهــا زوجٌ جديــدٌ. فســلكت طريقــاً كاد أن يُكلِّفَهــا حياتهــا.

15 فَنَظَرَهَا يَهُوذَا وَحَسِبَهَا زَانِيَةً، لَأنَّهَا كَانَتْ قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا.

ــرتْ فــي زيِّ زانيــاتِ المعابــد الوثنيــة. وقــد دعاهــا يهــوذا  ــةً= أي تنكَّ حَسِــبَهَا زَانِيَ
يسَــة" H6948 إذ ظنّها من النِّســاء اللَّواتي نذرْنَ الزِّنى على  في )العدد 21( بـ"القِدِّ

أنفسِــهن إكرامــاً لعَشْــتَارُوثَ آلهــة الخصوبــة عنــد الكنعانييــن أو غيرهــا.

ــهُ لَــمْ يَعْلَــمْ أَنَّهَــا  16فَمَــالَ إِلَيْهَــا عَلَــى الطَّرِيــقِ وَقَــالَ: "هَاتِــي أَدْخُــلْ عَلَيْــكِ". لَأنَّ
؟" تُــهُ. فَقَالَــتْ: "مَــاذَا تُعْطِينِــي لِكَــيْ تَدْخُــلَ عَلَــيَّ كَنَّ



448

الاصحاح الثامن والثلاثونتفسير سفر التكوين

ــي أُرْسِــلُ جَــدْيَ مِعْــزَى مِــنَ الْغَنَــمِ". فَقَالَــتْ: "هَــلْ تُعْطِينِــي رَهْنــاً  17 فَقَــالَ: "إِنِّ
حَتَّــى تُرْسِــلَهُ؟" 

ــعر الشــائع للمعاشــرة الجنســية فــي ذلــك  علــى الأرجــح، جَــدْيَ المِعــزَى، هــو السُّ
الوقــت )القضــاة15: 1(.

ــكَ وَعَصَــاكَ  ــكَ وَعِصَابَتُ ــتْ: "خَاتِمُ ــكِ؟" فَقَالَ ــذِي أُعْطِي ــنُ الَّ ــا الرَّهْ ــالَ: "مَ 18 فَقَ
ــهُ. ــتْ مِنْ ــدِكَ". فَأَعْطَاهَــا وَدَخَــلَ عَلَيْهَــا، فَحَبِلَ الَّتِــي فِــي يَ

خَاتِمُكَ وَعِصَابَتُكَ وَعَصَاكَ= هذه الأشياء، تُمثّل هُويةَ الشخص.

وَعِصَابَتُكَ= عِمامتُك، عقالك.

لِهَا. 19 ثُمَّ قَامَتْ وَمَضَتْ وَخَلَعَتْ عَنْهَا بُرْقُعَهَا، وَلَبِسَتْ ثِيَابَ تَرَمُّ

ذهبتْ إلى بيتها فوراً، لأنَّ البَغاء لم يكن أسلوب حياتها.

مِــيِّ لِيَأْخُــذَ الرَّهْــنَ مِــنْ يَــدِ  20 فَأَرْسَــلَ يَهُــوذَا جَــدْيَ الْمِعْــزَى بِيَــدِ صَاحِبِــهِ الْعَدُلَّ
الْمَــرْأَةِ، فَلَــمْ يَجِدْهَــا. 

نــى، لــم يكــن أمــراً مُســتهجَناً فــي ذلــك الوقــت! لذلــك، أَخبــرَ يهــوذا  يبــدو أنَّ الزِّ
تــه، وطلــب منــه أن يُحضِــرَ لــه الرهــن مــن يــد الزَّانيــة. مِــيِّ بقصَّ ــه الْعَدُلَّ صاحبَ

= مــن مدينــة "عَــدُلاَّم"، وهــي مدينــة تقــع بالقــرب مــن بيــتِ لحــم فــي  مِــيٍّ عَدُلَّ
الطريــق بيــن حبــرونَ وغــزَّة.
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الْمَرْأَةِ= هذا وصفُ الكاتب لثامار، ليؤكِّدَ أنَّ البَغاء ليس أسلوب حياتها.

21 فَسَــأَلَ أَهْــلَ مَكَانِهَــا: "أَيْــنَ الزَّانِيَــةُ الَّتِــي كَانَــتْ فِــي عَيْنَايِــمَ عَلَــى الطَّرِيــقِ؟" 
فَقَالُــوا: "لَــمْ تَكُــنْ هَهُنَــا زَانِيَــةٌ".

نــى علــى  يسَــة"، إذ ظنّهــا مــن النِّســاء اللَّواتــي نــذرْنَ الزِّ الزَّانِيَــةH6948ُ = "القِدِّ
غيرهــا. أو  الكنعانييــن  عنــد  الخصوبــة  آلهــة  لعَشْــتَارُوثَ  إكرامــاً  أنفسِــهن 

22 فَرَجَــعَ إِلَــى يَهُــوذَا وَقَــالَ: "لَــمْ أَجِدْهَــا. وَأَهْــلُ الْمَــكَانِ أَيْضــاً قَالُــوا: لَــمْ تَكُــنْ 
هَهُنَــا زَانِيَــةٌ". 

ــذَا  ــدْ أَرْسَــلْتُ هَ ــي قَ ــةً. إِنِّ ــاَّ نَصِيــرَ إِهَانَ ــالَ يَهُــوذَا: "لِتَأْخُــذْ لِنَفْسِــهَا، لِئَ 23 فَقَ
ــمْ تَجِدْهَــا". ــتَ لَ الْجَــدْيَ وَأَنْ

يبــدو يهــوذا قَلقِــاً علــى ســمعتِهِ خشــيةَ أن يُشــاع: أنّــه لــم يُعــطِ الزَّانيــة أُجرتهــا. لذلــك، 
مِــيِّ أنَّــه وفَّــى بوعــده نحوهــا.  ــى بــكلِّ مــا أعطاهــا. وأشــهدَ صاحبَــه حيــرَة الْعَدُلَّ ضحَّ

ــارُ  ــتْ ثَامَ ــدْ زَنَ ــهُ: "قَ ــلَ لَ ــوذَا وَقِي ــرَ يَهُ ــهُرٍ، أُخْبِ ــةِ أَشْ ــوُ ثَلَاثَ ــا كَانَ نَحْ 24 وَلَمَّ
تُــكَ، وَهَــا هِــيَ حُبْلَــى أَيْضــاً مِــنَ الزِّنَــى". فَقَــالَ يَهُــوذَا: "أَخْرِجُوهَــا فَتُحْــرَقَ". كَنَّ

هــذا تأكيــد: أنَّ الزِّنــى كان ســلوكَ مــن أَفــرزتْ نفسَــها لخدمــة الآلهــة، وليــس لأيِّ 
شــخصٍ. وهــذا كان مقبــولًا اجتماعيــاً فــي ذلــك الوقــت، وتُســمّى مــن تُمارسِــهُ بـــ 
ــا الزِّنــى بيــن النِّســاء المتزوِّجــات علــى الأقــلّ، فهــو مرفــوضٌ بشــكلٍ  يسَــة". أمَّ "القِدِّ
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اً: الحَــرق. ومــن الغريــب: أنَّ الزَّانــي لا يُعاقَــب! وهــذا  قَطعِــي، وعقوبتــُه قاســيةٌ جــدَّ
ونيــة للمــرأة. هُ لنظــرة المجتمــع الدُّ مــردُّ

أَخْرِجُوهَــا فَتُحْــرَقَ= هــذا قــرارُ يهــوذا، باعتبــاره المســؤول عــن كنَّتِــه التــي تُعتبَــر 
شــرعاً زوجــةَ شــيلة ابنــه. فيمــا بعــد: أقــرّتِ الشــريعةُ نفــسَ العقوبــة لبنــات الكهنــة 
الزّانيــات )لاوييــن21: 9(. وأقــرّتْ عقوبــةَ الرَّجــم بالحجــارة للأخريــات ومعهــا 

الزانــي )تثنيــة22: 24-23(.

ــذِي  ــلِ الَّ جُ ــنَ الرَّ ــةً: "مِ ــا، قَائِلَ ــا أُخْرِجَــتْ أَرْسَــلَتْ إِلَــى حَمِيهَ ــيَ، فَلَمَّ ــا هِ 25 أَمَّ
ــذِهِ". ــةُ وَالْعَصَــا هَ ــمُ وَالْعِصَابَ ــنِ الْخَاتِ ــقْ لِمَ ــتْ: "حَقِّ ــا حُبْلَــى!" وَقَالَ ــهُ أَنَ ــذِهِ لَ هَ

تبدو ثامار في هذه القصّة، فتاةً شديدةَ الذَّكاء، قادرةً على استرجاع حقِّها بمهارة. 

ــمْ أُعْطِهَــا لِشِــيلَةَ ابْنِــي".  ــي لَ ــي، لَأنِّ قَهَــا يَهُــوذَا وَقَــالَ: "هِــيَ أَبَــرُّ مِنِّ 26 فَتَحَقَّ
فَلَــمْ يَعُــدْ يَعْرِفُهَــا أَيْضــاً.

ــائد فــي ذلــك  أبَــرُّ منِّــي= مــن النَّاحيــة القانونيــة. وبحســب العُــرف الاجتماعــي السَّ
الوقــت، كان ينبغــي علــى يهــوذا أن يُعطــي ثامــار زوجــةً لشــيلة ابنــه، وإذ لــم يفعــل 
واج مــن شــيلة. اعُتُبِــرتْ أبــرّ منــه. وهــذا  مــا عليــه، بمعنــى: لــم يُعطِهــا حقَّهــا بالــزَّ

مــا دفعــه، لأن يُســقِطَ حقَّــه بحرقِهــا.

27 وَفِي وَقْتِ وِلَادَتِهَا إِذَا فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ. 
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28 وَكَانَ فِــي وِلَادَتِهَــا، أَنَّ أَحَدَهُمَــا أَخْــرَجَ يَــداً، فَأَخَــذَتِ الْقَابِلَــةُ وَرَبَطَــتْ عَلَــى 
يَــدِهِ قِرْمِــزاً قَائِلَــةً: "هَــذَا خَــرَجَ أَوَّلًا".

قِرْمِزاً= خيطاً أحمر. كانت الغاية منه: تحديدُ الابنِ البِكر.

29 وَلَكِــنْ حِيــنَ رَدَّ يَــدَهُ، إِذَا أَخُــوهُ قَــدْ خَــرَجَ. فَقَالَــتْ: "لِمَــاذَا اقْتَحَمْــتَ؟ عَلَيْــكَ 
اقْتِحَــامٌ". فَدُعِــيَ اسْــمُهُ "فَــارِصَ".

لِمَــاذَا اقْتَحَمْــتَ؟ عَلَيْــكَ اقْتِحَــامٌ= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "لمــاذا قطعــتَ 
الخيــط؟ عليــكَ القطيعــة".

فَارِصَ= جدُّ الملكِ داودَ، ومنه جاء الرب يسوع )متَّى1: 3(.

30 وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ أَخُوهُ الَّذِي عَلَى يَدِهِ الْقِرْمِزُ. فَدُعِيَ اسْمُهُ "زَارَحَ".

زَارَحَ= معناه أحمر، أو إشراق. كما جاء في كتاب الحياة.
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لاَثُونَ اسعُِ وَالثَّ الإصحَاحُ التَّ

ــارُ خَصِــيُّ فِرْعَــوْنَ رَئِيــسُ  ــزِلَ إِلَــى مِصْــرَ، وَاشْــتَرَاهُ فُوطِيفَ ــا يُوسُــفُ فَأُنْ 1 وَأَمَّ
ــاكَ. ــوهُ إِلَــى هُنَ ــدِ الِإسْــمَاعِيلِيِّينَ الَّذِيــنَ أَنْزَلُ ، مِــنْ يَ ــرَطِ، رَجُــلٌ مِصْــرِيٌّ الشُّ

الثَّامــنِ والثَّلاثيــن. إنَّمــا هــو  هــذا الإصحــاح، لا يأتــي زمنيــاً بعــد الإصحــاحِ 
ــابعُ  عــودةٌ لمتابعــة الأحــداثِ المُرتبطــة بيوســف، التــي تكلَّــم عنهــا الإصحــاح السَّ

والثَّلاثــون.

مس".  فُوطِيفَارُ= اسمٌ مصري، يعني: "عطيَّةُ إلهِ الشَّ

= لقبٌ يُعطَى لكبار رجال بلاط فرعون. خَصِيِّ

= وقعــتْ مصــرُ تحــتَ حكــم الهِكسُــوس، الذيــن هــم  ــرَطِ رَجُــلٌ مِصْــرِيٌّ رَئِيــسُ الشُّ
مجموعــة مــن الشــعوب تزعَّمهــم الْحُورِيِّيــن، مــا بيــن )1700- 1580 ق.م(. 
ولأنَّ الفرعــون فــي هــذا الوقــت، كان مــن الهِكسُــوس قِيــل عــن فُوطِيفــار رَئِيــسِ 
ــالة الحاكمــة. وهــذا يشــرح لنــا فيمــا بعــد:  ، تَميُّــزاً لــه عــن السُّ ــرَطِ أنَّــه مِصْــرِيٌّ الشُّ
كيــف ارتقــى رجــلٌ غريــبٌ مثــلُ يوســفَ إلــى مركــز الرَّجــل الثّانــي فــي مصــرَ مــع 

أنــه ليــس مِصْريّــاً )تكويــن41: 43(.

فِرْعَوْن= هامش 13.

هاجــر  المصريــة  أمتــه  مــن  إبراهيــم  بــن  إســماعيل  نســل  هــم  إِسْــمَاعِيلِيِّينَ= 
لالــة علــى  ينَ" للدَّ )تكويــن25: 12-16(. أحيانــاً، يُســتعمل الاســم "إِسْــمَاعِيلِيِّ
المِديَانييــن  مثــل  العربيــة  الجزيــرة  شــمالَ  تســكنُ  كانــت  التــي  البدويــة  القبائــل 

  .)28 )تكويــن37: 
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. دِهِ الْمِصْرِيِّ بُّ مَعَ يُوسُفَ فَكَانَ رَجُلًا نَاجِحاً، وَكَانَ فِي بَيْتِ سَيِّ 2 وَكَانَ الرَّ

بُّ H3068= هامش 6. هذا كلام الكاتب. الرَّ

دِهِ= دلالةٌ على ثقةِ فوطيفار به. فِي بَيْتِ سَيِّ

بُّ يُنْجِحُهُ بِيَدِهِ. بَّ مَعَهُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَصْنَعُ كَانَ الرَّ دُهُ أَنَّ الرَّ 3 وَرَأَى سَيِّ

الربُّ H3068= هامش 6. هذا كلام الكاتب.

لَــهُ عَلَــى بَيْتِــهِ وَدَفَــعَ إِلَــى يَــدِهِ  4 فَوَجَــدَ يُوسُــفُ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْــهِ، وَخَدَمَــهُ، فَوَكَّ
كُلَّ مَــا كَانَ لَــهُ.

فَوَجَدَ يُوسُفُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ= اكتسبَ ثقتَه.

ــارَكَ  بَّ بَ ــهُ، أَنَّ الــرَّ ــا كَانَ لَ ــهِ، وَعَلَــى كُلِّ مَ ــهُ عَلَــى بَيْتِ لَ ــنْ حِيــنَ وَكَّ 5 وَكَانَ مِ
ــهُ فِــي  بِّ عَلَــى كُلِّ مَــا كَانَ لَ ــتْ بَرَكَــةُ الــرَّ ــتَ الْمِصْــرِيِّ بِسَــبَبِ يُوسُــفَ. وَكَانَ بَيْ

ــلِ، ــتِ وَفِــي الْحَقْ الْبَيْ

الربُّ H3068= هامش 6.
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6 فَتَــرَكَ كُلَّ مَــا كَانَ لَــهُ فِــي يَــدِ يُوسُــفَ. وَلَــمْ يَكُــنْ مَعَــهُ يَعْــرِفُ شَــيْئاً إِلَّ الْخُبْــزَ 
ــورَةِ وَحَسَــنَ الْمَنْظَــرِ. الَّــذِي يَــأْكُلُ. وَكَانَ يُوسُــفُ حَسَــنَ الصُّ

الَّــذِي يَــأْكُلُ= لأنَّــه محظــورٌ علــى  شَــيْئاً إِلَّ الْخُبْــزَ  يَعْــرِفُ  مَعَــهُ  يَكُــنْ  وَلَــمْ 
المصرييــن أن يأكلــوا طعامــاً مــع العبرانييــن، الذيــن يُعتَبَــر طعامُهــم رجســاً لــدى 

.)34  :46  ،32 )تكويــن43:  المصرييــن 

ورَةِ وَحَسَنَ الْمَنْظَرِ= جمالُهُ سيكونُ مشكلتَه في بيت فوطيفار. حَسَنَ الصُّ

دِهِ رَفَعَــتْ عَيْنَيْهَــا إِلَــى يُوسُــفَ،  7 وَحَــدَثَ بَعْــدَ هَــذِهِ الُأمُــورِ أَنَّ امْــرَأَةَ سَــيِّ
مَعِــي". "اضْطَجِــعْ  وَقَالَــتِ: 

راً مــن العبرانيــات أو الكنعانيــات،  يبــدو هنــا، أنَّ نســاءَ المصرييــن كُــنَّ أكثــرَ تَحــرُّ
ــيدة المصريــة، أن تقابــلَ  فهُــنَّ لا يُلازِمْــنَ بيوتَهــنَّ ولا يضعْــنَ البُرقــع. ويمكــن للسَّ

ــادة أو العبيــد.  مــن تشــاء مــن السَّ

اضْطَجِــعْ مَعِــي= هــذه تجربــةٌ صَعبــةٌ بالنســبة ليوســفَ. ليــس لأنَّهــا مرتبطــةٌ 
بالشّــهوة فقــط، بــل لأنَّ رفضَهــا يُوقِعُــهُ بمشــكلةٍ مــع زوجــةِ فُوطِيفَــار، وقبولَهــا 

يُوقِعُــهُ بمشــكلةٍ مــع فُوطِيفَــار ســيّدِه.

دِهِ: "هُــوَذَا سَــيِّدِي لَا يَعْــرِفُ مَعِــي مَــا فِــي الْبَيْــتِ، وَكُلُّ  8 فَأَبَــى وَقَــالَ لِمْــرَأَةِ سَــيِّ
مَــا لَــهُ قَــدْ دَفَعَــهُ إِلَــى يَــدِي.

. ومــع ذلــكَ،  تميَّــزَ جــوابُ يوســفَ باللُّطــفِ والمنطــقِ واللَّياقــةِ، ولــه بعــدٌ لاهوتــيٌّ
لــم تقبــلْ زوجــةُ فُوطِيفَــارَ جوابَــه.
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9 لَيْــسَ هُــوَ فِــي هَــذَا الْبَيْــتِ أَعْظَــمَ مِنِّــي. وَلَــمْ يُمْسِــكْ عَنِّــي شَــيْئاً غَيْــرَكِ، لَأنَّــكِ 
ــرَّ الْعَظِيــمَ وَأُخْطِــئُ إِلَــى اِلله؟" امْرَأَتُــهُ. فَكَيْــفَ أَصْنَــعُ هَــذَا الشَّ

ــهُ ضــدَّ  اعتبــر يوســفُ هــذا العــرضَ مــن زوجــة فوطيفــار شــرَّاً، وهــو خطيئــةٌ تُوجَّ
ــؤالُ: هل كان هذا الفكرُ ســائداً في ذلكَ الوقت؟ أم كان ضميرُ  قداســةِ الله. والسُّ

يوســفَ الرَّجــلِ التّقــي؟ 

لَمْ يُمْسِكْ عَنِّي شَيْئاً= أظهرَ بكلامه هذا إخلاصاً عميقاً لسيِّدِه.

الله H430= هامش 1.

ــهُ لَــمْ يَسْــمَعْ لَهَــا أَنْ يَضْطَجِــعَ  10 وَكَانَ إِذْ كَلَّمَــتْ يُوسُــفَ يَوْمــاً فَيَوْمــاً أَنَّ
بِجَانِبِهَــا لِيَكُــونَ مَعَهَــا.

لا نعــرف كــم اســتمرَّت هــذه التَّجربــة!! ربَّمــا لســنوات. وفــي كلِّ هــذا الوقــت، كان 
يوســفُ يُصــارعُ، وهــو يُــدرك أنَّ رفضَــه هــذا ســيجعلُه يخســرُ فــي النهايــة، ويدخــلُ 
ــجنَ، وربَّمــا يُقتــل دون رحمــة!! كانــت النِّهايــةُ مَقــروْءَة لــه منــذ البدايــة. ودون  السِّ

، هــذا مــا أفقــدَه ســامَهُ وحرمَــهُ مــن لِــذَّةِ النَّــوم.  شــكٍّ

ــنْ  ــمْ يَكُ ــهُ، وَلَ ــلَ عَمَلَ ــتَ لِيَعْمَ ــلَ الْبَيْ ــهُ دَخَ ــتِ، أَنَّ ــذَا الْوَقْ ــوَ هَ ــدَثَ نَحْ ــمَّ حَ 11 ثُ
ــتِ. ــي الْبَيْ ــاكَ فِ ــتِ هُنَ ــلِ الْبَيْ ــنْ أَهْ ــانٌ مِ إِنْسَ

نَحْوَ هَذَا الْوَقْتِ= الوقتُ الذي اعتاد فيه يوسفُ أن يدخلَ البيت.
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ــرَبَ  ــا وَهَ ــي يَدِهَ ــهُ فِ ــرَكَ ثَوْبَ ــي". فَتَ ــعْ مَعِ ــةً: "اضْطَجِ ــهِ قَائِلَ ــكَتْهُ بِثَوْبِ 12 فَأَمْسَ
ــارِجٍ. ــى خَ ــرَجَ إِلَ وَخَ

رتْ زوجــةُ فُوطِيفَــارَ أن تُنهــيَ الأمــر، فأمســكتْهُ، وألزمَتْــهُ. ولــم تكــنْ تتوقَّــعُ  قــرَّ
ــهُ تصــرَّفَ  ــهُ ســيهرب!! لأنَّ هروبَــه يعنــي نهايتــه. لكنَّ أبــداً أنَّ رجــاً حكيمــاً مثلُ
ــاعة قادمــةٌ وقــد  كرجــلٍ يَحكــمُ علــى نفســه بالمــوت. كان يوســفُ يَعلــمُ أنَّ هــذه السَّ
ــداً. ومــا فعلَــه لــم يكــنْ وليــدَ اللّحظــةِ والموقــف، بــل نتــاجَ تفكيــرٍ  ــبَ لهــا جيّ تحسَّ

ربَّمــا اســتمرَّ لشــهورٍ أو ســنوات كمــا رجّــح البعــض.

13 وَكَانَ لَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ

ــيٍّ  ــلٍ عِبْرَانِ ــا بِرَجُ ــاءَ إِلَيْنَ ــدْ جَ ــتْ: "انْظُــرُوا! قَ ــا، وَقَالَ ــلَ بَيْتِهَ ــادَتْ أَهْ ــا نَ 14 أَنَّهَ
ــمٍ. ــتُ بِصَــوْتٍ عَظِي ــي، فَصَرَخْ ــعَ مَعِ ــيَّ لِيَضْطَجِ ــلَ إِلَ ــا. دَخَ لِيُدَاعِبَنَ

كان لابُــدَّ مــن حَســمِ الأمــرِ! لذلــك، فليَمُــتْ هــذا العبــدُ العِبرانــيُّ الــذي أذلَّنِــي 
طويــاً، رافِضــاً رغبتــي. وفــي النّهايــة، مــا قيمتـُـه!! إنَّــهُ عبــدٌ يُبَــاع ويُشــتَرى.

الْعِبْرَانِــيّ= لقــبٌ، قــد يعنــي: "الــذي عَبــرَ إلــى هــذه الأرض، أي المُهاجِــر". كمــا 
ــبعينية "العَابِر". أو قد يعني: أنَّ أبرام من نســل  جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

." لُ شــخصٍ دُعِــي "عِبرَانــيٌّ عابــر بــن ســام )تكويــن10: 21(. وأبــرام، هــو أوَّ



457

الاصحاح التاسع والثلاثونتفسير سفر التكوين

ــي  ــهُ بِجَانِبِ ــرَكَ ثَوْبَ ــهُ تَ ــتُ، أَنَّ ــي وَصَرَخْ ــتُ صَوْتِ ــي رَفَعْ ــمِعَ أَنِّ ــا سَ 15 وَكَانَ لَمَّ
ــارِجٍ". ــى خَ ــرَجَ إِلَ ــرَبَ وَخَ وَهَ

دُهُ إِلَى بَيْتِهِ. 16 فَوَضَعَتْ ثَوْبَهُ بِجَانِبِهَا حَتَّى جَاءَ سَيِّ

ــذِي جِئْــتَ  ــدُ الْعِبْرَانِــيُّ الَّ ــةً: "دَخَــلَ إِلَــيَّ الْعَبْ ــكَلَامِ قَائِلَ ــلِ هَــذَا الْ ــهُ بِمِثْ 17 فَكَلَّمَتْ
ــهِ إِلَيْنَــا لِيُدَاعِبَنِــي. بِ

18 وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ".

حيَّة. بكلِّ دهاء، تتصنَّعُ دورَ الضَّ

دُهُ كَلَامَ امْرَأَتِــهِ الَّــذِي كَلَّمَتْــهُ بِــهِ قَائِلَــةً: "بِحَسَــبِ هَــذَا  ــا سَــمِعَ سَــيِّ 19 فَــكَانَ لَمَّ
الْــكَلَامِ صَنَــعَ بِــي عَبْــدُكَ"، أَنَّ غَضَبَــهُ حَمِــيَ.

ــجْنِ، الْمَــكَانِ الَّــذِي كَانَ أَسْــرَى  دُهُ وَوَضَعَــهُ فِــي بَيْــتِ السِّ 20 فَأَخَــذَ يُوسُــفَ سَــيِّ
ــجْنِ. الْمَلِــكِ مَحْبُوسِــينَ فِيــهِ. وَكَانَ هُنَــاكَ فِــي بَيْــتِ السِّ

ــجْنِ= هــذه أقــلُّ مــن العقوبــةِ المُتوقَّعَــة وهــي "القتــلُ دون  وَوَضَعَــهُ فِــي بَيْــتِ السِّ
رَحمَــة". لكــن علــى مــا يبــدو أنَّ الله أعطــى نعمــةً ليوســفَ فــي عَينَــي فُوطِيفَــار، 

ــة زوجتــه. فأشــفقَ علــى يوســفَ، لأنَّــه ارتــابَ بقصَّ
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ــمُ فيمــا بعــد: أنَّ يوســفَ لــم يُســتقبَل  ــجْنِ= يُخبرنــا المُرنِّ وَكَانَ هُنَــاكَ فِــي بَيْــتِ السِّ
بالــورودِ، بــل عُومِــلَ بقســاوة فــي بدايــة ســجنِهِ )مزمــور105: 18(.

ــي  ــهُ فِ ــةً لَ ــلَ نِعْمَ ــاً، وَجَعَ ــهِ لُطْف ــطَ إِلَيْ ــفَ، وَبَسَ ــعَ يُوسُ بَّ كَانَ مَ ــرَّ ــنَّ ال 21 وَلَكِ
ــجْنِ. ــتِ السِّ ــسِ بَيْ ــيْ رَئِي عَيْنَ

ر يوســف أن يكــون أمينــاً حتــى النِّهايــة. ولأنَّ الــربَّ يُكــرمُ الذيــن يكرمونــه  قــرَّ
ــجن. وكلُّ هــذا تــمَّ، دونَ  )1صموئيــل2: 30(، أعطــاه نعمــةً فــي عينــي رئيــسِ السِّ

ــلُ فــي حياتــه. أن يعلــمَ يوســفُ أنَّ الــربَّ يتدخَّ

الربُّ H3068= هامش 6.

ــجْنِ إِلَــى يَــدِ يُوسُــفَ جَمِيــعَ الَأسْــرَى الَّذِيــنَ فِــي بَيْــتِ  22 فَدَفَــعَ رَئِيــسُ بَيْــتِ السِّ
ــجْنِ. وَكُلُّ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ هُنَــاكَ كَانَ هُــوَ الْعَامِــلَ. السِّ

كمــا كان يوســفُ مســؤولًا عــن كلِّ الأمــور فــي بيــت فوطيفــار، هكــذا صــار فــي 
ــاً، الــربُّ  ــلِ الــربِّ فــي مجــرى الأمــور. حقَّ ــجن أيضــاً. وكان هــذا بســبب تدخُّ السِّ

يصنــعُ الكثيــر مــن الرَّحمــة، ولا يعلــمُ أحبــاؤُه إلاَّ القليــلَ منهــا.

بَّ  ــا فِــي يَــدِهِ، لَأنَّ الــرَّ ــجْنِ يَنْظُــرُ شَــيْئاً الْبَتَّــةَ مِمَّ 23 وَلَــمْ يَكُــنْ رَئِيــسُ بَيْــتِ السِّ
بُّ يُنْجِحُــهُ. كَانَ مَعَــهُ، وَمَهْمَــا صَنَــعَ كَانَ الــرَّ

تصــرَّفَ رئيــسُ الســجن مــع يوســفَ كمــا تصــرَّفَ فوطيفــارُ معــه، وهــذا كلُّــه عائــدٌ 
ــلُ فــي الخَفــاء )كانَ الــرَّب يُنجحُــه(. ، الــذي يتدخَّ إلــى الــربِّ

الربُّ H3068= هامش 6.
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الإصحَاحُ الأرَْبَعُونَ

1 وَحَــدَثَ بَعْــدَ هَــذِهِ الُأمُــورِ: أَنَّ سَــاقِيَ مَلِــكِ مِصْــرَ وَالْخَبَّــازَ، أَذْنَبَــا إِلَــى 
مِصْــرَ مَلِــكِ  دِهِمَا  سَــيِّ

قَ شــرابَ الملــك، ويُشــرف علــى  تــهُ أن يتــذوَّ سَــاقِي= شــخصٌ مَحَــلُّ ثِقــةٍ، مُهمَّ
إعــداده )نحميــا2: 1(.

الخَبَّاز= شخصٌ مَحَلُّ ثِقةٍ، مسؤولُ وحارسُ طعَام الملك )تكوين40: 17(.

قَاةِ وَرَئِيسِ الْخَبَّازِينَ، 2 فَسَخَطَ فِرْعَوْنُ عَلَى خَصِيَّيْهِ: رَئِيسِ السُّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

= لقبٌ يُعطَى لكبارِ رجالِ بلاط فرعون. خَصِيِّ

ــجْنِ، الْمَــكَانِ الَّــذِي  ــرَطِ، فِــي بَيْــتِ السِّ 3 فَوَضَعَهُمَــا فِــي حَبْــسِ بَيْــتِ رَئِيــسِ الشُّ
كَانَ يُوسُــفُ مَحْبُوســاً فِيهِ.

رَطِ يُوسُفَ عِنْدَهُمَا فَخَدَمَهُمَا. وَكَانَا أَيَّاماً فِي الْحَبْسِ. 4 فَأَقَامَ رَئِيسُ الشُّ

ــرَطِ "فُوطِيفَــار" فــي مثــل هــذه القصّــة؟؟ ولمــاذا  ــلِ رئِيــسِ الشُّ لا نعلــم مــا ســبب تدخُّ
ــاقي والخبَّاز؟ بعد أن كان يوســف، هو المســؤول الأول  جَعل يوســف خادماً للسَّ
ــاقي والخبَّــاز  فُــه هــذا، كان إكرامــاً للسَّ عــن الســجناء )تكويــن39: 22(. هــل تصرُّ
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اللَّذَيــن يُحتَمــل عودتهمــا ثانيــة لمكانتهمــا الرفيعــة فــي القصــر؟؟ أم هــو إذلالًا 
ليوسف؟؟

5 وَحَلُمَــا كِلَاهُمَــا حُلْمــاً فِــي لَيْلَــةٍ وَاحِــدَةٍ، كُلُّ وَاحِــدٍ حُلْمَــهُ، كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ 
ــجْنِ. ــازُهُ، الْمَحْبُوسَــانِ فِــي بَيْــتِ السِّ تَعْبِيــرِ حُلْمِــهِ، سَــاقِي مَلِــكِ مِصْــرَ وَخَبَّ

ــدُ أنَّ الأحــام لهــا معنــى، وهــي مُرتبِطــة بالمُســتقبل.  هــذا كلامُ الكاتــب، حيــث يُؤكِّ
طبعــاً، هــذا مُرتبــطٌ ببعــض الأحــام وليــس بــكلِّ الأحــام.

بَاحِ وَنَظَرَهُمَا، وَإِذَا هُمَا مُغْتَمَّانِ. 6 فَدَخَلَ يُوسُفُ إِلَيْهِمَا فِي الصَّ

باعتباره يقومُ على خدمتهما.

دِهِ: "لِمَــاذَا وَجْهَاكُمَــا  7 فَسَــأَلَ خَصِيَّــيْ فِرْعَــوْنَ اللَّذَيْــنِ مَعَــهُ فِــي حَبْــسِ بَيْــتِ سَــيِّ
انِ الْيَوْمَ؟" مُكْمَــدَّ

= لقبٌ يُعطَى لكبار رجال بلاط فرعون. خَصِيِّ

اقي والخبَّاز. خَصِيَّيْ فِرْعَوْنَ= السَّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

ــرُهُ". فَقَــالَ لَهُمَــا يُوسُــفُ: "أَلَيْسَــتْ  8 فَقَــالَا لَــهُ: "حَلُمْنَــا حُلْمــاً، وَلَيْــسَ مَــنْ يُعَبِّ
." ــا عَلَــيَّ لَِّ التَّعَابِيــرُ؟ قُصَّ
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أَلَيْسَــتْ لَِّ التَّعَابِيــرُ؟؟= نجــد هنــا موهبــةَ يوســفَ فــي تفســير الأحــام، واعتبــارَه 
لهــا عطيَّــة مــن الله.

الله H430= هامش 1. 

ــقَاةِ حُلْمَــهُ عَلَــى يُوسُــفَ، وَقَــالَ لَــهُ: "كُنْــتُ فِــي حُلْمِــي وَإِذَا  9 فَقَــصَّ رَئِيــسُ السُّ
كَرْمَــةٌ أَمَامِــي.

10 وَفِــي الْكَرْمَــةِ ثَلَاثَــةُ قُضْبَــانٍ، وَهِــيَ إِذْ أَفْرَخَــتْ طَلَــعَ زَهْرُهَــا، وَأَنْضَجَــتْ 
عَنَاقِيدُهَــا عِنَبــاً.

الْعِنَــبَ وَعَصَرْتُــهُ فِــي كَأْسِ  فَأَخَــذْتُ  11 وَكَانَــتْ كَأْسُ فِرْعَــوْنَ فِــي يَــدِي، 
فِرْعَــوْنَ، وَأَعْطَيْــتُ الْــكَأْسَ فِــي يَــدِ فِرْعَــوْنَ".

فِرْعَوْن= هامش 13.

12 فَقَالَ لَهُ يُوسُفُ: "هَذَا تَعْبِيرُهُ: الثَّلَاثَةُ الْقُضْبَانِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

ــامٍ". هــذا التفســير،  هــذا لا يعنــي أنَّ ثلاثــةَ قضبــان فــي كلِّ حلــمٍ تعنــي " ثَلَاثَــةَ أَيَّ
ينطبــق علــى هــذا الحلــم فقــط.
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كَ إِلَــى مَقَامِــكَ، فَتُعْطِــي  ــرُدُّ ــعُ فِرْعَــوْنُ رَأْسَــكَ وَيَ ــامٍ أَيْضــاً يَرْفَ ــةِ أَيَّ 13 فِــي ثَلَاثَ
ــتَ سَــاقِيَهُ. ــادَةِ الُأولَــى حِيــنَ كُنْ ــدِهِ كَالْعَ كَأْسَ فِرْعَــوْنَ فِــي يَ

فِرْعَوْن= هامش 13.

14 وَإِنَّمَــا إِذَا ذَكَرْتَنِــي عِنْــدَكَ حِينَمَــا يَصِيــرُ لَــكَ خَيْــرٌ، تَصْنَــعُ إِلَــيَّ إِحْسَــاناً 
وَتَذْكُرُنِــي لِفِرْعَــوْنَ، وَتُخْرِجُنِــي مِــنْ هَــذَا الْبَيْــتِ.

جن. الْبَيْتِ= السِّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

يــنَ، وَهُنَــا أَيْضــاً لَــمْ أَفْعَــلْ شَــيْئاً حَتَّــى  ــي قَــدْ سُــرِقْتُ مِــنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِيِّ 15 لَأنِّ
ــجْنِ". وَضَعُونِــي فِــي السِّ

الْعِبْرَانِــيّ= لقــبٌ، قــد يعنــي: "الــذي عَبــرَ إلــى هــذه الأرض، أي المُهاجِــر". كمــا 
ــبعينية "العَابِــر". أو قــد يعنــي: أنَّ أبــرام مــن نســل  جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

." لُ شــخصٍ دُعِــي "عِبرَانــيٌّ عابــر بــن ســام )تكويــن10: 21(. وأبــرام، هــو أوَّ

يــنَ= هــذه التَّســمية قديمــةٌ )تكويــن14: 13(، والمقصــود: أنــه  مِــنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِيِّ
سُــرق مــن أرضِ كنعــان التــي ســكن العبرانيــون فــي جــزءٍ منهــا. والمُلاحَــظ: أنــه 

لــم يذكــرْ شــيئاً عــن إخوتــه، ولا عــن زوجــة فُوطِيفَــار.
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ــداً، قَــالَ لِيُوسُــفَ: "كُنْــتُ أَنَــا أَيْضــاً  ــهُ عَبَّــرَ جَيِّ ــا رَأَى رَئِيــسُ الْخَبَّازِيــنَ أَنَّ 16 فَلَمَّ
فِــي حُلْمِــي وَإِذَا ثَلَاثَــةُ سِــاَلِ حُــوَّارى عَلَــى رَأْسِــي.

ــلِّ الَأعْلَــى مِــنْ جَمِيــعِ طَعَــامِ فِرْعَــوْنَ مِــنْ صَنْعَــةِ الْخَبَّــازِ. وَالطُّيُورُ  17 وَفِــي السَّ
ــلِّ عَنْ رَأْسِــي". تَأْكُلُــهُ مِــنَ السَّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

لَالِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. 18 فَأَجَابَ يُوسُفُ وَقَالَ: "هَذَا تَعْبِيرُهُ: الثَّلَاثَةُ السِّ

ــامٍ". هــذا التفســير،  هــذا لا يعنــي أنَّ ثلاثــة سِــالٍ فــي كلِّ حلــمٍ تعنــي " ثَلَاثَــةَ أَيَّ
ينطبــق علــى هــذا الحلــم فقــط.

ــامٍ أَيْضــاً يَرْفَــعُ فِرْعَــوْنُ رَأْسَــكَ عَنْــكَ، وَيُعَلِّقُــكَ عَلَــى خَشَــبَةٍ،  19 فِــي ثَلَاثَــةِ أَيَّ
ــأْكُلُ الطُّيُــورُ لَحْمَــكَ عَنْــكَ". وَتَ

هذا كلامٌ مُرعِبٌ لشخصٍ مصري، ينتظر بعد الموت تحنيطَ جسده!!

يَرْفَعُ رَأْسَكَ= يقطعُ رأسَكَ.

فِرْعَوْن= هامش 13.
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ــهُ صَنَــعَ وَلِيمَــةً لِجَمِيــعِ  20 فَحَــدَثَ فِــي الْيَــوْمِ الثَّالِــثِ، يَــوْمِ مِيــاَدِ فِرْعَــوْنَ، أَنَّ
ــقَاةِ وَرَأْسَ رَئِيــسِ الْخَبَّازِيــنَ بَيْــنَ عَبِيــدِهِ. عَبِيــدِهِ، وَرَفَــعَ رَأْسَ رَئِيــسِ السُّ

ــقاة  فِــي الْيَــوْمِ الثَّالِــثِ= أي بعــدَ ثلاثــةِ أيــام مــن تفســيرِ يوســفَ أحــام رئيــسِ السُّ
ورئيــسِ الخبَّازيــن.

، كان يُمــارَس بيــن الملــوك  مِيــاَد فِرْعَــوْنَ= يبــدو أنَّ هــذا الاحتفــالَ تاريخــيٌّ
المصرييــن.

فِرْعَوْن= هامش 13.

قَاةِ إِلَى سَقْيِهِ. فَأَعْطَى الْكَأْسَ فِي يَدِ فِرْعَوْنَ. 21 وَرَدَّ رَئِيسَ السُّ

سَقْيِهِ= وظيفته.

فِرْعَوْن= هامش 13.

22 وَأَمَّا رَئِيسُ الْخَبَّازِينَ فَعَلَّقَهُ، كَمَا عَبَّرَ لَهُمَا يُوسُفُ.

تــمَّ هــذا بعــدَ ثلاثــةِ أيّــام مــن تفســيرِ حلمِــه، كمــا قــال لــه يوســف، وهــو يــومُ ميــادِ 
فرعون.

قَاةِ يُوسُفَ بَلْ نَسِيَهُ. 23 وَلَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ رَئِيسُ السُّ

هذا تذكيرٌ من الكاتب: أنَّ المَلاذَ الوحيد للإنسان هو الرب.
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الإصحَاحُ الحَْادِي والأَرْبَعُونَ

1 وَحَــدَثَ مِــنْ بَعْــدِ سَــنَتَيْنِ مِــنَ الزَّمَــانِ، أَنَّ فِرْعَــوْنَ رَأَى حُلْمــاً: وَإِذَا هُــوَ وَاقِــفٌ 
عِنْــدَ النَّهْرِ،

ــجن. وقــد  ــاقي والخبَّــاز إلــى السَّ بَعْــدِ سَــنَتَيْنِ= هــذا التاريــخ: مــن وقــتِ دخــول السَّ
ة أيضــاً، ليخــرجَ فــي الوقــت  ــجن هــذه المــدَّ ســمحَ الله أن يبقــى يوســفُ فــي السِّ
ــا لــو خــرج قبــل هــذا الوقــت، لمَــا  المناســب، ويصيــرَ الرَّجــل الثَّانــي فــي مصــر. أمَّ

سَــمع أحــدٌ بيوســفَ! ولا أُنقــذِتْ عائلــةُ يعقــوب مــن المجاعــة!  

فِرْعَوْن= هامش 13.

2 وَهُــوَذَا سَــبْعُ بَقَــرَاتٍ طَالِعَــةٍ مِــنَ النَّهْــرِ حَسَــنَةِ الْمَنْظَــرِ وَسَــمِينَةِ اللَّحْــمِ، 
فَارْتَعَــتْ فِــي رَوْضَــةٍ.

3 ثُــمَّ هُــوَذَا سَــبْعُ بَقَــرَاتٍ أُخْــرَى طَالِعَــةٍ وَرَاءَهَــا مِــنَ النَّهْــرِ قَبِيحَــةِ الْمَنْظَــرِ 
وَرَقِيقَــةِ اللَّحْــمِ، فَوَقَفَــتْ بِجَانِــبِ الْبَقَــرَاتِ الُأولَــى عَلَــى شَــاطِئِ النَّهْــرِ،

ــنَةَ  ــبْعَ الْحَسَ ــرَاتِ السَّ ــمِ الْبَقَ ــةُ اللَّحْ قِيقَ ــرِ وَالرَّ ــةُ الْمَنْظَ ــرَاتُ الْقَبِيحَ ــتِ الْبَقَ 4 فَأَكَلَ
ــوْنُ. ــتَيْقَظَ فِرْعَ ــمِينَةَ. وَاسْ ــرِ وَالسَّ الْمَنْظَ
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5 ثُمَّ نَامَ فَحَلُمَ ثَانِيَةً: وَهُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٍ فِي سَاقٍ وَاحِدٍ سَمِينَةٍ وَحَسَنَةٍ.

رْقِيَّةِ نَابِتَةٍ وَرَاءَهَا. يحِ الشَّ 6 ثُمَّ هُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ رَقِيقَةٍ وَمَلْفُوحَةٍ بِالرِّ

ــمِينَةَ الْمُمْتَلِئَــةَ. وَاسْــتَيْقَظَ  ــبْعَ السَّ ــنَابِلَ السَّ قِيقَــةُ السَّ ــنَابِلُ الرَّ 7فَابْتَلَعَــتِ السَّ
فِرْعَــوْنُ، وَإِذَا هُــوَ حُلْــمٌ.

ــعَ سَــحَرَةِ مِصْــرَ  ــا جَمِي ــاحِ أَنَّ نَفْسَــهُ انْزَعَجَــتْ، فَأَرْسَــلَ وَدَعَ بَ 8وَكَانَ فِــي الصَّ
ــرُهُ لِفِرْعَــوْنَ. وَجَمِيــعَ حُكَمَائِهَــا. وَقَــصَّ عَلَيْهِــمْ فِرْعَــوْنُ حُلْمَــهُ، فَلَــمْ يَكُــنْ مَــنْ يُعَبِّ

مــن الواضــح، أنَّ أحــام فرعــون يقــفُ وراءَهــا الله. أحــامٌ غريبــةٌ أزعجــتْ فرعــون، 
فأرسل وراء حكمائِه وسحرتِه المُتواجدين في بَلاطِه، ليفهمَ معنى هذه الأحلام. 

رُه. مَنْ يُعَبِّرُهُ= من يُفسِّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

قَاةِ فِرْعَوْنَ قَائِلًا: "أَنَا أَتَذَكَّرُ الْيَوْمَ خَطَايَايَ. 9 ثُمَّ كَلَّمَ رَئِيسُ السُّ

لِ الله، حيث نســي الأمرَ  ــقاة بعيداً عن تدخُّ لا يُمكن أن يُفهَم تصرُّفَ رئيسَ السُّ
ة ســنتين.  لمدَّ

ة سنتين. خَطَايَايَ= اعتَبَرَ نفسَه مُذنِباً بحقِّ يوسفَ، لأنَّه نسيه لمدَّ
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ــرَطِ أَنَــا  10 فِرْعَــوْنُ سَــخَطَ عَلَــى عَبْدَيْــهِ، فَجَعَلَنِــي فِــي حَبْــسِ بَيْــتِ رَئِيــسِ الشُّ
وَرَئِيــسَ الْخَبَّازِيــنَ.

11 فَحَلُمْنَــا حُلْمــاً فِــي لَيْلَــةٍ وَاحِــدَةٍ أَنَــا وَهُــوَ. حَلُمْنَــا كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ تَعْبِيــرِ 
حُلْمِــهِ.

بِحَسَــبِ تَعْبِيــرِ حُلْمِــهِ= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "لــه تفســيرٌ غيــرُ تفســير 
الآخــر"، وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "ولــكلِّ حلــمٍ تفســيرُه".

ــهِ،  ــا عَلَيْ ــرَطِ، فَقَصَصْنَ ــدٌ لِرَئِيــسِ الشُّ ، عَبْ ــيٌّ ــا غُــاَمٌ عِبْرَانِ ــاكَ مَعَنَ 12وَكَانَ هُنَ
ــكُلِّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ حُلْمِــهِ. ــرَ لِ ــا. عَبَّ ــا حُلْمَيْنَ ــرَ لَنَ فَعَبَّ

الْعِبْرَانِــيّ= لقــبٌ، قــد يعنــي: "الــذي عَبــرَ إلــى هــذه الأرض، أي المُهاجِــر". كمــا 
ــبعينية "العَابِــر". أو قــد يعنــي: أنَّ أبــرام مــن نســل  جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

." لُ شــخصٍ دُعِــي "عِبرَانــيٌّ عابــر بــن ســام )تكويــن10: 21(. وأبــرام، هــو أوَّ

نِي أَنَا إِلَى مَقَامِي، وَأَمَّا هُوَ فَعَلَّقَهُ". 13وَكَمَا عَبَّرَ لَنَا هَكَذَا حَدَثَ. رَدَّ

نِــي فرعــونُ إلى وظيفتي"،  نِــي أَنَــا إِلَــى مَقَامِــي= جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "فردَّ رَدَّ
وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "فردَدْتَنــي أيُّهــا الملــك إلــى وظيفتــي"، وفــي التَّرجمــة 

نــي الملــكُ إلــى وظيفتــي". اليســوعية: "فردَّ
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ــدَلَ  ــقَ وَأَبْ ــجْنِ. فَحَلَ ــهِ مِــنَ السِّ 14 فَأَرْسَــلَ فِرْعَــوْنُ وَدَعَــا يُوسُــفَ، فَأَسْــرَعُوا بِ
ــهُ وَدَخَــلَ عَلَــى فِرْعَــوْنَ. ثِيَابَ

ــقاة مُثيــرةً جــداً بالنِّســبة لفرعــون، فــأراد أن يتعــرَّفَ بيوســفَ،  كانــت قِصّــةُ رئيــسِ السُّ
ــا الوقــوف أمــام الفرعــون، فيبــدو أنَّــه كان يتطلَّــبُ  آمِــاً أن يجــدَ تفســيراً لحُلمــه. وأمَّ
مظهراً لائقاً، وهذا ما فعله يوسفُ قبل دخوله على فرعون. وبخلافِ الفلسطينيين 
هــا عــاراً )أشــعيا7: 20(، نجــدُ  الذيــن اعتبــروا اللُّحيــة زينــةً، وقَصُّ والكنعانييــن، 

هــا زينــةً. المصرييــن، يعتبــرون قصَّ

ــرُهُ. وَأَنَــا سَــمِعْتُ عَنْــكَ  15فَقَــالَ فِرْعَــوْنُ لِيُوسُــفَ: "حَلُمْــتُ حُلْمــاً وَلَيْــسَ مَــنْ يُعَبِّ
ــكَ تَسْــمَعُ أَحْلَامــاً لِتُعَبِّرَهَــا". قَــوْلًا، إِنَّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

يُعبّرُه= يُفسرُه.

16فَأَجَابَ يُوسُفُ فِرْعَوْنَ قَائِلًا: "لَيْسَ لِي. اُلله يُجِيبُ بِسَلَامَةِ فِرْعَوْنَ".

ــي". جــوابُ يوســفَ فيــه الكثيــر مــن التَّواضــع، مــع أنَّ  ــي= "لا فضــلَ ل ــسَ لِ لَيْ
الفرصــةَ كانــت متاحــةً أمامــه، ليأخــذَ مجــداً بإدعائــه القــدرة علــى تفســير الأحــام.

الله H430= هامش .1 

يُجِيــبُ بِسَــاَمَةِ فِرْعَــوْنَ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "يُعطــي فرعــونَ الجــوابَ 
ائــب"، وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "يُجيــبُ فرعــونَ بمــا فيــه ســامته"، وفــي  الصَّ

ــليم". التَّرجمــة اليســوعية: "يجيــبُ فرعــونَ الجــوابَ السَّ
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17 فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ: "إِنِّي كُنْتُ فِي حُلْمِي وَاقِفاً عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ،

ــورَةِ،  ــنَةَ الصُّ ــمِ وَحَسَ ــمِينَةَ اللَّحْ ــرِ سَ ــنَ النَّهْ ــةٍ مِ ــرَاتٍ طَالِعَ ــبْعُ بَقَ ــوَذَا سَ 18 وَهُ
ــتْ فِــي رَوْضَــةٍ. فَارْتَعَ

ــورَةِ جِــدّاً  19 ثُــمَّ هُــوَذَا سَــبْعُ بَقَــرَاتٍ أُخْــرَى طَالِعَــةٍ وَرَاءَهَــا مَهْزُولَــةً وَقَبِيحَــةَ الصُّ
وَرَقِيقَــةَ اللَّحْــمِ. لَــمْ أَنْظُــرْ فِــي كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ مِثْلَهَــا فِــي الْقَبَاحَــةِ.

مِينَةَ. بْعَ الُأولَى السَّ قِيقَةُ وَالْقَبِيحَةُ الْبَقَرَاتِ السَّ 20 فَأَكَلَتِ الْبَقَرَاتُ الرَّ

21 فَدَخَلَــتْ أَجْوَافَهَــا، وَلَــمْ يُعْلَــمْ أَنَّهَــا دَخَلَــتْ فِــي أَجْوَافِهَــا، فَــكَانَ مَنْظَرُهَــا 
لِ. وَاسْــتَيْقَظْتُ. قَبِيحــاً كَمَــا فِــي الَأوَّ

وَلَــمْ يُعْلَــمْ أَنَّهَــا دَخَلَــتْ فِــي أَجْوَافِهَــا= لــم تَظهــرْ علــى البقــراتِ الهزيــات أيّــةُ 
ــةٍ، رغــم ابتلاعِهــا للبقــراتِ السّــمينات. صحَّ

22 ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حُلْمِي، وَهُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٌ فِي سَاقٍ وَاحِدٍ مُمْتَلِئَةٍ وَحَسَنَةِ.

رْقِيَّةِ نَابِتَةٍ وَرَاءَهَا. يحِ الشَّ 23 ثُمَّ هُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ يَابِسَةٍ رَقِيقَةٍ مَلْفُوحَةٍ بِالرِّ
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ــحَرَةِ، وَلَــمْ  ــبْعَ الْحَسَــنَةَ. فَقُلْــتُ لِلسَّ ــنَابِلَ السَّ قِيقَــةُ السَّ ــنَابِلُ الرَّ 24 فَابْتَلَعَــتِ السَّ
يَكُــنْ مَــنْ يُخْبِرُنِــي".

ــا  ــوْنَ بِمَ ــرَ اُلله فِرْعَ ــدْ أَخْبَ ــدٌ. قَ ــوْنَ وَاحِ ــمُ فِرْعَ ــوْنَ: "حُلْ ــفُ لِفِرْعَ ــالَ يُوسُ 25 فَقَ
ــعٌ. ــوَ صَانِ هُ

تفســيرُ الحلــم، لا يعتمــدُ علــى إمكانيــاتِ يوســفَ، بــل علــى إعــانِ الله ليوســفَ. 
وهــذا يعنــي: أنَّ كلَّ تفســيرٍ لحُلــمٍ خــارج إعــان الله لا قيمــة لــه.

فِرْعَوْن= هامش 13.

الله H430= هامش 1. 

ــبْعُ الْحَسَــنَةُ هِــيَ  ــنَابِلُ السَّ ــبْعُ الْحَسَــنَةُ هِــيَ سَــبْعُ سِــنِينَ، وَالسَّ 26 اَلْبَقَــرَاتُ السَّ
سَــبْعُ سِــنِينَ. هُــوَ حُلْــمٌ وَاحِــدٌ.

قِيقَــةُ الْقَبِيحَــةُ الَّتِــي طَلَعَــتْ وَرَاءَهَــا هِــيَ سَــبْعُ سِــنِينَ،  ــبْعُ الرَّ 27 وَالْبَقَــرَاتُ السَّ
ــرْقِيَّةِ تَكُونُ سَــبْعَ سِــنِينَ جُوعاً. يحِ الشَّ ــبْعُ الْفَارِغَةُ الْمَلْفُوحَةُ بِالرِّ ــنَابِلُ السَّ وَالسَّ

28هُوَ الَأمْرُ الَّذِي كَلَّمْتُ بِهِ فِرْعَوْنَ. قَدْ أَظْهَرَ اُلله لِفِرْعَوْنَ مَا هُوَ صَانِعٌ. 

فِرْعَوْن= هامش 13.

الله H430= هامش 1. 
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29 هُوَذَا سَبْعُ سِنِينَ قَادِمَةٌ شَبَعاً عَظِيماً فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ.

ــبَعِ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ،  30 ثُــمَّ تَقُــومُ بَعْدَهَــا سَــبْعُ سِــنِينَ جُوعــاً، فَيُنْسَــى كُلُّ الشَّ
وَيُتْلِــفُ الْجُــوعُ الَأرْضَ.

ــونُ  ــهُ يَكُ ــدَهُ، لَأنَّ ــوعِ بَعْ ــكَ الْجُ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــي الَأرْضِ مِ ــبَعُ فِ ــرَفُ الشَّ 31 وَلَا يُعْ
ــدّاً. شَــدِيداً جِ

رٌ مِــنْ قِبَــلِ  تَيْــنِ، فَــأَنَّ الَأمْــرَ مُقَــرَّ ــا عَــنْ تَكْــرَارِ الْحُلْــمِ عَلَــى فِرْعَــوْنَ مَرَّ 32 وَأَمَّ
اِلله، وَاُلله مُسْــرِعٌ لِيَصْنَعَــهُ.

فِرْعَوْن= هامش 13.

الله H430= هامش 1.

33 "فَالْنَ لِيَنْظُرْ فِرْعَوْنُ رَجُلًا بَصِيراً وَحَكِيماً وَيَجْعَلْهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ. 

مــع أنَّ فرعــونَ طلــبَ تفســيراً للحُلــم فقــط، لكننــا نجــدُ يوســفَ لا يكتفــي بتفســيرِ 
الحلــم، بــل يُظهِــرُ براعــةً أيضــاً فــي إيجــاد حــلٍّ للمشــكلة.

لْ نُظَّــاراً عَلَــى الَأرْضِ، وَيَأْخُــذْ خُمْــسَ غَلَّــةِ أَرْضِ مِصْــرَ  34 يَفْعَــلْ فِرْعَــوْنُ فَيُــوَكِّ
ــبَعِ، فِي سَــبْعِ سِــنِي الشَّ
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خُمْــسَ غَلَّــةِ أَرْضِ مِصْــرَ= نظريــاً، يكفــي أن يأخــذ سُــبعَ الغَلَّــة، لكنَّــه اقتــرحَ 
خُمسَــها! أخــذاً فــي الحُســبان: زيــادةَ عــدد الســكان، وبقــاءَ كميــةٍ للمُحتاجيــن مــن 

غيــر المصرييــن الذيــن ســيطلبون الطعــام مــن أرض مصــر.

ــونَ قَمْحــاً  ــةِ، وَيَخْزِنُ ــدَةِ الْقَادِمَ ــنِينَ الْجَيِّ ــذِهِ السِّ ــامِ هَ 35 فَيَجْمَعُــونَ جَمِيــعَ طَعَ
ــهُ.  ــدِ فِرْعَــوْنَ طَعَامــاً. فِــي الْمُــدُنِ وَيَحْفَظُونَ تَحْــتَ يَ

36 فَيَكُــونُ الطَّعَــامُ ذَخِيــرَةً لِــأَرْضِ لِسَــبْعِ سِــنِي الْجُــوعِ الَّتِــي تَكُــونُ فِــي أَرْضِ 
مِصْــرَ. فَــاَ تَنْقَــرِضُ الَأرْضُ بِالْجُــوعِ".

فَــاَ تَنْقَــرِضُ الَأرْضُ بِالْجُــوعِ= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "فــا ينقــرضُ 
أهلُهــا بالجــوع".

37 فَحَسُنَ الْكَلَامُ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُيُونِ جَمِيعِ عَبِيدِهِ.

38 فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِعَبِيدِهِ: "هَلْ نَجِدُ مِثْلَ هَذَا رَجُلًا فِيهِ رُوحُ اِلله؟"

فِرْعَوْن= هامش 13.

الله H430= هامش 1. 

فِيهِ رُوحُ اِلله= عندُه إعلان الله.
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39 ثُــمَّ قَــالَ فِرْعَــوْنُ لِيُوسُــفَ: "بَعْــدَ مَــا أَعْلَمَــكَ اُلله كُلَّ هَــذَا، لَيْــسَ بَصِيــرٌ 
وَحَكِيــمٌ مِثْلَــكَ.

ــلُ جَمِيــعُ شَــعْبِي. إِلَّ إِنَّ الْكُرْسِــيَّ  40 أَنْــتَ تَكُــونُ عَلَــى بَيْتِــي، وَعَلَــى فَمِــكَ يُقَبِّ
أَكُــونُ فِيــهِ أَعْظَــمَ مِنْــكَ".

بَيْتِي= الأرجحُ، "مَملَكَتي".

ــعْبِي= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "ويُذعِــنُ شــعبي  ــعُ شَ ــلُ جَمِي ــكَ يُقَبِّ ــى فَمِ وَعَلَ
لــكلِّ أمــرٍ تُصــدرُهُ"، وفــي التَّرجمــة المشــتركة والتَّرجمــة اليســوعية: "وإلــى كلمتِــكَ 

ينقــادُ كلَّ شــعبي".

ــكَ= أنــا فقــط، أعظــمُ منــك فــي كلِّ أرض  إِلَّ إِنَّ الْكُرْسِــيَّ أَكُــونُ فِيــهِ أَعْظَــمَ مِنْ
مصــر.

 

41 ثُمَّ قَالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ: "انْظُرْ، قَدْ جَعَلْتُكَ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ".

وقعــتْ مصــرُ تحــتَ حكــم الهِكسُــوس، الذيــن هــم مجموعــة مــن الشــعوب تزعَّمهــم 
الْحُورِيِّيــن، مــا بيــن )1700- 1580 ق.م(. ولأنَّ الفرعــون فــي هــذا الوقــت، كان 
ــالة  ، تَميُّــزاً لــه عــن السُّ ــرَطِ أنَّــه مِصْــرِيٌّ مــن الهِكسُــوس قِيــل عــن فُوطِيفــار رَئِيــسِ الشُّ
الحاكمــة. وهــذا يشــرح لنــا فيمــا بعــد: كيــف ارتقــى رجــلٌ غريــبٌ مثــلُ يوســفَ إلــى 

مركــز الرَّجــل الثّانــي فــي مصــرَ مــع أنــه ليــس مِصْريّــاً )تكويــن41: 43(.
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42 وَخَلَــعَ فِرْعَــوْنُ خَاتِمَــهُ مِــنْ يَــدِهِ وَجَعَلَــهُ فِــي يَــدِ يُوسُــفَ، وَأَلْبَسَــهُ ثِيَــابَ 
ــهِ، ــي عُنُقِ ــبٍ فِ ــوْقَ ذَهَ ــعَ طَ ــوصٍ، وَوَضَ بُ

بُوص= كِتَّان.

43 وَأَرْكَبَــهُ فِــي مَرْكَبَتِــهِ الثَّانِيَــةِ، وَنَــادُوا أَمَامَــهُ "ارْكَعُــوا". وَجَعَلَــهُ عَلَــى كُلِّ 
مِصْــرَ. أَرْضِ 

صَة للرَّجل الثَّاني في الحُكم بعد فرعون. مَرْكَبَتِهِ الثَّانِيَةِ= ربَّما، هي المُخصَّ

44 وَقَــالَ فِرْعَــوْنُ لِيُوسُــفَ: "أَنَــا فِرْعَــوْنُ. فَبِدُونِــكَ لَا يَرْفَــعُ إِنْسَــانٌ يَــدَهُ وَلَا 
رِجْلَــهُ فِــي كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ".

ــدُ أنَّ صيــغ الجمــع لــم  أنَــا فِرْعَــوْن= اســتخدام صيغــة المفــرد، وليــس الجمــع، يُؤكِّ
تكــن تُســتخدم ســابقاً للتعظيــم. قــارن )دانيــال4: 37-34(. 

بِدُونِــكَ لَا يَرْفَــعُ إِنْسَــانٌ يَــدَهُ وَلَا رِجْلَــهُ= تعبيــرٌ يُــرَاد بــه: ليــسَ مِــنْ أمــرٍ يتــمُّ دونَ 
إذنكَ. 

45 وَدَعَــا فِرْعَــوْنُ اسْــمَ يُوسُــفَ "صَفْنَــاتَ فَعْنِيــحَ". وَأَعْطَــاهُ أَسْــنَاتَ بِنْــتَ فُوطِــي 
فَــارَعَ كَاهِــنِ أُونَ زَوْجَــةً. فَخَــرَجَ يُوسُــفُ عَلَــى أَرْضِ مِصْــرَ.

بزواجُــه مــن بنــتِ الكاهــن فُوطِــي فَــارَعَ، اكتســبَ قبــولًا اجتماعيــاً، إذ صــار مــن 
النخبــة الحاكمــة.
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فِرْعَوْن= هامش 13.

صَفْنَــاتَ فَعْنِيــحَ= بحســبِ دائــرةِ المَعــارف الكتابيــة يعنــي: "واهــبُ الغــذاءَ للعالَــم". 
ووردتْ فــي كتــاب الحيــاة كالتّالــي: "بالمصريــة القديمــة مُخلّــصُ العالَــم، أو حافــظُ 

الحياة".

بعينية: "مدينةُ الشمس". أُون= جاءتْ في التَّرجمة العربية للسَّ

امَ فِرْعَــوْنَ مَلِــكِ مِصْــرَ.  ــا وَقَــفَ قُــدَّ 46 وَكَانَ يُوسُــفُ ابْــنَ ثَلَاثِيــنَ سَــنَةً لَمَّ
فَخَــرَجَ يُوسُــفُ مِــنْ لَــدُنْ فِرْعَــوْنَ وَاجْتَــازَ فِــي كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ.

بيــع كعبــدٍ عندمــا كان عمــرُه ســبعة عشــر عامــاً )تكويــن37: 2(. والآن هــو فــي 
، كانــت هــذه الثَّلاثــة عشــر ســنةً التــي  سُــدّة الحكــم ابْــنُ ثَلَاثِيــنَ سَــنَةً. ودونَ شــكِّ
قضاهــا فــي مصــرَ قاســيةً عليــه، لكنّهــا قادتْــهُ ليصبــحَ الرَّجــل الثَّانــي بعــد فرعــون. 

ومــن هــذا الوقــت، بــدأت أحلامــه بالتّحقُّــق. 

اجْتَــازَ فِــي كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ= علــى الأرجــحِ تعنــي: مــارسَ ســلطانَه فــي كلِّ 
مصــرَ. أرضِ 

بَعِ بِحُزَمٍ. 47 وَأَثْمَرَتِ الَأرْضُ فِي سَبْعِ سِنِي الشَّ

هذا تأكيدٌ على سلطان الله.

بِحُزم= بوفرةٍ.
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ــبْعِ سِــنِينَ الَّتِــي كَانَــتْ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ، وَجَعَــلَ طَعَامــاً  48 فَجَمَــعَ كُلَّ طَعَــامِ السَّ
فِــي الْمُــدُنِ. طَعَــامَ حَقْــلِ الْمَدِينَــةِ الَّــذِي حَوَالَيْهَــا جَعَلَــهُ فِيهَا. 

ــمْ  ــدَدَ، إِذْ لَ ــرَكَ الْعَ ــى تَ ــلِ الْبَحْــرِ، كَثِيــراً جِــدّاً حَتَّ 49 وَخَــزَنَ يُوسُــفُ قَمْحــاً كَرَمْ
يَكُــنْ لَــهُ عَــدَدٌ. 

50 وَوُلِــدَ لِيُوسُــفَ ابْنَــانِ قَبْــلَ أَنْ تَأْتِــيَ سَــنَةُ الْجُــوعِ، وَلَدَتْهُمَــا لَــهُ أَسْــنَاتُ بِنْــتُ 
فُوطِــي فَــارَعَ كَاهِــنِ أُونَ.

ــى"، قَائِــاً: "لَأنَّ اَلله أَنْسَــانِي كُلَّ تَعَبِــي  51 وَدَعَــا يُوسُــفُ اسْــمَ الْبِكْــرِ "مَنَسَّ
وَكُلَّ بَيْــتِ أَبِــي".

ى= اسمٌ عبري، معناه: "من ينسى". مَنَسَّ

كُلّ بَيْتِ أَبِي= كلّ ما لقيتُهُ من متاعبَ في بيتِ أبي.

52 وَدَعَــا اسْــمَ الثَّانِــي "أَفْرَايِــمَ"، قَائِــاً: "لَأنَّ اَلله جَعَلَنِــي مُثْمِــراً فِــي أَرْضِ 
مَذَلَّتِــي".

أَفْرَايِمَ= اسمٌ عبري، معناه: "الأثمار المُضاعفة".

بَعِ الَّذِي كَانَ فِي أَرْضِ مِصْرَ. 53 ثُمَّ كَمِلَتْ سَبْعُ سِنِي الشَّ
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54 وَابْتَــدَأَتْ سَــبْعُ سِــنِي الْجُــوعِ تَأْتِــي كَمَــا قَــالَ يُوسُــفُ، فَــكَانَ جُــوعٌ فِــي جَمِيــعِ 
ــا جَمِيــعُ أَرْضِ مِصْــرَ فَــكَانَ فِيهَــا خُبْــزٌ. الْبُلْــدَانِ. وَأَمَّ

ابْتَــدَأَتْ سَــبْعُ سِــنِي الْجُــوعِ= كمــا أعلــنَ الله ســابقاً مــن خــالِ يوســف، الــذي بلــغَ 
مــن العُمــر الآن )37( ســنة. وتتميــمُ هــذا الإعــان، هــو تأكيــدٌ علــى ســلطان الله 
أولًا. وثانيــاً، أنَّ كلّ آلهــة المصرييــن لــم تســتطع أن تُنقذَهــم مــن المجاعــة، رغــم 

أنَّ أراضيهــم ليســت بَعــاً، إذ تُســقى مــن نهــر النيــل.

جَمِيعِ الْبُلْدَانِ= البلادُ المُحيطَة بمصرَ أو القريبة منها. 

ــعْبُ إِلَــى فِرْعَــوْنَ لَأجْــلِ  ــا جَاعَــتْ جَمِيــعُ أَرْضِ مِصْــرَ، وَصَــرَخَ الشَّ 55 وَلَمَّ
الْخُبْــزِ، قَــالَ فِرْعَــوْنُ لِــكُلِّ الْمِصْرِيِّيــنَ: "اذْهَبُــوا إِلَــى يُوسُــفَ، وَالَّــذِي يَقُــولُ لَكُــمُ 

ــوا". افْعَلُ

56 وَكَانَ الْجُــوعُ عَلَــى كُلِّ وَجْــهِ الَأرْضِ، وَفَتَــحَ يُوسُــفُ جَمِيــعَ مَــا فِيــهِ طَعَــامٌ 
وَبَــاعَ لِلْمِصْرِيِّيــنَ. وَاشْــتَدَّ الْجُــوعُ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ.

57 وَجَــاءَتْ كُلُّ الَأرْضِ إِلَــى مِصْــرَ إِلَــى يُوسُــفَ لِتَشْــتَرِيَ قَمْحــاً، لَأنَّ الْجُــوعَ 
ــدِيداً فِــي كُلِّ الَأرْضِ. كَانَ شَ

كُلُّ الَأرْضِ= البلادُ المحيطة بمصر أو القريبة منها.
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انِي وَالأَرْبَعُونَ الإصحَاحُ الثَّ
ــاذَا  ــهِ: "لِمَ ــوبُ لِبَنِي ــالَ يَعْقُ ــحٌ فِــي مِصْــرَ، قَ ــدُ قَمْ ــهُ يُوجَ ــوبُ أَنَّ ــا رَأَى يَعْقُ 1 فَلَمَّ

ــضٍ؟ ــى بَعْ ــمْ إِلَ ــرُونَ بَعْضُكُ تَنْظُ

ــعوب المُجــاورة لمصــرَ. وإذ أدركَ يعقــوبُ  بــدأت المجاعــةُ تتــركُ أثرَهــا علــى الشُّ
مــن القوافــل الكنعانيــة التــي تمضــي إلــى مصــرَ: أنَّ الطعــامَ مُتوافــرٌ هنــاك.. 

طلــبَ مــن أولادِه الذَّهــابَ إلــى مصــرَ قبــل أن تفتـُـكَ بهــم المجاعــة. 

لِمَــاذَا تَنْظُــرُونَ بَعْضُكُــمْ إلَــى بَعْــضٍ؟ = مــا أن ســمعَ الأبنــاء اســمَ مصــرَ، حتَّــى 
اســتفاقتْ ضمائرُهم على يوســفَ، الذي بيع للمصريين منذ نحو عشــرين عاماً. 
ــد،  ــا فعلــوه بأخيهــم. ومــن المُؤكَّ لذلــك، كان ينظــرُ الواحــدُ إلــى الآخــر مُتألِّميــن ممَّ
أنَّهــم لــم يجيبــوه عــن ســؤاله. وجــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "لمــاذا 

تَتَراخَــون؟".

ــهُ يُوجَــدُ قَمْــحٌ فِــي مِصْــرَ. انْزِلُــوا إِلَــى هُنَــاكَ  2 وقَــالَ: "إِنِّــي قَــدْ سَــمِعْتُ أَنَّ
وَاشْــتَرُوا لَنَــا مِــنْ هُنَــاكَ لِنَحْيَــا وَلَا نَمُــوتَ".

3 فَنَزَلَ عَشَرَةٌ مِنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ لِيَشْتَرُوا قَمْحاً مِنْ مِصْرَ.

علــى الأرجــح، أرســلَ يعقــوب أولاده العشــرة إلــى مصــر: ليســتطيعوا شــراءَ أكبــر 
ــنُ  ام الذيــن رافقوهــم، يُؤمِّ كميــةٍ مــن الطّعــام، والأهــمُّ أنَّ عددَهــم الكبيــر مــع الخــدَّ

لهــم حمايــةً أفضــل فــي الطريــق.
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ــهُ قَــالَ: "لَعَلَّــهُ  ــا بِنْيَامِيــنُ أَخُــو يُوسُــفَ فَلَــمْ يُرْسِــلْهُ يَعْقُــوبُ مَــعَ إِخْوَتِــهِ، لَأنَّ 4 وَأَمَّ
تُصِيبُــهُ أَذِيَّةٌ".

أَذِيَّــةٌ= يوســف وبنياميــن، همــا ابنــا راحيــل المحبوبــة. يوســفُ  لَعَلَّــهُ تُصِيبُــهُ 
مفقــودٌ، والآن يَخشَــى يعقــوب أن يَفقــدَ بنياميــنَ أيضــاً، لذلــك رفــض أن يذهــبَ 
ــبعينية:  مــع إخوتــه خوفــاً عليــه مــن أيِّ مكــروه. جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

"مَخافَــةَ أن يُصيبَــهُ مَــرضٌ".

ــي أَرْضِ  ــوعَ كَانَ فِ ــوا، لَأنَّ الْجُ ــنَ أَتُ ــنَ الَّذِي ــتَرُوا بَيْ ــرَائِيلَ لِيَشْ ــو إِسْ ــى بَنُ 5 فَأَتَ
ــانَ. كَنْعَ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

6 وَكَانَ يُوسُــفُ هُــوَ الْمُسَــلَّطَ عَلَــى الَأرْضِ، وَهُــوَ الْبَائِــعَ لِــكُلِّ شَــعْبِ الَأرْضِ. 
فَأَتَــى إِخْــوَةُ يُوسُــفَ وَسَــجَدُوا لَــهُ بِوُجُوهِهِــمْ إِلَــى الَأرْضِ.

علــى الأرجــح، وصلــوا إلــى يوســف، بســبب كثرتهــم، وربَّمــا بســبب الكميــة الكبيــرة 
مــن القمــح التــي طلبوهــا، فرُفِــعَ أمرُهــم إلــى يوســفَ لينظــر فــي طلبهــم.

الْمُسَلَّطَ عَلَى الَأرْضِ= المُسلَّط على مصرَ.

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

سَــجَدُوا لَــهُ= باعــوهُ، ليتخلَّصُــوا منــه ومــن أحلامــه )تكويــن37: 19-20(، ولكــن 
دون علمِهــم، ســاعدوه علــى تتميــم أحلامِــه. إنَّهــا عنايــةُ وتدبيــر الله.
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ــرَ لَهُــمْ وَتَكَلَّــمَ مَعَهُــمْ بِجَفَــاءٍ، وَقَــالَ  ــا نَظَــرَ يُوسُــفُ إِخْوَتَــهُ عَرَفَهُــمْ، فَتَنَكَّ 7 وَلَمَّ
لَهُــمْ: "مِــنْ أَيْــنَ جِئْتُــمْ؟" فَقَالُــوا: "مِــنْ أَرْضِ كَنْعَــانَ لِنَشْــتَرِيَ طَعَامــاً".

كان يوســفُ حليــقَ الذَّقــن، يرتــدي الثيــابَ المصريــة البهيَّــة، لــه مركــزٌ ســامٍ جــداً، 
ويُكلِّمهــم مــن خــال مُترجِــم، فلــم يعرفــوه )تكويــن42: 23(.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

8 وَعَرَفَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ، وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَعْرِفُوهُ.

9 فَتَذَكَّــرَ يُوسُــفُ الَأحْــاَمَ الَّتِــي حَلُــمَ عَنْهُــمْ، وَقَــالَ لَهُــمْ: "جَوَاسِــيسُ أَنْتُــمْ! 
لِتَــرُوا عَــوْرَةَ الَأرْضِ جِئْتُــمْ!"

الَأحْلَام= رآهم في الأحلام يسجدون له )تكوين37: 9-5(.

مــا  وهــذا  المــوت،  مصيرُهــم  ســيكون  جواســيسٌ،  أنَّهــم  ثبــتَ  لــو  جَوَاسِــيسُ= 
أرعبهــم!!

عَــوْرَة الَأرْضِ= الأماكــنُ ضعيفــةُ الحِمايــة، والثُّغــورُ غيــرُ المحميّــة. أي مواطــنُ 
عــفِ فــي البــاد التــي يُهاجمُهــا الأعــداء. الضُّ

10 فَقَالُوا لَهُ: "لَا يَا سَيِّدِي، بَلْ عَبِيدُكَ جَاءُوا لِيَشْتَرُوا طَعَاماً.



481

الاصحاح الثاني والأربعونتفسير سفر التكوين

11 نَحْنُ جَمِيعُنَا بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ. نَحْنُ أُمَنَاءُ. لَيْسَ عَبِيدُكَ جَوَاسِيسَ".

غيـر  مـن  القـول:  أرادوا  كأنَّهـم  واحـدٍ.  رجـلٍ  بنـو  إنَّهـم  بالقـول:  أنفسِـهم  عـن  دافعُـوا 
س، مُعرِّضَاً بذلك حياتهم للخطر. المعقول! أن يُرسِلَ شخصٌ عشرةً من أبنائِه للتّجسُّ

أُمَنَاءُ= شرفاء، مستقيمون. 

! بَلْ لِتَرُوا عَوْرَةَ الَأرْضِ جِئْتُمْ". 12 فَقَالَ لَهُمْ: "كَلَّ

عَــوْرَة الَأرْضِ= الأماكــنُ ضعيفــةُ الحِمايــة، والثُّغــورُ غيــرُ المحميّــة. أي مواطــنُ 
عــفِ فــي البــاد التــي يُهاجمُهــا الأعــداء. الضُّ

13 فَقَالُــوا: "عَبِيــدُكَ اثْنَــا عَشَــرَ أَخــاً. نَحْــنُ بَنُــو رَجُــلٍ وَاحِــدٍ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ. 
غِيــرُ عِنْــدَ أَبِينَــا الْيَــوْمَ، وَالْوَاحِــدُ مَفْقُــودٌ. وَهُــوَذَا الصَّ

بَنُــو رَجُــلٍ وَاحِــدٍ= هــذا تأكيــدٌ، أنَّهــم ليســوا بجواســيسَ، لأنَّــه مــن غيــر المعقــول! 
ضَــاً بذلــك حياتهــم للخطــر. ــس، مُعرِّ أن يُرسِــلَ شــخصٌ عشــرةً مــن أبنائِــه للتّجسُّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

مَفْقُودٌ= قد تعني: مصيرُه غير معروف، أو ميت )تكوين42: 36(.

يعلمــون أنَّ أخاهــم قــد باعــوه للإســماعيليين،  مَفْقُــودٌ= كانــوا جميعــاً  الْوَاحِــدُ 
وبســببهم صــار مفقــوداً. والآن هــذا المفقــود، يقــف أمامهــم دون أن يعرفــوه، وبيــده 

ســلطانُ موتِهــم أو حياتهــم. 
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14 فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ: "ذَلِكَ مَا كَلَّمْتُكُمْ بِهِ قَائِلًا: جَوَاسِيسُ أَنْتُمْ!

15 بِهَــذَا تُمْتَحَنُــونَ. وَحَيَــاةِ فِرْعَــوْنَ لَا تَخْرُجُــونَ مِــنْ هُنَــا إِلَّ بِمَجِــيءِ أَخِيكُــمُ 
غِيــرِ إِلَــى هُنَــا. الصَّ

وَحَيَــاةِ فِرْعَــوْنَ= هكــذا كان القَســمُ -يتــمُّ فــي مصــرَ وغيرِهــا مــن البلــدان- بحيــاةِ 
أعظــمِ شــخصٍ فــي المملكــة )1صموئيــل17: 55(، ولا يمكــن أن نلــومَ يوســف 
لأنَّــه أقســمَ بفرعــونَ، فهــو لا يملــك شــريعةً تَنهــي عــن القســمِ. فيمــا بعــد، حرّمــتِ 

الشّــريعة هــذه الأقســام )تثنيــة6: 13(، )يعقــوب5: 12(. 

ــرِ= ســوف أتأكــدُ مــن كلامكــم عندمــا تُحضِــرون أخاكــم  غِي ــمُ الصَّ بِمَجِــيءِ أَخِيكُ
الصغيــر.

ــمْ تُحْبَسُــونَ، فَيُمْتَحَــنَ كَلَامُكُــمْ  16 أَرْسِــلُوا مِنْكُــمْ وَاحِــداً لِيَجِــيءَ بِأَخِيكُــمْ، وَأَنْتُ
كُــمْ لَجَوَاسِــيسُ!" ــاةِ فِرْعَــوْنَ إِنَّ هَــلْ عِنْدَكُــمْ صِــدْقٌ. وَإِلَّ فَوَحَيَ

17 فَجَمَعَهُمْ إِلَى حَبْسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وا بالحقيقــة. وفــي نفــس الوقــت، ليشــعروا ببعــضِ معانــاة  ليراجعُــوا كلامَهــم، ويُقــرُّ
ــجن. يوســفَ التــي عاناهــا فــي السِّ
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18 ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يُوسُفُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ: "افْعَلُوا هَذَا وَاحْيُوا. أَنَا خَائِفُ اِلله.

أَنَــا خَائِــفُ اِلله= لــن أعاقبَكــم أكثــرَ مــن ذنبِكــم، هــل مــا زلتــم علــى كلامِكــم أنَّكــم 
أبنــاءُ رجــلٍ واحــدٍ؟

الله H430= هامش 1. 

19 إِنْ كُنْتُــمْ أُمَنَــاءَ فَلْيُحْبَــسْ أَخٌ وَاحِــدٌ مِنْكُــمْ فِــي بَيْــتِ حَبْسِــكُمْ، وَانْطَلِقُــوا أَنْتُــمْ 
وَخُــذُوا قَمْحــاً لِمَجَاعَــةِ بُيُوتِكُــمْ.

أُمَنَاء= شرفاء، مستقيمون. 

قَ كَلَامُكُمْ وَلَا تَمُوتُوا". فَفَعَلُوا هَكَذَا. ، فَيَتَحَقَّ غِيرَ إِلَيَّ 20 وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الصَّ

نَــا مُذْنِبُــونَ إِلَــى أَخِينَــا الَّــذِي رَأَيْنَــا ضِيقَــةَ  21 وَقَالُــوا بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ: "حَقّــاً إِنَّ
يقَــةُ". ــا اسْــتَرْحَمَنَا وَلَــمْ نَسْــمَعْ. لِذَلِــكَ جَــاءَتْ عَلَيْنَــا هَــذِهِ الضِّ نَفْسِــهِ لَمَّ

22 فَأَجَابَهُــمْ رَأُوبَيْــنُ قَائِــاً: "أَلَــمْ أُكَلِّمْكُــمْ قَائِــاً: لَا تَأْثَمُــوا بِالْوَلَــدِ، وَأَنْتُــمْ لَــمْ 
تَسْــمَعُوا؟ فَهُــوَذَا دَمُــهُ يُطْلَــبُ".

فــاعَ عنــه  رَأُوبَيْــنَ حــاول الدِّ ألَــم أُكَلِّمْكُــمْ= هــذه أوّلُ مــرَّةٍ، يعــرفُ يوســفُ أنَّ 
 .)24-22 )تكويــن37: 
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لَا تَأْثَمُوا بِالْوَلَدِ= "لا تُؤذُوه"، والكلامُ عن يوسف.

ــبُ= قــد حــان الوقــت، لندفــعَ ثمــنَ جريمتنــا. وهــذا تأكيــدٌ، أنَّهــم  ــهُ يُطْلَ ــوَذَا دَمُ فَهُ
ــوا أن يوســف قــد مــات. ظنَّ

23 وَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ يُوسُفَ فَاهِمٌ؛ لَأنَّ التُّرْجُمَانَ كَانَ بَيْنَهُمْ.

لَ عَنْهُــمْ وَبَكَــى، ثُــمَّ رَجَــعَ إِلَيْهِــمْ وَكَلَّمَهُــمْ، وَأَخَــذَ مِنْهُــمْ شَــمْعُونَ  24 فَتَحَــوَّ
وَقَيَّــدَهُ أَمَــامَ عُيُونِهِــمْ.

رغمَ كلِّ شيء، يبدو أنَّ يوسفَ لم يكن حاقداً على إخوته.

أَخَــذَ مِنْهُــمْ شَــمْعُونَ= ربَّمــا شــمعون، هــو مــن تطــوَّعَ أن يبقــى فــي الســجن بــدل 
إخوتــه.

ــةُ كُلِّ وَاحِــدٍ إِلَــى عِدْلِــهِ،  25 ثُــمَّ أَمَــرَ يُوسُــفُ أَنْ تُمْــأََ أَوْعِيَتُهُــمْ قَمْحــاً، وَتُــرَدَّ فِضَّ
وَأَنْ يُعْطَــوْا زَاداً لِلطَّرِيــقِ. فَفُعِــلَ لَهُــمْ هَكَذَا.

ــوَال"، هــو كيــسٌ مــن الخَيــشِ الــذي يُمْــأََ بالحُبــوب. و "العِــدلُ"، هــو  عِدْلِــه= "الشِّ
ابَــة. نصــفُ الحِمــلِ الــذي يكــون علــى أحــد جانبــي الدَّ

26 فَحَمَلُوا قَمْحَهُمْ عَلَى حَمِيرِهِمْ، وَمَضُوا مِنْ هُنَاكَ.
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تَــهُ  ــهُ لِيُعْطِــيَ عَلِيقــاً لِحِمَــارهِِ فِــي الْمَنْــزِلِ، رَأَى فِضَّ ــا فَتَــحَ أَحَدُهُــمْ عِدْلَ 27 فَلَمَّ
وَإِذَا هِــيَ فِــي فَــمِ عِدْلِــهِ.

عَلِيقاً= عَلفَاً.

الْمَنْزِل= الفندق، الخان.

قُلُوبُهُــمْ  فِــي عِدْلِــي". فَطَــارَتْ  تِــي وَهَــا هِــيَ  تْ فِضَّ "رُدَّ لِإخْوَتِــهِ:  28 فَقَــالَ 
بِنَــا؟". وَارْتَعَــدُوا بَعْضُهُــمْ فِــي بَعْــضٍ قَائِلِيــنَ: "مَــا هَــذَا الَّــذِي صَنَعَــهُ اُلله 

عور بأنَّ الله يُعاقبهم لا يفارقهم. مازالت ضمائرهم تحتجُّ عليهم. والشُّ

الله H430= هامش 1. 

29 فَجَــاءُوا إِلَــى يَعْقُــوبَ أَبِيهِــمْ إِلَــى أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَأَخْبَــرُوهُ بِــكُلِّ مَــا أَصَابَهُــمْ 
قَائِلِيــنَ:

الكِنعَانِيين= هامش 12.

دُ الَأرْضِ بِجَفَاءٍ، وَحَسِبَنَا جَوَاسِيسَ الَأرْضِ. جُلُ سَيِّ 30 "تَكَلَّمَ مَعَنَا الرَّ

الَأرْض= أرض مصر.
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31 فَقُلْنَا لَهُ: نَحْنُ أُمَنَاءُ، لَسْنَا جَوَاسِيسَ. 

أُمَنَاءُ= شرفاء، مستقيمون. 

غِيــرُ الْيَــوْمَ عِنْــدَ أَبِينَــا  32 نَحْــنُ اثْنَــا عَشَــرَ أَخــاً بَنُــو أَبِينَــا. الْوَاحِــدُ مَفْقُــودٌ وَالصَّ
فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

كُــمْ أُمَنَــاءُ. دَعُــوا أَخــاً وَاحِــداً  دُ الَأرْضِ: بِهَــذَا أَعْــرِفُ أَنَّ جُــلُ سَــيِّ 33 فَقَــالَ لَنَــا الرَّ
مِنْكُــمْ عِنْــدِي وَخُــذُوا لِمَجَاعَــةِ بُيُوتِكُــمْ وَانْطَلِقُــوا.

أُمَنَاءُ= شرفاء، مستقيمون.

كُــمْ  ــلْ أَنَّ كُــمْ لَسْــتُمْ جَوَاسِــيسَ، بَ غِيــرَ إِلَــيَّ فَأَعْــرِفَ أَنَّ 34 وَأَحْضِــرُوا أَخَاكُــمُ الصَّ
ــمْ وَتَتَّجِــرُونَ فِــي الَأرْضِ". ــمْ أَخَاكُ ــاءُ، فَأُعْطِيَكُ أُمَنَ

ــا رَأَوْا  ــةِ كُلِّ وَاحِــدٍ فِــي عِدْلِــهِ. فَلَمَّ 35 وَإِذْ كَانُــوا يُفَرِّغُــونَ عِدَالَهُــمْ إِذَا صُــرَّةُ فِضَّ
تِهِــمْ هُــمْ وَأَبُوهُــمْ خَافُــوا. صُــرَرَ فِضَّ

ــوَال"، هــو كيــسٌ مــن الخَيــشِ الــذي يُمْــأََ بالحُبــوب. و "العِــدلُ"، هــو  عِدْلِــه= "الشِّ
ابَــة. نصــفُ الحِمــلِ الــذي يكــون علــى أحــد جانبــي الدَّ
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وَشَــمْعُونُ  مَفْقُــودٌ،  يُوسُــفُ  الَأوْلَادَ!  "أَعْدَمْتُمُونِــي  يَعْقُــوبُ:  لَهُــمْ  فَقَــالَ   36
"! هَــذَا عَلَــيَّ تَأْخُذُونَــهُ! صَــارَ كُلُّ  وَبِنْيَامِيــنُ  مَفْقُــودٌ، 

أَعْدَمْتُمُونِي الَأوْلَادَ= أفقدتموني الأولاد.

37 وكلَّــمَ رَأُوبَيْــنُ أبَــاهُ قَائِــاً: "اقْتُــلِ ابْنَــيَّ إِنْ لَــمْ أَجِــئْ بِــهِ إِلَيْــكَ. سَــلِّمْهُ بِيَــدِي 
هُ إِلَيْــكَ". وَأَنَــا أَرُدُّ

غيــر  ومــن   . غبــيٌّ عــرضٌ  هــذا  ولكــن  كضمانــةٍ،  ابنيــه  حيــاةَ  يضــعَ  أن  أراد 
يعقــوب. عليــه  يُوافــقَ  أن  المعقــول! 

38 فَقَــالَ: "لَا يَنْــزِلُ ابْنِــي مَعَكُــمْ، لَأنَّ أَخَــاهُ قَــدْ مَــاتَ، وَهُــوَ وَحْــدَهُ بَــاقٍ. فَــإِنْ 
ــى  ــزْنٍ إِلَ ــيْبَتِي بِحُ ــونَ شَ ــا تُنْزِلُ ــونَ فِيهَ ــي تَذْهَبُ ــقِ الَّتِ ــي الطَّرِي ــةٌ فِ ــهُ أَذِيَّ أَصَابَتْ

ــةِ". الْهَاوِيَ

الْهَاوِيَــةِ H7585= بالعبرانيَّــة "شــؤل"، وباليونانيــة "Aδησ هاديــس". وأينمــا وردت 
فــي العهــد القديــم فهــي "القبــر". واســتخدمها بطــرس الرســول ليشــير بهــا إلــى 

"القبــر" )أعمــال2: 31(. 
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الِثُ والأرَْبَعُونَ الإصحَاحُ الثَّ

1 وَكَانَ الْجُوعُ شَدِيداً فِي الَأرْضِ.

ــذِي جَــاءُوا بِــهِ مِــنْ مِصْــرَ، أَنَّ أَبَاهُــمْ  ــا فَرَغُــوا مِــنْ أَكْلِ الْقَمْــحِ الَّ 2 وَحَــدَثَ لَمَّ
قَــالَ لَهُــمُ: "ارْجِعُــوا اشْــتَرُوا لَنَــا قَلِيــاً مِــنَ الطَّعَــامِ".

مضــتْ ســنتان مــن الوقــت، اســتهلكوا فيهمــا القمــحَ الــذي أحضــروه مــن مصــر 
)تكويــن45: 6(. لكــن الأمــرُ الغريــب! أنَّ يعقــوبَ قــد نســي ابنَــه شــمعون فــي 
ة، ولــم يتصــرَّفْ بــأيِّ شــيء حيالــه!! وربَّمــا كان يرجــو  ــجن طــوال هــذه المــدَّ السِّ
أن يُطلَــق ســراحُ شــمعون، وتنتهــي المجاعــة، ولا يُغامــر بإرســال ابنِــه بنياميــن.

ــرُونَ وَجْهِــي  ــاً: لَا تَ ــا قَائِ ــهَدَ عَلَيْنَ ــدْ أَشْ ــلَ قَ جُ ــاً: "إِنَّ الرَّ ــوذَا قَائِ ــهُ يَهُ 3 فَكَلَّمَ
ــمْ. ــمْ مَعَكُ ــونَ أَخُوكُ ــدُونِ أَنْ يَكُ بِ

جُل= يوسف. الرَّ

أَخُوكُم= بنيامين.

4 إِنْ كُنْتَ تُرْسِلُ أَخَانَا مَعَنَا، نَنْزِلُ وَنَشْتَرِي لَكَ طَعَاماً.

أَخَانَا= بنيامين.
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ــرُونَ وَجْهِــي  ــا: لَا تَ ــالَ لَنَ جُــلَ قَ ــزِلُ. لَأنَّ الرَّ ــتَ لَا تُرْسِــلُهُ لَا نَنْ ــنْ إِنْ كُنْ 5 وَلَكِ
ــمْ". ــمْ مَعَكُ ــدُونِ أَنْ يَكُــونَ أَخُوكُ بِ

جُلَ أَنَّ لَكُمْ أَخاً أَيْضاً؟" 6 فَقَالَ إِسْرَائِيلُ: "لِمَاذَا أَسَأْتُمْ إِلَيَّ حَتَّى أَخْبَرْتُمُ الرَّ

ســؤالُ يعقــوب، يُعبِّــرُ: عــن يَأســه، وعــن اعتقــاده أنَّ أبنــاءَه لا يتَّسِــمُون بالحكمــة. 
وكأنَّــه يقــول لهــم: لقــد تكلَّمتــم كثيــراً عــن العائلــة، حتَّــى عرَّضتــم بنياميــنَ للخطــر. 

والآن مــاذا أفعــل؟

ــا وَعَــنْ عَشِــيرَتِنَا، قَائِــاً: هَــلْ أَبُوكُــمْ حَــيٌّ بَعْــدُ؟ هَــلْ  جُــلَ قَــدْ سَــأَلَ عَنَّ 7 فَقَالُــوا: "إِنَّ الرَّ
ــهُ يَقُــولُ: انْزِلُــوا بِأَخِيكُــمْ؟". ــا نَعْلَــمُ أَنَّ لَكُــمْ أَخٌ؟ فَأَخْبَرْنَــاهُ بِحَسَــبِ هَــذَا الْــكَلَامِ. هَــلْ كُنَّ

8 وَقَــالَ يَهُــوذَا لِإسْــرَائِيلَ أَبِيــهِ: "أَرْسِــلِ الْغُــاَمَ مَعِــي لِنَقُــومَ وَنَذْهَــبَ وَنَحْيَــا وَلَا 
نَمُــوتَ، نَحْــنُ وَأَنْــتَ وَأَوْلَادُنَــا جَمِيعــاً.

ــا نذهــبُ  كلامُ يهــوذا لأبيــه، يعنــي: أنَّــه لــم يَعُــدْ هنــاك رجــاءٌ مــن الإنتظــار، فإمَّ
إلــى مصــر، أو نمــوتُ جميعــاً، وأنــتَ وبنياميــن معنــا. 

الْغُــاَمَ H5288= "بنياميــن". الأفضــل أن تُترجَــمَ: "الفَتَــى" )كمــا جــاءت فــي التَّرجمــة 
اليســوعيَّة(. أو أن تُفهَــم كمُصطَلــحٍ يُشــيرُ إلــى العَطــفِ علــى شــخصٍ أصغــر.

ــم  ــارَص، وزَارَح" الذيــن تكلَّ ــاً= يهــوذا يشــير إلــى أولاده "شِــيلَة، وفَ ــا جَمِيع وَأَوْلَادُنَ
عنهــم )الإصحــاح 38(، وأولاد إخوتــه.
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امَــكَ، أَصِــرْ  9 أَنَــا أَضْمَنُــهُ. مِــنْ يَــدِي تَطْلُبُــهُ. إِنْ لَــمْ أَجِــئْ بِــهِ إِلَيْــكَ وَأُوقِفْــهُ قُدَّ
مُذْنِبــاً إِلَيْــكَ كُلَّ الَأيَّــامِ.

أَنَــا أَضْمَنُــهُ= كلامٌ يفتقــرُ إلــى الحكمــة. هــو لا يســتطيع أن يضمَــنَ نفسَــهُ، فكيــف 
ســيضمنُ أخاه؟

تَيْنِ". 10 لَأنَّنَا لَوْ لَمْ نَتَوَانَ لَكُنَّا قَدْ رَجَعْنَا الْنَ مَرَّ

هــذا يعنــي: أنَّهــم ناقشــوا أباهــم فــي موضــوعِ العــودة إلــى مصــر مــراراً كثيــرة، ولكــن 
دون جَدوى.

11 فَقَــالَ لَهُــمْ إِسْــرَائِيلُ أَبُوهُــمْ: "إِنْ كَانَ هَكَــذَا فَافْعَلُــوا هَــذَا: خُــذُوا مِــنْ أَفْخَــرِ 
ــةً. قَلِيــاً مِــنَ الْبَلَسَــانِ، وَقَلِيــاً  جُــلِ هَدِيَّ جَنَــى الَأرْضِ فِــي أَوْعِيَتِكُــمْ، وَأَنْزِلُــوا لِلرَّ

مِــنَ الْعَسَــلِ، وَكَثِيــرَاءَ وَلَاذَنــاً وَفُسْــتُقاً وَلَــوْزاً.

جُل= يوسف. الرَّ

بَلسَاناً= مادةٌ صُمغيةٌ ذاتُ رائحةٍ طيِّبٍة، يُستخرج من شجرِ البلسان. 

مــغ، يســيل مــن نبــاتٍ شــوكي، ويُســتخدم فــي صناعــة  كَثِيــرَاء= نــوعٌ مــن الصُّ
مــوغ. العقاقيــر الطبيّــة والصُّ

خــور". كان يُجمَــعُ  لَاذَن= صمــغٌ، يُســتَخرَجُ مــن أوراقِ نبــاتٍ يُســمَّى "وردُ الصُّ
مــن لِحَــى المَعْــز الــذي يرعــى هــذه النباتــات.
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ــمْ  ــوَاهِ عِدَالِكُ ــي أَفْ ــرْدُودَةَ فِ ــةَ الْمَ ــمْ. وَالْفِضَّ ــي أَيَادِيكُ ــرَى فِ ــةً أُخْ ــذُوا فِضَّ 12 وَخُ
ــهْواً. ــهُ كَانَ سَ ــمْ، لَعَلَّ ــي أَيَادِيكُ ــا فِ وهَ رُدُّ

ــدلُ"،  ــوَال"، هــو كيــسٌ مــن الخَيــشِ الــذي يُمْــأََ بالحُبــوب. و "العِ عِدْالِكــم= "الشِّ
ابَــة. هــو نصــفُ الحِمــلِ الــذي يكــون علــى أحــد جانبــي الدَّ

جُلِ.  13 وَخُذُوا أَخَاكُمْ وَقُومُوا ارْجِعُوا إِلَى الرَّ

ــمُ الْخَــرَ  ــمْ أَخَاكُ ــقَ لَكُ جُــلِ حَتَّــى يُطْلِ ــامَ الرَّ ــةً أَمَ ــمْ رَحْمَ 14 وَاُلله الْقَدِيــرُ يُعْطِيكُ
ــمْ". ــتُ الَأوْلَادَ عَدِمْتُهُ ــا إِذَا عَدِمْ ــنَ. وَأَنَ وَبِنْيَامِي

اللهH410 = هامش 24.

اي "القــادر علــى كلِّ شــيء". لا يُعــرف تمامــاً أصــل هــذه  الْقَدِيــر H7706= شــدَّ
الكلمــة. وهــذا الاســم "الله القديــر" كان معروفــاً عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(. 

جلُ= يوسف. الرَّ

الْخَرَ= شمعون. ومن الغريب! ألاَّ يذكره بالاسم.

إِذَا عَدِمْــتُ الَأوْلَادَ عَدِمْتُهُــمْ= يبــدو يعقــوبُ تائهــاً، ولا يثــقُ بإلهــه!! إنْ رجــعَ 
بنياميــن وشــمعون، هــذه رحمــةٌ مــن الله. وإنْ لــم يرجعَــا، هــذا نَصيبُنــا.
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ــةِ فِــي أَيَادِيهِمْ، وَبِنْيَامِينَ،  15 فَأَخَــذَ الرِّجَــالُ هَــذِهِ الْهَدِيَّــةَ، وَأَخَــذُوا ضِعْــفَ الْفِضَّ
وَقَامُــوا وَنَزَلُــوا إِلَــى مِصْــرَ وَوَقَفُــوا أَمَامَ يُوسُــفَ.

نة الثَّانية للمجاعة )تكوين45: 6(. هذه هي السَّ

ــا رَأَى يُوسُــفُ بِنْيَامِيــنَ مَعَهُــمْ، قَــالَ لِلَّــذِي عَلَــى بَيْتِــهِ: "أَدْخِــلِ الرِّجَــالَ  16 فَلَمَّ
ــئْ، لَأنَّ الرِّجَــالَ يَأْكُلُــونَ مَعِــي عنْــدَ الظُّهْــرِ". إِلَــى الْبَيْــتِ وَاذْبَــحْ ذَبِيحَــةً وَهَيِّ

قَالَ لِلَّذِي عَلَى بَيْتِهِ= كلّمه باللُّغة المصرية، فلم يفهمْ إخوةُ يوسف الكلام.

جُلُ الرِّجَالَ إِلَى بَيْتِ يُوسُفَ. جُلُ كَمَا قَالَ يُوسُفُ. وَأَدْخَلَ الرَّ 17 فَفَعَلَ الرَّ

ــةِ الَّتِــي  18 فَخَــافَ الرِّجَــالُ إِذْ أُدْخِلُــوا إِلَــى بَيْــتِ يُوسُــفَ، وَقَالُــوا: "لِسَــبَبِ الْفِضَّ
رَجَعَــتْ أَوَّلًا فِــي عِدَالِنَــا نَحْــنُ قَــدْ أُدْخِلْنَــا لِيَهْجِــمَ عَلَيْنَــا وَيَقَــعَ بِنَــا وَيَأْخُذَنَــا عَبِيــداً 

وَحَمِيرَنَا".

فَخَافَ الرِّجَالُ= لأنَّهم لم يعرفوا أنَّهم مَدعُوون إلى الطَّعام.

ــوَال"، هــو كيــسٌ مــن الخَيــشِ الــذي يُمْــأََ بالحُبــوب. و "العِــدلُ"، هــو  عِدْالنــا= "الشِّ
ابَــة. نصــفُ الحِمــلِ الــذي يكــون علــى أحــد جانبــي الدَّ

جُلِ الَّذِي عَلَى بَيْتِ يُوسُفَ، وَكَلَّمُوهُ فِي بَابِ الْبَيْتِ. مُوا إِلَى الرَّ 19 فَتَقَدَّ
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20 وَقَالُوا: "اسْتَمِعْ يَا سَيِّدِي، إِنَّنَا قَدْ نَزَلْنَا أَوَّلًا لِنَشْتَرِيَ طَعَاماً.

ــةُ كُلِّ وَاحِــدٍ فِــي  نَــا فَتَحْنَــا عِدَالَنَــا، وَإِذَا فِضَّ ــا أَتَيْنَــا إِلَــى الْمَنْــزِلِ أَنَّ 21 وَكَانَ لَمَّ
تُنَــا بِوَزْنِهَــا. فَقَــدْ رَدَدْنَاهَــا فِــي أَيَادِينَــا. فَــمِ عِدْلِــهِ. فِضَّ

ــةً أُخْــرَى فِــي أَيَادِينَــا لِنَشْــتَرِيَ طَعَامــاً. لَا نَعْلَــمُ مَــنْ وَضَــعَ  22 وَأَنْزَلْنَــا فِضَّ
تَنَــا فِــي عِدَالِنَــا". فِضَّ

23 فَقَــالَ: "سَــاَمٌ لَكُــمْ، لَا تَخَافُــوا. إِلَهُكُــمْ وَإِلَــهُ أَبِيكُــمْ أَعْطَاكُــمْ كَنْــزاً فِــي عِدَالِكُمْ. 
". ثُــمَّ أَخْــرَجَ إِلَيْهِمْ شَــمْعُونَ.  تُكُــمْ وَصَلَــتْ إِلَــيَّ فِضَّ

إلَهُكُم H430= هامش 1. 

جُــلُ الرِّجَــالَ إِلَــى بَيْــتِ يُوسُــفَ وَأَعْطَاهُــمْ مَــاءً لِيَغْسِــلُوا أَرْجُلَهُــمْ،  24 وَأَدْخَــلَ الرَّ
وَأَعْطَــى عَلِيقــاً لِحَمِيرِهِــمْ.

عَلِيقاً= عَلفَاً.

ــةَ إِلَــى أَنْ يَجِــيءَ يُوسُــفُ عنْــدَ الظُّهْــرِ، لَأنَّهُــمْ سَــمِعُوا أَنَّهُــمْ  ــأُوا الْهَدِيَّ 25 وَهَيَّ
هُنَــاكَ يَأْكُلُــونَ طَعَامــاً.

لَأنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُمْ هُنَاكَ يَأْكُلُونَ طَعَاماً= أخبرهم بهذا، مُدّبرُ بيت يوسف.
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ــا جَــاءَ يُوسُــفُ إِلَــى الْبَيْــتِ أَحْضَــرُوا إِلَيْــهِ الْهَدِيَّــةَ الَّتِــي فِــي أَيَادِيهِــمْ إِلَــى  26 فَلَمَّ
الْبَيْــتِ، وَسَــجَدُوا لَــهُ إِلَــى الَأرْضِ.

سَــجَد= "انحَنَــى". دلالــةُ الاحتــرام والتوقيــر، وليــس للعبــادة. هــذا الســجود، تتميــمٌ 
لحُلــم "ســنابلِ القمــح" الــذي رآه يوســف )تكويــن37: 7(. هــذه هــي المــرَّة الثانيــة، 

وليســت الأخيــرة )تكويــن42: 6، 50: 18(.  

ــيْخُ الَّــذِي قُلْتُــمْ عَنْــهُ؟ أَحَــيٌّ  27 فَسَــأَلَ عَــنْ سَــاَمَتِهِمْ، وَقَــالَ: "أَسَــالِمٌ أَبُوكُــمُ الشَّ
هُــوَ بَعْدُ؟"

وا وَسَجَدُوا. 28 فَقَالُوا: "عَبْدُكَ أَبُونَا سَالِمٌ. هُوَ حَيٌّ بَعْدُ". وَخَرُّ

غِيــرُ  ــهِ، وَقَــالَ: "أَهَــذَا أَخُوكُــمُ الصَّ 29 فَرَفَــعَ عَيْنَيْــهِ وَنَظَــرَ بِنْيَامِيــنَ أَخَــاهُ ابْــنَ أُمِّ
الَّــذِي قُلْتُــمْ لِــي عَنْــهُ؟" ثُــمَّ قَــالَ: "اُلله يُنْعِــمُ عَلَيْــكَ يَــا ابْنِــي".

الله H430= هامش 1. 

ــبَ مَكَانــاً لِيَبْكِــيَ،  ــتْ إِلَــى أَخِيــهِ وَطَلَ 30 وَاسْــتَعْجَلَ يُوسُــفُ، لَأنَّ أَحْشَــاءَهُ حَنَّ
فَدَخَــلَ الْمَخْــدَعَ وَبَكَــى هُنَــاكَ.

مُوا طَعَاماً". 31 ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَخَرَجَ وَتَجَلَّدَ، وَقَالَ: "قَدِّ
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ــمْ،  ــدَهُ وَحْدَهُ ــنَ عِنْ ــنَ الْكِلِي ــمْ، وَلِلْمِصْرِيِّي ــمْ وَحْدَهُ ــدَهُ، وَلَهُ ــهُ وَحْ ــوا لَ مُ 32 فَقَدَّ
ــهُ رِجْــسٌ عِنْــدَ  يــنَ، لَأنَّ لَأنَّ الْمِصْرِيِّيــنَ لَا يَقْــدِرُونَ أَنْ يَأْكُلُــوا طَعَامــاً مَــعَ الْعِبْرَانِيِّ

الْمِصْرِيِّيــنَ.

هــذا التَّمايــز، ضــرورةٌ اجتماعيّــةٌ فــي ذلــك الوقــت: فيوســفُ السّــيد وحَــدُه، والخــدمُ 
المصريــون وحَدُهــم، وإخــوة يوســف العبرانيــون وحدُهــم.

علــى  محظــورٌ  يــنَ=  الْعِبْرَانِيِّ مَــعَ  طَعَامــاً  يَأْكُلُــوا  أَنْ  يَقْــدِرُونَ  لَا  الْمِصْرِيِّيــنَ 
المصرييــن أن يأكلــوا طعامــاً مــع العبرانييــن، الذيــن يُعتَبَــر طعامُهــم رجســاً لــدى 
ــرُ أيضــاً: أنَّ فوطيفــارَ لــم  المصرييــن )تكويــن43: 32، 46: 34(. وهــذا مــا يُفسِّ

يــأكلْ خُبــزاً مــع يوســفَ )تكويــن39: 6(.

غِيــرُ بِحَسَــبِ صِغَــرهِِ، فَبُهِــتَ  امَــهُ: الْبِكْــرُ بِحَسَــبِ بَكُورِيَّتِــهِ، وَالصَّ 33 فَجَلَسُــوا قُدَّ
الرِّجَــالُ بَعْضُهُــمْ إِلَــى بَعْــضٍ.

امَــهُ= المصريــون، يتناولــون الطعــام جلوســاً علــى المائــدة بعكــس  فَجَلَسُــوا قُدَّ
ــعوب التــي حولهــا. ق مصــرَ علــى الشُّ العبرانييــن. وهــذا ناتــجٌ عــن تفــوُّ

غِيرُ بِحَسَبِ صِغَرهِِ= رَتَّبَهمْ وفقاً لأعمارهم. الْبِكْرُ بِحَسَبِ بَكُورِيَّتِهِ وَالصَّ

فَبُهِتَ الرِّجَالُ= لأنَّ يوسفَ رَتَّبَهمْ بحسب أعمارهم دون أيِّ خطأ. 

ــةُ بِنْيَامِيــنَ أَكْثَــرَ مِــنْ  امِــهِ إِلَيْهِــمْ، فَكَانَــتْ حِصَّ 34 وَرَفَــعَ حِصَصــاً مِــنْ قُدَّ
مَعَــهُ. وَرَوُوا  وَشَــرِبُوا  أَضْعَــافٍ.  خَمْسَــةَ  جَمِيعِهِــمْ  حِصَــصِ 

ــةُ بِنْيَامِيــنَ أَكبَــرُ مِــنْ حِصَــصِ إخوتــه بخَمْسَــةِ أَضْعَــافٍ، ولكــن لــم يعتــرضْ  حِصَّ
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ــد، أنَّ بنياميــن لــم يــأكلْ كلَّ  أحــدٌ حسَــداً، بــل جميعُهــم كانــوا فَرِحِيــن. ومــن المُؤكَّ
الكميــة مــن الطعــام.

رَوُوا H7937= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة اليســوعية، والتَّرجمــة 
العربيــة للســبعينية: "سَــكِرُوا". ولا مبــررَ لإدانتهــم، لأنَّ الشــريعة لــم تكــنْ قــد 

أعُطيــت بعــد.

مَعَهُ= بنيامين.
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الإصحَاحُ الرَّابعُ والأرْبَعُونَ

1 ثُــمَّ أَمَــرَ الَّــذِي عَلَــى بَيْتِــهِ قَائِــاً: "امْــأَْ عِــدَالَ الرِّجَــالِ طَعَامــاً حَسَــبَ مَــا 
ــةَ كُلِّ وَاحِــدٍ فِــي فَــمِ عِدْلِــهِ. يُطِيقُــونَ حِمْلَــهُ، وَضَــعْ فِضَّ

حــدث هــذا الأمــر للمــرَّةِ الثَّانيــة، حيــث يوســف لا يريــد أن يجعــلَ أبــاه يدفــع ثمــنَ 
الخبز.

ــوَال"، هــو كيــسٌ مــن الخَيــشِ الــذي يُمْــأََ بالحُبــوب. و "العِــدلُ"، هــو  عِدْلِــه= "الشِّ
ابَــة. نصــفُ الحِمــلِ الــذي يكــون علــى أحــد جانبــي الدَّ

غِيــرِ، وَثَمَــنَ قَمْحِــهِ". فَفَعَــلَ  ــةِ، تَضَــعُ فِــي فَــمِ عِــدْلِ الصَّ 2 وَطَاسِــي، طَــاسَ الْفِضَّ
بِحَسَــبِ كَلَامِ يُوسُــفَ الَّــذِي تَكَلَّــمَ بِــهِ.

طَاسِي= طَاسين، كأسَين.

ة. ةِ= كأس الفضَّ طَاسَ الْفِضَّ

غِيرِ= بنيامين. الصَّ

هل نفهم من هذا التَّصرُّف: أنَّ يوســفَ أراد أن يَبقَى بنيامينُ معه في مصر؟؟ 
)تكوين44: 17(.

بْحُ انْصَرَفَ الرِّجَالُ هُمْ وَحَمِيرُهُمْ. 3 فَلَمَّا أَضَاءَ الصُّ

بْحُ= أشرقَ النّهار. أَضَاءَ الصُّ
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ــا كَانُــوا قَــدْ خَرَجُــوا مِــنَ الْمَدِينَــةِ وَلَــمْ يَبْتَعِــدُوا، قَــالَ يُوسُــفُ لِلَّــذِي عَلَــى  4 وَلَمَّ
ــمْ شَــرّاً  ــاذَا جَازَيْتُ ــمْ: لِمَ ــلْ لَهُ ــمْ فَقُ ــمِ اسْــعَ وَرَاءَ الرِّجَــالِ، وَمَتَــى أَدْرَكْتَهُ ــهِ: "قُ بَيْتِ

عِوَضــاً عَــنْ خَيْــرٍ؟

5 أَلَيْــسَ هَــذَا هُــوَ الَّــذِي يَشْــرَبُ سَــيِّدِي فِيــهِ؟ وَهُــوَ يَتَفَــاءَلُ بِــهِ. أَسَــأْتُمْ فِــي مَــا 
صَنَعْتُمْ".

ــذِي يَشْــرَبُ سَــيِّدِي فِيــهِ؟ = جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة:  أَلَيْــسَ هَــذَا هُــوَ الَّ
"لمــاذا سَــرقتم كأسَ الفضّــة التــي يشــربُ بهــا ســيِّدي؟"

يَتَفَاءَلُ= يرى أحوال الغيب.

6 فَأَدْرَكَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ هَذَا الْكَلَامَ.

7 فَقَالُــوا لَــهُ: "لِمَــاذَا يَتَكَلَّــمُ سَــيِّدِي مِثْــلَ هَــذَا الْــكَلَامِ؟ حَاشَــا لِعَبِيــدِكَ أَنْ يَفْعَلُــوا 
مِثْــلَ هَــذَا الَأمْــرِ!

ــةُ الَّتِــي وَجَدْنَــا فِــي أَفْــوَاهِ عِدَالِنَــا رَدَدْنَاهَــا إِلَيْــكَ مِــنْ أَرْضِ كَنْعَــانَ.  8 هُــوَذَا الْفِضَّ
ــةً أَوْ ذَهَبــاً؟ دِكَ فِضَّ فَكَيْــفَ نَسْــرِقُ مِــنْ بَيْــتِ سَــيِّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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9 الَّذِي يُوجَدُ مَعَهُ مِنْ عَبِيدِكَ يَمُوتُ، وَنَحْنُ أَيْضاً نَكُونُ عَبِيداً لِسَيِّدِي".

10 فَقَــالَ: "نَعَــمِ، الْنَ بِحَسَــبِ كَلَامِكُــمْ هَكَــذَا يَكُــونُ. الَّــذِي يُوجَــدُ مَعَــهُ يَكُــونُ 
ــا أَنْتُــمْ فَتَكُونُــونَ أَبْرِيَــاءَ". لِــي عَبْــداً، وَأَمَّ

11 فَاسْتَعْجَلُوا وَأَنْزَلُوا كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَهُ إِلَى الَأرْضِ، وَفَتَحُوا كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَهُ.

غِيــرِ. فَوُجِــدَ الطَّــاسُ فِــي  12 فَفَتَّــشَ مُبْتَدِئــاً مِــنَ الْكَبِيــرِ حَتَّــى انْتَهَــى إِلَــى الصَّ
عِــدْلِ بِنْيَامِيــنَ.

13 فَمَزَّقُوا ثِيَابَهُمْ وَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِمَارهِِ وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِمَارهِِ= وحمَّل كلُّ واحدٍ عِدْله على حماره.

14 فَدَخَــلَ يَهُــوذَا وَإِخْوَتُــهُ إِلَــى بَيْــتِ يُوسُــفَ وَهُــوَ بَعْــدُ هُنَــاكَ، وَوَقَعُــوا أَمَامَــهُ 
عَلَــى الَأرْضِ.

وَوَقَعُــوا أَمَامَــهُ= ســجدُوا لــه. وهــذه هــي المــرَّة الرابعــة )تكويــن42: 6+ 43: 
.)28  :43  +26
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15 فَقَــالَ لَهُــمْ يُوسُــفُ: "مَــا هَــذَا الْفَعْــلُ الَّــذِي فَعَلْتُــمْ؟ أَلَــمْ تَعْلَمُــوا أَنَّ رَجُــاً 
مِثْلِــي يَتَفَــاءَلُ؟"

رَجُــاً مِثْلِــي يَتَفَــاءَلُ= لا نســتطيعُ نفــيَ هــذا الأمــر عــن يوســفَ، ولا تأكيــده. 
ــح فعــاً، أنَّــه كان يتفــاءَل كبقيَّــة المصرييــن. والمُرجَّ

ــدْ  رُ؟ اُلله قَ ــرَّ ــاذَا نَتَبَ ــم؟ وَبِمَ ــاذَا نَتَكَلَّ ــيِّدِي؟ مَ ــولُ لِسَ ــاذَا نَقُ ــوذَا: "مَ ــالَ يَهُ 16 فَقَ
وَجَــدَ إِثْــمَ عَبِيــدِكَ. هَــا نَحْــنُ عَبِيــدٌ لِسَــيِّدِي، نَحْــنُ وَالَّــذِي وُجِــدَ الطَّــاسُ فِــي يَــدِهِ 

جَمِيعــاً".

جُــلُ الَّــذِي وُجِــدَ الطَّــاسُ فِــي يَــدِهِ هُــوَ  17 فَقَــالَ: "حَاشَــا لِــي أَنْ أَفْعَــلَ هَــذَا! الرَّ
ــا أَنْتُــمْ فَاصْعَــدُوا بِسَــاَمٍ إِلَــى أَبِيكُــمْ". يَكُــونُ لِــي عَبْــداً، وَأَمَّ

يبدو في الحقيقة، أنَّ يوسفَ أراد بقاءَ بنيامينَ في مصرَ.

مَ إِلَيْــهِ يَهُــوذَا، وَقَــالَ: "اسْــتَمِعْ يَــا سَــيِّدِي. لِيَتَكَلَّــمْ عَبْــدُكَ كَلِمَــةً فِــي  18 ثُــمَّ تَقَــدَّ
ــكَ مِثْــلُ فِرْعَــوْنَ.  أُذُنَــيْ سَــيِّدِي وَلَا يَحْــمَ غَضَبُــكَ عَلَــى عَبْــدِكَ، لَأنَّ

فاع عن نفسِه وعن إخوته. م يهوذا مُرافعةً أدبيّةً جميلةً للدِّ يُقدِّ

19 سَيِّدِي سَأَلَ عَبِيدَهُ قَائِلًا: هَلْ لَكُمْ أَبٌ أَوْ أَخٌ؟ 
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20 فَقُلْنَــا لِسَــيِّدِي: لَنَــا أَبٌ شَــيْخٌ، وَابْــنُ شَــيْخُوخَةٍ صَغِيــرٌ، مَــاتَ أَخُــوهُ وَبَقِــيَ 
ــهُ. ــهِ، وَأَبُــوهُ يُحِبُّ هُــوَ وَحْــدَهُ لُِمِّ

وَابْنُ شَيْخُوخَةٍ صَغِيرٌ= بنيامين.

مَاتَ أَخُوهُ= المقصود به "يوسفُ". هذا ما اعتقدوه.

21 فَقُلْتَ لِعَبِيدِكَ: انْزِلُوا بِهِ إِلَيَّ فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَيْهِ.

فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَيْهِ= لأراه.

22 فَقُلْنَا لِسَيِّدِي: لَا يَقْدِرُ الْغُلَامُ أَنْ يَتْرُكَ أَبَاهُ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ يَمُوتُ.

أَبَاهُ يَمُوتُ= يعقوب.

ــرُونَ  ــودُوا تَنْظُ ــمْ لَا تَعُ ــرُ مَعَكُ غِي ــمُ الصَّ ــزِلْ أَخُوكُ ــمْ يَنْ ــدِكَ: إِنْ لَ ــتَ لِعَبِي 23 فَقُلْ
ــي. وَجْهِ

24 فَكَانَ لَمَّا صَعِدْنَا إِلَى عَبْدِكَ أَبِي أَنَّنَا أَخْبَرْنَاهُ بِكَلَامِ سَيِّدِي.

25 ثُمَّ قَالَ أَبُونَا: ارْجِعُوا اشْتَرُوا لَنَا قَلِيلًا مِنَ الطَّعَامِ.
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نَــا  غِيــرُ مَعَنَــا نَنْــزِلُ، لَأنَّ 26 فَقُلْنَــا: لَا نَقْــدِرُ أَنْ نَنْــزِلَ، وَإِنَّمَــا إِذَا كَانَ أَخُونَــا الصَّ
غِيــرُ لَيْــسَ مَعَنَــا. جُــلِ وَأَخُونَــا الصَّ لَا نَقْــدِرُ أَنْ نَنْظُــرَ وَجْــهَ الرَّ

27 فَقَالَ لَنَا عَبْدُكَ أَبِي: أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ لِي اثْنَيْنِ،

امْرَأَتِي= راحيل.

28 فَخَــرَجَ الْوَاحِــدُ مِــنْ عِنْــدِي، وَقُلْــتُ: إِنَّمَــا هُــوَ قَــدِ افْتُــرِسَ افْتِرَاســاً. وَلَــمْ 
أَنْظُــرْهُ إِلَــى الْنَ.

فَخَرَجَ الْوَاحِدُ مِنْ عِنْدِي= فقدتُ أحدهما.

ــةٌ، تُنْزِلُــونَ شَــيْبَتِي  29 فَــإِذَا أَخَذْتُــمْ هَــذَا أَيْضــاً مِــنْ أَمَــامِ وَجْهِــي وَأَصَابَتْــهُ أَذِيَّ
بِشَــرٍّ إِلَــى الْهَاوِيَــةِ.

الْهَاوِيَــةِ H7585= بالعبرانيَّــة "شــؤل"، وباليونانيــة "Aδησ هاديــس". وأينمــا وردت 
فــي العهــد القديــم فهــي "القبــر". واســتخدمها بطــرس الرســول ليشــير بهــا إلــى 

"القبــر" )أعمــال2: 31(.  

30 فَالْنَ مَتَى جِئْتُ إِلَى عَبْدِكَ أَبِي، وَالْغُلَامُ لَيْسَ مَعَنَا، وَنَفْسُهُ مُرْتَبِطَةٌ بِنَفْسِهِ

الْغُــاَمَ H5288= "بنياميــن". الأفضــل أن تُترجَــمَ: "الفَتَــى" )كمــا جــاءت فــي التَّرجمــة 
اليســوعيَّة(. أو أن تُفهَــم كمُصطَلــحٍ يُشــيرُ إلــى العَطــفِ علــى شــخصٍ أصغــر.
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ــهُ يَمُــوتُ، فَيُنْــزِلُ عَبِيــدُكَ شَــيْبَةَ  31 يَكُــونُ مَتَــى رَأَى أَنَّ الْغُــاَمَ مَفْقُــودٌ، أَنَّ
عَبْــدِكَ أَبِينَــا بِحُــزْنٍ إِلَــى الْهَاوِيَــةِ،

32 لَأنَّ عَبْــدَكَ ضَمِــنَ الْغُــاَمَ لَأبِــي قَائِــاً: إِنْ لَــمْ أَجِــئْ بِــهِ إِلَيْــكَ أَصِــرْ مُذْنِبــاً 
ــامِ. إِلَــى أَبِــي كُلَّ الَأيَّ

كُلَّ الَأيَّامِ= كلَّ أيّام حياتي.

33 فَــالْنَ لِيَمْكُــثْ عَبْــدُكَ عِوَضــاً عَــنِ الْغُــاَمِ، عَبْــداً لِسَــيِّدِي، وَيَصْعَــدِ الْغُــاَمُ 
مَــعَ إِخْوَتِــهِ.

ــرَّ الَّــذِي  34 لَأنِّــي كَيْــفَ أَصْعَــدُ إِلَــى أَبِــي وَالْغُــاَمُ لَيْــسَ مَعِــي؟ لِئَــاَّ أَنْظُــرَ الشَّ
يُصِيــبُ أَبِــي!".

كَيْفَ أَصْعَدُ..؟؟ = سؤالٌ استنكاريٌّ المقصود منه: لا أستطيعُ أن أصعدَ.
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الإصحَاحُ الْخَامِسُ والأَرْبَعُونَ

1 فَلَــمْ يَسْــتَطِعْ يُوسُــفُ أَنْ يَضْبِــطَ نَفْسَــهُ لَــدَى جَمِيــعِ الْوَاقِفِيــنَ عِنْــدَهُ فَصَــرَخَ: 
فَ يُوسُــفُ إِخْوَتَــهُ  "أَخْرِجُــوا كُلَّ إِنْسَــانٍ عَنِّــي!" فَلَــمْ يَقِــفْ أَحَــدٌ عِنْــدَهُ حِيــنَ عَــرَّ

بِنَفْسِــهِ.

ــةِ يعقــوبَ لبنياميــن، وأنَّ  بعــد الــكلامِ الــذي ســمعَهُ يوســفُ مــن يهــوذا: عــن محبَّ
بُعــدَه عنــه ســيُعجّل فــي موتــه. بالإضافــة، إلــى منظــرِ إخوتــه الَأذِلَّــةِ المرعوبيــن، 
ر أن يضــعَ نفســه عبــداً ليفتــدي أخــاه بنياميــن. فاضــت  ــةً يهــوذا، الــذي قــرَّ وخاصَّ
مشــاعرُ يوســفُ حُزنــاً، فلــم يســتطع ضبــطَ نفســه، فأَمــرَ باللُّغــة المصريــة: أن 

يَخــرُجَ جميــعُ العبيــد مــن المــكان. 

2 فَأَطْلَقَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ، فَسَمِعَ الْمِصْرِيُّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ فِرْعَوْنَ.

أي؛ ســمعَ جميــعُ الواقفيــن خــارجَ البــاب وفــي الغرفــة المجــاورة، صــوتَ بــكاء 
يوســف.

3 وَقَــالَ يُوسُــفُ لِإخْوَتِــهِ: "أَنَــا يُوسُــفُ. أَحَــيٌّ أَبِــي بَعْــدُ؟" فَلَــمْ يَسْــتَطِعْ إِخْوَتُــهُ 
أَنْ يُجِيبُــوهُ، لَأنَّهُــمُ ارْتَاعُــوا مِنْــهُ.

أَنَــا يُوسُــفُ. أَحَــيٌّ أَبِــي بَعْــدُ؟؟= كلَّــم يوســف إخوتــه فــي اللُّغــة العبرانيــة مباشــرة. 
وســأل عــن ســامة أبيــه.
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مُــوا. فَقَــالَ: "أَنَــا يُوسُــفُ أَخُوكُــمُ  ". فَتَقَدَّ مُــوا إِلَــيَّ 4 فَقَــالَ يُوسُــفُ لِإخْوَتِــهِ: "تَقَدَّ
الَّــذِي بِعْتُمُــوهُ إِلَــى مِصْــرَ.

موا. = بعد أن تراجَعُوا خوفاً من يوسف، طلبَ إليهم أن يتقدَّ مُوا إِلَيَّ تَقَدَّ

أَخُوكُمُ= مازالَ أخاً لهم رغم كلِّ ما فعلوه به.

ــهُ لِسْــتِبْقَاءِ  كُــمْ بِعْتُمُونِــي إِلَــى هُنَــا، لَأنَّ ــفُوا وَلَا تَغْتَاظُــوا لَأنَّ 5 وَالْنَ لَا تَتَأَسَّ
امَكُــمْ. حَيَــاةٍ أَرْسَــلَنِيَ اُلله قُدَّ

فُوا وَلَا تَغْتَاظُوا= كلامُ يوسفَ يُؤكِّد: أنَّه تجاوزَ الماضي الأليم بكلِّ جروحه. لَا تَتَأَسَّ

الله H430= هامش 1. 

ل الله مــا فعلتمــوه معــي للخيــر.  ــمْ= لقــد حــوَّ امَكُ ــاةٍ أَرْسَــلَنِيَ اُلله قُدَّ لِسْــتِبْقَاءِ حَيَ
وهــذا لا يعنــي: أنَّ أعمالهــم لــم تكــن أثيمــةً! وعلــى كلِّ الأحــوال، هــذه قــراءةُ 

يوســف للأمــر، وليســت إعلانــاً إلهيَّــاً.

6 لَأنَّ لِلْجُــوعِ فِــي الَأرْضِ الْنَ سَــنَتَيْنِ. وَخَمْــسُ سِــنِينَ أَيْضــاً لَا تَكُــونُ فِيهَــا 
فَلَاحَــةٌ وَلَا حَصَــادٌ.

امَكُمْ لِيَجْعَلَ لَكُمْ بَقِيَّةً فِي الَأرْضِ وَلِيَسْتَبْقِيَ لَكُمْ نَجَاةً عَظِيمَةً. 7 فَقَدْ أَرْسَلَنِي اُلله قُدَّ

أَرْسَــلَنِي اُلله= سَــمَحَ اُلله لكم: أن تبيعُونِي لأصِلَ إلى مِصرَ. هذه قراءةُ يوســفَ 
للأمــر، وليســت إعلانــاً إلهيَّاً.
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الله H430= هامش 1. 

بَقِيَّة= نسلًا.

نَجَاةً عَظِيمَةً= مقابلَ الخطرِ الكبيرِ الذي نجوا منه.

8 فَــالْنَ لَيْــسَ أَنْتُــمْ أَرْسَــلْتُمُونِي إِلَــى هُنَــا بَــلِ اُلله. وَهُــوَ قَــدْ جَعَلَنِــي أَبــاً لِفِرْعَــوْنَ 
وَسَــيِّداً لِــكُلِّ بَيْتِــهِ وَمُتَسَــلِّطاً عَلَــى كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ.

لَيْــسَ أَنْتُــمْ أَرْسَــلْتُمُونِي= أراد أن يُخفِّــفَ عنهــم الأمــر، فقــال لهــم: اُلله هــو مــن 
ــريرة، بــل يعنــي: أنَّ اَلله  دبَّــر الأمــر. هــذا لا يعنــي: أنَّ اَلله يقــف وراء فعلتِهــم الشِّ
ــرير ليجعــلَ مــن يوســفَ الرجــل الثَّانــي فــي مصــر. وتبقــى  اســتخدمَ عملَهــم الشِّ

هــذه وجهــةُ نظــرِ يوســفَ عــن أمــور الله.

الله H430= هامش 1. 

أَباً= مُستشَاراً. 

9 أَسْــرِعُوا وَاصْعَــدُوا إِلَــى أَبِــي وَقُولُــوا لَــهُ: هَكَــذَا يَقُــولُ ابْنُــكَ يُوسُــفُ: قَــدْ 
. لَا تَقِــفْ. داً لِــكُلِّ مِصْــرَ. انْــزِلْ إِلَــيَّ جَعَلَنِــيَ اُلله سَــيِّ

الله H430= هامش 1.

رْ. لَا تَقِفْ= لا تتأخَّ
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ــي، أَنْــتَ وَبَنُــوكَ وَبَنُــو بَنِيــكَ  10 فَتَسْــكُنَ فِــي أَرْضِ جَاسَــانَ وَتَكُــونَ قَرِيبــاً مِنِّ
وَغَنَمُــكَ وَبَقَــرُكَ وَكُلُّ مَــا لَــكَ.

جَاسَانَ= منطقةٌ غنيَّةٌ بالمَراعي، وتُسمَّى أيضاً: "أرض رعمسيسَ" )تكوين47: 11(. 

ــهُ يَكُــونُ أَيْضــاً خَمْــسُ سِــنِينَ جُوعــاً. لِئَــاَّ تَفْتَقِــرَ أَنْــتَ  11 وَأَعُولُــكَ هُنَــاكَ، لَأنَّ
وَبَيْتُــكَ وَكُلُّ مَــا لَــكَ.

تَفْتَقِرَ= تحتاج.

12 وَهُوَذَا عُيُونُكُمْ تَرَى، وَعَيْنَا أَخِي بَنْيَامِينَ، أَنَّ فَمِي هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ.

فَمِي هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ= تكلَّمَ مباشرةً، وليس عن طريق التَّرجمان.

13 وَتُخْبِــرُونَ أَبِــي بِــكُلِّ مَجْــدِي فِــي مِصْــرَ، وَبِــكُلِّ مَــا رَأَيْتُــمْ، وَتَسْــتَعْجِلُونَ 
ــا". ــى هُنَ ــي إِلَ ــونَ بِأَبِ وَتَنْزِلُ

14 ثُمَّ وَقَعَ عَلَى عُنُقِ بِنْيَامِينَ أَخِيهِ وَبَكَى، وَبَكَى بِنْيَامِينُ عَلَى عُنُقِهِ.

لَ جَمِيعَ إِخْوَتِهِ وَبَكَى عَلَيْهِمْ. وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكَلَّمَ إِخْوَتُهُ مَعَهُ. 15 وَقَبَّ

بَكَى عَلَيْهِمْ= "بكى معهم". كما جاءت في كتاب الحياة والتَّرجمة المشتركة.
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ــهُ= بعــد أن تيقَّنُــوا أنَّــه أخوهــم، ســامحَهم علــى مــا  ــهُ مَعَ ــمَ إِخْوَتُ ــكَ، تَكَلَّ ــدَ ذَلِ وَبَعْ
ــه. فعلــوه بحقِّ

16 وَسُــمِعَ الْخَبَــرُ فِــي بَيْــتِ فِرْعَــوْنَ، وَقِيــلَ: "جَــاءَ إِخْــوَةُ يُوسُــفَ". فَحَسُــنَ فِــي 
عَيْنَــيْ فِرْعَــوْنَ وَفِــي عُيُــونِ عَبِيــدِهِ.

لُــوا دَوَابَّكُــمْ وَانْطَلِقُــوا،  17 فَقَــالَ فِرْعَــوْنُ لِيُوسُــفَ: "قُــلْ لِإخْوَتِــكَ: افْعَلُــوا هَــذَا: حَمِّ
اذْهَبُــوا إِلَــى أَرْضِ كَنْعَانَ.

لُوا دَوَابَّكُمْ= ضَعُوا عليها القمح. حَمِّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

، فَأُعْطِيَكُــمْ خَيْــرَاتِ أَرْضِ مِصْــرَ وَتَأْكُلُــوا  18 وَخُــذُوا أَبَاكُــمْ وَبُيُوتَكُــمْ وَتَعَالُــوا إِلَــيَّ
دَسَمَ الَأرْضِ.

هذه الدَّعوةُ، لها قيمةٌ كبيرةٌ، لأنَّها من فرعونَ نفسِه.

19 فَأَنْــتَ قَــدْ أُمِــرْتَ، افْعَلُــوا هَــذَا: خُــذُوا لَكُــمْ مِــنْ أَرْضِ مِصْــرَ عَجَــاَتٍ لَأوْلَادِكُــمْ 
وَنِسَــائِكُمْ، وَاحْمِلُــوا أَبَاكُمْ وَتَعَالُوا.

فَأنْــتَ قَــدْ أُمِــرْتَ= جــاءت فــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "أنــتَ مُكلَّــفٌ بــأن تأمرَهــم هــذا 
الأمر".
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20 وَلَا تَحْزَنْ عُيُونُكُمْ عَلَى أَثَاثِكُمْ، لَأنَّ خَيْرَاتِ جَمِيعِ أَرْضِ مِصْرَ لَكُمْ".

21 فَفَعَــلَ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ هَكَــذَا. وَأَعْطَاهُــمْ يُوسُــفُ عَجَــاَتٍ بِحَسَــبِ أَمْــرِ فِرْعَوْنَ، 
وَأَعْطَاهُــمْ زَاداً لِلطَّرِيقِ.

عَجَلَاتٍ= مركبةٌ ذاتُ عجَلتين أو أربعة، تَجرُّها الماشية.

ــةٍ  ــا بِنْيَامِيــنُ، فَأَعْطَــاهُ ثَــاَثَ مِئَ ــابٍ. وَأَمَّ ــلَ ثِيَ 22 وَأَعْطَــى كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ حُلَ
ــةِ وَخَمْــسَ حُلَــلِ ثِيَــابٍ. مِــنَ الْفِضَّ

23 وَأَرْسَــلَ لَأبِيــهِ عَشَــرَةَ حَمِيــرٍ حَامِلَــةً مِــنْ خَيْــرَاتِ مِصْــرَ، وَعَشَــرَ أُتُــنٍ حَامِلَــةً 
حِنْطَــةً، وَخُبْــزاً وَطَعَامــاً لَأبِيــهِ لَأجْــلِ الطَّرِيــقِ.

أُتُنٍ= مفردُها "أتان"، وهي "أُنثَى الحِمَار".

24 ثُمَّ صَرَفَ إِخْوَتَهُ فَانْطَلَقُوا، وَقَالَ لَهُمْ: "لَا تَتَغَاضَبُوا فِي الطَّرِيقِ".

لَا تَتَغَاضَبُوا H7264 = "لا تتخَاصَمُوا". وجاءت في التَّرجمة المشتركة: "لا تُبطِئُوا".

25 فَصَعِــدُوا مِــنْ مِصْــرَ وَجَــاءُوا إِلَــى أَرْضِ كَنْعَــانَ، إِلَــى يَعْقُــوبَ أَبِيهِــمْ

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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26 وَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ: "يُوسُــفُ حَيٌّ بَعْدُ، وَهُوَ مُتَسَــلِّطٌ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ!"، 
قْهُمْ. ــهُ لَــمْ يُصَدِّ فَجَمَــدَ قَلْبُــهُ، لَأنَّ

كان يعقــوبُ يتوقَّــعُ الأســوأ دائمــاً، لكنّــه الآن يســمع أخبــاراً طيِّبــةً، لا تـُـكاد أن 
تُصــدَّق!! فَجَمَــدَ قَلْبُــهُ مــن الفــرح.

27 ثُــمَّ كَلَّمُــوهُ بِــكُلِّ كَلَامِ يُوسُــفَ الَّــذِي كَلَّمَهُــمْ بِــهِ، وَأَبْصَــرَ الْعَجَــاَتِ الَّتِــي 
أَرْسَــلَهَا يُوسُــفُ لِتَحْمِلَــهُ. فَعَاشَــتْ رُوحُ يَعْقُــوبَ أَبِيهِــمْ.

فَعَاشَــتْ رُوحُ يَعْقُــوبَ أَبِيهِــمْ= يبــدو أنَّ يعقــوبَ مُــذْ ســمعَ الأخبــارَ الكاذبــة عــن 
مــوتِ يوســفَ ابنِــه، وقــع فــي حالــة اكتئــابٍ. ولكــن، والآن تعافــى.

28 فَقَالَ إِسْرَائِيلُ: "كَفَى! يُوسُفُ ابْنِي حَيٌّ بَعْدُ. أَذْهَبُ وَأَرَاهُ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ".

بعينية: "عظيمةٌ، هي لي". بمعنى: "إنَّ  كَفَى= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ
الله صنع لي أموراً عظيمة".



511

الاصحاح السادس والأربعونتفسير سفر التكوين

الإصحَاحُ السَّادِسُ والأَرْبَعُونَ

لَــهِ  1 فَارْتَحَــلَ إِسْــرَائِيلُ وَكُلُّ مَــا كَانَ لَــهُ وَأَتَــى إِلَــى بِئْــرِ سَــبْعَ، وَذَبَــحَ ذَبَائِــحَ لِإ
أَبِيــهِ إِسْــحَاقَ.

ــلَ= عــاش يعقــوبُ فــي حبــرونَ )تكويــن37: 14(، والآن يغادرُهــا باتِّجــاه  فَارْتَحَ
بئــرِ ســبعَ.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.

الله H430= هامش 1.

2 فَكَلَّمَ اُلله إِسْرَائِيلَ فِي رُؤَى اللَّيْلِ، وَقَالَ: "يَعْقُوبُ، يَعْقُوبُ". فَقَالَ: "هَأَنَذَا".

هذا هو الإعلان الأخير ليعقوبَ.

الله H430= هامش 1. 

ــزُولِ إِلَــى مِصْــرَ، لَأنِّــي أَجْعَلُــكَ  3 فَقَــالَ: "أَنَــا اُلله، إِلَــهُ أَبِيــكَ. لَا تَخَــفْ مِــنَ النُّ
ــةً عَظِيمَــةً هُنَــاكَ. أُمَّ

اللهH410 = هامش 24.

إِلَهُ H430= هامش 1. 

ــةً، أنَّ الله  لَا تَخَــفْ= يبــدو أنَّ يعقــوب كان خائفــاً مــن النُّــزول إلــى مصــرَ. خاصَّ
قــد ســبق ومنــعَ أبــاه إســحاقَ مــن النُّــزول إلــى مصــر )تكويــن26: 2(. 
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ــةً عَظِيمَــةً= هــذه إضافــةٌ إلــى الوعــد القديــم )تكويــن28: 13(. ونبــوَّةٌ  أَجْعَلُــكَ أُمَّ
عــن نمــو نســله فــي أرض مصــر.

4 أَنَا أَنْزِلُ مَعَكَ إِلَى مِصْرَ، وَأَنَا أُصْعِدُكَ أَيْضاً. وَيَضَعُ يُوسُفُ يَدَهُ عَلَى عَيْنَيْكَ".

ــدُكَ = هــذه أيضــاً، نُبــوَّةٌ أنَّ يعقــوبَ لــن يبقــى فــي مصــر.  ــزِلُ مَعَــكَ ... أُصْعِ أَنْ
وفيما بعد، قبل وفاته، طلب من يوسفَ أن يدفنَه في أرض كنعان )تكوين47: 
29-30(. وهــذا عكــسُ النِّهايــة التــي توقَّعهــا لنفسِــه، عندمــا قيــل لــه: وحــشٌ أكل 
يوســف )تكوين37: 35(. وقد تعني هذه العبارة: أنَّ نســلَ يعقوب ســيرجعُ إلى 

ــابق )تكويــن15: 16+ 28: 15(. كنعــانَ تتميمــاً للوعــد الإلهــي السَّ

ــخص مــن  وَيَضَــعُ يُوسُــفُ يَــدَهُ عَلَــى عَيْنَيْــكَ = عبــارةٌ تصــفُ إغــاقَ عينــي الشَّ
أحــدِ أحبائِــه عنــد موتــه.

5 فَقَــامَ يَعْقُــوبُ مِــنْ بِئْــرِ سَــبْعٍ. وَحَمَــلَ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ يَعْقُــوبَ أَبَاهُــمْ وَأَوْلَادَهُــمْ 
وَنِسَــاءَهُمْ فِــي الْعَجَــاَتِ الَّتِــي أَرْسَــلَ فِرْعَــوْنُ لِحَمْلِــهِ.

بِئْرَ سَبْعٍ= هامش 28.

فِرْعَوْن= هامش 13.

ــى  ــاءُوا إِلَ ــانَ، وَجَ ــي أَرْضِ كَنْعَ ــوا فِ ــذِي اقْتَنُ ــمُ الَّ ــيَهُمْ وَمُقْتَنَاهُ ــذُوا مَوَاشِ 6 وَأَخَ
مِصْــرَ. يَعْقُــوبُ وَكُلُّ نَسْــلِهِ مَعَــهُ.

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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7 بَنُــوهُ وَبَنُــو بَنِيــهِ مَعَــهُ، وَبَنَاتُــهُ وَبَنَــاتُ بَنِيــهِ وَكُلُّ نَسْــلِهِ، جَــاءَ بِهِــمْ مَعَــهُ إِلَــى 
. مِصْرَ

بَنَاتُهُ= الأرجح، أنَّ له عدّة بنات )تكوين37: 35(.

8 وَهَــذِهِ أَسْــمَاءُ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ الَّذِيــنَ جَــاءُوا إِلَــى مِصْــرَ: يَعْقُــوبُ وَبَنُــوهُ. بِكْــرُ 
يَعْقُــوبَ رَأُوبَيْــنُ.

9 وَبَنُو رَأُوبَيْنَ: حَنُوكُ، وَفَلُّو، وَحَصْرُونُ، وَكَرْمِي.

10 وَبَنُــو شَــمْعُونَ: يَمُوئِيــلُ، وَيَامِيــنُ، وَأُوهَــدُ، وَيَاكِيــنُ، وَصُوحَــرُ، وَشَــأُولُ 
ــةِ. ــنُ الْكَنْعَانِيَّ ابْ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

11 وَبَنُو لَاوِي: جَرْشُونُ، وَقَهَاتُ، وَمَرَارِي.

ــا عِيــرٌ وَأُونَــانُ،  12 وَبَنُــو يَهُــوذَا: عِيــرٌ، وَأُونَــانُ، وَشِــيلَةُ، وَفَــارَصُ، وَزَارَحُ. وَأَمَّ
فَمَاتَــا فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ. وَكَانَ ابْنَــا فَــارَصَ: حَصْــرُونَ وَحَامُــولَ.

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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اكَرَ: تُولَاعُ، وَفَوَّةُ، وَيُوبُ، وَشِمْرُونُ. 13 وَبَنُو يَسَّ

14 وَبَنُو زَبُولُونَ: سَارَدُ، وَإِيلُونُ، وَيَاحَلْئِيلُ.

انَ أَرَامَ مَــعَ دِينَــةَ ابْنَتِــهِ.  15 هَــؤُلَاءِ بَنُــو لَيْئَــةَ الَّذِيــنَ وَلَدَتْهُــمْ لِيَعْقُــوبَ فِــي فَــدَّ
جَمِيــعُ نُفُــوسِ بَنِيــهِ وَبَنَاتِــهِ ثَــاَثٌ وَثَلَاثُــونَ.

انَ أرَامَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ 

ــوريَّة". السُّ

ي، وَشُونِي، وَأَصْبُونُ، وَعِيرِي، وَأَرُودِي، وَأَرْئِيلِي. 16 وَبَنُو جَادَ: صِفْيُونُ، وَحَجِّ

ــا  ــمْ. وَابْنَ ــيَ أُخْتُهُ ــارَحُ هِ ــةُ، وَسَ ــوِي وَبَرِيعَ ــوَةُ وَيِشْ ــةُ وَيِشْ ــيرَ: يِمْنَ ــو أَشِ 17وَبَنُ
بَرِيعَــةَ: حَابِــرُ وَمَلْكِيئِيــلُ.

18 هَــؤُلَاءِ بَنُــو زِلْفَــةَ الَّتِــي أَعْطَاهَــا لَابَــانُ لِلَيْئَــةَ ابْنَتِــهِ، فَوَلَــدَتْ هَــؤُلَاءِ لِيَعْقُوبَ، 
سِــتَّ عَشَــرَةَ نَفْساً.

19 اِبْنَا رَاحِيلَ امْرَأَةِ يَعْقُوبَ: يُوسُفُ وَبَنْيَامِينُ.
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ــى وَأَفْرَايِــمُ، اللَّــذَانِ وَلَدَتْهُمَــا لَــهُ  20 وَوُلِــدَ لِيُوسُــفَ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ: مَنَسَّ
أَسْــنَاتُ بِنْــتُ فُوطِــي فَــارَعَ كَاهِــنِ أُونٍ.

ــى بنــونٌ،  ــبعينية: "وَوُلِــدَ لِمَنَسَّ هــذه الآيــة لهــا بقيّــة فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
ــوريَّةُ: مَخيــر، ومخيــرُ وَلَــدَ جَلعَــد، وبَنــو إفرايــم  الَّذيــنَ وَلَدَتهُــم لــه المحظيَّــةُ السُّ

ــى: سُــوتالَحَم وتَحَــم، وبنــو سُــوتالَحَم: عِــدِم".  أخــي مِنَسَّ

مس".  بعينية: "مدينةُ الشَّ أُون= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

21 وَبَنُــو بِنْيَامِيــنَ: بَالَــعُ، وَبَاكَــرُ، وَأَشْــبِيلُ، وَجِيــرَا، وَنَعْمَــانُ، وَإِيحِــي، وَرُوشُ، 
يــمُ، وَأَرْدُ. يــمُ، وَحُفِّ وَمُفِّ

22 هَؤُلَاءِ بَنُو رَاحِيلَ الَّذِينَ وُلِدُوا لِيَعْقُوبَ. جَمِيعُ النُّفُوسِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ.

بعينية: "ثماني عشرة". أَرْبَعَ عَشَرَةَ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

23 وَابْنُ دَانَ: حُوشِيمُ.

24 وَبَنُو نَفْتَالِي: يَاحَصْئِيلُ، وَجُونِي، وَيِصْرُ، وَشِلِّيمُ.

25 هَــؤُلَاءِ بَنُــو بِلْهَــةَ الَّتِــي أَعْطَاهَــا لَابَــانُ لِرَاحِيــلَ ابْنَتِــهِ. فَوَلَــدَتْ هَــؤُلَاءِ 
سَــبْعٌ. الَأنْفُــسِ  جَمِيــعُ  لِيَعْقُــوبَ. 
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26 جَمِيــعُ النُّفُــوسِ لِيَعْقُــوبَ الَّتِــي أَتَــتْ إِلَــى مِصْــرَ، الْخَارِجَــةِ مِــنْ صُلْبِــهِ، مَــا 
عَــدَا نِسَــاءَ بَنِــي يَعْقُــوبَ، جَمِيــعُ النُّفُــوسِ سِــتٌّ وَسِــتُّونَ نَفْســاً.

27 وَابْنَــا يُوسُــفَ اللَّــذَانِ وُلِــدَا لَــهُ فِــي مِصْــرَ نَفْسَــانِ. جَمِيــعُ نُفُــوسِ بَيْــتِ 
يَعْقُــوبَ الَّتِــي جَــاءَتْ إِلَــى مِصْــرَ سَــبْعُونَ.

بعينية: "تسعُ نفوسٍ". نَفْسَانِ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

بعينية: "خمسٌ وسبعونَ". سَبْعُونَ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

مــن الواضــح، أنَّ جَمِيــعَ نُفُــوسِ بَيْــتِ يَعْقُــوبَ الَّتِــي جَــاءَتْ إِلَــى مِصْــرَ، تعنــي: 
يعقــوبَ وكلَّ ذريتــه التــي تواجــدتْ فــي مصــر، وعددُهــا سَــبْعُونَ نفســاً، مــا عــدا نســاءَ 
بنــي يعقــوب )خــروج1: 5(. مــن الغريــب! أنَّ أبنــاء يهــوذا )عيــر وأونــان( الذَّيْــن 
ــا يُذكَــرون فــي القائمــة. بينمــا ذُكــر فــي ســفر أعمــال الرســل: أنَّ العــددَ خمســةً  ماتَ
ــبعينية،  وســبعينَ نفسَــاً )أعمال7: 14(. وهذا العدد مأخوذٌ من التَّرجمة العربية للسَّ
ــى، غيــر المذكوريــن فــي النَّــصِّ العبــري. التــي تُضيــف خمســةَ أســافٍ لإفرايــمَ ومِنسَّ

28 فَأَرْسَــلَ يَهُــوذَا أَمَامَــهُ إِلَــى يُوسُــفَ لِيُــرِيَ الطَّرِيــقَ أَمَامَــهُ إِلَــى جَاسَــانَ، ثُــمَّ 
جَــاءُوا إِلَــى أَرْضِ جَاسَــانَ.

هل يعني تصرُّفُ يعقوبَ: أنَّه يريد أن يكون يهوذا قائداً للعائلة؟؟ 

ــا  29 فَشَــدَّ يُوسُــفُ مَرْكَبَتَــهُ وَصَعِــدَ لِسْــتِقْبَالِ إِسْــرَائِيلَ أَبِيــهِ إِلَــى جَاسَــانَ. وَلَمَّ
ظَهَــرَ لَــهُ وَقَــعَ عَلَــى عُنُقِــهِ وَبَكَــى عَلَــى عُنُقِــهِ زَمَانــاً.
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30 فَقَالَ إِسْرَائِيلُ لِيُوسُفَ: "أَمُوتُ الْنَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ وَجْهَكَ أَنَّكَ حَيٌّ بَعْدُ".

31 ثُــمَّ قَــالَ يُوسُــفُ لِإخْوَتِــهِ وَلِبَيْــتِ أَبِيــهِ: "أَصْعَــدُ وَأُخْبِــرُ فِرْعَــوْنَ وَأَقُــولُ لَــهُ: 
إِخْوَتِــي وَبَيْــتُ أَبِــي الَّذِيــنَ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ جَــاءُوا إِلَــيَّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

32وَالرِّجَــالُ رُعَــاةُ غَنَــمٍ، فَإِنَّهُــمْ كَانُــوا أَهْــلَ مَــوَاشٍ، وَقَــدْ جَــاءُوا بِغَنَمِهِــمْ وَبَقَرِهِــمْ 
وَكُلِّ مَــا لَهُــمْ.

33فَيَكُونُ إِذَا دَعَاكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَالَ: مَا صِنَاعَتُكُمْ؟

34 أَنْ تَقُولُوا: عَبِيدُكَ أَهْلُ مَوَاشٍ مُنْذُ صِبَانَا إِلَى الْنَ، نَحْنُ وَآبَاؤُنَا جَمِيعاً. 
لِكَيْ تَسْكُنُوا فِي أَرْضِ جَاسَانَ. لَأنَّ كُلَّ رَاعِي غَنَمٍ رِجْسٌ لِلْمِصْرِيِّينَ".

مــن الواضــح هنــا، ســلطانُ الــربِّ فــي ترتيــبِ أمــورِ شــعبه، فهــو قــد أتــى بهــم إلــى 
مصــرَ، بعــد أن رتَّــبَ لهــم مــكان الإقامــة.
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الإصحَاحُ السَّابعُ والأَرْبَعُونَ

1 فَأَتَــى يُوسُــفُ وَأخبــرَ فِرْعَــوْنَ وقَــال: "أَبِــي وَإِخْوَتِــي وَغَنَمُهُــمْ وَبَقَرُهُــمْ وَكُلُّ مَــا 
لَهُــمْ جَــاءُوا مِــنْ أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَهُــوَذَا هُــمْ فِــي أَرْضِ جَاسَــانَ".

فِرْعَوْن= هامش 13.

الكِنعَانِيين= هامش 12.

جَاسَانَ= منطقةٌ خصيبةٌ في مصر، غنيَّةٌ بالمَراعي، وتُعَدُّ من أفضلِ الأراضي 
)تكوين47: 6(. وتُسمَّى أيضاً: "أرض رعمسيسَ" )تكوين47: 11(.

2 وَأَخَــذَ مِــنْ جُمْلَــةِ إِخْوَتِــهِ خَمْسَــةَ رِجَــالٍ وَأَوْقَفَهُــمْ أَمَــامَ فِرْعَــوْنَ.

3 فَقَــالَ فِرْعَــوْنُ لِإخْوَتِــهِ: "مَــا صِنَاعَتُكُــمْ؟" فَقَالُــوا لِفِرْعَــوْنَ: "عَبِيــدُكَ رُعَــاةُ غَنَــمٍ 
نَحْــنُ وَآبَاؤُنَــا جَمِيعــاً".

بَ فِــي الَأرْضِ، إِذْ لَيْــسَ لِغَنَــمِ عَبِيــدِكَ مَرْعًــى،  4 وَقَالُــوا لِفِرْعَــوْنَ: "جِئْنَــا لِنَتَغَــرَّ
لَأنَّ الْجُــوعَ شَــدِيدٌ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ. فَــالْنَ لِيَسْــكُنْ عَبِيــدُكَ فِــي أَرْضِ جَاسَــانَ".

الْكَنْعَانِيِّون= هامش 12.

جَاسَانَ= منطقةٌ خصيبةٌ في مصر، غنيَّةٌ بالمَراعي، وتُعَدُّ من أفضلِ الأراضي 
)تكوين47: 6(. وتُسمَّى أيضاً: "أرض رعمسيسَ" )تكوين47: 11(.
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5 فَكلَّمَ فِرْعَوْنُ يُوسُفَ قَائِلًا: "أَبُوكَ وَإِخْوَتُكَ جَاءُوا إِلَيْكَ.

امَــكَ. فِــي أَفْضَــلِ الَأرْضِ أَسْــكِنْ أَبَــاكَ وَإِخْوَتَــكَ، لِيَسْــكُنُوا  6أَرْضُ مِصْــرَ قُدَّ
ــهُ يُوجَــدُ بَيْنَهُــمْ ذَوُو قُــدْرَةٍ، فَاجْعَلْهُــمْ رُؤَسَــاءَ  فِــي أَرْضِ جَاسَــانَ. وَإِنْ عَلِمْــتَ أَنَّ

مَــوَاشٍ عَلَــى الَّتِــي لِــي"

7 ثُمَّ أَدْخَلَ يُوسُفُ يَعْقُوبَ أَبَاهُ وَأَوْقَفَهُ أَمَامَ فِرْعَوْنَ. وَبَارَكَ يَعْقُوبُ فِرْعَوْنَ.

عــاءُ لــه بطــولِ العمــر وبرخــاءِ  وَبَــارَكَ يَعْقُــوبُ فِرْعَــوْنَ= المقصــودُ بذلــك: الدُّ
الأيــام، ومــا شــابه.

8 فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَعْقُوبَ: "كَمْ هِيَ أَيَّامُ سِنِي حَيَاتِكَ؟"

9 فَقَــالَ يَعْقُــوبُ لِفِرْعَــوْنَ: "أَيَّــامُ سِــنِي غُرْبَتِــي مِئَــةٌ وَثَلَاثُــونَ سَــنَةً. قَلِيلَــةً 
ــامِ سِــنِي حَيَــاةِ آبَائِــي فِــي  ــغْ إِلَــى أَيَّ ــمْ تَبْلُ ــامُ سِــنِي حَيَاتِــي، وَلَ ــةً كَانَــتْ أَيَّ وَرَدِيَّ

أَيَّــامِ غُرْبَتِهِــمْ".

عــاش إبراهيــمُ مئــةً وخمســاً وســبعين ســنةً )تكويــن25: 7(، وعــاش إســحاق مئــةً 
وثمانيــن ســنة )تكويــن35: 28(.

غُرْبَتِي= على الأرجح: إقامتي الرَّديَّة، فليس لدى يعقوب درايةً بالحياة الأبدية.

فِرْعَوْن= هامش 13.
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10 وَبَارَكَ يَعْقُوبُ فِرْعَوْنَ، وَخَرَجَ مِنْ لَدُنْ فِرْعَوْنَ.

عــاءُ لــه بطــولِ العمــر وبرخــاءِ  وَبَــارَكَ يَعْقُــوبُ فِرْعَــوْنَ= المقصــودُ بذلــك: الدُّ
الأيــام، ومــا شــابه.

11 فَأَسْــكَنَ يُوسُــفُ أَبَــاهُ وَإِخْوَتَــهُ وَأَعْطَاهُــمْ مُلْــكاً فِــي أَرْضِ مِصْــرَ، فِــي أَفْضَــلِ 
الَأرْضِ فِــي أَرْضِ رَعَمْسِــيسَ كَمَــا أَمَــرَ فِرْعَــوْنُ.

ذُكِــر فــي أيــام  ــرٌ لأرضِ جاســان )تكويــن45: 10(،  رَعَمْسِــيسَ= اســمٌ مُتأخِّ
الكاتــب. كلام  وهــذا   .)11 )خــروج1:  موســى 

12 وَعَالَ يُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ وَكُلَّ بَيْتِ أَبِيهِ بِطَعَامٍ عَلَى حَسَبِ الَأوْلَادِ.

رَتْ  13 وَلَــمْ يَكُــنْ خُبْــزٌ فِــي كُلِّ الَأرْضِ، لَأنَّ الْجُــوعَ كَانَ شَــدِيداً جِــدّاً. فَخَــوَّ
أَرْضُ مِصْــرَ وَأَرْضُ كَنْعَــانَ مِــنْ أَجْــلِ الْجُــوعِ.

كُلِّ الَأرْضِ= علــى الأرجــح، مصــرُ والمنطقــةُ المحيطــةُ بهــا، مــن ضمنِهــا كنعــانَ 
ــا التَّركيــز عــل كنعــان، فــأنّ هــذا مُرتبِــطٌ بشــعبِ اســرائيل. ــودان وليبيــا. أمَّ والسُّ

رَتْ= أقحَلتْ. فَخَوَّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.



521

الاصحاح السابع والأربعونتفسير سفر التكوين

ــةِ الْمَوْجُــودَةِ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ وَفِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ  14 فَجَمَــعَ يُوسُــفُ كُلَّ الْفِضَّ
ــةِ إِلَــى بَيْــتِ فِرْعَــوْنَ.  بِالْقَمْــحِ الَّــذِي اشْــتَرُوا. وَجَــاءَ يُوسُــفُ بِالْفِضَّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــةُ مِــنْ أَرْضِ مِصْــرَ وَمِــنْ أَرْضِ كَنْعَــانَ أَتَــى جَمِيــعُ  ــا فَرَغَــتِ الْفِضَّ 15 فَلَمَّ
ــكَ؟ لَأنْ  امَ ــوتُ قُدَّ ــاذَا نَمُ ــزاً، فَلِمَ ــا خُبْ ــنَ: "أَعْطِنَ ــفَ، قَائِلِي ــى يُوسُ ــنَ إِلَ الْمِصْرِيِّي

ــةٌ أَيْضــاً". لَيْــسَ فِضَّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــةٌ  ــنْ فِضَّ ــمْ يَكُ ــمْ بِمَوَاشِــيكُمْ، إِنْ لَ ــوا مَوَاشِــيَكُمْ فَأُعْطِيَكُ ــالَ يُوسُــفُ: "هَاتُ 16 فَقَ
أَيْضــاً".

17 فَجَــاءُوا بِمَوَاشِــيهِمْ إِلَــى يُوسُــفَ، فَأَعْطَاهُــمْ يُوسُــفُ خُبْــزاً بِالْخَيْــلِ وَبِمَوَاشِــي 
ــنَةَ بَــدَلَ جَمِيــعِ مَوَاشِــيهِمْ. الْغَنَــمِ وَالْبَقَــرِ وَبِالْحَمِيــرِ. فَقَاتَهُــمْ بِالْخُبْــزِ تِلْــكَ السَّ

ــنَةِ الثَّانِيَــةِ، وَقَالُــوا لَــهُ: "لَا  ــنَةُ، أَتُــوا إِلَيْــهِ فِــي السَّ ــتْ تِلْــكَ السَّ ــا تَمَّ 18 وَلَمَّ
ــةُ، وَمَوَاشِــي الْبَهَائِــمِ عَنْــدَ سَــيِّدِي،  ــهُ إِذْ قَــدْ فَرَغَــتِ الْفِضَّ نُخْفِــي عَــنْ سَــيِّدِي أَنَّ

ــا. ــادُنَا وَأَرْضُنَ امَ سَــيِّدِي إِلَّ أَجْسَ ــدَّ ــقَ قُ ــمْ يَبْ لَ

نة التَّالية. نَةِ الثَّانِيَةِ= السَّ السَّ
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 ِ 19 لِمَــاذَا نَمُــوتُ أَمَــامَ عَيْنَيْــكَ نَحْــنُ وَأَرْضُنَــا جَمِيعــاً؟ اشْــتَرِنَا وَأَرْضَنَــا بِالْخُبْــز،
فَنَصِيــرَ نَحْــنُ وَأَرْضُنَــا عَبِيــداً لِفِرْعَــوْنَ. وَأَعْــطِ بِــذَاراً لِنَحْيَــا وَلَا نَمُــوتَ وَلَا تَصِيــرَ 

أَرْضُنَــا قَفْــراً".

ــونَ كُلُّ وَاحِــدٍ  20 فَاشْــتَرَى يُوسُــفُ كُلَّ أَرْضِ مِصْــرَ لِفِرْعَــوْنَ، إِذْ بَــاعَ الْمِصْرِيُّ
حَقْلَــهُ، لَأنَّ الْجُــوعَ اشْــتَدَّ عَلَيْهِــمْ. فَصَــارَتِ الَأرْضُ لِفِرْعَــوْنَ.

عْبُ فَنَقَلَهُمْ إِلَى الْمُدُنِ مِنْ أَقْصَى حَدِّ مِصْرَ إِلَى أَقْصَاهُ. 21 وَأَمَّا الشَّ

ــا بذلــك، أســس مُدنــاً جديــدةً، ليقــولَ لهــم:  ــعْبُ فَنَقَلَهُــمْ إِلَــى الْمُــدُنِ= ربمَّ ــا الشَّ أَمَّ
أنَّهــم عبيــدُه، وهــم مُلكُــه، 

ون فيهــا، ينقلُهــم حيــث يشــاء.. وبالتَّالــي، يَســهُلُ عليــه  ليــس لهــم أرضٌ يســتقرُّ
إطعامَهــم. وفــي كلِّ الأحــوال، هــذه هجــرةٌ داخليــةٌ غيــرُ مســبوقة.

22 إِلَّ إِنَّ أَرْضَ الْكَهَنَــةِ لَــمْ يَشْــتَرِهَا، إِذْ كَانَــتْ لِلْكَهَنَــةِ فَرِيضَــةٌ مِــنْ قِبَــلِ 
ــمْ. ــوا أَرْضَهُ ــمْ يَبِيعُ ــكَ لَ ــوْنُ. لِذَلِ ــمْ فِرْعَ ــي أَعْطَاهُ ــمُ الَّتِ ــوا فَرِيضَتَهُ ــوْنَ، فَأَكَلُ فِرْعَ

ــعْبِ: "إِنِّــي قَــدِ اشْــتَرَيْتُكُمُ الْيَــوْمَ وَأَرْضَكُــمْ لِفِرْعَــوْنَ. هُــوَذَا  23 فَقَــالَ يُوسُــفُ لِلشَّ
لَكُــمْ بِــذَارٌ فَتَزْرَعُــونَ الَأرْضَ.
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كُــمْ تُعْطُــونَ خُمْســاً لِفِرْعَــوْنَ، وَالَأرْبَعَــةُ الَأجْــزَاءُ تَكُــونُ  24 وَيَكُــونُ عِنْــدَ الْغَلَّــةِ أَنَّ
لَكُــمْ بِــذَاراً لِلْحَقْــلِ، وَطَعَامــاً لَكُــمْ وَلِمَــنْ فِــي بُيُوتِكُــمْ، وَطَعَامــاً لَأوْلَادِكُــمْ".

25 فَقَالُوا: "أَحْيَيْتَنَا. لَيْتَنَا نَجِدُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْ سَيِّدِي فَنَكُونَ عَبِيداً لِفِرْعَوْنَ".

أَحْيَيْتَنَا= أنقذتَ حياتنا.

لِفِرْعَــوْنَ  إِلَــى هَــذَا الْيَــوْمِ:  26 فَجَعَلَهَــا يُوسُــفُ فَرْضــاً عَلَــى أَرْضِ مِصْــرَ 
لِفِرْعَــوْنَ. تَصِــرْ  لَــمْ  وَحْدَهُــمْ  الْكَهَنَــةِ  أَرْضَ  إِنَّ  إِلَّ  الْخُمْــسُ. 

فِرْعَوْن= هامش 13.

فَرْضاً= قانوناً.

فر. إِلَى هَذَا الْيَوْمِ= إلى وقتِ كتابةِ هذا السِّ

27 وَسَــكَنَ إِسْــرَائِيلُ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ، فِــي أَرْضِ جَاسَــانَ، وَتَمَلَّكُــوا فِيهَــا 
وَأَثْمَــرُوا وَكَثُــرُوا جِــدّاً.

يبــدو أنَّ مــا انطبــقَ علــى المصرييــن لــم ينطبــقْ علــى إســرائيل. فيوســف لــم يشــترِ 
مواشــيهم وأراضيهم ونفوسَــهم ليكونوا عبيداً لفرعون.

28 وَعَــاشَ يَعْقُــوبُ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ سَــبْعَ عَشَــرَةَ سَــنَةً. فَكَانَــتْ أَيَّــامُ يَعْقُــوبَ، 
سِــنُو حَيَاتِــهِ مِئَــةً وَسَــبْعاً وَأَرْبَعِيــنَ سَــنَةً.
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ــهُ: "إِنْ  ــالَ لَ ــهُ يُوسُــفَ، وَقَ ــامُ إِسْــرَائِيلَ أَنْ يَمُــوتَ، دَعَــا ابْنَ ــتْ أَيَّ ــا قَرُبَ 29 وَلَمَّ
ــي  ــعْ مَعِ ــذِي وَاصْنَ ــتَ فَخْ ــدَكَ تَحْ ــكَ، فَضَــعْ يَ ــي عَيْنَيْ ــةً فِ ــدْتُ نِعْمَ ــدْ وَجَ ــتُ قَ كُنْ

ــي مِصْــرَ، ــي فِ ــةً: لَا تَدْفِنِّ ــاً وَأَمَانَ مَعْرُوف

ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخْذِي= أسلوبُ القَسَم المتّبع في ذلك الزَّمان )تكوين24: 2(.

30 بَــلْ أَضْطَجِــعُ مَــعَ آبَائِــي، فَتَحْمِلُنِــي مِــنْ مِصْــرَ، وَتَدْفِنُنِــي فِــي مَقْبَرَتِهِــمْ". 
فَقَــالَ: "أَنَــا أَفْعَــلُ بِحَسَــبِ قَوْلِــكَ".

مَقْبَرَتِهِــمْ= مغــارة المَكفيلــة )تكويــن50: 12-13(. ويبــدو أنَّ يعقــوبَ أراد أن 
يكــونَ فــي أرضِ الموعــد مــع آبائــه، فيُدفــنَ فــي مقبــرة العائلــة. وإلــى الآن، مازالــتِ 

المقابــر فــي كلِّ مــكان هــي مدافــن العائلــة.

رِيرِ. 31 فَقَالَ: "احْلِفْ لِي". فَحَلَفَ لَهُ. فَسَجَدَ إِسْرَائِيلُ عَلَى رَأْسِ السَّ

بعينية: "طرف عصاه". رِيرِ= جاءتْ في التَّرجمة العربية للسَّ رَأْسِ السَّ
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امِنُ والأرْبَعُونَ الإصحَاحُ الثَّ

ــهُ قِيــلَ لِيُوسُــفَ: "هُــوَذَا أَبُــوكَ مَرِيــضٌ". فَأَخَــذَ  1 وَحَــدَثَ بَعْــدَ هَــذِهِ الُأمُــورِ، أَنَّ
ــى وَأَفْرَايِــمَ. مَعَــهُ ابْنَيْــهِ مَنَسَّ

مصريــان  نصــف  فهمــا  مصريّــةٌ،  والأمُّ  يهــوديٌّ  الأبُ  وَأَفْرَايِــمَ=  ــى  مَنَسَّ
.)52-50 )تكويــن41: 

دَ إِسْــرَائِيلُ  2 فَأُخْبِــرَ يَعْقُــوبُ وَقِيــلَ لَــهُ: "هُــوَذَا ابْنُــكَ يُوسُــفُ قَــادِمٌ إِلَيْــكَ". فَتَشَــدَّ
ــرِيرِ. وَجَلَــسَ عَلَــى السَّ

3 وَقَــالَ يَعْقُــوبُ لِيُوسُــفَ: "اُلله الْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ، ظَهَــرَ لِــي فِــي لُــوزَ فِــي 
أَرْضِ كَنْعَــانَ، وَبَارَكَنِــي.

اللهH410 = هامش 24.

اي "القــادر علــى كلِّ شــيء". لا يُعــرف تمامــاً أصــل هــذه  القَــادِر H7706= شــدَّ
الكلمــة. وهــذا الاســم "الله القديــر" كان معروفــاً عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(. 

لُوز= الاسم الكنعاني لمدينة "بيت إيل" قبلًا )تكوين28: 19(. 

الكِنعَانِيين= هامش 12.
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ــرُكَ، وَأَجْعَلُــكَ جُمْهُــوراً مِــنَ الُأمَــمِ،  4 وَقَــالَ لِــي: هَــا أَنَــا أَجْعَلُــكَ مُثْمِــراً وَأُكَثِّ
وَأُعْطِــي نَسْــلَكَ هَــذِهِ الَأرْضَ مِــنْ بَعْــدِكَ مُلْــكاً أَبَدِيّــاً.

الدهر، أَبَدِيّاً H5769  = هامش 26

5 وَالْنَ ابْنَــاكَ الْمَوْلُــودَانِ لَــكَ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ، قَبْلَمَــا أَتَيْــتُ إِلَيْــكَ إِلَــى مِصْــرَ 
ــى كَرَأُوبَيْــنَ وَشَــمْعُونَ يَكُونَــانِ لِــي. هُمَــا لِــي. أَفْرَايِــمُ وَمَنَسَّ

ابْنَــاكَ الْمَوْلُــودَانِ لَــكَ .... هُمَــا لِــي= همــا فــي مرتبــة أولادي، أي لهــم نصيــبٌ 
كبقيــةِ أولادِ يعقــوبَ. وبذلــك يكــون قــد أعطــى يوســف نصيــبَ اثنيــن مــن إخوتــه. 
وهــذا يعنــي: أنَّ يوســفَ أخــذ البكوريــة مــن رأوبيــن، لأنَّ رأوبيــن ضاجــع ســريَّةَ 

ل5: 2-1(.  أبيــه )أخبــار الأيَّــام الأوَّ

ــا أَوْلَادُكَ الَّذِيــنَ تَلِــدُ بَعْدَهُمَــا فَيَكُونُــونَ لَــكَ. عَلَــى اسْــمِ أَخَوَيْهِــمْ يُسَــمُّونَ  6 وَأَمَّ
فِــي نَصِيبِهِــمْ.

لا يذكر الكتابُ المقدّس: أنَّ يوسفَ أنجب أولاداً آخرين.

انَ مَاتَــتْ عِنْــدِي رَاحِيــلُ فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ فِــي  7 وَأَنَــا حِيــنَ جِئْــتُ مِــنْ فَــدَّ
الطَّرِيــقِ، إِذْ بَقِيَــتْ مَسَــافَةٌ مِــنَ الَأرْضِ حَتَّــى آتِــيَ إِلَــى أَفْرَاتَــةَ، فَدَفَنْتُهَــا هُنَــاكَ 

ــمٍ". ــتُ لَحْ ــيَ بَيْ ــي هِ ــةَ، الَّتِ ــقِ أَفْرَاتَ ــي طَرِي فِ

انَ= ســهلُ أرام. موطــن رِفْقَــةَ بِنْــتَ بَتُوئِيــلَ الَأرَامِــيِّ أخْــتَ لابَــانَ الَأرَامِــيِّ  فَــدَّ
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)تكويــن25: 20(. جــاءت فــي التَرجمــة العربيــة للسّــبعينية: "مــا بيــن النَّهريــنِ 
ــوريَّة". السُّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

8 وَرَأَى إِسْرَائِيلُ ابْنَيْ يُوسُفَ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَانِ؟".

مَنْ هَذَانِ= لم يعرفهما، بسبب ضعفِ نظره.

مْهُمَا  9 فَقَــالَ يُوسُــفُ لَأبِيــهِ: "هُمَــا ابْنَــايَ اللَّــذَانِ أَعْطَانِــيَ اُلله هَهُنَــا". فَقَــالَ: "قَدِّ
إِلَــيَّ لِبَُارِكَهُمَا".

ابْنَــايَ اللَّــذَانِ أعْطَانِــيَ اُلله هَهُنَــا= هــذه شــهادةٌ رائعــةٌ مــن يوســفَ أنَّ البنيــنَ 
عطيّــةٌ مــن الله. رغــم أنَّ الله لــم يظهــرْ لــه أبــداً.

الله H430= هامش 1.

مْهُمَا إلَيَّ لِبَارِكَهُمَا= هذا يعني: أنَّ عدد الأسباط ارتفع إلى )ثلاثةَ عشرَ سبطاً(. قَدِّ

ــيْخُوخَةِ، لَا يَقْــدِرُ أَنْ يُبْصِــرَ،  ــا عَيْنَــا إِسْــرَائِيلَ فَكَانَتَــا قَــدْ ثَقُلَتَــا مِــنَ الشَّ 10 وَأَمَّ
لَهُمَــا وَاحْتَضَنَهُمَــا. بَهُمَــا إِلَيْــهِ فَقَبَّ فَقَرَّ

لَهُمَا وَاحْتَضَنَهُمَا= يبدو أنَّ هذا جزءاً من طقس البركة. فَقَبَّ
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ــدْ  ــي أَرَى وَجْهَــكَ، وَهُــوَذَا اُلله قَ ــنْ أَظُــنُّ أَنِّ ــمْ أَكُ ــالَ إِسْــرَائِيلُ لِيُوسُــفَ: "لَ 11 وَقَ
أَرَانِــي نَسْــلَكَ أَيْضــاً".

الله H430= هامش 1.

12 ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا يُوسُفُ مِنْ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَسَجَدَ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى الَأرْضِ.

سَجَد= "انحَنَى". دلالةُ الاحترام والتوقير، وليس للعبادة.

مِنْ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ= أي ركبتي يعقوب.

ــى بِيَسَــارهِِ  ثْنَيْــنِ أَفْرَايِــمَ بِيَمِينِــهِ عَــنْ يَسَــارِ إِسْــرَائِيلَ، وَمَنَسَّ 13 وَأَخَــذَ يُوسُــفُ الِ
بَهُمَــا إِلَيْــهِ. عَــنْ يَمِيــنِ إِسْــرَائِيلَ وَقَرَّ

ى"، هو الابن البكر، لذلك وُضع عن يمينِ يعقوب. "مَنَسَّ

غِيــرُ، وَيَسَــارَهُ  ــوَ الصَّ ــمَ وَهُ ــا عَلَــى رَأْسِ أَفْرَايِ ــهُ وَوَضَعَهَ ــدَّ إِسْــرَائِيلُ يَمِينَ 14 فَمَ
ــرَ. ــى كَانَ الْبِكْ ــإِنَّ مَنَسَّ ــةٍ فَ ــهِ بِفِطْنَ ــى. وَضَــعَ يَدَيْ عَلَــى رَأْسِ مَنَسَّ

وَضع يديه بشكلٍ مُتقاطِع: اليُمنى، تشير إلى المكانةِ الرفيعةِ والقوَّة، على رأس 
أفرايــم الــذي علــى يســاره )خــروج15: 6(، )مزمــور110: 1(، )مزمــور118: 
خالــفَ رغبــةَ  وبذلــك  يمينــه.  علــى  الــذي  ــى  مَنَسَّ علــى رأس  واليُســرَى   .)16
يوســف، وخالــفَ العــاداتِ المتّبعــة فــي ذلــك الزَّمــان. وهــذه أولُ مــرَّةٍ، ترتبــط فيهــا 

البركــةُ بوضــع اليــد، ومــن الآن فصاعــداً ســتُصبح تقليــداً متّبعــاً.
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بعينية: "مُصالِباً اليدينِ". وَضَعَ يَدَيْهِ بِفِطْنَةٍ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

ــوَايَ إِبْرَاهِيــمُ وَإِسْــحَاقُ،  ــهُ أَبَ ــذِي سَــارَ أَمَامَ ــالَ: "اُلله الَّ ــارَكَ يُوسُــفَ، وَقَ 15 وَبَ
ــذُ وُجُــودِي إِلَــى هَــذَا الْيَــوْمِ، ــذِي رَعَانِــي مُنْ اُلله الَّ

ــفَ= علــى الأرجــح، قــال لــه: يُبــارككَ الله. ثــمَّ تابــعَ يشــرحُ ليوســفَ:  ــارَكَ يُوسُ بَ
مــاذا فعــل الله معــه. وربَّمــا البركــة لابنــي يوســف -تعنــي بشــكلٍ أو بآخــر- البركــةَ 

ليوســفَ نفسِــه.

الله H430= هامش 1.

سَارَ أَمَامَهُ أَبَوَايَ= عبارةٌ تشيرُ إلى نمطِ حياةِ المُؤمن، الذي يحيا في طاعة لله.

الَّذِي رَعَانِي= لم يتكلَّمْ عن أمانته لله، بل عن أمانة الله له.

ــا  ــدْعَ عَلَيْهِمَ ــنِ. وَلْيُ ــارِكُ الْغُلَامَيْ ، يُبَ ــرٍّ ــنْ كُلِّ شَ ــي مِ ــذِي خَلَّصَنِ ــاَكُ الَّ 16 الْمَ
ــي الَأرْضِ". ــراً فِ ــرَا كَثِي ــحَاقَ، وَلْيَكْثُ ــمَ وَإِسْ ــوَيَّ إِبْرَاهِي ــمُ أَبَ ــمِي وَاسْ اسْ

ــي= وردت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "اُلله الــذي خلَّصنــي"،  ــذِي خَلَّصَنِ ــاَكُ الَّ الْمَ
وهــي تُعطــي المعنــى الأصــحَّ لعبــارة يعقــوب، إذا افترضنــا، أنَّــه يســتذكرُ هنــا مــا 
حصــل معــه عندمــا صارعــه إنســانٌ حتــى طلــوع الفجــر )تكويــن32: 24(، وكان 

يظــنُّ أنّــه صــارع الله، فدعــا المــكان "فنيئيــل" )تكويــن32: 30(. 

ــا إذا افترضنــا: أنَّ هــذه الحادثــة ليســت فــي ذهنــه الآن، فيعقــوب يعتقــد أنَّــه  أمَّ
. يوجــد مــاكٌ قــد خلّصــه مــن كلِّ شــرٍّ
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ــحَاقَ= علــى الأرجــح، تمنَّــى  ــمَ وَإِسْ ــوَيَّ إِبْرَاهِي ــمُ أَبَ ــا اسْــمِي وَاسْ ــدْعَ عَلَيْهِمَ وَلْيُ
يعقــوب أنَّ العهــدَ الــذي ارتبــط بــه إبراهيــم وإســحَاق، أن يرتبــط بابنــي يوســف. أو 

تمنَّــى أيضــاً، أن يكونــا مبارَكَيــن مثلَــه ومثــلَ إبراهيــم وإســحاق.  

ــا رَأَى يُوسُــفُ أَنَّ أَبَــاهُ وَضَــعَ يَــدَهُ الْيُمْنَــى عَلَــى رَأْسِ أَفْرَايِــمَ، سَــاءَ  17 فَلَمَّ
ــى. ذَلِــكَ فِــي عَيْنَيْــهِ، فَأَمْسَــكَ بِيَــدِ أَبِيــهِ لِيَنْقُلَهَــا عَــنْ رَأْسِ أَفْرَايِــمَ إِلَــى رَأْسِ مَنَسَّ

: أنَّ أباه قد أخطأ، بسبب ضعف عينيه. سَاءَ ذَلِكَ فِي عَيْنَيْهِ= لأنه ظنَّ

18 وَقَــالَ يُوسُــفُ لَأبِيــهِ: "لَيْــسَ هَكَــذَا يَــا أَبِــي، لَأنَّ هَــذَا هُــوَ الْبِكْــرُ. ضَــعْ 
يَمِينَــكَ عَلَــى رَأْسِــهِ".

19 فَأَبَــى أَبُــوهُ وَقَــالَ: "عَلِمْــتُ يَــا ابْنِــي، عَلِمْــتُ! هُــوَ أَيْضــاً يَكُــونُ شَــعْباً، 
غِيــرَ يَكُــونُ أَكْبَــرَ مِنْــهُ، وَنَسْــلُهُ يَكُــونُ  وَهُــوَ أَيْضــاً يَصِيــرُ كَبِيــراً. وَلَكِــنَّ أَخَــاهُ الصَّ

جُمْهُــوراً مِــنَ الُأمَــمِ".

فَأَبَــى أبُــوه= يبــدو هــذا ترتيــبٌ مــن الله، الــذي يَعتبــر فيمــا بعــد أنَّ أفرايــم هــو بِكــره 
: أنَّ البكــر ليــس دائمــاً هــو الابــن  )أرميــا31: 9(. ومــن هنــا، يمكــن أن نعتبــرَّ
الفاتــح الرحــم، أو الابــن الأول، بــل هــو الابــنُ المُرتبِــط بامتيــازٍ مــا. أو كمــا قــال 
غيــر يكــون أكبــر منــه. قــارن )خــروج4: 22(، )مزمــور89:  يعقــوب: أخــوه الصَّ

.)27-20

عَلِمْتُ = تمَّ هذا بإرشاد إلهي.
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غِيــرَ يَكُــونُ أَكْبَــرَ مِنْــهُ= الابــنُ الثَّانــي ليوســف، أصبــح فيمــا بعــد أقــوى  أَخَــاهُ الصَّ
ســبط فــي الأســباط الاثنــي عشــر. حتــى أنَّ "أفرايــم" صــار أحــدَ الاســمين الذَيــن 

تُســمَّى بهمــا "المملكــة الشــمالية لإســرائيل".

ــكَ اُلله  ــاً: يَجْعَلُ ــرَائِيلُ قَائِ ــارِكُ إِسْ ــكَ يُبَ ــاً: "بِ ــوْمِ قَائِ ــكَ الْيَ ــا فِــي ذَلِ 20 وَبَارَكَهُمَ
ــى. ــى مَنَسَّ ــمَ عَلَ مَ أَفْرَايِ ــدَّ ــى". فَقَ ــمَ وَكَمَنَسَّ كَأَفْرَايِ

ــرَائِيلُ= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "تكونــان بركــةً فــي بنــي  ــارِكُ إِسْ ــكَ يُبَ بِ
إســرائيل"، وفــي التَّرجمــة اليســوعية: "بكمــا يُبــارَك إســرائيل".

كُــمْ  21 وَقَــالَ إِسْــرَائِيلُ لِيُوسُــفَ: "هَــا أَنَــا أَمُــوتُ، وَلَكِــنَّ اَلله سَــيَكُونُ مَعَكُــمْ وَيَرُدُّ
إِلَــى أَرْضِ آبَائِكُــمْ.

هذا تأكيدٌ قويٌّ ليوسفَ: أنَّ مواعيدَ الله لا بدَّ أن تتمَّ، وأنَّهم مجرد غرباء في مصر.

22 وَأَنَــا قَــدْ وَهَبْــتُ لَــكَ سَــهْماً وَاحِــداً فَــوْقَ إِخْوَتِــكَ، أَخَذْتُــهُ مِــنْ يَــدِ الَأمُورِيِّيــنَ 
بِسَــيْفِي وَقَوْسِــي".

ــبعينية: "وأنــا أُعطيــكَ دونــاً عــن إخوتِــكَ )سِــكيمَ(  جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
يّيــنَ بســيفي وقوســي".  التــي أَخذتُهــا مــن يَــدِ الَأمُرَّ

ــبعينية "سِــكيم"، أي شــكيم. وهــي اســم  سَــهْماً= جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
عَلــم للقريــة التــي أخذهــا يعقــوب مــن الأمورييــن، ودُفنــت فيهــا عظــام يوســف 

)32 )يشــوع24: 
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ــكَ= "نصيبــاً عــاوةً علــى إخوتــك". فيوســف، قــد صــار دون  ــوْقَ إِخْوَتِ سَــهْماً فَ
إخوتــه أبــاً لســبطين.

الأمُورِيِّونَ= هامش 23.

أَخَذْتُــهُ مِــنْ يَــدِ الَأمُورِيِّيــنَ بِسَــيْفِي وَقَوْسِــي= عبــارةٌ غامضــةٌ، لأنَّهــا تشــير إلــى 
ــح  ــبعينية، تُوضِّ له الكتــاب المقــدس. بينمــا التَّرجمــة العربيــة للسَّ حــدثٍ لــم يُســجِّ

الأمــر عندمــا تســتبدل كلمــة "سَــهماً" بكلمــة "ســكيم". 
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اسِعُ والأرْبَعُونَ الإصحَاحُ التَّ

1 وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنِيهِ وَقَالَ: "اجْتَمِعُوا لُِنْبِئَكُمْ بِمَا يُصِيبُكُمْ فِي آخِرِ الَأيَّامِ.

ــرورة نُبــوَّات، إنَّمــا هــي علــى الأرجــح، أمنيــاتٌ لــكلِّ  ــمْ= هــذه ليســت بالضَّ أُنْبِئَكُ
واحــد مــن أبنائِــه حســبما ارتــأى لهــم )تكويــن49: 28(.  

آخِرِ الَأيَّامِ= الزَّمن الآتي، الأيَّام المُقبلة. 

2 اِجْتَمِعُوا وَاسْمَعُوا يَا بَنِي يَعْقُوبَ، وَاصْغُوا إِلَى إِسْرَائِيلَ أَبِيكُمْ:

. لُ قُدْرَتِي، فَضْلُ الرِّفْعَةِ وَفَضْلُ الْعِزِّ تِي وَأَوَّ 3 رَأُوبَيْنُ، أَنْتَ بِكْرِي، قُوَّ

لُ رجُولتــي". فــي  لُ قُدْرَتِــي= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة، والتَّرجمــة اليســوعيَّة: "أوَّ أَوَّ
التَّرجمة المشــتركة: "باكورةُ رُجولتي".

فَضْلُ الرِّفْعَةِ= جاءت في التَّرجمة المشتركة: "فاضِلٌ في الرِّفعة".

ــلُ، لَأنَّــكَ صَعِــدْتَ عَلَــى مَضْجَــعِ أَبِيــكَ. حِينَئِــذٍ دَنَّسْــتَهُ.  4 فَائِــراً كَالْمَــاءِ لَا تَتَفَضَّ
عَلَــى فِرَاشِــي صَعِــدَ.

فَائِراً= هائجٌ، غيرُ مُنضبِط.

ــلُ= ليــس لــكَ الأفضليــة أو التَّفــوق علــى إخوتــك. وفيمــا بعــد، لــم نجــدْ  لَا تَتَفَضَّ
مــن نســلِه أيَّ نبــيّ أو قــاضٍ، أو ملــكٍ.
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صَعِــدْتَ .... دَنَّسْــتَهُ= إشــارةٌ لتصــرُّفِ رَأُوبَيْــنُ مــع بَلهــةَ سُــريَّةِ أبيــهِ وجاريــة 
راحيــل )تكويــن35: 22(. ففضحــه أمــام إخوتــه.

." عَلَى فِرَاشِي صَعِدَ= جاءت في التَّرجمة المشتركة: "حرّمت جاريتي عليَّ

5 شَمْعُونُ وَلَاوِي أَخَوَانِ. آلَاتُ ظُلْمٍ سُيُوفُهُمَا. 

6 فِــي مَجْلِسِــهِمَا لَا تَدْخُــلُ نَفْسِــي. بِمَجْمَعِهِمَــا لَا تَتَّحِــدُ كَرَامَتِــي. لَأنَّهُمَــا فِــي 
ــا ثَــوْراً. ــاَ إِنْسَــاناً، وَفِــي رِضَاهُمَــا عَرْقَبَ غَضَبِهِمَــا قَتَ

لَا تَدْخُلُ نَفْسِي= لا أتواجد.

لَا تَتَّحِدُ كَرَامَتِي= أكون بلا كرامة.

قَتَلَا إِنْسَاناً= شكيم وقبيلته )تكوين34: 31-25(. 

رِضَاهُمَاH7522 = تعني أيضاً: إرادتهما، أو رغبتهما.

نا من ذبحه. عَرْقَبَا= كسرَا أحدَ قوائمه ليسقط ويتمكَّ

ثَوْراً= إشارةٌ إلى شكيمَ ورجالِ قبيلته.

ــمُهُمَا فِــي  ــهُ قَــاسٍ. أُقَسِّ ــهُ شَــدِيدٌ، وَسَــخَطُهُمَا فَإِنَّ 7 مَلْعُــونٌ غَضَبُهُمَــا فَإِنَّ
إِسْــرَائِيلَ.  فِــي  وَأُفَرِّقُهُمَــا  يَعْقُــوبَ، 

ــةٌ، الأمــر الــذي تــمَّ  المقصــود عنــد تقســيم الأرض، لــن تكــون لهمــا منطقــةٌ خاصَّ
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ــا  مُســتقبَلًا. فسِــبط شــمعون، ســكن فــي وســط ميــراث يهــوذا )يشــوع19: 1(. أمَّ
سِــبط لاوي، فتشــتَّت فــي بعــض المــدن المتفرقــة )العــدد18: 20+ 35: 8-1(، 
ولــم يكــن لــه نصيــبٌ فــي الأرض، باعتبــاره السّــبط الكهنوتــي الــذي نصيبــه الــرب 

)العــدد18: 20(. 

8 يَهُوذَا، إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخْوَتُكَ. يَدُكَ عَلَى قَفَا أَعْدَائِكَ. يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ.

يَهُوذَا= "حَمْد"، لأنَّ ليئة لما ولدته حَمدت الربَّ )تكوين29: 35(.

قَفَا أَعْدَائِكَ= فلولُ أعدائكَ الهاربين أمامكَ.

يَسْــجُدُ لَــكَ بَنُــو أَبِيــكَ= مــن نســل يهــوذا جــاء داود، الــذي منــه جــاء ملــوك مملكــة 
يهوذا.

9 يَهُــوذَا جَــرْوُ أَسَــدٍ، مِــنْ فَرِيسَــةٍ صَعِــدْتَ يَــا ابْنِــي، جَثَــا وَرَبَــضَ كَأَسَــدٍ وَكَلَبْــوَةٍ. 
مَــنْ يُنْهِضُهُ؟

جَرو= شِبْلٌ.

صَعِدْتَ= أي عاد إلى مكانه بعد أن افترسَ أعداءَه.

رَبَضَ= جَلسَ.

لَبْوَة= أنثى الأسد.

مَنْ يُنْهِضُهُ؟ = من يَجرُؤ أن يُقلِقَه.
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10 لَا يَــزُولُ قَضِيــبٌ مِــنْ يَهُــوذَا، وَمُشْــتَرِعٌ مِــنْ بَيْــنِ رِجْلَيْــهِ، حَتَّــى يَأْتِــيَ 
شِــيلُونُ وَلَــهُ يَكُــونُ خُضُــوعُ شُــعُوبٍ.

لتملُّكِهــم  يُمســكها الملــوك إعلانــاً  "صَولجَــان"، وهــو عصــا ذهبيــةٌ،  قَضِيــبٌ= 
 .)6 )مزمــور45: 

خص الذي يضع القوانين. مُشْتَرِعٌ= الشَّ

مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ= من ذريته.

شِــيلُونُ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "مــن لــه الأمــر"، فــي التَّرجمــة العربيــة 
علــى  البــركات  هــذه  ولأنَّ  لــه".  تُهيَّــأ  التــي  أو  المُهيَّــآت  لــه  "مــن  ــبعينية:  للسَّ
الأرجــح، ليســت نبــوَّاتٍ، إنمــا هــي أمنيــاتٌ لــكلِّ واحــدٍ مــن أبنائِــه حســبما ارتــأى 
لهــم )تكويــن49: 28(، لا يُمكــن الجــزم، بــأنَّ شِــيلُون هــو "المســيح" المذكــور فــي 

ســفر الرؤيــا )رؤيــا5: 5(.

ــبعينية: "وهــو  وَلَــهُ يَكُــونُ خُضُــوعُ شُــعُوبٍ= جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
للأمــم الرَّجــاءُ".

11 رَابِطــاً بِالْكَرْمَــةِ جَحْشَــهُ، وَبِالْجَفْنَــةِ ابْــنَ أَتَانِــهِ. غَسَــلَ بِالْخَمْــرِ لِبَاسَــهُ، وَبِــدَمِ 
الْعِنَــبِ ثَوْبَهُ.

أي أنَّ أرض يهــوذا، ســتكون خصبــةً ومُثمِــرةً بوفــرةٍ مــن أشــجارِ العنــب وعصيــرِ 
العنــب وخمــره.

الجَفْنَة= الكَرمَة.

أَتَانِهِ= أنثى الحمار.
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اً كالماء، ويُستعمل لغسل الثّياب.  غَسَلَ بِالْخَمْرِ لِبَاسَهُ= سيكون الخمرُ وفيراً جدَّ

بِدَمِ الْعِنَبِ= عصير العنب الذي يصير خمراً.

12 مُسْوَدُّ الْعَيْنَيْنِ مِنَ الْخَمْرِ، وَمُبْيَضُّ الَأسْنَانِ مِنَ اللَّبَنِ.

ــل بوفــرة الخمــر النَّاتــج عــن الكــروم، والحليــب الــذي  كنايــة عــن الازدهــار المُتمثِّ
تــدرُّه المواشــي.

ــبعينية: "مــن  مُسْــوَدُّ الْعَيْنَيْــنِ مِــنَ الْخَمْــرِ= جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
فَرِحَــة. "جَذلَــى"=  عُيونُــهُ".  جَذلَــى  الخَمــر 

اللَّبَن H2461= الحليب.

ــفُنِ، وَجَانِبُــهُ  13 زَبُولُــونُ، عِنْــدَ سَــاحِلِ الْبَحْــرِ يَسْــكُنُ، وَهُــوَ عِنْــدَ سَــاحِلِ السُّ
عِنْــدَ صَيْــدُونَ.

سَــاحِلِ الْبَحْرِ يَسْــكُنُ= البحر المتوســط. لكن هذا الســبط لم يســكن عند البحر، 
بــل كان قريبــاً منــه.

)يشوع19: 16-10(. 

ــاة، والتَّرجمــة المشــتركة: "يصبــح مقــرُّه  ــفُنِ= جــاءت فــي كتــاب الحي ــاحِلِ السُّ سَ
مرفــأً للســفن".  فــي نبــوءة موســى )تثنيــة33: 18-19(، قِيــل عــن "زبُولــونَ 
ــاكر": أنَّهمــا يأخــذان ثــروة البحــار، بمعنــى منخرطيــن فــي التِّجــارة مــع صــور. ويسَّ

جَانِبُهُ عِنْدَ صَيْدُونَ= تخومُهُ في جوار صيدون.
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اكَرُ، حِمَارٌ جَسِيمٌ رَابِضٌ بَيْنَ الْحَظَائِرِ.  14 يَسَّ

بعينية: "الطَّيِّبةِ" )الطَيِّب أو الحَسَن(. حِمَارٌ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

بعينية: "تاق".  جَسِيمٌ= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

بــةِ إذ  ــاكَرُ تــاقَ إلــى الطَّيِّ ــبعينية: "يسَّ جــاءتِ الآيــة فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ
يربــضُ بيــن الأنصبــة".

ــهُ حَسَــنٌ، وَالَأرْضَ أَنَّهَــا نَزِهَــةٌ، فَأَحْنَــى كَتِفَــهُ لِلْحِمْــلِ وَصَــارَ  15 فَــرَأَى الْمَحَــلَّ أَنَّ
لِلْجِزْيَــةِ عَبْداً.

على الأرجح، هذه إشارةٌ إلى نسلِه الذي سيُصبح عَبداً بسبب كسلِه.

بعينية: "فرأىَ أنَّ الراحةَ طيِّبةٌ، وأنَّ  جاءتِ الآية في التَّرجمة العربية للسَّ
حاً". احاً، وصارَ رجلًا فلَّ الأرضَ لَمُنعمةٌ، وضعُ كَتِفهُ كدَّ

16 دَانُ، يَدِينُ شَعْبَهُ كَأَحَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ. 

دَان H1835= اسمُ علمٍ، يعني "قاضٍ". 

ــبِيلِ، يَلْسَــعُ عَقِبَــيِ  17 يَكُــونُ دَانُ حَيَّــةً عَلَــى الطَّرِيــقِ، أُفْعُوانــاً عَلَــى السَّ
الْفَــرَسِ فَيَسْــقُطُ رَاكِبُــهُ إِلَــى الْــوَرَاءِ.

يَكُــونُ دَانُ حَيَّــةً= إشــارةٌ إلــى مَكــره ودهائــه. وفــي ســفر الرؤيــا، يختفــي مــن قائمــة 
أسباط إسرائيل )رؤيا7: 8-5(. 
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ــبِيلِ = جــاءتِ فــي التَّرجمــة  ــى السَّ ــاً عَلَ ــقِ، أُفْعُوان ــى الطَّرِي ــةً عَلَ ــونُ دَانُ حَيَّ يَكُ
ربِ ناصبــاً الكميــنْ" ــبعينية: "ليكُــن دانُ علــى الطَّريــق حَنشــاً علــى الــدَّ العربيــة للسَّ

. 18 لِخَلَاصِكَ انْتَظَرْتُ يَا رَبُّ

صــاةٌ قصيــرةٌ، رفعهــا يعقــوبُ قبــل أن يُكمِــلَ بركتَــه. أو ربَّمــا، هــي صــاةٌ رفعَهــا 
دانٌ تعليقــاً علــى كلمــات أبيــه.

ربُّ H3068= هامش 6.

رَهُ. 19 جَادُ، يَزْحَمُهُ جَيْشٌ، وَلَكِنَّهُ يَزْحَمُ مُؤَخَّ

يهجم عليه الأعداء، لكنه ينتصر عليهم، ويطارد فلولَهم.

20 أَشِيرُ، خُبْزُهُ سَمِينٌ وَهُوَ يُعْطِي لَذَّاتِ مُلُوكٍ. 

خُبْزُهُ سَمِينٌ= "خيراتُه كثيرة". ربَّما المقصود: أنَّه سيمتلك أراضٍ خصبةً.

ــوكٍ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "أطايبُــه صالحــةٌ لموائــدِ  ــذَّاتِ مُل ــوَ يُعْطِــي لَ وَهُ
الملــوك". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "يُثيــر شــهيةَ الملــوك". علــى الأرجــح: "خيراتــُه 

تثيــر شــهيةَ الملــوك".
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لَةٌ مُسَيَّبَةٌ يُعْطِي أَقْوَالًا حَسَنَةً.  21 نَفْتَالِي، أَيِّ

ــبعينية: "جــذعٌ  لَــةٌ مُسَــيَّبَةٌ= "غزالــةٌ شــريدةٌ". جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ أَيِّ
باسقٌ".

ــة". كمــا جــاءت  ــاءً جميل ــدُ ظب ــنَةً= تأتــي أيضــاً بمعنــى: "تل ــوَالًا حَسَ يُعْطِــي أَقْ
فــي التَّرجمــة المشــتركة، والتَّرجمــة اليســوعية. لكنهــا جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة 

ــبعينية: "ينتــجُ فــي الغلّــةِ رغــداً". للسَّ

22 يُوسُــفُ، غُصْــنُ شَــجَرَةٍ مُثْمِــرَةٍ، غُصْــنُ شَــجَرَةٍ مُثْمِــرَةٍ عَلَــى عَيْــنٍ. أَغْصَــانٌ 
قَــدِ ارْتَفَعَــتْ فَــوْقَ حَائِــطٍ.

هذا وصفٌ لحياة يوسف.

حَائِطٍ= في التَّرجمة المشتركة والتَّرجمة اليسوعية جاءت: "سُور".

بعينية: "يوسفُ ابنٌ قد زيدَ، ابنٌ قد زيدَ  جاءتِ الآيةُ في التَّرجمة العربية للسَّ
". مع العِلم أنَّ اسم يوسف، يعني: "يزيد"  حَسداً، يا صغيري يا بنيَّ عُد إليَّ

)تكوين30: 24(. 

هَامِ.  رَتْهُ وَرَمَتْهُ وَاضْطَهَدَتْهُ أَرْبَابُ السِّ 23 فَمَرَّ

مــاة بمــرارة. ويطلقــون ســهامهم عليــه  جــاءتِ الآيــةُ فــي كتــاب الحيــاة: "يُهاجمــه الرُّ
ــهام، وخاصمــوه وضايقــوه  بعــداوة". وفــي التَّرجمــة المشــتركة: "هاجمَــه أصحــابُ السِّ

ــهام ورمــوه واضطهــدوه". اه أصحــاب السِّ كثيــراً". وفــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "تحــدَّ
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هَامِ= إشارةٌ إلى إخوته. أَرْبَابُ السِّ

ــزِ  دَتْ سَــوَاعِدُ يَدَيْــهِ. مِــنْ يَــدَيْ عَزِي 24 اوَلَكِــنْ ثَبَتَــتْ بِمَتَانَــةٍ قَوْسُــهُ، وَتَشَــدَّ
ــرَائِيلَ ــرِ إِسْ ــي صَخْ ــنَ الرَّاعِ ــاكَ، مِ ــنْ هُنَ ــوبَ، مِ يَعْقُ

ثَبَتَتْ بِمَتَانَةٍ= بقيتْ ثابتةً.

عَزِيز H46 = عظيم القدرة، جبَّار.

ــار إلــه  ــوبَ= جــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "بقــدرة الجبَّ ــزِ يَعْقُ ــدَيْ عَزِي ــنْ يَ مِ
يعقــوب".

ماء. مِنْ هُنَاكَ= أي من السَّ

صَخْرِ إِسْرَائِيلَ= الله )تثنية32: 4(، )مزمور118: 22(. 

25 مِــنْ إِلَــهِ أَبِيــكَ الَّــذِي يُعِينُــكَ، وَمِــنَ الْقَــادِرِ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ الَّــذِي يُبَــارِكُكَ، 
ــمَاءِ مِــنْ فَــوْقُ، وَبَــرَكَاتُ الْغَمْــرِ الرَّابِــضِ تَحْــتُ. بَــرَكَاتُ الثَّدْيَيْنِ  تَأْتِــي بَــرَكَاتُ السَّ

حِمِ. وَالرَّ

اللهH410 = هامش 24.

اي "القــادر علــى كلِّ شــيء". لا يُعــرف تمامــاً أصــل هــذه  الْقَدِيــر H7706= شــدَّ
الكلمــة. وهــذا الاســم "الله القديــر" كان معروفــاً عنــد الآبــاء )خــروج6: 3(. 

مَاءِ مِنْ فَوْقُ= الأمطار والنَّدى. بَرَكَاتُ السَّ
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بَرَكَاتُ الْغَمْرِ الرَّابِضِ تَحْتُ= الأنهار والينابيع. 

حِمِ= كثرة النَّسل. بَرَكَاتُ الثَّدْيَيْنِ وَالرَّ

ــةِ تَكُــونُ  هْرِيَّ . إِلَــى مُنْيَــةِ الْكَامِ الدَّ 26 بَــرَكَاتُ أَبِيــكَ فَاقَــتْ عَلَــى بَــرَكَاتِ أَبَــوَيَّ
ــةِ نَذِيــرِ إِخْوَتِــهِ. عَلَــى رَأْسِ يُوسُــفَ، وَعَلَــى قِمَّ

= بركاتــي لــكَ أكثــر مــن البــركات التــي منحهــا إبراهيــمُ  فَاقَــتْ عَلَــى بَــرَكَاتِ أَبَــوَيَّ
لإســحاق، أو إســحاق ليعقــوب. وجــاءت فــي التَّرجمــة المشــتركة: "تفــوق بــركات 

هريــة". الجبــال الأزليــة"، وفــي ترجمــة الحيــاة: "أعظــم مــن بــركات الجبــال الدَّ

مُنْيَةِ= أقصى ما يتمنَّاه الإنسان.

الْكَامِ= التِّلال.

الدهر، أَبَدِيّاً H5769  = هامش 26.

صٌ لله. نَذِير= مُفرَز أو مُخصَّ

نَذِيــر إِخوَتِــه= جــاءتْ فــي كتــاب الحيــاة: "الــذي انفصــلَ عــن إخوتــه". وفــي التَّرجمــة 
المشــتركة: "خيــرةُ إخوتــه". وفــي التَّرجمــة اليســوعيَّة: "النَّذيــرُ بيــن إخوتــه". 

مُ نَهْباً". بَاحِ يَأْكُلُ غَنِيمَةً، وَعِنْدَ الْمَسَاءِ يُقَسِّ 27 بِنْيَامِينُ ذِئْبٌ يَفْتَرِسُ. فِي الصَّ

ذِئْبٌ يَفْتَرِسُ= إشارةٌ إلى عُنفِه ووحشيتِهِ.
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ثْنَــا عَشَــرَ. وَهَــذَا مَــا كَلَّمَهُــمْ بِــهِ أَبُوهُــمْ  28 جَمِيــعُ هَــؤُلَاءِ هُــمْ أَسْــبَاطُ إِسْــرَائِيلَ الِ
وَبَارَكَهُــمْ. كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ بَرَكَتِــهِ بَارَكَهُمْ. 

كلام الكاتب. 

كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ بَرَكَتِــهِ بَارَكَهُــمْ= جــاءت فــي كتــاب الحيــاة: "كلُّ واحــدٍ بالبركــة 
المناســبة لــه"، فــي التَّرجمــة المشــتركة: "كلُّ واحــدٍ وِفــقَ مــا يُناســبه مــن البركــة". 
وهــذا يعنــي أنَّ البــركاتِ ليســت نبــوءاتٍ، إنَّمــا، هــي أمنيــاتٌ لــكلِّ واحــدٍ مــن أبنائــه 

حســبما ارتــأى لهــم.  

ــدَ آبَائِــي فِــي  ــا أَنْضَــمُّ إِلَــى قَوْمِــي. ادْفِنُونِــي عِنْ ــالَ لَهُــمْ: "أَنَ 29 وَأَوْصَاهُــمْ وَقَ
. ــيِّ ــرُونَ الْحِثِّ ــلِ عِفْ ــارَةِ الَّتِــي فِــي حَقْ الْمَغَ

أَنْضَمُّ إِلَى قَوْمِي= قريباً أموت. 

قَوْمِي= آبائي.

ادْفِنُونِي= تلميحٌ إلى عودة نسله إلى أرض كنعان.

30 فِــي الْمَغَــارَةِ الَّتِــي فِــي حَقْــلِ الْمَكْفِيلَــةِ، الَّتِــي أَمَــامَ مَمْــرَا فِــي أَرْضِ كَنْعَــانَ، 
الَّتِــي اشْــتَرَاهَا إِبْرَاهِيــمُ مَــعَ الْحَقْــلِ مِــنْ عِفْــرُونَ الْحِثِّــيِّ مُلْــكَ قَبْــرٍ.

ة واردة في )تكوين23: 17-8(. القصَّ

بعينية:" المُزدَوجَة". الْمَكْفِيلَة= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

ن مــن كهفيــن، أو مدخليــن. اشــتراها  مَغَــارَة الْمَكْفِيلَــةِ= ربَّمــا هــي مغــارةٌ تتكــوَّ
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إبراهيــم مــن عفــرون الحثــي )تكويــن23: 9(. وقــد دُفنــتْ فيهــا ســارة، وإبراهيــم، 
وإســحاق، ورفقــة، ويعقــوب، وليئــة )تكويــن49: 31-29(. 

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــهُ.  ــةَ امْرَأَتَ ــوا إِسْــحَاقَ وَرِفْقَ ــاكَ دَفَنُ ــهُ. هُنَ ــوا إِبْرَاهِيــمَ وَسَــارَةَ امْرَأَتَ ــاكَ دَفَنُ 31هُنَ
ــةَ.  ــتُ لَيْئَ ــاكَ دَفَنْ وَهُنَ

." 32 شِرَاءُ الْحَقْلِ وَالْمَغَارَةِ الَّتِي فِيهِ كَانَ مِنْ بَنِي حِثَّ

حِــثّ= هــو الابــن الثانــي لكنعــان بــن حــام )تكويــن10: 15(. و "بنــو حِــثّ" عبــارةٌ 
تشــير للحِثِّيين. 

حِثِّيين=هامش 31.

ــلَمَ  ــرِيرِ، وَأَسْ ــى السَّ ــهِ إِلَ ــمَّ رِجْلَيْ ــهِ ضَ ــةِ بَنِي ــنْ تَوْصِيَ ــوبُ مِ ــرَغَ يَعْقُ ــا فَ 33 وَلَمَّ
ــهِ. ــى قَوْمِ ــمَّ إِلَ وحَ وَانْضَ ــرُّ ال

يبــدو المشــهد، وكأنَّ يعقــوبَ عــارفٌ تمامــاً بســاعة موتــه! فهــو بعــد انتهائــه مــن 
البركــة لبنيــه، يُوصيهــم بدفنــه، ثــمَّ يضــمُّ رجليــه اســتعداداً للمــوت، وكأنَّ بــه يقــول: 
فــه  الآن، انتهــت رحلتــي فــي هــذا العالــم. ثــمّ أســلم بعدهــا الــروح، تأكيــداً لتصرُّ

بضــمِّ رجليــه.

هــذا المشــهد لــم نــرَ نظيــراً لــه إلاَّ فــي مــوت يســوع، فعندمــا انتهــى مــن كلِّ 
ــسَ الــرأس اســتعداداً لأمــرٍ جَلــلٍ )يوحنَّــا19: 30(،  ليــب، نكَّ توصياتــه علــى الصَّ
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وكأنَّ بــه يقــول: الآن، انتهــى كلُّ شــيء، وأســلم الــروح لأبيــه )لوقــا23: 46(.

مات يعقوب وعمره )147 سنة( )تكوين47: 28(. 

أســلَمَ الــرّوح = "لفــظَ أنفاسَــه". وعلــى الأرجــح، هــذه العبــارة تعنــي: أنَّ الإنســان 
يمتلــك روحــاً تبقــى حيّــة بعــد مــوت الجســد.

انضــمَّ إلــى قَومِــه= ربمــا تعنــي: دُفــن فــي قبــر العائلــة، أو أنَّ المــوتَ ليــس فنــاءً. 
إلاَّ إذا كانــت العبــارة "كنايــة عــن المــوت"، عندهــا تُقــرأ: مــاتَ كســابقيه. نفــسُ 
هــذه الكلمــات، كُتبــت لتَصــف مــوت إبراهيــم )تكويــن25: 8(. ومــوت إســماعيل 

)تكويــن25: 17(. ومــوت إســحاق )تكويــن35: 29(.
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الإصحَاحُ الْخَمْسُونَ

لَهُ. 1 فَوَقَعَ يُوسُفُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ، وَبَكَى عَلَيْهِ وَقَبَّ

2 وَأَمَرَ يُوسُفُ عَبِيدَهُ الَأطِبَّاءَ أَنْ يُحَنِّطُوا أَبَاهُ. فَحَنَّطَ الَأطِبَّاءُ إِسْرَائِيلَ.

عَبِيــدَهُ الَأطِبَّــاءَ= أشــخاصٌ مَهــرةٌ فــي التَّحنيــط. جــاءت فــي التَّرجمــة العربيــة 
المُحنِّطيــنَ". "عبيــدُهُ  ــبعينية:  للسَّ

ــطَ= مهــارةٌ اشــتهرَ بهــا المصريــون، وهــي مُرتبطــةٌ بشــعائرهم الدينيــة، التــي  فَحَنَّ
ــدُ وجــودَ حيــاة أخــرى بعــد المــوت. وتتــمُّ بمعالجــة الجُثَّــة بمــواد مُختلفــة لحفظِهــا  تُؤكِّ
مــن الفســاد والتَّحلُّــل. ومــع أنَّ الشــريعة فيمــا بعــد نهــتْ عــن لمــس جســد الميــت 
)العــدد19: 11(، لكــن، واظــبَ العبرانيــون علــى ممارســةٍ قريبــةٍ مِــن التَّحنيــط 

المصــري لموتاهــم )يوحنَّــا19: 40-38(.

ــهِ  ــامُ الْمُحَنَّطِيــنَ. وَبَكَــى عَلَيْ ــلُ أَيَّ ــذَا تَكْمُ ــهُ هَكَ ــونَ يَوْمــاً، لَأنَّ ــهُ أَرْبَعُ ــلَ لَ 3 وَكَمِ
ــبْعِينَ يَوْمــاً. ــونَ سَ الْمِصْرِيُّ

بَكَــى عَلَيْــهِ الْمِصْرِيُّــونَ سَــبْعِينَ يَوْمــاً= أعُلــن الحِــدادُ علــى يعقــوب سَــبْعِينَ 
يَوْمــاً، لأنَّــه والــد يوســف، وبهــذا نــال تكريمــاً يُشــبه تكريــم الملــوك.

4 وَبَعْــدَ مَــا مَضَــتْ أَيَّــامُ بُكَائِــهِ قَــالَ يُوسُــفُ لِبَيْــتَ فِرْعَــوْنَ: "إِنْ كُنْــتُ قَــدْ وَجَــدْتُ 
نِعْمَــةً فِــي عُيُونِكُــمْ، فَتَكَلَّمُــوا فِــي مَسَــامِعِ فِرْعَــوْنَ قَائِلِيــنَ:
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وَبَعْدَ مَا مَضَتْ أَيَّامُ بُكَائِهِ= بعد انتهاء مراسيم الحزن.

قَــالَ يُوسُــفُ لِبَيْــتَ فِرْعَــوْنَ= علــى الأرجــح، هــذا بســبب مظهــر يوســف. لأنَّ أهــل 
الميت عادةً لا يهتمُّون بمظهرهم لوقتٍ طويلٍ. وهذا يعني: أنَّهم لا يســتطيعون 
ــب علــى كلِّ شــخصٍ يقابلُــه أن يكــون حســنَ المظهــر  مقابلــة الفرعــون الــذي يتوجَّ

ــبعينية: "وزراء فرعون". )تكوين41: 14(. جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

فِرْعَوْن= هامش 13.

5 أَبِــي اسْــتَحْلَفَنِي قَائِــاً: هَــا أَنَــا أَمُــوتُ. فِــي قَبْــرِيَ الَّــذِي حَفَــرْتُ لِنَفْسِــي فِــي 
أَرْضِ كَنْعَــانَ هُنَــاكَ تَدْفِنُنِــي. فَــالْنَ أَصْعَــدُ لَأدْفِــنَ أَبِــي وَأَرْجِــعُ".

الكِنعَانِيين= هامش 12.

6 فَقَالَ فِرْعَوْنُ: "اصْعَدْ وَادْفِنْ أَبَاكَ كَمَا اسْتَحْلَفَكَ".

7 فَصَعِــدَ يُوسُــفُ لِيَدْفِــنَ أَبَــاهُ، وَصَعِــدَ مَعَــهُ جَمِيــعُ عَبِيــدِ فِرْعَــوْنَ، شُــيُوخُ بَيْتِــهِ 
وَجَمِيــعُ شُــيُوخِ أَرْضِ مِصْــرَ،

لا يوجد أيُّ سِجلٍّ في الكتاب المقدس لدفن جليلٍ كدفنِ يعقوب. 

لِيَدْفِنَ أَبَاهُ= أخذ يوسف أباه المُحنَّط الموضوع في تابوت إلى أرض كنعان.
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8 وَكُلُّ بَيْــتِ يُوسُــفَ وَإِخْوَتُــهُ وَبَيْــتُ أَبِيــهِ. غَيْــرَ أَنَّهُــمْ تَرَكُــوا أَوْلَادَهُــمْ وَغَنَمَهُــمْ 
وَبَقَرَهُــمْ فِــي أَرْضِ جَاسَــانَ.

9 وَصَعِدَ مَعَهُ مَرْكَبَاتٌ وَفُرْسَانٌ. فَكَانَ الْجَيْشُ كَثِيراً جِدّاً.

المقصود: كان الموكبُ عظيماً جداً.

10 فَأَتُــوا إِلَــى بَيْــدَرِ أَطَــادَ الَّــذِي فِــي عَبْــرِ الُأرْدُنِّ وَنَاحُــوا هُنَــاكَ نَوْحــاً عَظِيمــاً 
ــامٍ. وَشَــدِيداً جِــدّاً. وَصَنَــعَ لَأبِيــهِ مَنَاحَــةً سَــبْعَةَ أَيَّ

هــذه المناحــة التــي شــارك فيهــا المصريــون، تمَّــت بأمــرٍ مــن يوســف صاحــبِ 
فيــع فــي بــاط فرعــون. وهــي لا تعنــي أبــداً: أنَّ المصرييــن كانــت  المركــز الرَّ

تربطهــم بيعقــوبَ أيّــةَ صِلــة، أو أنَّهــم حزانــى فعــاً علــى موتــه.

ــذِهِ  ــوا: "هَ ــادَ قَالُ ــدَرِ أَطَ ــي بَيْ ــةَ فِ ــونَ الْمَنَاحَ ــاَدِ الْكَنْعَانِيُّ ــلُ الْبِ ــا رَأَى أَهْ 11 فَلَمَّ
مَنَاحَــةٌ ثَقِيلَــةٌ لِلْمِصْرِيِّيــنَ". لِذلِــكَ دُعِــيَ اسْــمُهُ "آبَــلَ مِصْرَايِــمَ". الَّــذِي فِــي عَبْــرِ 

. الُأرْدُنِّ

الكِنعَانِيين= هامش 12.

هَذِهِ مَنَاحَةٌ ثَقِيلَةٌ لِلْمِصْرِيِّينَ= هذا ما ظنَّه الكنعانيون.

آبَلَ مِصْرَايِمَ= مناحة المصريين.
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12 وَفَعَلَ لَهُ بَنُوهُ هكَذَا كَمَا أَوْصَاهُمْ:

كلام الكاتب.

ــي  ــةِ، الَّتِ ــلِ الْمَكْفِيلَ ــارَةِ حَقْ ــي مَغَ ــوهُ فِ ــانَ وَدَفَنُ ــى أَرْضِ كَنْعَ ــوهُ إِلَ ــهُ بَنُ 13 حَمَلَ
ــرَا. ــامَ مَمْ ــيِّ أَمَ ــرُونَ الْحِثِّ ــنْ عِفْ ــرٍ مِ ــكَ قَبْ ــلِ مُلْ ــعَ الْحَقْ ــمُ مَ ــتَرَاهَا إِبْرَاهِي اشْ

بعينية: "المُزدَوجَة". الْمَكْفِيلَة= جاءت في التَّرجمة العربية للسَّ

ن مــن كهفيــن، أو مدخليــن. اشــتراها  مَغَــارَة الْمَكْفِيلَــةِ= ربَّمــا هــي مغــارةٌ تتكــوَّ
إبراهيــم مــن عفــرون الحثــي )تكويــن23: 9(. وقــد دُفنــتْ فيهــا ســارة، وإبراهيــم، 

وإســحاق، ورفقــة، ويعقــوب، وليئــة )تكويــن49: 31-29(. 

الكِنعَانِيين= هامش 12.

ــهُ  ــدُوا مَعَ ــنَ صَعِ ــعُ الَّذِي ــهُ وَجَمِي ــوَ وَإِخْوَتُ ــرَ، هُ ــى مِصْ ــفُ إِلَ ــعَ يُوسُ ــمَّ رَجَ 14 ثُ
ــاهُ.  ــنَ أَبَ ــا دَفَ ــدَ مَ ــنِ أَبِيــهِ بَعْ لِدَفْ

ــا رَأَى إِخْــوَةُ يُوسُــفَ أَنَّ أَبَاهُــمْ قَــدْ مَــاتَ، قَالُــوا: "لَعَــلَّ يُوسُــفَ يَضْطَهِدُنَــا  15 وَلَمَّ
ــرِّ الَّــذِي صَنَعْنَــا بِــهِ". وَيَــرُدُّ عَلَيْنَــا جَمِيــعَ الشَّ

ــرِّ الــذي صنعــوه بيوســفَ. ومــا يُقلقُهــم فــي الأمــر:  هــذا اعتــرافٌ منهــم بجميــع الشَّ
ــه رغــمَ مــرورِ الوقــت الطَّويــل علــى لقائهــم القديــمِ بيوســفَ، واعترافهــم بذنبهــم  أنَّ

)تكويــن45: 3-5(، أنَّهــم ســينالون جــزاءَ عقابهــم العــادل.
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16 فَأَوْصُوا إِلَى يُوسُفَ قَائِلِينَ: "أَبُوكَ أَوْصَى قَبْلَ مَوْتِهِ قَائِلًا:

بسبب خوفهم، أرسلوا إليه رُسُلًا ولم يستطيعوا مواجهته.

17 هَكَــذَا تَقُولُــونَ لِيُوسُــفَ: آهِ! اصْفَــحْ عَــنْ ذَنْــبِ إِخْوَتِــكَ وَخَطِيَّتِهِــمْ، فَإِنَّهُــمْ 
ــفُ  ــى يُوسُ ــكَ". فَبَكَ ــهِ أَبِي ــدِ إِلَ ــبِ عَبِي ــنْ ذَنْ ــحْ عَ ــالْنَ اصْفَ ــرّاً. فَ ــكَ شَ ــوا بِ صَنَعُ

حِيــنَ كَلَّمُــوهُ.

ربَّما، هي وصيةٌ اختلقوها بسبب خوفهم من يوسف.

إله H430= هامش 1. 

لُ، لأنَّهــم ظنُّــوهُ إنســاناً قاســياً، وبيــده  فَبَكَــى يُوسُــفُ= علــى الأرجــح لســببين: الأوَّ
مقاليــدُ الحُكــم. والثَّانــي، لأنهــم ذكّــروه بأنَّهــم إخوتــه.

18 وَأَتَى إِخْوَتُهُ أَيْضاً وَوَقَعُوا أَمَامَهُ، وَقَالُوا: "هَا نَحْنُ عَبِيدُكَ".

19 فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ: "لَا تَخَافُوا. لَأنَّهُ هَلْ أَنَا مَكَانَ اِلله؟

ــي بمثابــةِ قــاضٍ، ولكنّــي أتــركُ الحكــمَ لله، ولــن أَدينَكــم  بتعبيــرٍ آخــر: صحيــحٌ أنِّ
بشــيء.

الله  H430= هامش 1. 
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ــوْمَ،  ــهِ خَيْــراً، لِكَــيْ يَفْعَــلَ كَمَــا الْيَ ــا اُلله فَقَصَــدَ بِ ــمْ لِــي شَــرّاً، أَمَّ ــمْ قَصَدْتُ 20 أَنْتُ
ــيَ شَــعْباً كَثِيــراً. لِيُحْيِ

لَ مــا كنتــم تفعلونــه  فُكــم معــي كان ســيئاً، ومــع ذلــك "لا تحزَنُــوا"، لأنَّ الله حــوَّ تصرُّ
إلــى الخيــر. وأنــا جــزءٌ مــن مُخطَّــط الله اتِّجــاه عائلــة ابراهيــم. وهــذا تكــرارٌ لمــا 

ســبق وأخبرهــم بــه )تكويــن45: 8-5(. 

الله H430= هامش 1.

21 فَالْنَ لَا تَخَافُوا. أَنَا أَعُولُكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ". فَعَزَّاهُمْ وَطَيَّبَ قُلُوبَهُمْ. 

22 وَسَــكَنَ يُوسُــفُ فِــي مِصْــرَ هُــوَ وَبَيْــتُ أَبِيــهِ. وَعَــاشَ يُوسُــفُ مِئَــةً وَعَشَــرَ 
سِــنِينَ.

ةِ ثمانيــن عامــاً تقريبــاً، إذ بــدأ  هــذا يعنــي: أنَّ يوســفَ ظــلَّ رئيســاً فــي مصــر لمــدَّ
رياســته وهــو فــي ســنِّ الثلاثيــن )تكويــن41: 46(.

ــى أَيْضــاً  23 وَرَأَى يُوسُــفُ لَأفْرَايِــمَ أَوْلَادَ الْجِيــلِ الثَّالِــثِ. وَأَوْلَادُ مَاكِيــرَ بْــنِ مَنَسَّ
وُلِــدُوا عَلَــى رُكْبَتَــيْ يُوسُــفَ.

أَوْلَادَ الْجِيلِ الثَّالِثِ= أولاد الأحفاد.

وُلِدُوا عَلَى رُكْبَتَيْ يُوسُفَ= جاءتِ العبارة في كتاب الحياة: "احتضنهم عند ولادتهم".
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ــمْ مِــنْ  ــا أَمُــوتُ، وَلَكِــنَّ اَلله سَــيَفْتَقِدُكُمْ وَيُصْعِدُكُ ــهِ: "أَنَ ــالَ يُوسُــفُ لِإخْوَتِ 24 وَقَ
ــوبَ". ــفَ لِإبْرَاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُ ــذِهِ الَأرْضِ إِلَــى الَأرْضِ الَّتِــي حَلَ هَ

إِخْوَتِهِ= لا نعرف! إنْ كان جميع إخوته مازالوا على قيد الحياة!!

اَلله سَــيَفْتَقِدُكُمْ= هــذا تعبيــرٌ: عــن إيمــان يوســفَ بوعــدِ الله الــذي أعُطــي لإبراهيــم 
)تكويــن15: 18+ 17: 8(، وإســحاق )تكويــن26: 3(، ويعقــوب )تكويــن28: 
13(. صحيحٌ أنه ســيموت، ولكن مشــروع الله لن يتوقّفَ بموتِ يوســف الذي هو 
جزءٌ من هذا المشــروع، فأمانة الله ليســت مرتبطةً بقدرات الناس، بل بقدرته هو.

الله H430= هامش 1.

فَتُصْعِــدُونَ  سَــيَفْتَقِدُكُمْ،  قَائِــاً: "اُلله  بَنِــي إِسْــرَائِيلَ،  يُوسُــفُ  25 وَاسْــتَحْلَفَ 
عِظَامِــي مِــنْ هُنَــا".

وَاسْــتَحْلَفَ يُوسُــفُ بَنِي إِسْــرَائِيلَ= كما فعل يعقوبُ مع يوســفَ، عندما اســتحلفَهُ 
ليدفنَــه فــي مقبــرة العائلــة "مــع آبَائــي" )تكويــن50: 5+ 47: 29-31(، ويُعتَبــر 
هــذا تصــرُّفُ إيمــانٍ، يســتند علــى وعــد الله بإخــراج بنــي اســرائيل مــن أرض مصــر 

)عبرانيين11: 22(. 

سَــيَفْتَقِدُكُمْ= كان هــذا ومــازال رجــاءَ كلِّ العبرانييــن، الرَّجــاءَ الــذي ينتهــي بــه هــذا 
الســفر. فالمــوت بالنســبة لهــم ليــس خاتمــةَ الحيــاة، بــل الرجــاءَ المرتبــط بوعــد الله 

ــعيدة. "سَــيَفْتَقِدُكُمْ" هــو الخاتمــة السَّ

الله H430= هامش 1.
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الاصحاح الخمسونتفسير سفر التكوين

26 ثُــمَّ مَــاتَ يُوسُــفُ وَهُــوَ ابْــنُ مِئَــةٍ وَعَشَــرِ سِــنِينَ، فَحَنَّطُــوهُ وَوُضِــعَ فِــي 
تَابُــوتٍ فِــي مِصْــرَ.

فيمــا بعــد، فعــل بنــو إســرائيل كمــا أوصاهــم يوســف، حيــث أخــذوا جثَّتَــهُ المُحنَّطَــة 
معهــم عنــد خروجهــم مــن أرض مصــر )خــروج13: 19(، وهــي موضوعــةٌ فــي 
ة أربعيــن ســنة. وعندمــا دخلــوا أرض  تابــوت. وظــلَّ هــذا التابــوت معهــم فــي البريــة لمــدَّ

الموعــد دفنــوه فــي شــكيم، ونُقــل بعــد ذلــك إلــى مغــارة المكفيلــة )يشــوع24: 32(.
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الهوامش
ا﻿لله H430= "إلوهيــم"، الاســم هــو فــي صيغــة الجمــع، ليــس جمــع التَّعظيــم، لأنَّ -11

هــذا غيــر مُتعــارَف عليــه فــي اللُّغــة العبريــة. وهــو يأتــي دائمــاً مُرتبطــاً بفعــل فــي 
د الآلهــة. باســتثناء المــرَّات التــي يشــير فيهــا إلــى  صيغــة المفــرد نافيــاً بذلــك تعــدُّ

الآلهــة الوثنيــة، حيــث يرتبــط الاســم بأفعــالٍ وضمائــر بصيغــة الجمــع.

ــدُ هــذه العبــارة: حقيقــةَ اســتقلال الله -22 ــم". تُؤكِّ ــالَ  H559 اُلله = "أمــرَ إلوهي قَ
عــن الخليقــة. وكذلــك، ســلطانه المُطلــق عليهــا. وأنَّــه لا وجــود لمــادةٍ أوليَّــةٍ، 
أو لوســيطٍ فــي عمليــةِ الخلــق. فهــي لا تعنــي أبــداً: أنَّ الله تكلَّــم بصــوتٍ 
مَســموعٍ مُخاطِبــاً أحــدَ الأحيــاء أو الجمــادات. يكفــي أن يريــدَ الله أمــراً، 
فيكــون. لذلــك مِــنَ الأفضــل، ترجمــة العبــارة إلــى "أمــرَ الله" كمــا جــاءت 

فــي كتــاب الحيــاة.

د بالطَّــرْقِ"، -33 جَلَــدٌ H7549 = تشــيرُ فــي الأصــل اللُّغــوي إلــى "الحَديــد المُتمــدِّ
ولهــذا فهــي تحمــلُ معنــى الامتــداد أو البَسْــط، ففــي نُبــوْءَة )حزقيــال1: 22( 
ــورَ المُتلألِــئ الهائــل. وفــي ســفر )دانيــال12: 3(  هــو  ــدُ" البلَّ يُشــبّه "الجَلَ
مُضِــيءٌ، وفــي ســفر )أيــوب37: 18( يُشــبّه المــرآةَ المســبوكة. وقــد عُمِــل 
"الجَلَــد" ليكــون فاصــاً بَيْــنَ مِيَــاهٍ وَمِيَــاهٍ. وبالتالــي، هــو شــيءٌ مُتلألِــئٌ 

يفصــل بَيْــنَ مِيَــاهٍ وَمِيَــاهٍ.

ويُدعَــى الجَلَــدُ "سَــمَاءً" )تكويــن1: 8(. وتوجــدُ فيــه أنــوارٌ )تكويــن1: 14-
ــمسُ والقمــرُ )تكويــن1: 16-17(. وتُحلِّــق الطيــورُ )تكويــن1:  15(، والشَّ

20(. ومنــه تتســاقطُ الأمطــار )تكويــن8: 2(. 

أو  وَمِيَــاهٍ.  مِيَــاهٍ  بَيْــنَ  يفصــلُ  مُتلألِئــاً  شَــيئاً  الجَلَــدُ  يكــونُ  وكخُلاصــةٍ: 
مُصطَلحــاً، يُســتخدَمُ للإشــارة إلــى فضــاءِ الطيــورِ "سَــمَاء"، والفضــاءِ خــارج 

"سَــمَاء". الأرضيــة  الكــرة 
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ــاحٌ يَوْمــاً وَاحِــداً= تشــير الآيــة إلــى "ظــامٌ أعقَبَــه -44 وَكَانَ مَسَــاءٌ وَكَانَ صَبَ
نــورٌ. مجموعُهمــا يــومٌ واحــدٌ". وفيمــا بعــد صــار، تعاقــبُ اللَّيــلُ والنَّهــار 
ــمسُ هــي أســاسُ  ــرورة، أن تكــونَ الشَّ يُدعَــى "يَوْمــاً وَاحِــداً". ليــس بالضَّ
بــاح، فــكلُّ مــا نحتاجــه هــو النُّــور. فوجــودُ النُّــور وغيــاب النُّــور،  وجــود الصَّ
بــاح والمســاء. ويشــيرُ التَّعبيــر "مَسَــاءٌ وصبــاحٌ" إلــى  هــو أســاس وجــود الصَّ
ةِ 24 ســاعة. وقــد ذُكِــر "المَســاءُ" قبــلَ  دوران الأرض حــول نفســها فــي مُــدَّ
بــاح"، لأنَّ "النُّــور" جــاء بعــد "الظَّــام". وفيمــا بعــد درج فــي التَّقليــد  "الصَّ
ــا  ادســة مســاءً، تأكيــداً لهــذه الحقيقــة. أمَّ اليهــودي: أنَّ اليــوم يبــدأ مــن السَّ
ــمس، فقــد خلقهــا الله لحُكــم اللَّيــل والنَّهــار فيمــا بعــد )تكويــن1: 16(.  الشَّ

الإنســان، آدم  H121 -  H120 = وتشــير إلــى كائــنٍ بشــري )فــرد أو نــوع(. -55
وهــي تُعبّــر عــن: الإنســان )تكويــن1: 26(، مولــود الأرض )تكويــن2: 7(، 
رجــل بالمقابــل مــع المــرأة )تكويــن2: 25(، الجنــس البشــري )تكويــن7: 21(، 
ل1: 1(.   اســم علــم )تكويــن4: 25، 5: 1و2، 5: 5(، )أخبــار الأيَّــام الأوَّ
وقد أكّد العهدُ الجديد مراراً وتكراراً: أنَّ آدم هو أصل الجنس البشــري. وأنّه 
لا مجــال لاعتبــاره مجموعــة مــن النــاس أو شــخصية رمزيــة )يهــوذا1: 14(، 

)روميــة5: 14(، )1كورنثــوس15: 22+ 45-49(، )أعمــال17: 26(. 

ــدان أنَّ آدم ليــس مجموعــةً مــن  ــة الخلــق، هنــاك ســؤالان يُؤكِّ وفــي قصَّ
النــاس: 

 1- كيــف يبحــث آدم بــا جــدوى عــن معيــنٍ نظيــره، طالمــا أنَّــه يوجــد 
نظيــره مــن الكائنــات )تــك2: 20(!

 2- لمــاذا يَخلــق الله حــواء مــن آدم، طالمــا يوجــد كائنــاتٌ كثيــرة مثــل آدم 
)تــك2: 22-21(!!

ــا سلســلة أنســاب المســيح الــواردة فــي لوقــا والتــي رأســها آدم )لوقــا3:  أمَّ
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ــكِّ أنَّ آدم شــخصيةٌ حقيقيَّــةٌ وليســت  ــد بمــا لا يــدعُ مجــالًا للشَّ 38(، فتُؤكِّ
رمزيةً. وإلاَّ كان المسيحُ مُنحدِراً من شخصيةٍ رمزيةٍ، هو أيضاً شخصيةٌ 

رمزيــةٌ، وهــذا مســتحيل!! 

كما أنَّه في الكتاب المقدّس، تُنسَــبُ كلُّ سلاســل النَّســب والمواليد البشــرية 
إلــى آدم، ولا يُعقَــل أن يكــونَ الأشــخاصُ الحقيقيــون مُنتســبين لشــخصيةٍ 

ــةً الذيــن ذُكِــرُوا فــي ســفر التكويــن مــع أعمارهــم. رمزيــةٍ، خاصَّ

الــربُّ H3068= "يَهــوه". اســمُ إلــهِ العهــد والمخلّــص. ومعنــى اســم يَهــوه: -66
 .)33 )تكويــن21:  ــرمدي"  السَّ "الإلــهُ 

جنَّــةH1588 = "حَديقــة". تُوصَــف بأنَّهــا جنَّــة الــربّ )تكويــن13: 10(، وجنَّــة -77
ــبعينية:  الله )حزقيــال28: 13 و31: 9(. جــاءتْ فــي التَّرجمــة العربيــة للسَّ

"فِردَوْساً".

وليــس معلومــاً الوقــت الــذي مضــى بعــد خلــق آدم، حتــى غَــرس الــرّب 
ــادس، لأنَّ حــواءَ خُلقــت فــي اليــوم  هــذه الجنَّــة! لكنّــه عمومــاً فــي اليــوم السَّ
ــادس، فــي الجنَّــة الموجــودة فــي عــدن. وعلــى الأرجــح، قــد خَرِبــت هــذه  السَّ
الجنَّــة بعــد خــروج آدم منهــا، لإنتهــاء دورهــا. وعلــى أقــلِّ تقديــر، غرقــتِ 

الجنَّــةُ فــي طوفــانِ نــوح ولــم يبــقَ منهــا شــيئاً. 

يفــاً مــع وجــود  ومــن المنطقــي؛ فــي ذلــكَ الوقــت، أن يكــونَ المنــاخُ مُتكِّ
الإنســان في حالته البِدائيَّة، ومع إنتاج الأشــجار المُثمِرَة، ومع الحيوانات 

القــادرة علــى التَّوالــد، لذلــك يرجّــح، أنَّــه كان رَبيعَــاً.

ــة = هــل الحيَّــة هــي الشــيطان؟ أم أنَّ الشــيطان خَــدع الحيَّــة ودخــل -88 الحيّ
فيهــا؟ فاتَّفــقَ كلاهمــا علــى تجربــةِ الإنســان!

من النُّصوص الكتابية، يُمكن أن نميلَ إلى القول: أنَّ الشــيطان قد خَدع 
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الحيــة ودخــل فيهــا، فاتَّفــقَ كلاهمــا علــى تجربــة الإنســان. لذلــك جــاءتِ 
ــيطان. وقــد اســتُخدِمتِ الحيّــة فيمــا بعــد للإشــارة إلــى  العقوبــة للحيَّــة والشَّ
ــيطان". وهــذا يعنــي أنَّ الحَيَّــة، هــي أولُ كائــنٍ مــن العالــمِ المــادي  "الشَّ
-13 )تكويــن3:  الخطيــة  فــي  أســقطها  الــذي  ــيطان  الشَّ ضحيــةَ  كانــت 

15(، )أشــعيا27: 1(، )حزقيــال28: 13-15(، )2كورنثــوس11: 3(، 
)رؤيــا12: 9 +20: 2(.

افتراضنــا هــذا، قــد يُوقعُنــا فــي مشــكلةٍ بالمقارنــة مــع )روميــة5: 12(. حيــث 
يبــدو مــن النَّــص: أنَّ آدم هــو أولُ كائــنٍ فــي العالــم المــادي قــد ســقطَ فــي 
الخطيــة، وليســت الحيّــة، وبســببه دخــل المــوت إلــى كلِّ العالــم المــادي. 
ــد فقــط: أنَّ الخطيــة دخلــتْ  لكــن النَّــص لا يقــول ذلــك صراحــةً. إنَّــه يُؤكِّ
إلــى العالــم، ومعهــا المــوت بواســطة آدم، لكــن لا يقــول: أنَّ آدمَ هــو أولُ 
ــا، لمــاذا الخطيــة شــملتْ كلَّ الخليقــةِ الماديَّــة  مــن ســقطَ فــي الخطيــة. أمَّ
ــبب؛ لأنَّ آدم هــو رأسُ الخليقــة ومُمثِّلهــا، لذلــك ســقوطُه  بســقوط آدم؟ فالسَّ
ــا الحيّــة، فلأنهــا لا تمثــّل إلَّ نفسَــها، لذلــك ســقوطُها لــم  أثَّــر عليهــا كُلَّهــا. أمَّ

يُســقِط كلَّ الخليقــة الماديــة.

من الواضح قدرة الشــيطان على دخول جســد الحيَّة. وفيما بعد، ســيُخبرنا 
الكتــاب المقــدس: أنَّ الشــيطانَ قــادرٌ أيضــاً علــى دخــول جســد الإنســان 

ــيطرة علــى تصرفاتــه )مرقــس5: 9-2(.  ــكنى فيــه، والسَّ والسُّ

ــةُ  ــح أنَّ هــذه الحيَّــة، بســبب ارتباطهــا بالشــيطان، تُدعَــى أيضــاً: "الحيَّ والمُرجَّ
يَةَ(" )أشعيا27:  القديمة" )رؤيا12: 9و20: 2(، و "الحيَّةُ المُتَحوِّيَة )المُتَلَوِّ

.)1

وقــد انقرضــتِ الحيَّــة؛ إمّــا قبــل الطُّوفــان بوفاتهــا، أو بالطوفــان، حيــث لــم 
تدخــلِ الفُلــك مــع بقيــة الحيوانــات. 
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علــى الأغلــب، أنَّهــا لــم تتكاثــرْ. فمــا وقــع عليهــا مــن دينونــةٍ، لــم يقــعْ علــى 
غيرهــا ليصيــر لهــا زوجٌ نظيرُهــا. لذلــك لا نســلٌ جســديٌّ لهــا. لكــن بســبب 
 ،)34 7و12:  )متَّــى3:  روحــيٌّ  نســلٌ  لهــا  صــار  ــيطان  بالشَّ ارتباطهــا 

)1يوحنَّــا3: 10(. 

طائفــة  إلــى  تنتمــي  والتــي  القديــم،  منــذ  الموجــودة  الأفاعــي،  عــن  ــا  أمَّ
م البــارد، فهــذه ليــس لهــا علاقــةٌ  واحــف ورتبــة الحُرشُــفيات، ذوات الــدَّ الزَّ

ــيطان.  بالشَّ المرتبطــة  القديمــة  بالحَيَّــة 

ــصَ -99 ــهُ "المُخلِّ قَايِيــن= ربمــا دعــت حــواء مولودهــا بهــذا الاســم، لأنهــا ظنَّتْ
الموعــودَ بــه مــن الله، الــذي سيســحق رأس الحيــة، ويُعيدهــا إلــى جنَّــة عــدن 

التــي طُــردت منهــا مــع رجلهــا" )تكويــن3: 15(. 

هَابيــل H1893= "الفــراغ، أو العبــث". مُشــتقَّة مــن الجــذر  H1892 الــذي تُرجــم 1010
ــل" )الجامعــة1: 2(. وُلــد وعــاش ومــات، ولــم نســمع عنــه  "باطــل الأباطي

أيّــةَ كلمــة. مــع أنــه دُعــي بنبــي )لوقــا11: 51-50(.

مســية 1111 الشَّ الســنة  أيــام  عــدد  كان  قمريــة.  وليســت  ســنةً شمســيَّةً  سَــنَةً= 
الفراعنــة. عنــد  المصريــة  ــنة  السَّ عــن  نقلهــا  موســى  ولعــلَّ  يومــاً،   )365(

الْكَنْعَانِيِّــون= هــم أحفــادُ كنعــانَ بــن حــام بــن نــوح )تكويــن9: 18(، خرجــتْ 1212
ــةً اســتوطنت ســورية وفلســطين )تكويــن10: 15- منــه إحــدى عشــرة قبيل

19(. ودُعيــت المنطقــة التــي ســكنت فيهــا ذريتـُـه "أرضُ كنعــان"، وهــذه 
حدودهــا )تكويــن15: 17-18(، )العــدد34: 12-2(.

يشــوع  بقيــادة  الأردن  نهــر  عبورهــم  بعــد  إســرائيل  بنــو  عليهــا  اســتولى 
عشــر  الاثنــي  الأســباط  بيــن  بالقرعــة  ــمها  قسَّ الــذي   .)23 )يشــوع11: 
)يشــوع13: 6(. وأُطلِــقَ عليهــا "أرض إســرائيل" )1صموئيــل13: 19(، 
ســة" )زكريــا2: 12(، و"أرض الموعــد" )عبرانييــن11:  و"الأرض المقدَّ
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9(، و"أرض العبرانييــن" )تكويــن40: 15( نســبة إلــى "عابــر" أحــد أجــداد 
إبراهيــم.

دةٍ علــى الانفصــال عــن الكنعانييــن، وإزالــة  تضمَّنــتِ الشــريعة وصايــا مُشــدِّ
مذابحهــم، وحــرق  بهــدمِ  وذلــك:  الموعــد،  أرض  مــن  لعبادتهــم  أثــر  كلِّ 
تماثيلهــم... وأوصــت بنــي إســرائيل أن يَبيــدوا الكنعانيّيــن، وألَّ يُصاهروهــم 

لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم ليعبــدوا آلهــة أخــرى )تثنيــة7: 6-1(.   

ــبي البابلــي مــع عــزرا )عــزرا7: 7(، مــازال الكنعانيُّــون  بعــد العــودة مــن السَّ
فــي البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن الســبي )عــزرا9: 2-1(.

فِرْعَوْن= كلمة مصرية تعني )البيت الكبير(. وهي لقب ملوك مصر قديماً.1313

ــت الله". اســم المدينــة أوَّلًا كان 1414 ــل H1008 = اســم عبــري معنــاه: "بي ــت إي بي
ــوزَ" )تكويــن28: 19(، وعندمــا ســافر يعقــوب إليهــا، وبــات فيهــا، رأى  "لُ
هنــاك رؤيــاه، فدعــا اســمها حينئــذٍ "بَيْــتَ إِيــلٍ"، لأن الله ظهــر لــه فــي تلــك 
الليلة )تكوين28: 16-19(. كان يقطنُ بَيْتَ إِيلٍ قديماً ملوكُ الكنعانيين 
فــي  7(. وصــارت  )يشــوع8:  يشــوع  عليهــا  اســتولى   .)16 )يشــوع12: 
ــاً للعبــادة  نصيــب ســبط بنياميــن )يشــوع18: 22(، ثــمَّ أصبحــت مركــزاً هامَّ
)1صموئيــل10: 3(. بنــى فيهــا يربعــام عجــاً مــن الذهــب، وجعلــه مركــزاً 
للعبــادة لجــذب أنظــار النــاس إليهــا بعيــداً عــن أورشــليم، فصــارت المركــز 
ل12: 28-29(، وفــي أيَّــام إيليــا وأليشــع  الدينــي لمملكتــه )الملــوك الأوَّ

كان فيهــا مدرســة للأنبيــاء )الملــوك الثَّانــي2: 3-2(. 

= "وادي الأردن، أو ســهل الأردن". وهــي المــدن التــي اختارهــا 1515 دَائِــرَة الُأرْدُنِّ
لــوط ليقيــم فيهــا، وكانــت خمــس: سَــدُوم، عَمــورة، أدمَــة، صبوييــم، بالــع.

ــهل الخمســة التــي هلكــتْ بالنَّــار بســبب خطيــة 1616 سَــدُوم= إحــدى مــدن السَّ
أهلهــا )تكويــن19: 24(. ورد ذكرَهــا فــي جــدول الأمــم عنــدَ الحديــث عــن 
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ــكن بعــد  حــدود أرض كنعــان )تكويــن10: 19(. اختارهــا لــوطٌ مدينــةً للسَّ
ــه أبــرام )تكويــن13: 11-10(. انفصالــه عــن عمِّ

وكانــت 1717  ،)54 )يشــوع15:  الجبليــة  يهــوذا  أرض  فــي  مدينــة  حَبْــرُونَ= 
تُســمَّى قريــة أربــع )تكويــن23: 2(. ماتــت ســاراي فيهــا، فاشــترى أبــرام 
مغــارة المَكفِيلــة مــن الحثِّييــن الذيــن كانــوا يملكــون المدينــة لتكــون قبــراً 
لســاراي )تكويــن23: 2-20(. صــارت فيمــا بعــد إحــدى مــدن الملجــأ 

.)7 )يشــوع20: 

الأمــم 1818 جــدول  فــي  ذكرهــا  ورد  الخمــس.  ــهل  السَّ مــدن  إحــدى  عَمُــورَة= 
عنــد الحديــث عــن حــدود أرض كنعــان )تكويــن10: 19(. تحالــف ملكُهــا 
مــع أربعــة ملــوك ضــد ملــك عيــام، إلاَّ أنَّ ملــك عيــام تغلَّــب عليهــم 
)تكويــن14: 9-11(.  وفيمــا بعــد هَلكــت بالنَّــار بســبب خطيــة أهلهــا 

.)24 )تكويــن19: 

صَبُويِيــمَ= إحــدى مــدن الدائــرة. تحالــف ملكُهــا مــع أربعــة ملــوك ضــد ملــك 1919
عيــام، وانهزمــوا )تكويــن14: 2-12(.. دمرَّهــا الله مــع كلِّ مــدن الدائــرة 

)تكويــن19: 25-24(. 

صُوغَــر= مدينــةٌ فــي وادي الأردن، جنــوبِ البحــر الميــت، تُدعَــى أيضــاً 2020
بالــع )تكويــن14: 8(. 

فَائِيُّــونَ= شــعبٌ كثيــرٌ وطويــلُ القامــة كالعَنَاقِيِّيــن )تثنيــة2: 11-9(، 2121 الرَّ
يــنَ"، والعمُّونيــون اســم "الزَّمزُميّيــن"  أطلــقَ عليهــم الموآبيــون اســم "الِإيمِيِّ

)تثنيــة2: 20(.

كانــوا مــن ضمــن الشــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرضِ كنعــان أرضِ 
فَائِيُّــونَ فــي مــوآب. وأبادهــم الــرب مــن أمــام العمُّونييــن،  الموعــد. ســكن الرَّ

فطردوهــم وأقامــوا مكانهــم )تثنيــة2: 20- 21(.
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ضربهــم كَدَرْلَعَوْمَــرُ والملــوك الذيــن كانــوا معــه فــي عشــتاروت قَرْنَايِــمَ )تكويــن14: 
 .)7-5

كان عُوجــاً ملــك باشــان مــن بقيــة الرفائييــن، وكان لــه ســريرٌ مــن حديــدٍ 
ــا يُوحــي: أنَّ  طولــه تســعةُ أذرع، وعرضُــه أربعــةُ أذرع )تثنيــة3: 11(، ممَّ

بقيــة الرفائييــن كانــوا بالفعــل عَمالقــةً مثلــه. 

سٌ". وكانــت تُدعَــى: عيــن مِشــفَاط. مــاء 2222 قَــادِش= اســمٌ ســامٍ معنــاه "مُقــدَّ
مريبة، أو ماء المخاصمة، لأنه هناك تذمَّر بنو إسرائيل من أجل الماء 
)العــدد20: 13-14(. فــي قَــادِش، ماتــت مريــم أخــت هــارون وموســى 
)العــدد20: 1(. وفيهــا حصــل تمــرُّد قــورح وجماعتــه )العــدد16: 40-1(. 
ومنهــا أرســل موســى الجواســيس الاثنــي عشــر )ســفر العــدد13و14(. 
وأرســل رســاً إلــى ملــك آدوم يســتأذنه فــي عبــور أرضــه إلــى بــاد مــوآب 

)العــدد20: 21-14(. 

الأمُورِيِّــونَ= إشــارةً إلــى كلِّ قبائــل كنعــان )تكويــن15: 16(، أو إلــى 2323
شــعبٍ مُعيَّــن يحكمــه ملــكٌ مُعيَّــن. وقيــل عــن "الجَبعُونِييــن" أنَّهــم مــن "بقايــا 
الأموريين" )2صموئيل21: 2(. وقد أوصى الله بني إســرائيل: أن يبيدوا 
الأمُورِيِّيــنَ، وألَّ يُصاهروهــم لأنهــم ســيغوون أبناءَهــم ليعبــدوا آلهــة أخــرى، 

وأن يهدمــوا مذابحهــم، ويحرقــوا تماثيلهــم )تثنيــة7: 6-1(.

ل9:  فــي أيــام ســليمان، جعــل الملــكُ منهــم عبيــداً للتَّســخير )الملــوك الأوَّ
  .)21-20

ــبي البابلــي، أيــام عــزرا )عــز7: 7(، مــازال الأمُورِيُّــونَ  بعــد العــودة مــن السَّ
فــي البــاد، ويُشــكِّلون خطــراً علــى العائديــن مــن الســبي )عــزرا9: 2-1(.

ــةٍ. 2424 اللهH410= "إيــل"، اســم علــمٍ، يــدلُّ علــى الله أو علــى الألوهــة بصفــةٍ عامَّ
كان "إيــل" معروفــاً ومعبــوداً خــارج إســرائيل، فهــو: إلــهُ القــوة، إلــهُ العاصفــة، 
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الإلــهُ الأســمى، إلــهُ كنعــان، إلــهُ ســورية... وكان آبــاء الأســباط يُســمُّون 
إلهَهــم "إيــل"، وينعتُونــه بصفــاتٍ شــتَّى: "الإلــه العلــي" )تكويــن14: 22(، 
"الله الرَّائــي" )تكويــن16: 13(، "الله القديــر" )تكويــن17: 1(، "إلــه بيــت 

ــرمدي" )تكويــن21: 33(. إيــل" )تكويــن35: 7(، "الإلــه السَّ

عَهدٌ= هو اتِّفاقٌ بين طرفين، يتضمَّنُ شروطاً، وله نتائجٌ، وفيه ضمان. 2525
الطرفــان همــا: "الله وأبــرام". الشــروط: لا نجــد أيَّ شــرطٍ أخلاقــي فــي هــذا 
العهــد يلتــزم بــه إبراهيــم، بــل مُجــرَّد "علامــة، هــي الختــان". النتائــج: أرض 
كنعــان، هــي لــكَ ولنســلكَ، وأيضــاً، يتبــاركُ فــي نســلِكَ "الــذي هــو المســيح" 

)غلاطية3: 16( جميعُ أمم الأرض. الضامن: هو "الله".  

الدهــر، أَبَدِيّــاً H5769 = تســتخدم الكلمــة العبريــة "owlam عُــولام" للدلالــة 2626
 ad" H5703 علــى الاســتمرار والــدوام، كمــا تســتخدم أحيانــاً الكلمــة العبريــة

عــاد" )أشــعيا9: 6( لتأديــة نفــس المعنــى.  

معنــى الكلمــة العبريــة "owlam عُــولام" يُفهَــم عــادةً حســب القرينــة. فمثــاً، 
ةُ حيــاة  عندمــا يُقــال: "عبــداً مُؤبَّــداً" )تثنيــة15: 17(، يكــون المعنــى: "مــدَّ
هريــة" )تكويــن49: 26(، يكــون المعنــى:  العبــد". وعندمــا يُقــال: "الآكام الدَّ
ــرِ  هْ ــذُ الدَّ ــة". وعندمــا يُقــال: "الَّذِيــنَ مُنْ ــم الطبيعيَّ ــاء هــذه المعال "مــدة بق
ذَوُو اسْــمٍ" )تكويــن6: 4(. يكــون المعنــى: منــذ قديــم الزَّمــان. ولكــن عندمــا 
تُقــال هــذه الكلمــة عــن "الله، وأعمالــه، ومواعيــده، وشــرائعه"، فإنَّهــا تعنــي: 

المعنــى الحرفــي المطلــق.   

أبيمَالِــك= لقــبُ ملــوك الفلســطينيين )تكويــن26: 16(، )مزمــور34: 1(. 2727
مثــل: فرعــون، قيصــر، امبراطــور.

ــبعة، أو بئــر الحَلــف، أو بئــر 2828 ــبْعٍ= كلمــة عبريــة معناهــا "بئــر السَّ ــر سَ بِئْ
ــة قديمــة. هربــت هاجــر إليهــا بعــد أن ولــدت  ــبع". وهــي مدينــة كنعانيّ الشِّ
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إســماعيل )تكويــن21: 14(. وفيهــا تعاهــد إبراهيــم مــع ملــك جــرار، فدفــع 
لــه ســبعَ نعــاجٍ، شــهادةً علــى حفــره إياهــا )تكويــن21: 27-32(. وعــاد 
إبراهيــم إلــى بئــر ســبع، بعــد حادثــةِ ذبــح ابنــه )تكويــن22: 19(. ومــن 
بعــده رجــع إســحاق إلــى نفــس الموضــع، وبنــى مذبحــاً، وحفــر بئــراً، وجــدّد 
ــمالك )تكويــن26: 26-33(. كان يعقــوب فــي بئــر ســبع،  العهــد مــع أبيـ
حيــن تــرك والديــه ومضــى إلــى حــاران )تكويــن28: 10(. وبعــد ذلــك مــن 
بئــر ســبع، يعــود يعقــوبُ إلــى مصــرَ بعــد أن كلّمــه الله فــي رؤى الليــل 

 .)5-1 )تكويــن46: 

لِ مــرَّةٍ فــي الكتــاب المقــدس، فــي زمــن 2929 فِلَســطِينُ= يُذكَــر الفلســطينيون لأوَّ
الآبــاء، بالإرتبــاط بإبراهيــم وإســحاق. كانــوا يُقيمــون فــي منطقــةِ بئــرِ ســبعٍ، 
ولــم يكــن لهــم أيُّ امتــداد الــى ســاحل البحــر المتوســط. وكان يحكمُهــم ملــكٌ 
يُدعَى: "أَبِيمَالِك" ملكُ جرار. أما أصلهم، فهو غير معروف تماماً. يَذكر 
الكتــاب المقــدس: أنَّ "الفلســطينيين" جــاؤُوا "مــن كفتــور"، والتــي يُظــنُّ أنَّهــا 
ــت" )أرميــا47: 4(، )عامــوس9: 7(. ومــن المُلاحــظ أنَّ الاســمين:  "كري
"الكِريتِيــون" و"الفِلســطِينيون" يُســتخدمَان كمترادفيــن )حزقيــال25: 16(، 

)صفنيــا2: 6-5(. 

فيمــا بعــد صــارت فلســطين، أو أرض الفلســطينيين، ســهلًا ســاحلياً ضيِّقــاً 
، مــن  ــهل يمتــدُّ فــي الجنــوب الغربــي مــن فلســطين الحاليــة، وكان هــذا السَّ
"يافــا" إلــى جنــوبِ "غَــزَّة" مُباشــرةً، وكان بهــا خمــسُ مــدنٍ رئيســيَّةٍ حصينــةٍ 
اً: هــي "أَشــقَلون" التــي تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط،  وقويَّــةٍ جــدَّ
ــاحل كثبــانٌ رمليَّــة، و"جِــت  و"غــزَة وأَشــدُود" الَّلتــان كان يفصلهمــا عــن السَّ

وعَقــرُون" الَّلتــان كانتــا بعيدتــان عــن الســاحل. 

كان لــكلِّ مدينــةٍ مــن المُــدن الخمــس الرئيســية "قطــبٌ أو أميــرٌ" )يشــوع13: 
بهــا  المحيطــة  والقــرى  مدينتــه  يحكــم  كان  "قُطــب"  كلَّ  أنَّ  ويبــدو   .)3
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.)18 )1صموئيــل6: 

جــداً.  الفلســطينيين  شــوكة  داود، ضعفــتْ  الملــك  أيــام  فــي  بعــد،  وفيمــا 
ويُعتَبــر حَزقيّــا آخــرَ ملــكٍ مــن ملــوك بنــي إســرائيل، ذكــرَه الكتــاب المقــدس 

أنَّــه تعامــل مــع الفلســطينيين.

ــر ملــكُ بابــل، علــى مــدن الفلســطينيين ســنة  بعــد ذلــك، اســتولى نبوخــذ نصَّ
ــعب والحُــكّام. وكان فــي هــذا، نهايــة الفلســطينيين  )604 ق.م(، وســبى الشَّ
القدمــاء )أرميــا47: 5-7(. ومــع ذلــك، بقــي اســم الفلســطينيين، يُطلَــق علــى 
ــعوب التــي تســتوطن المنطقــة التــي كان يســتوطنها الفلســطينيون القدمــاء.  الشُّ

مَذْبَحــاً= أوّلُ مذبــح ذُكــر فــي الكتــاب المقــدس، هــو الــذي أقامــه نــوح بعــد 3030
م عليــه ذبائــح طاهــرة )تكويــن8: 20-21(. وعلــى الأرجــح،  الطوفــان، وقــدَّ
ه آدم، الــذي تعلَّمــه بــدوره مــن الــرب  ــمَ بنــاء المذبــح مــن جــدِّ أنَّ نوحــاً تعلَّ
مباشــرة. وبعــد نــوحٍ، بنــى إبراهيــم مذبحــاً فــي شــكيم وآخــر فــي بيــت إيــل 
)تكويــن12: 6-8(، وعنــد بلُّوطــات مَمــرا )تكويــن13: 18(، وفــي جبــل 
وبعــد  نــوح.  مــن  بنــاءه  تعلَّــم  شــكّ  9-13(، ودون  )تكويــن22:  المُريَّــا 
إبراهيــمَ، بنــى إســحاق مذبحــاً للــرب فــي بئــرِ ســبعٍ )تكويــن26: 25-23(، 
وربَّمــا تعلَّــم بنــاءه مــن والــده إبراهيــم. وبعــد إســحاق، بنــى يعقــوب مذبحــاً فــي 
شــكيمَ، ودعــاه "إيــل إلــه إســرائيل" )تكويــن33: 18-20(، وآخــر فــي بيــت 
ــل" )تكويــن35: 1-7(، وهــو بــا شــك  ــل بيــت إي إيــل، ودعــا المــكان "إي

تعلَّــم بنــاءه مــن والــده إســحاق، فحيــث يظهــر الــرب، يُقــام مذبــحٌ.

فعلــى الأرجــح، أنَّ بنــاء المذبــح وتقديــم الذبائــح الطاهــرة عليــه، صــار أمــراً 
ه  شــائعاً بعــد الطوفــان، حيــث تعلَّــم الجميــع مــن نــوح، الــذي تعلّــم مــن جــدِّ

آدم، الــذي تعلّــم مــن الــرب مباشــرة.

يــنَ= كانــوا مــن ضمــن الشــعوب العشــرة التــي تعيــش فــي أرض كنعــان، 3131 الْحِثِّيِّ



565

وكانــت أرض الحثييــن جــزءاً مــن أرض الموعــد )تكويــن15: 21-18(. 
وا لبنــي اســرائيل عنــد دخولهــم إلــى  كمــا كان ملوكهــم مــن بيــن الذيــن تصــدُّ

أرض كنعــان بقيــادة يشــوع )يشــوع9: 2-1(. 

عندمــا دخــل بنــو إســرائيل إلــى أرض كنعــان، كان الحِثِّيُّــون يقطنــون فــي 
المنطقــة الجبليــة التــي وقعــت فيمــا بعــد فــي أنصبــة أســباط أفرايــم ومنسّــى 

ويهــوذا )يشــوع11: 3(.

وقــد أوصــى الله بنــي إســرائيل: أن يبيــدوا هــذه الشــعوب، وألَّ يُصاهروهــم 
مذابحهــم،  يهدمــوا  وأن  أخــرى،  آلهــة  ليعبــدوا  أبناءَهــم  ســيغوون  لأنهــم 

.)6-1 )تثنيــة7:  تماثيلهــم  ويحرقــوا 

ل9:  فــي أيــام ســليمان، جعــل المَلــكُ منهــم عبيــداً للتَّســخير )الملــوك الأوَّ
  .)21-20

ــبي البابلــي فــي أيــام عــزرا، مــازال الْحِثِّيُّــونَ فــي البــاد،  بعــد العــودة مــن السَّ
ويُشــكِّلون خطراً على العائدين من الســبي )عزرا9: 2-1(.

جِــرَار= مدينــةٌ فــي ســهلِ فلســـطينَ إلــى الجنــوب مــن غـــزَّة )تكويــن10: 19(. 3232
وقــد تغــرَّبَ فيهــا كلٌّ مــن إبراهيــمَ وإســحاق. 

ــعر". 3333 أَرضُ سَــعِيرَ، جَبَل سَــعِيرَ= "سَــعِيرَ"، كلمة عبرانية تعني: "كثير الشَّ
و"أرض سَــعيرَ"، هــي المنطقــة الجبليــة الواقعــة شــرقي العربــة، والتــي تمتــد 
جنوبــاً حتــى خليــج العقبــة. وقــد ســكنها الْحُورِيُّــونَ أولًا )تكويــن14: 6(، ثــم 

اســتولى عليهــا عيســو ونســلُه. وأصبحــت تُعــرف فيمــا بعــد بــأرض أدوم. 
وفيمــا بعــد، دار بنــو إســرائيل حــول جبــل ســعير أيامــاً كثيــرة، ولكــن الــرّب 
أمرهــم ألَّ يهجمــوا علــى بنــي عيســو الســاكنين فيــه "لَأنِّــي لا أُعْطِيكُــمْ مِــنْ 
أَرْضِهِــمْ وَلا وَطْــأَةَ قَــدَمٍ لَأنِّــي لِعِيسُــو قَــدْ أَعْطَيْــتُ جَبَــل سَــعِيرَ مِيرَاثــاً" 

)تثنيــة2: 5-1(.
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